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  :وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعدالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 
 ٢٠٠٩من شهر أكتوبر   ٣١ – ٢٨الموافق  ١٤٣٠من شهر ذو القعدة  ١٣ – ٩فإنه في الفترة من 

في مونتريال بكندا جرت فعاليات المؤتمر السادس مع فقهاء الشريعة بأمريكا تحت عنوان نوازل الناشئة 
   .خارج ديار الإسلام

ومستفيضة على مدى أربعة أيام متتالية حول الموضوعات المقدمة مـن   وقد دارت مناقشات موسعة
السادة أعضاء امع وخبرائه فيما يشغل المسلمين في الساحة الأمريكية بشكل خاص وفيما يخص ناشـئة  
المسلمين في المهجر بصفة عامة، ونظرا لتغيب بعض السادة أعضاء امع عن الحضور لتعذر حصولهم على 

، فقد خلص امع إلى جملة من مشروعات القرارات التي تقرر في اجتماع هيئة الرئاسة بامع التأشيرات
تحويلها بريديا إلى سائر أعضاء امع لاستقبال تدقيقام إلى العشرين من شهر ديسمبر، ثم تعاد إلى هيئة 

ئاسة لها، وقد تم تمديـد هـذه   اعتماد هيئة الر خالرئاسة لتدقيقها مرة أخرى لتصبح قرارات نافذة من تاري
المدة إلى اية ديسمبر بناء على اقتراح بعض السادة الأعضاء، واستقبلت أمانة امـع خلالهـا بعـض    

   .المقترحات وتداولت حولها ثم حولتها إلى هيئة الرئاسة لاعتمادها، وانتهت إلى هذه الصيغة المرفقة
   ...والله ولي التوفیق



      
 

2 
 

 

  :حول الاختلاط بين الرجال والنساء: أولاً
   الاختلاط تعبير مجمل، منه ما يحل ومنه ما يحرم، ومن هذا وذاك ما هو متفق عليه، ومنه ما هـو

 . مختلف فيه
  لأداء عمل مشترك دينيا كـان أو  فإن قصد به مجرد اجتماع الرجال والنساء في أماكن مفتوحة

دنيويا، وروعيت فيه الآداب الشرعية من الحجاب وغض البصر ونحوه، ورتب الس بما يعـين  
على ذلك، فلا حرج فيه، ومن ذلك اجتماع الرجال والنساء في الخلاء لشهود العيدين، وحول 

جد أم في غيره، وخـروج  المشاعر في الحج، وفي مجالس العلم المفتوحة سواء أكان ذلك في المس
النساء لقضاء حوائجهن في مجامع الناس، مع ملاحظة التزام النساء بالحجاب وكون متباعدات 
عن الرجال ما أمكن، والتزام الفريقين بالصيانة وغض البصر، ومع التأكيد على أهمية الفصل بين 

، وأقطع للذرائع، وأدعى إلى الجنسين في المؤسسات التعليمية، فإن هذا أحفظ للقيم، وأبعد للفتن
اجتماع الذهن على طلب العلم، وقد بدأت تنتبه إلى ذلـك بعـض المؤسسـات التعليميـة في     

 .اتمعات الغربية
  أما إن قصد به اختلاط الفريقين وتخلل صفوفهما فذلك على أصل المنع، ما لم تدع إليه ضرورة

. ص عليه، ومنها ما هو مقيس عليهـا أو شدة حاجة شرعية معتبرة، ومن الحاجات ما هو منصو
ومن ذلك ما يكون في الحروب أو التقاضي أو التطبيب ونحوه، مع ملاحظـة أن الضـرورات   

 . والحاجات تقدر بقدرها
  ا، لضرورة أو لحاجة معتبرة فإن هناك ضوابط ينبغي أن تراعى في كلومتى كان الاختلاط مباح

لعبث، وتحريم الخلوة وتلامس الأبـدان، ومنـع   غض البصر، وتجنب الفحش وا: أحواله، ومنها
التزاحم، والالتزام بالصيانة وستر العورات، وأن ترتب االس بما يعين على غض البصـر مـا   

 . أمكن
  ولا يندرج فيما يسوغ من المصالح والحاجات فرض الفتيات في المحافل العامة كمقدمات للبرامج

ن الشباب من يستطيعون أن يؤدوا هذه الأعمـال  أو مستقبلات للضيوف ونحوه، وفي الس م
 . بنفس المهنية والاقتدار

   ولا يندرج فيما يسوغ من المصالح والحاجات جمع العوائل والأسر على موائد مشتركة مختلطـة
 . بمناسبة القيام ببعض الأنشطة الاجتماعية كجمع التبرعات أو وليمة عرس ونحوه
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 ا، فإن الذي يظهر من النظر في النصوص وعمل وهناك عوامل تؤثر في هذا الباب تضييقًا وتوسيع
السلف أن أمر الاختلاط يختلف بحسب أعمار الرجال والنساء، والحاجة الداعية إليـه، والمنـاخ   
الذي يوجد فيه من حيث وجود الفتنة وعدمها، والضابط في ذلك هو الموازنـة بـين المصـالح    

أن يستفتي أهل العلم في الواقعة المعينة وأن يصدر عـن  والمفاسد، وعلى المكلف في هذه الحالات 
 . فتواهم في ذلك

     وصفوة القول في ذلك أنه يجب الاحتياط للقيم الإسلامية التي دل عليهـا الشـرع كالفضـيلة
والعفاف والستر والصيانة، مع مراعاة الحاجة إلى اشتراك المرأة والرجل في مجالات فعـل الخـير   

تقوى، والدعوة والإصلاح، وفي مثل هذا تقدم المصلحة الراجحـة علـى   والتعاون على البر وال
  . المفسدة المتوهمة

   :حول العلاقة بين الجنسين: ثانياً
     لا يجوز تبادل المشاعر العاطفية بين الجنسين قبل الزواج، لأنه وسـيلة إلى الفتنـة، وذريعـة إلى

الدين على النفـوس وفسـدت   الوقوع في الفاحشة، خصوصا في زمننا الذي ضعف فيه سلطان 
ولا بأس بالتحدث مع المرأة الأجنبية بالمعروف في غير خلـوة  . الأخلاق وانحدرت القيم الفاضلة

  .ولا ريبة، إذا وجد مقتض لذلك من ضرورة أو حاجة معتبرة سواء أكانت دينية أم دنيوية
 لريبة، ويوصى بإشراك لا حرج في التخاطب بين الجنسين بالمعروف عند وجود المقتضى وانتفاء ا

أحد من الأولياء في التراسل دفعا لشبهة الخلوة، أما مجرد الدردشة وتمضية الأوقات فهو من ذرائع 
  .الفتنة، وخطوات الشيطان

  الأصل هو غض البصر في مجامع الرجال والنساء، ويرخص في النظر للمرأة عند الحاجة كالتعليم
  .والشهادة والقضاء والتطبيب ونحوه

 لأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوافر ا
الرفقة المأمونة، وانتفاء الريبة سفر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة، كحضور ملتقيـات إسـلامية   

 إذا كان لها محـرم في . نافعة، أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوى ونحوه
 .بلد الوصول، أو أمنت فيه الفتنة

   :حول اللباس والزينة: ثالثاً
  : مواصفات اللباس الشرعي للمرأة المسلمة

 . أن يستوعب جميع البدن، على خلاف في الوجه والكفين عند أمن الفتنة -١
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  .ألا يكون زينة في نفسه -٢
  .يكون واسعا لا يصف -٣
 . أن يكون صفيقا لا يشف -٤

  .يكون مطيباألا  -٥
  .ألا يشبه لباس الرجال أو غير المسلمات فيما يخصهن -٦
ألا يكون لباس شهرة لونا أو شكلا، وهو ما يقصد به العجب أو يؤدي إليه، ويكون بما خرج عـن   -٧

  . المألوف، وكان لافتا للنظر
 نها، ولكن لهـا أن  لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال بصورته الشائعة أمام الأجانب لأنه يظهر مفات

تتسرول بسراويل واسعة لا تصف، وصفيقة لا تشف، إذا كان فوق السروال ثوب سـابغ إلى  
 . الركبتين

  لا يجوز استخدام المرأة لأدوات التجميل للزينة خارج بيتها، إلا السائغ المألوف منها كالخضاب
 : والخاتم عند أمن الفتنة، وذلك بشروط

 . ألا يكون فيها تغيير الخلقة الأصلية، ولا تشويه لها -١

 . ألا يكون هناك ضرر من استعمالها على الجسم -٢

 . ألا تكون مانعة من وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء أو الغسل، كما في طلاء الأظافر -٣

  .ألا يكون بقصد التشبه بالرجال أو بغير المسلمات -٤
  .ألا تصل إلى حد السرف والمبالغة -٥
 . ألا تتسبب في ضياع وقت الواجبات -٦
لا يجوز لبس الأساور والأقراط للناشئة من الذكور لما في ذلك من التشبه بالنساء أو بالفسـاق   -٧

وهو محرم، ولا يدخل في ذلك ما اتخذ من الأساور البلاسـتيكية للتعريـف في بعـض المهـن     
 . والمؤسسات ونحوه

   :حول المرأة والمسجد: رابعاً
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  النساء من شهود أنشطة المساجد، ويتأكد هذا خارج ديار الإسلام حيث مسيس الحاجة لا تمنع
إلى المساجد، لأنه الوسيلة الوحيدة لتلقي العلم وسماع الموعظة والتواصل مع جماعة المسـلمين،  

  .وينبغي يئة المساجد لسد حاجان وحفظ عفافهن
 ولخروج المراة إلى المساجد ضوابط، نذكر منها : 

وفي حديث تفضيل صلاة المرأة في البيت تنبيه على حاجة . عدم إكثار التردد على المساجد لغير حاجة -١
  .بيتها إليها

 . أن يكون خروجهن بإذن الأولياء أو الأزواج -٢

 . الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم التزين أو التطيب -٣

  .اجةالابتعاد عن مخالطة الرجال في المساجد وخارجها إلا لح -٤
 · غض البصر، وأن يكون حديثهن إلى الآخرين بالمعروف -٥

 الأصل أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال، فإن ذلك كان الشأن في مسجده.  
  فإذا تعذر ذلك فلا حرج أن توازي صفوفهن صفوف الرجال عند وجود الحائل المناسب الذي

لا يمنع السماع ولا رؤية الإمام، أو وجود فرجة بين الرجال والنساء تمنع مـن الفتنـة وتـوفر    
 . الخصوصية وتعين على غض البصر

 ة، ويمكن أن يستغنى عنـه  وضع الحواجز بين الرجال والنساء في الصلاة ليس من الثوابت الشرعي
  :، ومنهابالتدابير النبوية التي كانت على عهده 

أن تأتي النساء إلى المساجد في حجان غير متبرجات بزينة، كما كانت الصحابيات رضي االله عنهن  -١
  .يفعلن

عنـد  أن ينصرفن سريعا بعد الصلاة كما فعلن رضي االله عنهن حتى أن لم يكن يعرفن من الغلس  -٢
   .انصرافهن من صلاة الصبح

 . ألا يستدير الرجال حتى تنصرف النساء -٣

 . أن يخصص لهن باب لخروجهن ودخولهن -٤

  .التوقر والصيانة، والقصد في التواصل مع الرجال إلا لحاجة -٥
 . ألا يزاحمن الرجال داخل المسجد وعلى الأبواب وفي المصاعد وغيرها -٦
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   والأولى للمساجد بالغرب، سيما مع صغر حجمها ومع فقد هذه التدابير الإبقاء على الحـواجز
صيانة للمرأة وحرصا على راحتها، وسدا لذريعة الفتنة، وحراسة لطهارة المساجد، وحفاظًا على 

 . قدسية الصلاة
  من جهة النساء ما ما يوضع من الحواجز بين الرجال والنساء ينبغي ألا يمنع من السماع والرؤية

يمكنهن من متابعة الإمام، وينبغي أن يتوافر بمصليات النساء ما في القاعة الرئيسة للمسجد مـن  
  .أسباب الراحة والإكرام

   الس العلم من غير وجود حائل بينهن وبين الرجال فيما اتسع مـن لا حرج في حضور النساء
ن بينها وجودهن خلف الرجال، أو مع المباعدة الأماكن، إذا روعيت الآداب الشرعية العامة، وم

المعقولة بين مجالسهن ومجالس الرجال بما يمكن من غض البصر، وينبغي الإبقاء على هذا الحـاجز  
  .في الأماكن الضيقة، لاسيما في مثل هذه الأزمنة ما أمكن

 ل االله يراعي أئمة المساجد والقائمون عليها حاجة المرأة المسلمة للعلم كما كان رسو   ،يفعـل
ومن ذلك تخصيص دروس للنساء، والحرص على أن توفر لهن أسباب المشاركة في الدروس العامة 

  .والانتفاع ا
   ا وتجهيزها بكل ما يلـزممع المسلمين في تلك البلاد بالعناية بإقامة المساجد وعمارويوصي ا

ب هو سفينة نوح للمسلمين المقيمين لتكون موئل المسلمين ومهوى أفئدم، فإن المسجد في الغر
 . بتلك البلاد، ولدوره أهمية تفوق نظيرا في الشرق على عظيم قدرها

 :حول الرقابة على مراسلات الناشئة: خامساً
  ينبغي للآباء والمؤسسات التربوية والتعليمية توعية الناشئة بأحكام التصرفات والعلاقات

أن تكون العلاقة بين الآباء والأولاد قائمة على أساس  والمراسلات بين بعضهم البعض، وينبغي
من الانفتاح والتواصل والتقارب الدائم والتشاور وحسن التوجيه والإرشاد وتغليب الثقة وحسن 
الظن بالأولاد، ومن مسئولية الآباء الرقابة على تصرفات وعلاقات ومراسلات الناشئة الذين لم 

  .ومناسبةيبلغوا سن التكليف بطريقة حكيمة 
حول الانتفاع بالبرامج المرئية أو المسموعة النافعة التي قد تشوبها بعض : سادساً

  :المخالفات
  ا من المحرمات أو من المشتبهات على أدنى تقدير، ويستثنى من ذلكالأصل في المعازف المنع لكو

العلمية والوثائقية الدف في الأعراس ونحوها، ويرخص في الانتفاع بما أعده الآخرون من البرامج 
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أو التاريخية الهادفة أو الأفلام الكرتونية النافعة بالنسبة للأطفال، وإن شاا شيء من المعازف التي 
لا تحرك الشهوات ولا تثير الغرائز، نظرا لعموم البلوى، وندرة البدائل المتاحة، وتفريقـا بـين   

ة مقصودة في ذاا، ولا يصيخ إليها السماع والاستماع، عندما لا تكون هذه الموسيقى المصاحب
المشاهد بسمعه، ولا يلقي لها بالا، فهي أشبه بالفواصل الموسيقية في نشرات الأخبار التي اتفـق  
السواد الأعظم على الترخص في سماعها ومشاهدا، مع التنبيه على حكم المعازف وتقليلها مـا  

 . أمكن

 : المسلمين حول تبادل التهنئة مع غير: سابعاً

  نئتهم في الأمور الاجتماعية الأصل هو البر والقسط في التعامل مع غير المسلمين، ومن ذلك
من خصوصيات الملل  أاالمشتركة كالزواج أو قدوم المولود ونحوه، أما الأعياد الدينية فالأصل 

والنحل، فتبقى مختصة بأهلها، ولا بأس عند رجحان المصلحة من مجاملة بكلمات عامة لا 
   .تتضمن انتهاكا لهذه الخصوصيات، ولا تشتمل على إقرار لهم على دينهم أو رضا بذلك
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  مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا
  السنوي السادس المؤتمر

  

  

  لناشئة المسلمین في أمریكا الشمالیة اجتماعیةنوازل 

  

  

  : تحت عنوان

  النوازل الناشئة خارج دیار الإسلام

  

  محمد موفق الغلاییني . د. أ

  عضو المجمع وعضواللجنة الدائمة للإفتاء التابعة لھ

  تحاد الأئمة بأمریكا الشمالیة اعضو مجلس أمناء 

  عضو ھیئة التدریس بالجامعة الإسلامیة الأمریكیة 

  بولایة متشغن Grand Blancإمام المركز الإسلامي بمدینة 
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  بسم الله الرحمن الرحیم
  المقدمة

نحمدك اللهم حق حمدك ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
  .تبعهم بإحسان

فيه أن أوضاع ناشئة المسلمين في أمريكا تحتاج لعناية خاصة نظـرا لطبيعـة   وبعد؛ فإن مما لا شك  
  . المرحلة التي يمرون ا من جهة، ولكثرة المغريات والأخطار التي تواجههم من جهة أخرى

كمـا أن البيئـة   . فمرحلة الشباب المبكر هي من أخطر مراحل العمر لاشتمالها على مرحلة المراهقة
الأمريكية بمغرياا ومفاتنها تشكل عقبة كؤودا أمام المربين الذين يجدون أنفسهم يجدفون عكس التيـار  

  . بصورة مستمرة
لمسلمين القاطنين في هذه الـديار،  إن معالجة ما يواجهه هؤلاء من مشكلات إنما يمثل تحديا عاما ل

ويمثل تحديا مباشرا للقائمين على العملية التربوية مثل الآباء والأساتذة والأئمـة والمـوجهين التربـويين،    
ويتمثل هذا التحدي أيضا بمدى قدرتنا على المحافظة على الشخصية الإسلامية للفتيان والفتيات في بيئة غير 

مع قيم الإسلام ومبادئه، وهذه المهمة ليست باليسيرة كما يعلم من له إلمـام  إسلامية تتناقض أكثر قيمها 
  . ذه البيئة

هؤلاء الفتيان بالبيئة الأمريكية مـن   لعل هذا التحدي يتجلى للعيان بصورة واضحة من خلال تأثر
واجبنـا أن  خلال ممارسة بعض الأنشطة التعليمية والترويحية والاجتماعية كجزء من حيام المعتـادة، و 

  . نحسن توجيههم ليختاروا منها ما يتناسب مع مبادئ دينهم الإسلامي وقيمه وتعاليمه
الاختلاط بين الجنسين في معظم االات، حتى إن المسجد لا يكاد : ومن الأمثلة العملية على ما أقول

والتي هي الملاذ عنـد عـدم   يخلو منه، وكذا الحال في المدرسة الإسلامية في غالبيتها، أما المدارس العامة 
وجود المدرسة الإسلامية ذات الدوام الكامل، أو عدم قدرة الأولياء على دفع الالتزامات المالية للمدرسة 

  . الإسلامية، فلا مجال فيها للفصل بين الذكور والإناث
ذه الأنشـطة  كما أنه لا بد للناشئة في أمريكا من المشاركة ببعض الأنشطة الدعوية أو الترويحية، وه 

  . جميعها لا تخلو من الاختلاط بين الجنسين
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أو على الأقل يتبادلون التهاني أو الهدايا فيها، ، وهناك أعياد مختلفة في أمريكا والناس هنا يحتفلون ا 
  أن يمارسه منها، وما الذي لا يجوز؟  - وبخاصة الناشئ -للمسلم  فما الذي يجوز

جة إلى من يناصرها، فهل المشاركة في أنشطة حديثة لم يكـن لهـا   وهناك قضايا عامة للمسلمين بحا
مما يدخل في نطاق الحل أم الحرمة؟ وما هو القول السديد فيمـا   -كالمظاهرات مثلا  -سابقة في تاريخنا 

يتعلق بلباس الفتاة المسلمة، وما هي الزينة المشروعة لها حين خروجها للمدرسة أو الجامعة؟ وبالمقابل فما 
اللباس المقبول شرعا بالنسبة للفتيان، وما الذي يجوز لهم تقليده مما هو منتشر في هذه البيئة، وما الذي هو 

  لا يجوز؟ 
  :والسؤال المطروح هنا هو

  كيف نحقق الغرض المنشود من قيام هؤلاء الفتية والفتيات بممارسة هذه الأنشطة الاجتماعية؟ 
وحدوده وضوابطه؟ ما هو الحل الأمثل لهذه النـوازل   على اختلافها بدون تعد على حرمات الدين

  الاجتماعية من وجهة النظر الإسلامية؟ 
لعل هذه المسائل وأشباهها هي من باب فقه النوازل التي تحتاج إلى البحث والتأمل لإيجاد التوصيف 

ناول دراسته في هذا وهذا ما سأت. ومن ثم الحكم عليها بما يناسبها من الناحية الشرعية، الشرعي لها أولا 
  . البحث سائلا المولى سبحانه أن يسددني لما فيه الخير والصواب
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  :المخطط العام للبحث

  :تمهيد وفصول ثلاثة وفق ما يلي تناولت هذا الموضوع عبر

  . التعريف بالناشئة وأهميتهم للأمة :التمهيد

  . العلاقة بين الناشئة من الجنسين :الفصل الأول -١

  . ناشئتنا والترويح عن النفس :الثانيالفصل  -٢

  . أنشطة اجتماعية أخرى للناشئين :الفصل الثالث -٣
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  التمھید

  التعریف بالناشئة وأھمیتھم للأمة
  :تعریف مرحلة الشباب

 :والشـاب ، أدرك طور الشباب: وشب الغلام شباباً، أوله ءوشباب الشي. الفتاء والحداثة: الشباب
  . ل إلى سن الرجولةمن أدرك سن البلوغ ولم يص

ويذهب أحمد محمود فؤاد الشربيني إلى أن فترة الشباب هي الفترة من النمو أو التطور الإنساني الـتي  
  :وتنقسم هذه الفترة من وجهة نظره إلى أربع مراحل فرعية هي، تتسم بسمات خاصة ومميزة

وظهـور  ، سنة تقريبا وتتصف بسرعة نمـو الجسـم  ) ١٥ – ١٢(وتمتد من : مرحلة المراهقة -١
  . وما يصاحبها من تغيرات فسيولوجية وغددية هرمونية، الأعراض الجنسية الثانوية

ويتم في هذه المرحلـة اسـتمرار النضـج    ، سنة تقريبا) ١٨ – ١٥(وتمتد من : مرحلة اليفوع -٢
  . ئف الجنسيةمع زيادة النضج للوظا، الجسمي بسرعة أقل

حيث تتجه التغيرات الوجدانية نحـو  ، سنة تقريبا) ٢١ – ١٨(وتمتد من : مرحلة الشباب المبكر -٣
  . الاستقرار ويصل فيها النمو العقلي إلى مداه

وتتم في هذه المرحلة قمـة النضـج   ، سنة تقريبا) ٣٠ – ٢١(وتمتد من : مرحلة الشباب البالغ -٤
  . والتكيف مع الحياة

  :مرحلة الشباب خصائص
  :تتميز هذه المرحلة بسمات وخصائص خاصة يمكن أن نوجزها في الآتي

وتعتبر هذه المرحلة بحق مرحلة العطاء والتنـافس وإرسـاء   ، يصل إنتاج الفرد في هذه المرحلة إلى ذروته -١
  . قواعد الخير

  . تصبح قدرات الفرد العقلية في هذه المرحلة قابلة للتعليم والإدراك -٢
  . ه المرحلة بزيادة التفكير في أمر المستقبل وزيادة القدرة التعليمية والمهنيةتتسم هذ -٣
  . ميل الشباب إلى الكسب المادي وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية -٤
  . الاتجاه الفعلي للاشتراك في مشروعات الإصلاح الاجتماعي والخدمة العامة بعد إدراك حاجات اتمع -٥
  . لقراءة والمغامرةالميل الكبير نحو ا -٦
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  . والانشغال بالمثل الدينية، وإلى العبادة، الميل إلى التأمل -٧
  . احتياجه لتنظيم وقت فراغه -٨
  .)١( الميل إلى الاستقلالية والإحساس بالذات -٩

  :أھمیة الشباب
فهم الذين ينعقد عليهم الأمل بعد االله سبحانه في تحقيق تطلعـات الأمـة   ، الشباب هم عصب الأمة

  . وإذا أردنا أن نعرف مستقبل أمة ما فعلينا أن ننظر إلى حال شباا. وآمالها
  :ويمكن أن نوجز مدى أهمية الشباب وأسباب الاهتمام م في النقاط التالية

  . في قيمتها أي ثروة أخرىالشباب ثروة بشرية تفوق  -
ومصلحة اتمع الذي ينتمـي  ، الاهتمام بالشباب واجب إسلامي تفرضه مصلحة الفرد الشاب -

  . إليه
  :الاھتمام بالشباب ضرورة اقتصادیة تنمویة

المستهدف الأول من قبل الأعداء ؛ ولذا فإنه لابـد مـن تكـاتف     -وبخاصة المسلم  -إن الشباب 
والدولة في توجيههم وتربيتهم ، ووسائل الإعلام، والمسجد، تعليمية في جميع المراحلوالجهات ال، الأسرة

فالقائمون على هذه الجهات مسؤولون كلهم عن ، وأن يشغل ذلك حيزا كبيرا من اهتمامام، ورعايتهم
صـورة غـير   الشباب أمام االله سبحانه أولا ثم أمام اتمع ؛ إما بصورة مباشرة كالأبوين والمدرس، أو ب

  . مباشرة
يزداد الأمر أهمية وخطورة بالنسبة للشباب المسلم الناشئ في بيئة غير إسلامية كالبيئة الأمريكيـة، إذ  

مما يتطلب منا اهتماما أكثر بالمشكلات التي يواجهوـا لإيجـاد    ،التحدي الذي يواجهونه أكبر وأخطر
  . في خضم هذا الأتونالحلول الناجعة، ومن ثم الحيلولة دون ذوبان شخصيتهم 

                                                             
  .ـه١٤٢٨: للباحث فايق علي الضرمات عام). عزوف الشباب عن العمل التطوعي في الجهات الخيرية بمنطقة الباحة: (نقلا عن بحث بعنوان) ١(
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  ولالفصل الأ
  العلاقة بین الناشئین من الجنسین

لا يكاد يخلو نشاط ما في أمريكا بدون اختلاط بين الجنسين، وقد ألف الناشئة من المسلمين هذا في 
المدارس والجامعات خلا بعض المدارس الإسلامية، ولم تخل المساجد هنا أيضا من ذلك عدا بعض الأنشطة 

غيرهم في بـلاد المسـلمين    الدينية الممارسة في بعض المساجد، ونحن نعلم بأن المسلمين قد ابتلوا بتقليد
ولكن لم ولن يعدم ، إن غربة الإسلام بادية للعيان في هذه البلاد! فكيف م وهم يعيشون بين ظهرانيهم

المسلمون من يغارون على حرمات دينهم، وصدق رسول االله صلى االله عليه وسلم حين تنبأ ذا قـائلا  
يحمل هذا العلم من ": رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: فيما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال

  .)٢("كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين
تطبيق أحكام دينهم والالتزام به مراعين ظـروفهم   ولعل من واجبنا كدعاة أن نيسر للمسلمين أمر

مع أحكام دينهم، انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسـلام   وبيئتهم التي يقطنون فيها ولكن بما لا يتعارض
وقد علق ابن حجر على هذا الحـديث  . )٣("يسروا ولاَ تعسروا ": فيما رواه أنس بن مالك رضي االله عنه

المراد تأليف من قرب إسلامه، وترك التشديد عليه في الابتداء، وكذلك الزجـر عـن   « : في الفتح بقوله
نبغي أن يكون بتلطف ليقبل، وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدرج؛ لأن الشيء إذا كان في المعاصي ي
  .» ...وكانت عاقبته غالبا الازدياد، حبب إلى من يدخل فيه، وتلقاه بانبساط لاابتدائه سه

                                                             
باب الرجل  - كتاب الشهادات  ٢٠٩/ ١٠البيهقي في سننه الكبرى ، من حديث أبي الدرداء، وأخرجه ٩/١٦٨: الطحاوي في مشكل الآثارأخرجه ) ٢(

ح : ، والآجري في الشريعة)٥٩٩(برقم  ١/٣٤٤والطبراني في مسند الشاميين . كفوا عنه: من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول

قيم في كتابه مفتاح دار جمع طرقه العلامة ابن ال تصحيح الإمام أحمد له ، وقد ١٤٠ص : ،  مرسلا ، ونقل الخطيب في شرف أصحاب الحديث)١،٢(

إن هذا الحديث له : رحمه االله وقالقد صححه وذكر ما يقرب من عشرة طرق، والحديث روي مرسلا وروي مرفوعا، و ،في فصل وأطال ١/٦٣:السعادة

  .الحديث معاني عظيمة، وهو دليل على تزكية أهل

باب في  -الجهاد والسير كتاب :، ومسلم)٦٩(يتخولهم بالموعظة والعلم، ح  وسلمصلى االله عليه باب ما كان النبي  - العلم كتاب :البخاري أخرجه )٣(

  .٢٠٩، ٣/١٣١ ، وأحمد)١٧٣٤(الأمر بالتيسير وترك التنفير ح
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ة من ختلاط بين الجنسين مبينا ما ورد في كل مسألاومن هنا فإني سأعرض المواقف التي يحدث فيها 
  .)٤( آراء فقهية، مرجحا ما أراه مناسبا للمسلمين في هذه الديار بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة

  :حضور الفتاة للمسجد -١
 فقهيين مشهورين بالنسبة لحضور المرأة إلى المسجد؛ الرأي الأول يرى المنع، يننحن نعلم بأن هناك رأي

، ولكني أرى أن من الأفضل لنا في أمريكـا أن  )٥( ووجهة نظرهوالثاني يرى الجواز بضوابط، ولكل دليله 
نغلب الرأي الفقهي الثاني بالسماح للنساء بالذهاب إلى المسجد بضوابط معينة، علمـا بـأن الفتيـات    

من توجيه وتعلـيم،   - إن أحسن استخدامه -المسلمات هن بمسيس الحاجة إلى هذا ؛ لما يوفره المسجد 
االله صلى االله عليه وسلم بأن يجعل لهن من نفسه يوما يأتينه فيـه، فأجـان إلى    فقد سألت النساء رسول

وكن على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم يخرجن للصلاة، فعن عائشة رضـي االله عنـها    )٦( .ذلك
ين وفي الصحيح ،" كانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلفعة لا يعرفها أحد، ولا يبرز من مفاتنها شيء: قالت
تلَفِّعـات  أَنَّ نِساءَ الْمؤمنات كُن يصلِّين الصبح مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ثُـم يـرجِعن م  : "عنها

دأَح نرِفُهعلا ي هِنوطروا لاَ  ": رضي االله عنه وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر )٧( "بِمعنمت
اللَّه اجِدسم اءَ اللَّه٨("إِم( وزاد في حديث زيد بن خالد" :  لاتفت نجرخلْيو" )٩(.  

                                                             
  .مستعينا باالله أولا ثم بخبرتي العملية في التعامل مع هذه البيئة حيث مضى على إقامتي في أمريكا وكندا عشرون عاما) ٤(

  .اال هنا لبيان أدلة الفريقين، ويمكن الرجوع لمظاا في كتب الفقهلا يتسع ) ٥(

ما لَقيهن فيه، فَوعظَهن غَلَبنا علَيك الرجالُ، فَاجعلْ لَنا يوما من نفْسِك، فَوعدهن يو: عن أَبِي سعيد الخُدرِي قَالَت النساءُ للنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمف )٦(

نهرأَمباب فضل  - كتاب البر والصلة: ، ومسلم)١٠٢(باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، ح  -كتاب العلم: وأخرج الحديث البخاري...  و

  ).٢٦٣٤(من يموت له ولد فيحتسبه، ح

باب استحباب التبكير  - كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ، ومسلم)٣٦٥(باب في كم تصلي المرأة من الثياب ح - الصلاة كتاب :أخرجه البخاري )٧(

  ).٦٤٥(بالصبح في أول وقتها ح

باب خروج  -كتاب الصلاة: ، ومسلم)٩٠٠(باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان، ح -كتاب الجمعة: أخرجه البخاري) ٨(

  ).٤٤٢(نساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، حال
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هذا الحديث ي، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فيحرم على الولي أن يمنع : قال بعض العلماء
  . ة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمينأالمر

كان النساء في عهد رسول االله إذا خرجن من بيون يخرجن متبذلات متلفعـات  « : قال الدمياطي
أما كون موجب النهي التحريم فهو ما ذهب إليـه   .)١٠(» مكانكم حتى ينصرف النساء: ويقال للرجال

  .الجمهور
مجـالس   وحضور النساء للمسجد في أمريكا أمر لا بد منه للحصول على العلم الشرعي من خلال

إضافة لما يفضي إليه ، وهذا لا يمكن لها تحصليه إذا قبعت في مترلها. العلم والمحاضرات والندوات وما إليها
الخشوع في الصلاة ؛ لما في المترل من أمور تشوش الـذهن وتصـرف    من الكسل وعدم الحصول على

بالاعتبار الشرعي الـذي   مع الأخذ. التركيز مقارنا بما يكتنف المسجد من سكون وهيبة وحضور قلب
 - وفق الاختلاف الفقهـي المعـروف   -يطالب الذكور بالحضور على سبيل الفرض أو السنة المؤكدة 

 فهذا مما يتفق مع منهجه من عدم تشجيع المرأة على الإكثار، ويطالب النساء بالحضور على سبيل الندب
  . من الخروج من مترلها حفاظا عليها

فـلا  . ذي يقام عادة في المسجد للفصل بين الجنسين فإني أرى التوسط في الأمرأما بالنسبة للعازل ال
كما أنه لا ينبغي أن . نبني جدارا عازلا بين الرجال والنساء في المسجد يمنع المرأة من متابعة حركة الإمام

. ود شيءنترك الأمر سبهللة بحيث نتيح للفتيان والفتيات تبادل النظرات داخل المسجد في حال عدم وج
ولذا فإني أرى أن يكون هناك حاجز خفيف بين الرجال والنساء في قاعة الصلاة بحيث ترى النساء الإمام 

وإذا وجدت قاعة جانبية ملحقة بالمسجد . )١١( ويسمعن صوته ولو بدون ميكرفون والخطيب أو المحاضر
لجلوس خلف الرجال تقلـيلا  وهناك توجه الأخوات ل، فإن من الأفضل إقامة المحاضرات والندوات فيها

                                                                                                                                                                                     
أي غير : ومعنى تفلات. ٥١٥: ، وصححه الألباني في الإرواء ، وغيرهم)٢٢١١(، وابن حبان )٢٧٧٢(والبزار ، ٥/١٩٢،١٩٣أخرجه أحمد ) ٩(

  . متعطرات ولا متزينات

  . بعة الأولىالط ٢٣٥- ١/٢٣٤: أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبه الزحيليانظر ) ١٠(

وقد ينقطع صوته لسبب ما كانقطاع التيار الكهربائي أو لحدوث خلل ، فقد يسجد الإمام سجدة التلاوة فلا تعرف الأخوات ذلك لعدم رؤيتهن له) ١١(

  !وهذا مخالف للمقصود من الصلاة جماعة في المسجد. في جهاز تكبير الصوت أو الميكرفون فلا يتمكن من متابعته
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للاختلاط، وذا نحقق الغاية المرجوة من تعليم الأخوات أمر دينهن بصورة مريحة ومفيدة، مـع عـدم   
  . الإخلال بالأدب الإسلامي المطلوب عند التقاء الجنسين

هم أما ما نسمعه مرارا من بعض الإخوة بأنه لا دليل على إقامة هذا الحاجز فهو مبني على عدم معرفت
وعـدم التـزين   ، بما كان عليه حال الرجال والنساء آنذاك من التزام النساء بالحجاب الشرعي الكامل 

وخروجهن من المسجد قبل الرجال متلمسات جوانب الطريق مع انتظار الرجال في المسـجد  ، والتعطر
التزموا بكل هذه  :تمكينا لهن من الخروج قبلهم، إلى جانب غض البصر من قبل الجنسين، فنحن نقول لهم

  !الضوابط وعندها ارفعوا الحاجز 
   :الاختلاط بین الجنسین في المؤتمرات -٢
أصبح حضور الناشئة للمؤتمرات الإسلامية أمرا شائعا ومعلوما، وهو في الأصل أمر إيجابي حيـث   

يفيد هؤلاء منها من عدة وجوه ؛ فهي تنمي معلومام الإسلامية، وتثري خبرام الفكريـة والعمليـة،   
 ـ وأكثر، وذلك من خلال الاحتكاك بمن هم أكبر سنا لبيات تحتـاج  علما وتجربة، ولكنها لا تخلو من س

للدراسة والمراجعة، ومن ذلك ما يجري خلالها من اختلاط غير مقبول بين الجنسين مما يحتاج منا إلى وقفة 
  . جادة

فمن الملاحظ أن كثيرا من الفتيان والفتيات يقضون معظم وقتهم وهم يتجولون في المعارض الملحقة 
! مخالف لما تنظم له هذه المـؤتمرات  -اب الشرعية إلى جانب مخالفته للآد -وهذا . بالمؤتمر يتسامرون معا

فهذا خير من أن يبتعدوا ، دعهم يلتقون تحت نظرنا: ( ولكن حجة القائمين عليها هي مقالتهم المشهورة
أما الباحثون عن الزوجات أو الأزواج فيجدوا فرصة أيضا لتقليب النظر باحثين عن الشق !!) عن أعيننا

فـالجنس الآخـر   ، مر جادا بالنسبة لبعضهم بل رد الفضول وإشباع الرغباتوقد لا يكون الأ، الآخر
  !!موجود فلم لا نلقي نظرة

نحن نعلم أن الفصل بين الجنسين في مثل هذه المؤتمرات من الصعوبة بمكان، وهنا نستذكر القاعـدة  
فعلى القـائمين  . » لا يدرك كله لا يترك جله وما«  ،» إذا تعارض ضرران يرتكب أخفهما« : الشرعية

عادة من أجلها، مـن تمكـين    على مثل هذه المؤتمرات الحفاظ على الأهداف الأساسية التي ينظم المؤتمر
الحاضرين من الحصول على قدر من المعرفة الإسلامية، إضافة للاطلاع على الطرق المثلى لحل المشكلات 
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زيد من التعارف بين أبنـاء الجاليـة المسـلمة في    وتحقيق م. التي تواجهها الجالية الإسلامية في ديار الغربة
ولكن هذا لا يعني أن نترك الحبل على الغارب فنعطي الفرصة كاملة لفتياننا وفتياتنا كي يمضـوا  . أمريكا

فهـذه  . فائدة تذكر اللهم إلا تبادل النظرات والأحاديث بدون ضـابط أو رقيـب   معظم وقتهم في غير
كما أا ليست ضمن الغايات التي . كن أن تكون مما يرضي االله سبحانهالفوضى في اختلاط الجنسين لا يم
  . تقام من أجلها هذه المؤتمرات عادة
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  ما ھو الحل العملي لھذه المشكلة؟ 
  : من الحلول العملية لذلك مراعاة الأمور التالية

  . تخصيص أمكنة خاصة لجلوس كل من الرجال والنساء إذا كان اللقاء في قاعة واحدة -
من المعلوم أنه يتم تخصيص برنامج معين للناشئة خلال هذه المؤتمرات، ولا ضرورة لأن يكون هذا  -

وإذا لم يمكن هـذا  . النشاط مختلطا، بل من الأفضل أن يكون لكل من الفتيان والفتيات نشاطهم الخاص
فيمكن جمعهم في قاعـة   نات المادية أو قلة المحاضرين، أو عدم وجود الأمكنة الكافيةابسبب ضعف الإمك

واحدة واسعة مع مراعاة تخصيص مكان لكل من الفتيان والفتيات، وأن يكون اللقاء هادفا جادا لا مجال 
  . فيه لإضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه

مع توجيـه الآبـاء   . تخصيص أوقات معينة لفتح المعارض بما لا يتعارض مع جدول أنشطة المؤتمر -
  . والأمهات لمرافقة أبنائهم وبنام خلال زيارم لهذه المعارض بقدر الإمكان

  :أما موضوع البحث عن النصف الآخر بقصد الزواج فينبغي أن يكون ضمن ضوابط معينة، منها
ومدى اسـتعداده لتحمـل   ، وذلك من خلال معرفة مؤهلاته، التأكد من جدية المتقدم للزواج -أ

  . تكاليف الزواج ومسؤوليته
حصول المتقدم على تزكية من أحد الموثوق فيهم، مثل إمام المدينة التي يقطن فيهـا أو أحـد    -ب

  . المسؤولين في مركزها الإسلامي
نظمة منظِّمة المؤتمر ومن الملتزمين دينيا تشرف على هذا الأمر كي تشكيل لجنة للزواج من قبل الم -ج

وذا نصل إلى الغايات المرجوة بعـون مـن االله   . يكتسب جدية وأهمية، ويكون ضمن الإطار الشرعي
  . وتوفيق
  . وجود مستشار شرعي لهذه اللجنة للرجوع إليه في القضايا الشرعية -د
  :استخدام البرید الإلكتروني -٣
دما نبحث مسألة اتصال الجنسين عبر هذه الوسيلة وأمثالها كالهاتف يجب أن نستحضر الحكمة من عن

تحريم الإسلام للنظرة المحرمة، وخضوع المرأة بالقول حين تحدثها مع الرجال الأجانب وأمثالها من المسائل 
ا تدابير وقائية تحـول دون  فهذه جميع. فتحريم ذلك ما هو إلا من قبيل سد الذرائع. المشاة وهي متعددة
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مما يؤكد بـأن   )١٢(M[Z\L: وإنما قال) لا تزنوا: (فربنا سبحانه لم يقل. الوقوع في الرذيلة

  . لذا فكل ما أدى إلى محرم فهو محرم. كل ما يؤدي إلى الزنا فهو محرم أيضا سدا للذريعة
ضرورة أو حاجة، ويكون هـذا  فالأصل في اتصال الجنسين الأجنبيين ببعضهما المنع إلا إذا وجدت 

ونحن نعلم بأنه غدا بإمكان من يتواصلون عـبر الشـبكة   . بأضيق الحدود ؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها
فكأما في مكـان   الإلكترونية أن يرى بعضهم بعضا من خلال وضع الكاميرات إضافة للحديث المباشر

لذا فـلا  ! فكيف بالنسبة للناشئة، سها عموماولا تخفى محاذير أمثال هذه الاتصالات على من يمار! واحد
  . بد من وضع ضوابط دقيقة لأمثال هذه الاتصالات

   

                                                             
  . ٣٢: الإسراء )١٢(
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  : الضوابط المنظمة للاتصال عبر البرید الإلكتروني
  :ألخص هذه الضوابط بالنقاط التالية

لضـرورة في  فما ا. والأفضل أن تتم الكتابة بين أبناء الجنس الواحد. الاكتفاء بالكتابة دون المحادثة -
  !!يخاطب الذكور الإناث أو العكس

مثل تبادل معلومات هامة تتعلـق  (الذكور والإناث عبر الإنترنت،  إذا وجدت الدواعي لتواصل -
فلا يجوز اسـتخدام  ) لمتابعة بعض القضايا الإسلامية من خلال منظمة اتحاد الطلبة المسلمين أو، بالدراسة

فالكتابة تغني، والصورة فيها نوع من الإغواء ؛ لأا سترسل أجمل  !الصورة ناهيك عن استخدام الكاميرا
  . وهذا من مداخل الشيطان كما هو معلوم. عندها ويرسل أجمل ما عنده ما

قـال  . الجدية في التعبير وعدم الانسياق وراء العواطف والاسترسال في الكلام فيما لا فائدة منـه  -

 ? : ; > = < M1 2 3 4 5 76 8 9: سبحانه

@ A B C DL )١٣ (  

معرفة طبيعة المتحدث معه هل هو طالب جامعي حقا أم مجرد عابث يبحث عن التسلية وتزجيـة   -
  . فمن المعلوم أن دائرة الخداع عبر البريد الإلكتروني واسعة إلى أبعد الحدود. الوقت
  :الاختلاط في المدارس والجامعات -٤

. من المعلوم أن أكثر أبناء المسلمين يدرسون في المدارس العامة القائمة على الاختلاط بين الجنسـين 
ونرى الأمر ذاته في معظم المدارس الإسلامية لضعف إمكاناا المادية، ولكن الفتيـات ملتزمـات فيهـا    

المدارس الإسلامية تشـكل   كما أن الضوابط العامة والبيئة الإسلامية التي توفرها. بالحجاب بصورة عامة
ولكن الأمر على عكس ذلك تمامـا بالنسـبة   . نوعا من صمام الأمان للسيطرة على سلوك الطلاب فيها

  . للمدارس العامة التي لا توجد فيها أية ضوابط
ونحن في الوقت الذي نحث فيه المسلمين على الحفاظ على هذه المـدارس الإسـلامية ذات الـدوام    

  . الكامل وإنشاء المزيد منها، نرى ضرورة تدارك الأمر بالنسبة للطلبة المسلمين الدارسين في المدارس العامة

                                                             
  ٣٢: سورة الأحزاب) ١٣(
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  :وھذه بعض الاقتراحات التي تسھم في تقدیم بعض الحلول لطلبة المدارس العامة
 تشجيع الطلاب المسلمين الملتحقين بالمدارس العامة على إنشاء فرع لاتحـاد للطلبـة المسـلمين    -أ

MSA  للطلبة المسـلمين  -في نطاق ضيق  -في مدارسهم، فهذه المنظمة تشكل تجمعا اجتماعيا ودينيا .
، ويتولى أحـد  فمن خلاله يستطيعون إقامة صلاة الجمعة بعد الحصول على إذن بذلك من إدارة المدرسة

  . الطلاب في المرحلة الثانوية أداء خطبة الجمعة وإمامة الصلاة
تنظيم حلقات إسلامية في المسجد من قبل الإمام لهؤلاء الطلاب لتدارك الـنقص الموجـود في    -ب

ويمكن لطلاب اتحاد الطلبة المسلمين في الجامعـة مسـاعدة   . التوجيه الإسلامي في مناهج المدارس العامة
فهم أقرب إليهم في  - إذا كان منهم طلبة علم ملمين ببعض العلوم الشرعية -ام في القيام ذه المهمة الإم

  . ولذا فهم أقرب من الناحية النفسية والفكرية، السن
أما بالنسبة لطلاب الجامعة فإن مجال نشاط اتحاد الطلبة المسلمين أوسع وأرحب، إذ يستطيعون  -ج

رى ؛ مثل حفلات التعارف للطلاب الجدد، وتنظيم بعض الحلقات الإسـلامية،  إقامة بعض الأنشطة الأخ
ة الجدية والحشمة والبعد عن الاختلاط بقدر الإمكان، إضافة للقيام بواجب دعوة غير المسلمين امع مراع

  . بالحكمة والموعظة الحسنة
  :زواج بعض المسلمات من حدیثي العھد بالإسلام -٥

يـه  لمن حديث العهد بالإسلام الجواز ؛ لأنه بدخوله في الإسلام تجـري ع الأصل أن زواج المسلمة 
ولكن الحديث هنا عن الناشئة المسلمة، وما ينبغي لهم أن يحذروه ويكونوا على وعي منه . أحكام الإسلام

  . ولغلبة العاطفة عليهم من جهة أخرى، لضعف خبرم من جهة
المسلمة التنبه لها عندما تعقد العزم على الـزواج مـن    ولعل من الأمور الهامة التي يجب على الفتاة

  : حديث العهد بالإسلام ما يلي
ألا يكون دخول هذا الفتى في الإسلام بغرض الزواج منها، لأنه يعلم مسبقا بأنه لا يمكنه الاقتران  -أ

لتي وقعـت في  ولكن المشكلة تتبدى بصورة أكبر عندما تكون الفتاة المسلمة هي ا. ا ما دام غير مسلم
وفي هذه الحالـة  ! شباكه ابتداء، ومن ثم أرشدته لإعلان الدخول في الإسلام كي تتمكن من الزواج منه
  !!فإن الفتى لا يعرف من الإسلام شيئا سوى النطق بالشهادتين كذريعة للوصول إلى غايته
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الأمر، وتقديم النصح  ومن هنا فإن على الإمام الذي يقوم عادة بإجراء عقد الزواج التأكد من حقيقة
  . المطلوب للفتاة المسلمة

وللـتمكن عقيـدة   ، أن حديث العهد بالإسلام بحاجة إلى وقت كاف لتزداد معرفته بالإسلام -ب
وإلا فمـا  . الإسلام من قلبه، وبالتالي تصبح الفتاة المسلمة أكثر طمأنينة من قدرته على الالتزام بالإسلام

وهنا تكـون   - وهذا موجود في هذه البيئة مع الأسف -عن الإسلام  أسرع أن يقلب ظهر ان فيرتد
بأن إسلامه ما كان سوى وسيلة  - وبعد فوات الأوان -الفتاة قد وقعت في مصيبة حقيقية، إذ يتبين لها 

  !للاقتران ا 
 ـ -ج يس أن تضع الفتاة المسلمة في اعتبارها بأن اختلاف العادات والتقاليد بين المسلمين وغيرهم ل

ما في بالأمر الهين حتى ولو دخل هذا الفتى في الإسلام، اللهم إلا في حالة نشوء الفتاة في أمريكا أيضا؛ لأ
وهذا مما يجـب  . ولم يبق سوى المحيط الأسري الذي نشأ فيه كل منهما، في البيئة ذاا آهذه الحالة قد نش

خطرا من حالة فتاة مسـلمة نشـأت في بلـد    ولكن الأمر يظل أقل . أن يوضع في الاعتبار أيضا لأهميته
  !إسلامي ومن ثم هاجرت إلى أمريكا وأرادت الاقتران بفتى أمريكي أسلم حديثا

  :سفر الفتاة بدون محرم -٦
الأصل المقرر في شريعتا عدم سفر المرأة المسلمة بدون محرم من زوج أو ذي رحم محرم، والأحاديث 

قال رسول االله صـلى االله  : رواه ابن عباس رضي االله عنه قال ماالصحيحة في هذا معلومة مشتهرة، منها 
وهذا النص عام في كل سفر ولا يقتصر على سـفر  . )١٤("لاَ تسافرِ المَرأَةُ إِلا مع ذي محرمٍ ": عليه وسلم

  . الحج
وقد بحث الفقهاء هذا الأمر بصورة خاصة عند حديثهم عن شروط وجوب الحج علـى النسـاء ؛   
فتمسك الحنفية والحنابلة بظاهر النصوص، فذهبوا إلى ضرورة وجود المحرم في جميع الحالات، أما فقهـاء  

                                                             
باب سفر المرأة مع محرم إلى  -كتاب الحج: ، ومسلم)١٨٦٢(باب حج النساء، ح -أبواب المحصر وجزاء الصيد -كتاب الحج: أخرجه البخاري) ١٤(

  .من حديث ابن عمر) ١٣٤١(حج وغيره، ح
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لثقات، كما اسـتثنى  الشافعية والمالكية فقد استثنوا سفر المرأة لأداء الحج فقالوا بجواز سفرها مع النسوة ا
  .)١٥( بعض المالكية المرأة العجوز التي لا تشتهى كما نقل عن القاضي أبي الوليد الباجي

المرأة مع رفقة مأمونة، ومن ذلك ما  وقد استدل هؤلاء ببعض الأحاديث التي أشارت إلى جواز سفر
بِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في آخرِ حجة أن عمر رضي االله عنه أَذنَ لأَزواجِ الن"رواه البخاري في صحيحه 

فوع ننِ بمحالر دبعفَّانَ، وع نانَ بثْمع نهعثَ معا، فَبهجفقد اتفق على ذلك عمر وعثمـان   )١٦("ح
ذلك، وهذا يعتبر وعبد الرحمن ونساء النبي صلى االله عليه وسلم، ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في 

  . إجماعا
 ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم الطائي في الحديث الذي يبشره فيـه بانتشـار  

فَوالَّذي نفْسِي بِيده، لَيتمن اللَّه هـذَا الأَمـر،    ": وبالأمان الذي سوف يعم العالم كله بانتشاره، الإسلام
الظَّع جرخى تتحدارِ أَحرِ جِوي غَيف تيبِالْب طُوفى تتح ،ةيرالْح نةُ م١٧("ين(  

" الفروع"في  فقد ذكر، وقد علق ابن مفلح على هذا الحديث بأن بعض الفقهاء اكتفى بأمن الطريق
ه في كل إن هذا متوج: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم وقال« : بأن هذا ما اختاره ابن تيمية حيث قال

فيه وفي كل سفر : وقال بعض أصحابه، ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حج التطوع. »سفر غير واجب
  .)١٨( غير واجب كزيارة وتجارة

ليس من موضوع بحثي عرض أقوال كل فريق بالتفصيل، ولكن ما يعنيني هو عرض رأي كل فريـق  
فالمسلمون القـاطنون في أمريكـا   . بصورة عامة، ومن ثم ترجيح الرأي المناسب للبيئة التي نتحدث عنها

                                                             
  ٤/٤٤٧: فتح الباريانظر ) ١٥(

فَنادى الناس  : "وزاد ٢٢٨/ ٥، ٣٢٦/ ٤وأخرجه البيهقي ) ١٦٨٠(باب حج النساء، ح - المحصر وجزاء الصيدأبوب  - كتاب الحج: البخاري) ١٦(

شعبِ ونزلَ عبد الرحمنِ بن عوف وعثْمانُ بِلِ، وأَنزلَهن صدر العثْمانُ أَنْ لا يدنو منهن أَحد ولا ينظُر إِلَيهِن إِلا مد الْبصرِ وهن في الْهوادجِ علَى الإِ

دأَح هِنإِلَي دقْعي فَلَم بِها بِذَنمهنع اللَّه يضر".  

ومن سورة : باب - أبواب تفسير القرآن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  - ، والترمذي ٢٧٧، ٤/٢٥٧جزء من حديث طويل أخرجه أحمد  )١٧(

  . ، وغيرهما) ٢٩٥٤(ح فاتحة الكتاب

  الطبعة الثانية ٣/٢٣٦،٢٣٧الفروع لابن مفلح : نظرا) ١٨(
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. مريكيـة يواجهون تحديات كبيرة، ومنها المحاولات المستمرة لإذابة الأجيـال الجديـدة في الثقافـة الأ   
  Melting pat) بالقدر المذيب(فالأمريكيون يفخرون بتسمية مجتمعهم 

بمعنى أنه لا مفر لمن يعيش بين ظهرانيهم من أن ينصهر في بوتقة هذه القدر الكبيرة الذي تذاب فيـه  
شـئة  ومن هنا فإن أية فرصة تتاح لأجيالنـا النا ! بقية الثقافات والموروثات بما يتناسب والذوق الأمريكي

لزيادة إيمام وثقافتهم الإسلامية تعتبر خطوة طيبة للإسهام في الحفاظ على شخصيتهم الإسلامية، لذا فإن 
علينا عندما نبحث عن الحكم الشرعي لسفر الفتاه المسلمة بغرض المشاركة في حلقة دعوية أو القيام ا، 

فنحن هنا أمام نازلة جديدة لم تكن . عليهأو حضور مؤتمر إسلامي، أن نستحضر هذا الواقع لنترل النازلة 
خاصة إذا تذكرنا أن مصادر المعرفة والدعوة الإسلامية التقليدية المتعارف عليها في ديار الإسلام ، موجودة

وأعني بذلك الحصول عليها مشافهة من أهل العلم لا عن طريق الوسائل الإعلامية الأخرى مقروءة أو  -
وذا يتضح لنا أن هناك مصلحة راجحة في حضور الفتيات لهـذه  .  أمريكانادرة في -مسموعة أو مرئية 

  . الأنشطة، ولكن وفق ضوابط معينة تتحقق من خلالها هذه المصلحة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة
فالذي أرجحه من قولي الفقهاء في هذه المسألة هو الإباحة مع توافر الضوابط التي وضـعوها مـن   

فالحكمة الكامنة وراء منع النبي صلى االله عليه وسلم من سفر المـرأة  . وأمن الطريق، ونةوجود رفقة مأم
بدون محرم هو من باب سد الذرائع لا من باب المحرم لذاته، ونحن نعلم أن ما حرم لذاتـه لا تبيحـه إلا   

والحاجة هنا أمرها جلي كما . تبيحه الحاجة -ومنه ما حرم سدا للذريعة –حرم لغيره  وأن ما، الضرورة
  . ذكرت آنفا

لأن ، فتحريم النبي صلى االله عليه وسلم لسفر المرأة وحدها في تلك الأيام كان لعدم أمـن الطريـق  
أو  أما الآن فوسيلة السفر هـي الطـائرة أو القطـار   . وسيلة السفر كانت امتطاء الإبل أو الخيل ونحوها

فإذا كان الطريق مأمونا، وكانت معها رفقة مأمونة، وكان المقصد دعويا فالنظر الدقيق يـرجح  . السيارة
الإباحة، مع مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى من الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل مع البعد عـن أي  

ن قبل إخوة أو أخوات شكل من أشكال التبرج ووضع الزينة، مع وجود إشراف تام على هذا النشاط م
معروفات بالتزامهن بحيث يكون هذا النشاط جادا بعيدا عن المخالفات الشرعية أو السفاسف وتضـييع  

  . الوقت بما لا فائدة منه
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وإلى جانب هذه الضوابط أضيف ضابطا آخر، وهو ضرورة وجود محرم مع الفتاة المسـلمة حـين   
فبعضها يوجـد فيـه   . لي عناية كافية بالضوابط الإسلاميةحضورها لبعض المؤتمرات الإسلامية التي لا تو

اختلاط كثير بين الرجال والنساء، إلى جانب عدم التزام الفتيات باللباس الإسلامي، حيث تنتشر الملابس 
  !!الضيقة والتبرج ونحو هذا مما سبق أن بينت مما يؤسف لحصوله خلال مؤتمرات دعوية إسلامية

وجود هذه المخالفات في مؤتمر ما، إلى جانب وجود نشـاط خـاص    أما في حال التأكد من عدم
بالنساء، فإن الأمر فيه متسع ومجال لمشاركة الفتاة المسلمة ولكن مع مراعاة الضوابط الأخرى التي سـبق  

  . ذكرها، واالله تعالى أعلم
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  الفصل الثاني
  ناشئتنا والترویح عن النفس

  :يتضمن هذا الفصل المطالب التالية
  . دمة عن أهمية الترفيه المباح في الإسلاممق -١
  . فرق الإنشاد الإسلامية وأهميتها للناشئة -٢
  . مشاركة الناشئة في الأعراس -٣

  :أھمیة الترفیھ المباح في الإسلام: المطلب الأول
فة فهو ينظر إلى الإنسان على أنه وحدة متكاملة مؤل، الإسلام منهج رباني يحقق التوازن في حياة المسلم

ولا يمكن فصل واحدة من هذه المكونات عن . الروح والعقل والجسد: من مكونات أساسية تتمثل في
وقد ثبت بالتجربة الإنسانية أن أية محاولة لفصل هذه ، الأخرى ؛ لأا وحدة متماسكة تعمل معا

 ± °M: قال سبحانه مشيرا إلى أصل خلق الإنسان. المكونات تعرض الإنسان للتشتت والضياع

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 

Ã Ä Å ÆL )هما العنصران  - المادة والروح  -وهذا يؤكد لنا أن هذين العنصرين  )١٩

  . وأية محاولة لتجاهل واحد منهما ستبوء بالفشل لا محالة، الأساسيان اللذان خلق منهما الإنسان

 –من هنا أرى ضرورة عناية القائمين على المراكز الإسلامية بالناحية الترويحية؛ لأن الإنسان بطبيعته 
ويرغب في أخذ قسط من الراحـة الجسـدية   ، يحب التخفف أحيانا من الأعباء  -كما خلقه االله سبحانه

ذا ما لم يدركـه بعـض   وه. فهو لا يستطيع أن يظل في حالة روحية وعقلية متألقة باستمرار، والنفسية 
الصحابة بادئ الأمر حين أتوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يشكون إليه هذا الضـعف البشـري   

: قَالَ -وكَانَ من كُتابِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -: ظانين بأنه نفاق، عن حنظَلَةَ الأُسيدي، قَالَ
: سبحانَ اللَّه ما تقُولُ؟ قَـالَ : نافَق حنظَلَةُ، قَالَ: قُلْت: كَيف أَنت؟ يا حنظَلَةُ قَالَ: أَبو بكْرٍ، فَقَالَ لَقينِي

                                                             
  .٢٨،٢٩ :سورة الحجر) ١٩(
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ى كَأَ: قُلْتتح ،ةنالْجارِ وا بِالننذَكِّري ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دنكُونُ عنٍ، فَـإِذَا   نـيع أْيا رن
 ،اتعيالضو لادالأَوو اجوا الأَزنافَسع ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دنع نا منجرا، قَالَ خيرا كَثسِينفَن

ا وأَبو بكْرٍ، حتى دخلْنا علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه  فَواللَّه إِنا لَنلْقَى مثْلَ هذَا، فَانطَلَقْت أَن: أَبو بكْرٍ
قُلْت ،لَّمسو : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ولَ اللَّهسا رظَلَةُ، ينح افَق؟ " نا ذَاكمو "ـا  : قُلْتي

دنكُونُ عن ولَ اللَّهسا   رـنافَسع ،كـدنع نا منجرنٍ، فَإِذَا خيع أْيا رى كَأَنتح ،ةنالْجارِ وا بِالننذَكِّرت ،ك
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا فَقَالَ ريرا كَثسِينن ،اتعيالضو لادالأَوو اجوفْسِي : " الأَزي نالَّذإِنْ و هدبِي

كُمقي طُرفو كُمشلَى فُركَةُ علائالْم كُمتافَحي الذِّكْرِ، لَصفي، ودنونَ عكُونا تلَى مونَ عومدت لَو نلَكو ،
  .)٢٠("ثَلاثَ مرات" يا حنظَلَةُ ساعةً وساعةً 

صحابه على مراعاة هذا الأمـر، فقـد روى   لقد حرص رسول االله صلى االله عليه وسلم في تربيته لأ
لاَ، ولَكن أَدخلُ فَأُخرِج : أَلاَ تجلس؟ قَالَ: كُنا ننتظر عبد اللَّه، إِذْ جاءَ يزِيد بن معاوِيةَ، فَقُلْنا: شقيق قائلا

دبع جرفَخ ،تلَسا فَجأَن إِلا جِئْتو كُمباحص كُما فَقَالَ إِلَينلَيع فَقَام ،هدذٌ بِيآخ وهو اللَّه :  ـربي أُخا إِنأَم
كُموجِ إِلَيالخُر ننِي معنمي هنلَكو ،كَانِكُمـا    : " بِملُنوختكَـانَ ي ،ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر

 –شـقيق   -وعن الراوي نفسه، وفي رواية أخرى أصرح. )٢١("مِ، كَراهيةَ السآمة علَينابِالْموعظَة في الأَيا
يا أَبا عبد الرحمنِ لَوددت أَنك ذَكَّرتنـا  : كَانَ عبد اللَّه يذَكِّر الناس في كُلِّ خميسٍ فَقَالَ لَه رجلٌ: "قال

لنبِـي  ما إِنه يمنعنِي من ذَلك أَني أَكْره أَنْ أُملَّكُم، وإِني أَتخولُكُم بِالْموعظَة، كَما كَانَ اأَ: كُلَّ يومٍ؟ قَالَ
  )٢٢(" صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يتخولُنا بِها، مخافَةَ السآمة علَينا

                                                             
باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا،  -كتاب التوبة :مسلم أخرجه) ٢٠(

  .٣٤٦، ١٧٨/ ٤: ، وأحمد)٢٧٥٠(ح

باب  -كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: ، ومسلم)٦٠٤٨(باب الموعظة ساعة بعد ساعة ح -الدعوات كتاب :متفق عليه، أخرجه البخاري) ٢١(

  ).٨٢١(الاقتصاد في الموعظة ح

  ).٧٠(باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، ح -كتاب العلم: أخرجه البخاري )٢٢(
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د االله بن مسعود رضي االله عنه من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام لقد فهم هذا الصحابي الجليل عب
وهذا ما يجدر بالدعاة في وقتنا الحاضر ، ألا يكثر الداعية على الناس بالمواعظ لئلا يوقعهم في الملل والسآمة

وفي المقابل أرى من الحكمة أن تشغل بعض أوقات الفراغ بـأمور مباحـة؛ لأن   ، أن يفقهوه ويعملوا به
وبخاصة بالنسبة للفتيـان والفتيـات   ، لنفس قد تغري المرء بقضاء وقت الفراغ بما يرضي شهواته ونزواتها

  . الذين يعيشون في هذه البيئة المليئة بالمغريات والموبقات
. )٢٣(إن قدوتنا في ذلك هو رسول االله عليه الصلاة والسلام الذي كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا 

سابقَنِي النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَسبقْته، فَلَبِثْنا حتـى   ": مرتين، فعن عائشة قالت وسابق زوجه عائشة
وأذن لجاريتين أن تغنيا في يـوم عيـد، وأذن   . )٢٤("هذه بِتيك: إِذَا رهقَنِي اللَّحم سابقَنِي فَسبقَنِي، فَقَالَ

أَنَّ أَبا بكْرٍ رضي اللَّه  "فقد روت عائشة رضي االله عنها .  الأحباش وهو يلعبونلزوجه عائشة أن تنظر إلى
لَّى اللَّهص بِيالنو ،انرِبضتو ،فِّفَاندى تنامِ مي أَيف انتارِيا جهدنعا وهلَيلَ عخد ،هنع    شغـتم ـلَّمسو هلَيع

دعهما يا أَبـا بكْـرٍ،   : " نتهرهما أَبو بكْرٍ، فَكَشف النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن وجهِه، فَقَالَبِثَوبِه، فَا
لَيه وسلَّم يسترنِي بِرِدائه، رأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه ع: " ، وقَالَت"فَإِنها أَيام عيد، وتلْك الأَيام أَيام منى 

دالْح ةرِبالْع ةارِيالْج روا قَدرةٌ، فَاقْدارِيا جأَنونَ وبلْعي مهو ،ةشبإِلَى الْح ظُرا أَنأَنونالس ٢٥("يثَة(  
ومتى كـان  ، االاتإن الترويح البريء عن النفس يذهب عنها الملل فيجعلها أكثر نشاطا في كافة 

  . والازدياد من طاعة االله سبحانه، المسلم نشيطا أعانه ذلك على الجد في العبادة 

                                                             
فَإِنك : ، قَالَ بعض أَصحابِه"إِني لا أَقُولُ إِلا حقا: " عن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ ٢/٣٤٠: أحمد في المسند أخرج )٢٣(

إِني : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَالَعن ابن عمر ) ٩٩٥(ح: وفي الأوسط للطبراني". قاإِني لا أَقُولُ إِلا ح: " تداعبنا يا رسولَ اللَّه، فَقَالَ

  ."لأَمزح، ولا أَقُولُ إِلا حقا 

باب حسن معاشرة النكاح،  - كتاب النكاح: ، وابن ماجه)٢٨٧٥(باب السبق على الرجل ح - كتاب الجهاد: ، وأبو داود٣٩/ ٦: أحمدأخرجه ) ٢٤(

   .١٥٠٢: ، وصححه الألباني في الإرواء) ١٩٧٩(ح

باب الرخصة في اللعب  - كتاب صلاة العيدين: ، ومسلم)٩٨٨(باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين  - العيدين كتاب :متفق عليه، أخرجه البخاري) ٢٥(

  . واللفظ له) ٨٩٢(الذي لا معصية فيه أيام العيد 
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  .)٢٦("روحوا الْقُلُوب ساعةً بِساعة: "وقد روى أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
أي لا يتعارض مـع شـرع االله   ، إن الشرط الأساسي لممارسة الترويح في الإسلام أن يكون مباحا

وبخاصة إذا تمت ممارسـته في بيـت االله   ، فإذا ورد دليل شرعي بالتحريم فلا مجال للقول بإباحته، سبحانه

M 8: سبحانه سبحانه، ففي هذه الحالة تكون المعصية أشد ؛ لأن في هذا انتهاكا لشعائر االله، قال

@ ? > = < ; : 9L )٢٧(   

  :فرق الإنشاد الإسلامي وأھمیتھا للناشئة: المطلب الثاني
  :حكم الأناشید الإسلامیة

الأناشيد الإسلامية فهـي في   أما. رفع الصوت بالشعر مع تحسين وترقيق :النشيد في اللغة العربية 
رفع الصوت بالشعر الحسن والكلام المباح بصوت الرجل أو مجموعة رجال ومن غير اسـتخدام  : الأصل

  . ولكنها الآن نادرا ما تخلو من استخدام لدف أو شيء من المعازف. الدف والمعازف والآلات الموسيقية
ذلك أن استماع الأناشيد ، عدم الإكثار منه  والأصل أن الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية جائز مع

مما ثبت من فعل الصحابة رضوان االله عليهم، وقد جاءت الروايات بأم كانوا يترنمون بالأناشيد في بعض 
أعمالهم مثل حفر الخندق وبناء المسجد، وفي سيرهم إلى الجهاد وبعض المناسبات الأخـرى، إذ كـانوا   

  . ن ا مشاعرهم لعمل الخير والحث عليهيروحون ا عن أنفسهم، ويهيجو
فقد صـح  ، جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بدلالات متنوعة على إباحة إنشاد الشعر واستماعه

أن النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان االله عليهم قد سمعوا الشعر وأنشدوه واستنشـدوه  
بأصوات فردية كما في إنشاد حسـان بـن   ، مالهم وفي مجالسهم وأع، في سفرهم وحضرهم، من غيرهم

                                                             
طبعة ) روحوا القلوب تعي الذكر: ( أنه قالقسامة بن زهير عن  ٧/١٧٧في المصنف  بن أبي شيبةا ىورو. 1/393 في مسندهالشهاب  أخرجه) ٢٦(

وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ، )ساعةوروحوا القلوب ساعة ( :عن ابن شهاب الزهري أنه قال) ٤٨٢(ح: الرشد، وورى الخطيب في جامع بيان العلم

  ).٣١٤٠(الجامع 

  32: سورة الحج) ٢٧(
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وبأصوات جماعية كما في حديث أنس رضي االله عنـه  ، ثابت وعامر بن الأكوع وأنجشة رضي االله عنهم
  : ، فَلَما رأَى ما بِهِم من النصبِ والجُوعِ، قَالَ:قال، في قصة حفر الخندق

هرالآخ شيع شيإِنَّ الع ماللَّه       هاجِرالمُهارِ وصلأَنل رفَاغْف  
َھُ  َ ل ین ِ یب ِ ُوا مُج ال َ ق َ   :ف

محوا معايب ينالَّذ نحا ــــنا    ددا أَبينقا بم ادهلَى الج٢٨( ع(  
لَـم يكُـن   ": وفي االس أيضا؛ أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال

 ابحأَصي مف رعونَ الشداشنتوا يكَانو ،يناوِتمتلا مو ينرِفحنم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ،سِهِمالج
نيع يقالمح تارد ينِهد نءٍ ميلَى شع مهدأَح فَإِذَا أُرِيد ،هِمتيلاهج رونَ أَمذْكُريونٌونجم هكَأَن ه٢٩("ي(  

فهذه الأدلة بمجموعها تدل على أن الإنشاد جائز، سواء كان بأصوات فردية أو جماعية، ومن المعلوم 
وقد كانت الأناشـيد في البدايـة   . أن هذا الأمر قد وجد عناية في هذا الزمن كبديل عن الأغاني الماجنة

وسوف أتناول بالدراسـة  . اهده اليوم بحاجة إلى مراجعةمقبولة إذ لم يصحبها دف ولا نغم، ولكن ما نش
  . بعد قليل بعض التجارب التي لاقت رواجا بين المسلمين معرفا ومقوما

نعم نحن نوافق على أهمية إيجاد بدائل للأغاني المائعة المنتشرة، ولكن هذا لا يعني الهبوط إلى مسـتوى  
يبعدنا عن تحقيق الهدف الأساسي للترويح في الإسلام، وهو التخفيف عن النفس وتنشيطها لتكون فيمـا  

واطف غامضة تؤدي إلى بعد أقوى على العطاء والبذل، لا أن تشتت الذهن والقلب في أحلام وردية وع
الاسترخاء والسلبية والتغييب الذهني وإضاعة الوقت، بل ربما إلى الاستغناء عن المصدر الرباني الذي يجـد  

  : فيه المسلم أنسه الحقيقي ألا وهو القرآن الكريم، وما أجمل ما قاله الشاعر هاشم الرفاعي
  في بضع آيات من القرآن      ويهدني ألمي فأنشد راحتي  

                                                             
باب غزوة الأحزاب  -كتاب الجهاد والسير: ، ومسلم)٢٨٣٤(باب التحريض على القتال ح - الجهاد والسير كتاب :متفق عليه، أخرجه البخاري) ٢٨(

  ).١٨٠٥(وهي الخندق 

، وحسنه الشيخ الألباني في ٢/٨٧: مسنده، والشهاب في )١٩٥(ح : ، والبخاري في الأدب المفرد٥/٢٧٨: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف) ٢٩(

  ).٤٣٤(ح: الصحيحة
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  أذق  إلا أخيرا لذة الإيمان      د عشت أومن بالإله ولم ق
  :)٣٠(ومن هنا حرص أهل العلم على بيان ضوابط هذا النشاط بما يمكن تلخيصه فيما يلي

  : ضوابط النشید المقبول إسلامیا
  . أن يكون مضمونه طيبا مباحا يحث على مكارم الأخلاق والترغيب في الخير -١
  . أن يخلو مما هو محرم كالغزل واون ونحوهما -٢
  . ألا يكون بصوت امرأة -٣
  . ألا يحتوي على المعازف وآلات الطرب -٤
  . عدم الإكثار منه بحيث يلهي عن الاستماع لكلام االله وذكره -٥
ألا يغلب تلحين الصوت حين الأداء على المعاني، فيشغل السامع عن فهم المعاني السامية التي  -٦

  . عر المنشديحتويه الش
وقبل القيام بعرض نماذج من نشاط بعض الفرق وتقويمها إسلاميا لا بد من الإشارة إلى أا أصبحت 
ظاهرة واضحة للعيان في اتمع الإسلامي سواء في أمريكا أو أوروبا، فالإقبال على استضافة هذه الفرق 

أصبحت تلقى رواجا كـبيرا حـتى في    بل، ولم يقتصر الأمر على أمريكا، آخذ بالازدياد وبسرعة عجيبة
وبخاصة مع الإيقـاع الموسـيقي السـريع     -البلاد العربية والتي لا يفهم أكثر مشاهديها اللغة الإنكليزية 

ولعل فيما أقدمه اليوم مـن ملاحظـات   ، وبالتالي فإن من المفيد تقويمها من الناحية الشرعية -المصاحب 
ويحقق الفائـدة  ، هذا النشاط في المستقبل بما يرضي االله سبحانهفي ضبط  - إن شاء االله -ونصائح ينفع 

  . المرجوة منها كبديل للفن الهابط
فهو دليل على تلهف الشباب على مواد ترفيهيـة مناسـبة   ، لا شك بأن هذا الإقبال له جانب إيجابي

لا به فهو واجب، كما وإيجاد هذه البدائل أمر واجب ؛ لأن ما لا يتم الواجب إ. كبديل عن المواد الهابطة
لا تلقى رواجا عند الشـباب   -بل الأناشيد العربية بجملتها -لا بد من التذكير بأن فرق الإنشاد العربية 

المسلم في أمريكا، لا بسبب عدم فهمهم للغة العربية فحسب بل لبعد موسيقاها ومعانيهـا عمـا يألفـه    

                                                             
  .هذا ملخص مما ورد في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز وصالح بن عثيمين ومحمد صالح المنجد وغيرهم) ٣٠(
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ولكني أقوله من باب التذكير بالحقيقـة المـرة   ، م عليهلا أقول هذا تبريرا لما ه. الشباب هنا ويميلون إليه
  . القائمة

لذا فإن علينا عندما نقوم بالتقويم الشرعي لهذه المسألة أن نستحضر هذا الواقع فتكون رؤيتنا للأمـر  
متوافقة مع واقع البيئة الأمريكية التي يعيش فيها هؤلاء الشباب، مع مراعاة عدم انتهاك مـا حـرم االله أو   

  . رسوله عليه الصلاة والسلام حرمه
  :نماذج من فرق الإنشاد في أمریكا

والآن نأتي على ذكر بعض النماذج العملية لبعض الفرق والأفراد الذين يزاولون الإنشاد في أمريكا، 
  :بين منشد وفرقة معظمهم في أوروبا ٣٨علما بأنني أحصيت 

  ):Native Deen الدین الفطري( فرقة الإیقاع الإسلامیة  -١
وهي من أشهر الفرق الفنية الإسلامية الناشطة في اتمع الأمريكي، وهي عبارة عن مجموعة مكونة 

وهم يقومون بعـزف موسـيقى   ) جوشو سلام، وعبد الملك أحمد، ونعيم محمد: ( من ثلاثة أعضاء هم
تارة ويغنون تارة أخرى الغناء العادي، وفي بعض الأحيان يقومون بتأدية ) وهو الإيقاع(  Rap" الراب"

  . الاثنين معا
أي  Native اعتقادا منهم بأن كل شخص يعلم معنى Native Deenوقد اختاروا هذا الاسم 

وبمـا أن  . ةوهو أسلوب الحيا" الدين"فهي الكلمة العربية نفسها وتعني  deen الفطري أو الأصيل، أما
المسلمين جميعا يعتقدون بأن الإسلام هو أسلوب الحياة الفطري الملازم لجميع الكائنات فقد اختاروا هذا 

  . الاسم تأكيدا لهذا المعنى
بارتداء زي ذي طابع إسلامي، مما يميزهم ويعطيهم صـبغة إسـلامية في   " دين أصيل"تتميز مجموعة 

  . مظهرهم
لنقر التقليدية المستخدمة في مثل هذا النوع مـن الموسـيقى المميـزة    تستخدم هذه اموعة آلات ا

(Rap) ا الغنائيةولهذا فهي تستقطب كثيرا من الفتيان والفتيات المسلمين على وجه ، في تقديم مقطوعا
الخصوص لجاذبيتها بالنسبة لهم، فهي تشبه في موسيقاها فرق الراب الأمريكية اتي تلقى رواجـا في هـذا   

  . البد
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وفيما يخص كلمات الأغاني التي تقدمها اموعة فهي تأخذ من المعاني الإسلامية ما يناسـبها مثـل   
الحديث عن السلام، ونشر التفاهم والتسامح بين الديانات والهويات المختلفة مع المحافظة علـى الهويـة   

  . الإسلامية
فهو عبارة عن مشروع متفـرع  ) الدين الفطري: (الذي هو ثمرة هذا الفريق" مينا راب"أما مشروع 

وهـو   ISNA: والتابع أصلا ل) شباب مسلمي أمريكا الشمالية( MYNA RAP "مينى"من مؤسسة 
مشروع يهدف إلى جمع فنانين هواة يقومون بكتابة أعمالهم بأنفسهم، في حين تقوم هذه المنظمة بعـرض  

  "Myna Rapراب  مينى: "هؤلاء الفنانين في ألبومات سموها

وقد كان ثلاثة من هؤلاء الفنانين يغنون منفردين، ثم قاموا بتكوين فريق يقوم على تقديم فن إيقـاع  
وذا جاء تشكيل هذه الفرقة ) جوشو سلام، وعبد الملك أحمد، ونعيم محمد: (إسلامي بشكل مهني وهم

  . التي أتحدث عنها" ناتيف دين: "التي اشتهرت فيما بعد باسم
أن هذا الفريق أقام مجموعة من الحفلات الفنية في عدد من الدول العربية منـها   ومن الجدير بالذكر

، وذلـك بعـد   ٢٠٠٦لعام " محبة"مصر، والسعودية، وفلسطين، ودبي، كما حصل الفريق على جائزة 
مشاركته في عرض فني أقيم في دبي ضم موسيقيين وفنانين وصناع سينما مهتمين بنشر الإسلام من خلال 

  . الفن
  :ناتیف دین"عضاء فریق أ
، دخل القوات الجوية كضابط شرطة حيث خدم لمدة ١٩٧٣ولد في نيوجيرسي عام " جوشو سلام"

سنوات، كما عمل إماما في قاعدة للقوات الجوية الأمريكية، يحمل درجة البكـالوريوس في تخصـص    ٤
منـذ كـان   " مينا"بدأ بالغناء في برنامج . سنوات ٤لمدة ) CAIR(العدالة الجنائية، عمل في منظمة كير 

" ناتيف دين"وبانضمامه إلى فرقة ". مينا راب"فاز في عدة مسابقات منها مسابقة برنامج . سنة ١٢عمره 
  . مع عبد الملك ونعيم أصبح أكثر تركيزا على الدعوة من خلال الموسيقى

قضى معظم حياته في واشنطن العاصمة، ويقيم ، ١٩٧٥ولد في كونيكتيكت عام " عبد الملك أحمد"
يعتـبر شـاعر   . الموسيقية" مينا راب"قام بكتابة كلمات مجموعة من إصدارات . حاليا في ولاية فرجينيا

ناشط مجتمعي وتحديـدا في  . الفريق الموهوب، ويتوقع له أن يكون في صف كبار كتاب الأغنية المسلمين
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يعمل في مجال تصميم الرسوم المتحركـة  . المسلمين وغير المسلمينمجال نشر الوعي بالإسلام بين شباب 
  . متزوج وله طفلان. على الكمبيوتر

عمل في كثير مـن المنظمـات الأهليـة    . مدينة بالتيمور، ميريلاند ١٩٧٥، ولد عام "نعيم محمد"
ا من الأغاني كتب ونفذ عدد. مجلس الشباب الإسلامي، ونادي بالتيمور، ومجموعة مينا: الإسلامية، مثل

في منظمة الإغاثة الإسـلامية في مسـاعدة ضـحايا     ٢٠٠٣عمل منذ عام ". مينا"في سلسلة ألبومات 
  . بنات ٣متزوج وله . الكوارث في بام بإيران، وضحايا تسونامي بإندونيسيا

وذا نجد أن أفراد هذه الفرقة من الشباب المسلمين الطيبين الذين لهم إسهامات جيـدة في مجـال   
  . ولكنهم لا زالوا بحاجة إلى مزيد من الدعم والتوجيه في الوقت نفسه، الدعوة إلى االله سبحانه

  :تحفظاتي على أداء ھذه الفرقة
  :بعد أن ذكرت الجوانب الإيجابية لهذه الفرقة آتي على ذكر ملاحظاتي عليها وفق ما يلي

اصة عند إقامة الحفلات الحية أمام غلبة الموسيقى على فهم معاني الكلمات في بعض الأحيان وبخ -١
  . الجمهور
، ويمكن لهم تلافي ذلك بالبحث عن نوع آخر من الموسيقى الهادئة التي )٣١(الإثارة في موسيقاها -٢

  . لا يج الكوامن
  . فإذا تم تلافي هذين الأمرين تحقق المقصود بإذن االله وعمت الفائدة

  :المنشد سامي یوسف -٢
 Awakening ١٩٨٠ولد في طهران عـام  .  الجنسية الأذربيجاني الأصلهو المنشد البريطاني 

Records Al-Mu'allim وهو من يتخـذ الأغـاني   . المملكة المتحدة -لكنه نشأ في لندن، إيران
ظهر اهتمامه بالغنـاء  . وتشجيع الشباب على أن يفخروا بدينهم وهويتهم، كوسيلة لتعزيز رسالة الإسلام

ا درس الموسيقى، وساعده في إخراج أناشيده عدة ملحنين ممـن تخرجـوا مـن    لذ، في سن مبكرة جدا 
  . الملكية للموسيقى في لندن ةالأكاديمي

                                                             
أما الكلمات ، والإيقاعات المهيجة ذكر لي من حضر إحدى حفلام أن الفتيان والفتيات بدؤوا بالصراخ وبالتمايل منذ البداية تأثرا ذه الموسيقى) ٣١(

  !!فضاعت خلال هذا الصخب
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قام . ويقصد به النبي عليه الصلاة والسلام) المعلم: (بإخراج أول ألبوم سماه ٢٠٠٣بدأ العمل في عام 
ن الأناشيد الملحنـة موسـيقيا في   وهي تقدم إنتاجها م) الصحوة: (مع أصدقائه بتأسيس شركة تحت اسم

  .جميع أنحاء العالم
سامي التحدث بطلاقة  English Persian Azeri Arabic Urdu Turkishويستطيع 

وقـد  . والتركيـة  ةوقد أنجزت شركته العديد من الأغاني العربية والأردي، بالإنكليزية والفارسية والاذرية
 ـ"الموسيقى التصويرية للفيلم " التضرع"أغنيته  The Kite Runnerاستخدم في " ةعداء الطائرة الورقي

بشعبية ] ٤[وهو يتحول بسرعة إلى الرقم . ةويتناول في أناشيده العديد من القضايا الاجتماعية والإنساني
بـدأ  . وسيقوم بجولة في الولايات المتحدة ستنظمها له هيئة الإغاثة الإسـلامية ، كبيرة في العالم الإسلامي

ثم مـا لبـث أن   . الأناشيد ذات المعاني الإسلامية مع شيء من الإيقاع الموسيقي الخفيفمسيرته ببعض 
الفيديو "استخدم الموسيقى بجميع ألحاا، إضافة لإخراجه مجموعة من الأغاني التلفزيونية القصيرة المسماة 

لفتيات يتهافتون عليها مما جعل الشباب وا!! مستعملا الأساليب الفنية التي يستعملها بقية المغنين " بيكل
  . وأصبح في عداد المطربين المشهورين

  :تقویم إنتاج سامي یوسف إسلامیا 
وخاصة فيما قدمـه  ، لا شك بأن إنتاجه قد ملأ بعض الفراغ الموجود لدى الناشئة في اال الترويحي

ولكنـه  . باللغة الإنكليزيةفي بداياته، إذ اجتذب نظر الشباب المسلم في أوربا وأمريكا نظرا لأدائه أناشيده 
بعد تلك الفترة نحى منحى المغنين الذين يركزون على اللحن وطريقة الأداء المثيرة عن طريـق دغدغـة   

والغريب أن بعض وسائل الإعلام العربي تحمست له ، عواطف الجمهور، حتى نظر إليه كمغن لا كمنشد
عذوبة في الصوت، بل إن بعضهم يتفوق عليه  أكثر بكثير من تحمسها للمنشدين العرب ممن لا يقلون عنه

ومـا هـذا إلا   . ، وربما يعود السبب إلى افتتان الجيل الجديد بكل ما هو قادم من الغرب)٣٢(بدون شك
  . بسبب الهزيمة الروحية المتفشية في هذا الزمن، ليس في عالم الفتيان فحسب بل في عالم الكبار أيضا

                                                             
  .من أمثال أبي دجانة وأبي الجود وأبي راتب والجيل الجديد من المنشدين الملتزمين من أنحاء العالم العربي) ٣٢(
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لهادفة على وهو تغليب الكلمة ا -يوسف إلى النهج الذي ابتدأ منهونحن نتمنى أن يرجع الأخ سامي 
إذا لاستمر في أداء رسالته على نحو أفضل بل أقرب لما يرضـي االله سـبحانه، واالله    -اللحن والأداء المثير

  . أعلم
  :یوسف إسلام -٣

إلى ) CatStevens( ر اسمـه مـن  اعتنق الإسلام وغي ،بريطاني مشهور هو مغني وكاتب أغاني
أو فنجان آخر،  other cup an هاوأصبح منشدا ولديه العديد من الإصدارات آخر )يوسف إسلام(

  . وله أنشطة خيرية داخل بريطانيا وخارجها
في لندن من أم سويدية وأب مـن   ١٩٤٨يوليو  ٢١ولد في ، اسمه الأصلي ستيفن ديمتري جورجيو

ينقسـم مشـواره   . عاما ١٨الفنية في سن صغيرة بعد دراسة قصيرة للفن في سن  هبدأ حيات. أصل يوناني
واضـطر إلى  " سأقتني بندقيـة " لا بأس به بعد أغنية الفني إلى مرحلتين الأولى تلك التي حقق فيها نجاحا

ء مما اضطره إلى البقا، عاما ١٩التوقف عن الغناء بسبب مرضه بالسل الذي كاد يودي بحياته وهو في سن 
بعد رحلة المرض تلك بدأت المرحلة الثانية من حياته الفنية التي حقـق فيهـا   . بالمستشفى لمدة عام تقريبا

وفاز في السـبعينيات  . شهرة عالمية" طلع الصباح"و" عالم متوحش"حققت أغاني له مثل . نجاحات رائعة
تيفنس بحسـها الفلسـفي   تتميز أغاني كات س. إلى جانب ألتون جون كأفضل كاتب أغاني في بريطانيا

 هداه االله إلى الإسلام فبـدأ مشـوارا  . العميق والتأملي في الحياة التي نحياها وتجلياا وما بعدها من موت
قـدم في  . الكلمـة واللحـن  : عمليا من الأفعال الخيرية المتسلسلة بكل أنواعها حتى عاد إلى ميله الأول

الرقة الشديدة والبساطة المتناهية وفى نفس الوقـت بـالعمق   التسعينيات بعض الأغاني الدينية التي تميزت ب
واستمر في النشاطات الإنسـانية في بريطانيـا   . الشديد الذي يتناسب مع عمق شخصيته الإيمانية والفنية

وكانت له رحلات عديـدة أثنـاء الحـرب في    ، وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة
حصل على جائزة السلام من رابطة الفائزين بجائزة نوبـل في العـام   . التسعينياتيوغسلافيا السابقة في 

مليون نسخة من  ٦٠وقد حقق مبيعات بما يقارب من . وهو معارض للقتل والعنف بكل أشكاله ٢٠٠٥
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 هيقيم يوسف إسلام في لندن هو وزوجت. أغانيه في فترة الستينيات والسبعينيات ومازالت مبيعاته في رواج
  .)٣٣( الخمسة وهو عضو ناشط في اتمع المسلم في وطنه وخارجه هلادوأو

   

                                                             
  www.anasheed.com/artist/yusufislsm.html: انظر موقع يوسف إسلام على الرابط التالي )٣٣(
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  :السمات الممیزة لأداء یوسف إسلام
يتميز أداؤه بالتركيز على المعاني الهادفة والتي يرمي من خلالها للتعريف بقيم الإسلام ومحاسنه وبعض 

وأحيانا مع فرقة ، الموسيقي بنفسه أحياناويقوم بالأداء . فرائضه بطريقة مباشرة أحيانا وأخرى غير مباشرة
وقد وجه بعض أناشيده للأطفال فغدت منتشرة على ألسـنتهم في المـدارس الإسـلامية وفي    . مصغرة

قمـة في الأداء الفـني    - إلى جانب معانيها الإسلامية السامية -تعتبر أناشيده. المناسبات الإسلامية أيضا
ويلاحظ عليـه الإخـلاص في   ، به االله سبحانه صوتا معبرا مؤثرافقد وه، سواء من حيث اللحن أو الأداء

لم أستطع في الحقيقة الاطلاع سوى على قليل من إنتاجه عـبر  . وهذا ما جعل الناس يصغون إليه. عمله
ويعتبر هذا النوع أنموذجـا طيبـا   . ولكن تكونت لدي منه فكرة إيجابية حسنة )٣٤( الشبكة الإلكترونية

  . للنشيد الإسلامي
  :مشاركة الناشئة في الأعراس: المطلب الثالث

ونادرا . غالبا ما يقوم الآباء والأمهات باصطحاب فتيام وفتيام لحضور الأعراس التي يدعون إليها
وعلى كل حال فالحكم واحـد في الأمـرين   . ما يحضر هؤلاء مثل هذه المناسبات بدون حضور الوالدين

فالنساء عادة لا يحضرن إلى . ة لما فيها من مخالفات شرعية معلومةوهو عدم جواز حضور الأعراس المختلط
لى أن مناسبة العرس هي في حـد ذاـا   إإضافة . العرس إلا بأى زينة سواء في اللباس أو المكياج ونحوه
، في التعبير عن ذلـك  -وبخاصة الفتيان والفتيات -فرصة للتعبير عن الفرح والسرور، وهنا يتفنن الحضور

  . صل الأمر إلى حد الرقص والغناء وبحضور الجنسين مما لا يخفى على كل مطلعوقد ي
بل مطلوبة شرعا ؛ لأا من حقوق المسلم على ، أما في حال عدم الاختلاط فإن هذه المشاركة مباحة

ولكـن لا   .هنئة أخيه المسلم إذا أصابه خيرفقد وردت ذا أحاديث صحيحة مفادها قيام المسلم بت. أخيه
  . د من وجود ضوابط لهذا كيلا تفلت منا زمام الأمور كما بدأنا نلحظ في هذه الأيامب

                                                             
  mwww.thenasheedshop.co :انظر الرابط التالي) ٣٤(
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إن عدوى تقليد المسلمين لغيرهم في الأعراس في أمريكا آخذة في الانتشار، حتى غزت أعراس الذين 
للعروسين، وقيام العروسين بالرقص معا أمـام الحضـور،    )٣٥()الشباين(فمرافقة . عدون من أهل الالتزامي

  .واستخدام الأغاني المائعة أو الماجنة المقترنة بالموسيقى الصاخبة والمثيرة للغرائز آخذ في الازدياد
هل : إن إظهار الفرح في العرس أمر مطلوب، فهو ملازم لحضور مثل هذه المناسبات، ولكني أتساءل

ديننا الحنيف حتى يكتمل هذا الفرح؟ وهل من الواجب علينا تقليـد غيرنـا في    من اللازم مخالفة أحكام
  أفراحهم حتى يتحقق لنا الابتهاج؟ 

إن الزواج سنة ونعمة يجدر بالمسلم أن يشكر االله سبحانه عليها، وأفضل تعبير لهذا الشكر ألا يختلط 
ه إلى أن مـا يغـرس في أذهـان الناشـئة     وإن من الأهمية بمكان أن نتنب. الاحتفال ذه المناسبة بالمنكر

ومن الراجح أن يقلدوا ما يرونـه عنـدما   . ومشاعرهم خلال هذه المناسبة لا يمكن له أن يزول بسهولة
فالناشئة أمانة في أعناق ذويهم أولا، ومن ثم في أعناقنا جميعا، وعلينا أن نتقـي االله  . يمرون بالتجربة نفسها

  . فيما استرعانا
  :ناشئة الأعراسضوابط حضور ال

  : أستطيع تلخيص هذه الضوابط بالنقاط التالية
  . عدم وجود اختلاط بين الرجال والنساء -١
استبدال الأناشيد الإسلامية بالاغاني الماجنة والموسيقى المثيرة ونحوها من وسائل الترفيـه غـير    -٢

  . المشروع
  )الشباين(لوجود من يرافقهما مثل  وبالتالي فلا حاجة. عدم ظهور العروسين معا أمام الحضور -٣

وفي حال اضطرار العريس للذهاب إلى مكان النساء لاصطحاب عروسه مراعاة للأعراف فعليهمـا  
  . الالتزام بالأدب والحشمة

                                                             
الأصل عند غير المسلمين في مجموعة من الفتيان والفتيات يلبسون ثيابا موحدة يرافقون العروسين حين دخولهما لقاعة العرس، وهي طريقة متبعة في ) ٣٥(

  .أمريكا الشمالية



        
 

41 
 

  الفصل الثالث
  أنشطة اجتماعیة أخرى خاصة بالناشئة

  :يتضمن هذا الفصل مطالب ثلاثة وفق ما يلي
  . التهنئة بالأعياد الدينية لغير المسلمين والمناسبات الاجتماعية الأخرى -١
  . مناصرة الناشئة لقضايا المسلمين -٢
  . رقابة الآباء للأبناء -٣

ومناسباتھم الاجتماعیة ، تھنئة غیر المسلمین بأعیادھم الدینیة: المطلب الأول
  :الأخرى

وفها قبل الخوض في حكمها الفقهي ؛ لأن الحكم علـى  أرى من اللازم تحرير واقع هذه المسألة وظر
فالمسلمون في أمريكا أقلية ينظر إليهم بعين الريبة والشك، وبخاصة بعد أحداث . فرع عن تصوره يءالش

م، وعادة ما يقوم غير المسلمين بتهنئـة  ٢٠٠١الاعتداءات المشهورة في كل من نيويورك وواشنطن عام 
ة، ويأتي هذا في الغالب ممن يتعامل مع المسلمين ؛ مثل الأطبـاء والمهندسـين   المسلمين في أعيادهم الديني

فأكثر هؤلاء تأتيهم هدايا عينية من زملائهم في العمل أو الدراسـة  . وطلاب الجامعات والمدارس العامة
 وقد تحتوي بعضها على محرمات مثل زجاجات الخمر، ولكن هذا في النادر من الحالات لا، بدون إرادم

  . في أكثرها
، لقد وجدت في فتاوى فقهاء السلف رحمهم االله وكذلك من سلك منهجهم تشددا في هذا الأمـر 

ولكن المتمعن لمآخذ فتاويهم يلحظ أم انطلقـوا في  . حيث أكدوا على تحريمه سواء في التهنئة أو الإهداء
طة بعقائد أولئك بـل بطقوسـهم   فتاواهم من أمر في غاية الأهمية والخطورة، وهو أن التهنئة كانت مرتب

أحيانا، ذلك ومن ذلك مثلا التهنئة بميلاد عيسى عليه السلام كولد الله، أو الاحتفال بقيامه من قـبره، أو  
مشاركتهم في الاحتفال ذه المناسبة في كنائسهم والجلوس تحت الصلبان والتماثيل وسماع أغانيهم الـتي  

ولا شك أم كانوا على صواب في .  عن ذلك علوا كبيرا، ونحو هذاتمجد المسيح بوصفه ابنا الله تعالى االله
هذا، فالمسلم عليه أن يبتعد عن أي شيء يشوش على صفاء توحيده وتعظيمه للواحد الأحـد سـبحانه   

  . وتعالى
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 ولكن واقع التهنئة السائد هنا في أمريكا يرتبط غالبا بااملة الاجتماعية، فالتهنئة من قبل المسلم لغير
فالأعيـاد عنـدهم   . فأغلب القوم هنا لا يقيمون للعقيدة وشعائرها وزنا. المسلم تأتي من هذا الباب غالبا

  . مجرد مناسبة لأخذ قسط من الراحة والذهاب لقضاء الإجازة وزيارة الأقارب
 .ولكن مع هذا فإن على المسلم أن يحتاط في دينه ؛ فلا يقبل هدية تشتمل على محرم كالخمر ونحوها

والذي . وعندما يهنئ غير المسلم بعيده عليه أن يجعل عبارة التهنئة عامة لا تمت بصلة لمبدأ ديني خاص م
وهي عبـارات  . إجازة سعيدة، أو سنة جديدة سعيدة، ونحو ذلك: أنصح به من العبارات أن يقول مثلا

  Happy holiday, happy new year:متعارف عليها هنا حيث يقولون باللغة الإنكليزية

M U T S R Q P O N M L K J I  :إننا ننطلق في هذا من قوله سبحانه

 _ ^ ] \ [ ZY X W VL)٣٦(  

جاءـا ـدايا فلـم    ، قُتيلة: وكانت أمها يقال لها؛ نزلت هذه الآية في أسماء ": قال، عن ابن الزبير

 M  O N M L K J IQ PL :فترلـت ، حتى سألت النبي صلى االله عليه وسلم، تقبلها
يا رسولَ اللَّه، إِنَّ أُمي قَدمت علَي وهي راغبةٌ، أَو راهبةٌ : قُلْت: ، قَالَت)٣٨(وفي الصحيح عن أَسماءَ .)٣٧(

  "نعم": أَفَأَصلُها؟ قَالَ
ولا ندري فلربما استطعنا ذا الأسـلوب  . فمن البر مجاملتهم في أعيادهم على النحو الذي ذكرت 

ونحن نعلم بأن الإسلام قد انتشر في بعض البلاد من خـلال  . اللطيف جلب بعضهم إلى حظيرة الإسلام
  . التمثل بالخلق الإسلامي الرفيع بدون أن تطأ جيوشه أرض تلك البلاد

  : سبات الاجتماعية الأخرىالتهنئة بالمنا

                                                             
  .٨: الممتحنة )٣٦(

  .من حديث ابن الزبير) ١٧٤٤(ح : ، والطيالسي في مسنده٤/٤: أخرجه أحمد) ٣٧(

باب فضل النفقة على الأقربين والزوج  -كتاب الزكاة: ، ومسلم)٣١٨٣(باب إثم من عاهد ثم غدر، ح -كتاب الجزية: أخرجه البخاري) ٣٨(

  ).١٠٠٣(والأولاد، ح
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يختلف حكم الاحتفال ذه المناسبات بحسب بعدها أو قرا من الجانب الديني، فهناك مناسبات مثل 
بالجانب الديني، أما الاحتفال بالهلويين وعيد الحب فارتباطه بعقائد مزيفة  -غالبا –عيد الشكر لا ترتبط 

  .مبينا حكم المشاركة بالتهنئة فيه بالنسبة للمسلم لذا سأعمد إلى دراسة كل واحد منها. أمر واضح
  :(Thanks giving) التھنئة بعید الشكر

يحتفل ا في يوم الخميس الرابع من شهر نوفمبر من ، هو عطلة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية
فصـل الخريـف    يعود الاحتفال بعيد الشكر في. وفي كندا يوم الاثنين الثاني من شهر أكتوبر، كل عام

تاريخيا غالبا إلى احتفالات كان يقوم ا المزارعون بعد موسم الحصاد لكي يشكروا االله سبحانه على مـا  
م وصل بعض الإنكليز إلى مدينـة بليمـوث في ولايـة    ١٦٢٠ويروى أنه في عام . منحهم من خيرات

وحلول موسم ،  الزراعةماساتشوستس بعد رحلة طويلة، وقد مات بعضهم بسبب قلة خبرة المهاجرين في
فتقـرب   -وكان رئيس قبيلة مسيطرة في المدينة  -الشتاء شديد البرودة، وبعد شهور تدخل أحد الهنود 

من المهاجرين الإنكليز لإنقاذهم من المعاناة و الخسائر التي تواجههم، فعلمهم الصيد والزراعـة، وأقـام   
ومنذ ذلك . د دعوا الهنود إليه ليشكروهم على المساعدةالإنكليز احتفالا لثلاثة أيام بعد أول موسم حصا
وفي عـام  . ومناسبة للسفر والاجتماع واللقـاء  يميركالتاريخ بات الاحتفال بعيد الشكر من التراث الأ

. الاحتفال ذا العيد يوم الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام يميركم أقر الكونغرس الأ ١٩٤١
د تجتمع العائلة الأمريكية كبارا وصغارا على مائدة عامرة بالطعام مقدمة الشكر الله في هذه العطلة أو العي

لا يبدو أن هناك شعائر دينية معينة تقدم خلال هـذه   )٣٩(.نقذ أسلافهم من ااعة والهلاكسبحانه لأنه أ
 ـ رغم أم يصرون على طهو الديك الرومي خلالها لرواج فكرة مفادها بأن . المناسبة  كأجـدادهم أولئ

الذين نجاهم االله سبحانه من الهلاك عثروا عليه أول وصولهم بعد معاناة طويلة من الجـوع، وكـأن االله   
  . سبحانه أرسله إليهم لتكون نجام به

. وأيا كان السبب فإني لا أرى حرجا شرعيا في نئتهم ذا العيد سواء من قبل الكبار أو الناشـئين 
عتقد بأن االله سبحانه هو الذي أنعم علينا ذه الأنعام لنأكلها ونتمتع ا، وعلينا أن فنحن المسلمين أيضا ن

                                                             
  .ويكيبيديا، الموسوعة الحرةاقتباسا من الصفحة الإلكترونية ل) ٣٩(
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 M= > ? @ A CB D :نشكر االله سبحانه عليها، قال سبحانه

E F G HL )٤٠(  

  :(Valentine Day) التھنئة بعید الحب
ترجع قصة الاحتفال بعيد الحب إلى الرومان الوثنيين قبل ما يزيد على سبعة عشر قرنا، وكان هـذا  
الاحتفال تعبيرا عن الحب الإلهي، إلا أم عندما اعتنقوا النصرانية أبقوا على الاحتفال به، لكن نقلوه من 

الذي كان ) فالانتين(ممثلا في " لحبشهداء ا"إلى مفهوم آخر يعبر عنه باسم ] الحب الإلهي[مفهومه الوثني 
له حـوالي عـام   ) كلوديوس(يدعو إلى الحب والسلام ومات في سبيل ذلك إثر تعذيب القائد القوطي 

  . م وفق التفسير الغربي٢٩٦
. ، كما اعتبر أيضا فالانتين شفيع العشاق وراعيهم)عيد العشاق(وقد سمي أيضا هذا العيد أيضا بـ 

الإله المزعوم ) كيوبيد(وفي بعضها صورة ، وبطاقات التهنئة، تبادل الورود الحمراء ومن طقوس هذا العيد
  !للحب عند الرومان

حيث انتشـرت  ! ويذكر أن بعض الدول العربية أصبحت تحتفل بعيد الحب على غرار الدول الغربية
دة عواصـم ؛ مثـل   لافتات نئ ذا العيد على واجهات بعض المحلات والمراكز التجارية الكبرى في ع

  . القاهرة وتونس والمغرب، دف الترويج لبطاقات التهاني والورود
من الواضح أن احتفال بعض المسلمين ذا العيد ما هو إلا مظهر من مظاهر الهزيمة النفسية التي مني 

  ! ا المسلمون أمام مدنية الغرب، وإلا فما هي صلة أمتنا ذه المناسبة
بيوم عيد الحب والاحتفاء به و اتخاذه مناسبة لتبادل الحب والغرام وإهداء الهدايا  لا شك أن الاحتفال

الخاصة فيه والتهنئة به كل ذلك غير جائز في ديننا، إذ ليس له أصل في الشرع، إلى جانب لصوقه بعقائـد  
لمشاركة فيـه ؛  مزيفة لدى غير المسلمين ؛ لذا فلا يجوز إنفاق المال في سبيل ذلك، كما لا يجوز لمسلم ا

سواء بالتهنئة أو تبادل الهدايا أو بيع الأدوات التي تستخدم في ذلك من الزهور والباقات والهدايا والملابس 

                                                             
  .٧: سورة إبراهيم) ٤٠(
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ونحوها، وبالتالي فلا يجوز تسويق شعارات الحب والدعاية لها من قبل الوكـالات والقنـوات والمواقـع    
  . ذا العيد المزيفالإلكترونية من باب أولى ؛ لأا تحث على الاحتفال 

  :فھذا العمل مشتمل على مفاسد ومخالفات كثیرة منھا
: فعن أنس رضي االله عنه قـال ، ابتداع عيد لا أصل له في ديننا، إذ لا يوجد لدينا سوى عيدين - ١

إِنَّ اللَّه قَـد  : نَ فيهِما في الْجاهلية، فَقَالَقَدم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْمدينةَ ولَهم يومان يلْعبو"
  .)٤١(" يوم الْفطْرِ، ويوم النحرِ: أَبدلَكُم بِهِما خيرا منهما

: وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم، التشبه بشعائر النصارى وعادام فيما هو من خصائصهم - ٢
لَتتبِعن سنن من قَبلَكُم شبرا بِشبرٍ، وذراعا بِذراعٍ، حتى لَو سلَكُوا : "وقال. )٤٢("فَهو منهم من تشبه بِقَومٍ"

ولَ اللَّهسا را يقُلْن ،وهملَكْتلَس بض رحى قَالَ: جارصالنو ،ودهالي :ن٤٣("فَم(.  
واشتغال القلب بما يضعف إيمانه ويقوي داعي الشهوة ، غرام والحب المحرمالدعوة إلى العشق وال - ٣

  . فيه
إشاعة الفاحشة والرذيلة وإقامة العلاقات غير الشرعية بين أبناء المسلمين من خلال الحفـلات   - ٤

  . المختلطة والبرامج والسهرات المشبوهة
زموا بشرعه ويتركوا هذه العادة السـيئة،  ويجب على شباب المسلمين فتيانا وفتيات أن يتقوا االله ويلت

ويعلموا أنه لا يباح للشاب أن يرتبط بالفتاة عاطفيا ويتعلق ا ويظهر لها مشاعر الحب والغرام إلا عـن  

                                                             
أول كتاب صلاة العيدين : ، والنسائي)١١٣٤(باب صلاة العيدين ح - كتاب الصلاة:، وأبو داود٢٥٠، ٢٣٥، ١٧٨، ١٠٣/ ٣أخرجه أحمد) ٤١(

  ). ٤٣٨١:(وصححه الألباني في صحيح الجامع) ١٥٥٦(

ن عمر، وصححه الألباني في من حديث اب) ٤٠٣١(باب في لبس الشهرة، ح -، وأبو داود في سننه كتاب اللباس٩٢، ٢/٥٠: أخرجه أحمد) ٤٢(

  ).٤٠٣١:(، وفي صحيح سنن أبي داود١٢٦٩: الإرواء

باب قول  - الاعتصام بالكتاب والسنة كتاب، و)٣٤٥٦(حباب ما ذكر عن بني إسرائيل  - ءكتاب أحاديث الأنبيا :متفق عليه، أخرجه البخاري) ٤٣(

 .من حديث أبي سعيد الخدري) ٢٦٦٩(باب اتباع سنن اليهود والنصارى ح -العلمكتاب : ، ومسلم)٧٣٢٠(ح..." لتتبعن: "صلى االله عليه وسلمالنبي 

  .من حديث أبي هريرة) ٧٣١٩(ح..." لتتبعن: "صلى االله عليه وسلمباب قول النبي  - الاعتصام بالكتاب والسنة كتاب: أخرجه البخاريو
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طريق الزواج الشرعي فقط، وما سوى ذلك فلا يجوز، ولا يبرر هذا العمل ما يزعمه بعضهم من كونـه  
ة عن طريق الزواج فلا حاجة له في عيد الحب ؛ لأن الإسلام شرع لـه  بنية طيبة، وإذا ارتبط المسلم بفتا

  . وسائل كثيرة نافعة تقوي روابط الحب فيما بينهما وتضمن سعادما
لذا يجب على الأولياء إرشاد أبنائهم ومتابعتهم والأخذ على أيدي السفهاء منهم ؛ لأم في موقـع  

عـن   كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسـئُولٌ : "لم من رواية ابن عمرالمسؤولية، قال رسول االله صلى االله عليه وس
هتيع٤٤("ر(.  

  :(Halloween) التھنئة بالھلویین

انطلق هذا العيد من سورية قديما من أيام الآراميين، وعرف في أوروبا ولاحقا أمريكا باسم عيـد   
  . أي حلوين) حالافين(الهالوين المأخوذة من اللفظ الآرامي 

ويقوم العامة فيـه  . وعيد الهالويين في أمريكا أصبح عيدا لجميع الناس ولم يعد منحصرا في النصارى
ع باليقطين والألعاب المرعبة، ويلبسون حليا وعقودا مصنوعة من الثوم والبصـل،  بتزيين البيوت والشوار

ويتنكر الجميع مـن كبـار   ! ويرشون بيوم بالملح لإبعاد الأرواح الشريرة عن المنازل حسب معتقدهم
 حسب الأساطير الرائجة الزائفة بأن كل الأرواح تعود في هذه -وصغار لكي لا تعرفهم الأرواح الشريرة 

ويدور الأطفال متنكرين مـن   -الليلة من البرزخ إلى الأرض وتسود وتموج حتى الصباح التالي من العيد
بيت لآخر ومعهم أكياس وسلال ليملؤوها بالحلوى والسكاكر، ومن لا يعطيهم الحلوى تغضـب منـه   

  !الأرواح الشريرة بزعمهم
وذا يتضح لنا أن المشاركة والتهنئة ذه المناسبة غير جائز ؛ لأنه يتعارض مع مبادئ ديننا الحنيـف  
وعقيدته التي تأمرنا بالاعتقاد بأن االله سبحانه هو النافع الضار، وأن لا تأثير للأرواح الشـريرة أو غـير   

بعـدم   -وبخاصـة ناشـئتهم   –سلمين ونحن هنا في أمريكا ننصح الم. الشريرة في هذا اال ولا في غيره
الاحتفال ذه المناسبة ولا التهنئة ا ؛ لارتباطها ذه الأساطير الوثنية الخرافية المرتبطة بطريقة ما بمفـاهيم  

                                                             
باب فضيلة الإمام العادل  - كتاب الإمارة: ، ومسلم)٥٢٠٠(باب المرأة راعية في بيت زوجها ح -النكاح كتاب :متفق عليه، أخرجه البخاري )٤٤(

  ).١٨٢٩(وعقوبة الجائز ح
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رغم أن التفكير السائد هنا في أمريكا لدى كثير مـن  . وعقائد دينية خاطئة لا تمت لعقيدتنا وقيمها بصلة
أم يشاركون فيها لكوا مناسبة اجتماعية مفعمة بالتسلية ولا علاقـة لهـا    -مع الأسف  -المسلمين 

بالدين، والحقيقة أم واقعون تحت ضغط أولادهم الذين يحبون المشاركة مع أطفال غـير المسـلمين في   
  . التجوال على البيوت لقضاء وقت ممتع بارتداء ألبسة تنكرية والحصول على السكاكر وما شابه ذلك

   



        
 

48 
 

  :مناصرة الناشئة لقضایا المسلمین: المطلب الثاني
يقوم الطلاب المسلمون في الجامعات الأمريكية عادة بتنظيم مظاهرات لمناصرة بعض قضايا المسلمين 
تعبيرا عن تضامنهم معهم، ومشاركة لهم في آلامهم ومصائبهم رافعين لافتات تدعو لتحقيق العدالة ورفع 

سم هذه الأنشطة بأا سلمية لا تتعرض بالأذى لأحد من الناس، وتعتـبر هنـا   الظلم والمعاناة عنهم، وتت
  . قانونية ؛ لأا من حقوق الأفراد في التعبير عن رأيهم ومشاعرهم ما دامت سلمية

ويقوم الطلاب المسلمون غالبا بالطواف في الحرم الجامعي، وأحيانا يسيرون في الشـوارع المحيطـة   
وقوف أمام مبنى البلدية الرئيسي لإسماع صوم لوسائل الإعلام والتي عـادة مـا   بالجامعة، أو الذهاب لل

بالتوجه إلى سفارة إحدى البلدان الـتي تمـارس    -في النادر -تغطي أمثال هذه الأنشطة، كما يقومون 
الاضطهاد ضد المسلمين أو المساس بحقوقهم للاحتجاج على هذا السلوك، وتأييد إخوام المسـلمين في  

ك البلد، كما يحدث للمسلمين في فلسطين وأفغانستان، وكما حدث للمسلمين في البوسنة والهرسك ذل
  . ثم في كوسوفا لاحقا

  :الحكم الشرعي لھذه الأنشطة
إلى القول بعدم جواز المظاهرات ؛ لأـا بدعـة مسـتحدثة،     )٤٥(ذهب أكثر علماء الجزيرة العربية

و الإصلاح المنشود، فهي مجرد تنفيس عن شحنة الغضب، ولمـا  وليست السبيل الشرعي لتحقيق التغيير أ
يترتب عليها من محاذير شرعية مثل الاختلاط بين الرجال والنساء، وتحطيم الممتلكات بعـد أن يغضـب   

  . المتظاهرون أو يمنعوا من المضي في المظاهرة من قبل رجال السلطة
 ا سلميةدف التعبير عن عدم الرضا بمنكر معين، أو وقد أجازها آخرون بضوابط معينة ؛ مثل كو

لنصرة المسلمين في قضية من قضاياهم الكثيرة التي يحيق م فيها الظلم وخسف الحقوق، مثل فلسـطين  
  . والعراق وغيرهما

  :الرأي الراجح لممارسة هذا النشاط من قبل الناشئة في أمريكا
ا عما نراه في عالمنا الإسلامي، فالمظاهرات هنا الذي أراه أن طبيعة المظاهرات في أمريكا تختلف كثير

مسموح ا قانونيا، وتعتبر حقا للأفراد للتعبير عن رأيهم سواء أكان سياسيا أو اجتماعيـا أو اقتصـاديا،   

                                                             
  .منهم الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد صالح بن عثيمين وصالح الفوزان) ٤٥(
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وقد كفل الدستور الأمريكي هذا الحق، والشرط الوحيد لإقامتها هو أن تكون سلمية خالية من مظـاهر  
والناس هنا معتادون على هذا اللون من التعبير، وقليلا مـا  . لأفراد أو الممتلكاتالعنف أو إلحاق الأذى با

يحدث إخلال بالأمن أو استخدام للعنف ؛ لذا فإن رجال الأمن لا يمنعوا، بـل يوجهوـا وييسـرون    
  . خروجها وينظمون السير بما يتناسب ووجهتها

المظاهرات السلمية سواء فيما يتعلق بقضـاياها  إن جميع الأقليات هنا تعبر عن آرائها ومواقفها عبر 
  المحلية أو الدولية، فكيف نحول دون قيام الجالية المسلمة ذا الحق الذي لا يخلو من فائدة؟ 

  :وهذه أهم الفوائد التي يجنيها المسلمون في أمريكا من خلال استخدامهم لهذه الوسيلة السلمية
بحاجة إلى النصرة، ومن الأمثلة الغابرة عدوان الصرب على  تأييد المسلمين في قضاياهم التي هي -١

البوسنة والهرسك وكوسوفا، ومن الأمثلة الحاضرة تدنيس المقدسات في أرض فلسطين والعدوان علـى  
شعبها، وكذلك حال المسلمين في العراق وكشمير وأفغانستان والشيشان، فالأمة الإسلامية أمة واحدة، 

المُسـلم  "الكريم بالتعاون على البر والتقوى، وقد نص الحديث الشريف على أن  ونحن مأمورون في كتابنا
جفَر نمو ،هتاجي حف كَانَ اللَّه يهأَخ ةاجي حكَانَ ف نمو ،هملسلاَ يو همظْلمِ لاَ يلو المُسمٍ  أَخـلسم نع 

  .)٤٦("من كُربات يومِ القيامة، ومن ستر مسلما ستره اللَّه يوم القيامة كُربةً، فَرج اللَّه عنه كُربةً
تعريف الجمهور الأمريكي بمعاناة المسلمين وبقضاياهم من خلال اللافتات التي ترفـع خـلال    -٢

  . المظاهرات، إذ تقوم وسائل الإعلام عادة بتصويرها وبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة
 ـ -٣ ا، تقوية صلة الناشئة بإخوام المسلمين في العالم الإسلامي، وتعريفهم بقضايا أمتهم ليؤازروه

 M- . / 0 1 2 3 :فالمسلمون أمة واحدة، قال سـبحانه وتعـالى  

4L)ذا تظل هذه  )٤٧وإلا فإن صلتهم بأمتهم وقضاياها سوف تتلاشى مع مرور الزمن، و

وينقلوا للجيل التالي وهكذا، واضعين ، القضايا الإسلامية حية في نفوسهم فيتولون متابعتها في المستقبل

                                                             
 -كتاب البر والصلة والآداب: ، ومسلم)٢٤٤٢(لمسلم ولا يسلمه حباب لا يظلم المسلم ا -كتاب المظالم والغصب: ، أخرجه البخاريمتفق عليه) ٤٦(

  .من حديث عبد االله بن عمر) ٢٥٨٠(باب تحريم الظلم 

  .٩٢: الأنبياء) ٤٧(
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وذلك لمعرفتهم بالبيئة الأمريكية، وقدرم ، منا في التأثير على الرأي العام الأمريكيفي الاعتبار أم أقدر 
  . ومهارم في استخدام وسائل الإعلام مستفيدين من إتقام للغة الإنكليزية، على مخاطبة العقل الأمريكي

محـيط   ومن المناسب أن أي هذا الموضوع بالتذكير بأن معظم مظاهرات الطـلاب هنـا تـتم في   
فإنـه موجـود    ،جامعام، وبطريقة سلمية بحتة، ولا يحصل من جرائها أية محاذير، أما بالنسبة للاختلاط

  . باللباس الإسلامي ولكن الطالبات المسلمات يلتزمن غالبا، بطبيعة الحال في الجامعات الأمريكية
   .رقابة الآباء للأبناء: المطلب الثالث

الأبوين لأولادهما إسلاميا لا تقتصر على تأمين الغذاء واللباس والمسكن، بل إن من المعلوم بأن رعاية 
من المفترض أن يعنى الأبوان بالجانب التربوي، ومن هذا مراقبتهما لسلوك الأبناء ليتمكنا من التـدخل في  

الله عنـهما  عن ابن عمر رضي ا. الوقت المناسب توجيها وتعليما، فهذا من أولى المسؤوليات المناطة ما
كُلُّكُم راعٍ، وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعيته، الإِمام راعٍ : "سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ: قال

لمَرأَةُ راعيةٌ في بيت زوجِها ومسئُولَةٌ ومسئُولٌ عن رعيته، والرجلُ راعٍ في أَهله وهو مسئُولٌ عن رعيته، وا
هتيعر نئُولٌ عسمو هديالِ سي ماعٍ فر مالخَادا، وهتيعر نقَالَ  -: قَالَ" ع أَنْ قَد تسِبحـلُ  " -وجالرو

  )٤٨("م راعٍ ومسئُولٌ عن رعيتهراعٍ في مالِ أَبِيه ومسئُولٌ عن رعيته، وكُلُّكُ
  :قال الشاعر. وتشمل هذه الرعاية فيما تشمل المحافظة على دينهم وسلوكهم وأخلاقهم

  ده أبوهعلى ما كان عو      وينشأ ناشئ الفتيان فينا 
وتشتمل هذه الرعاية في الحقيقة على أمور كثيرة ليست هي مجال بحثي، لذا سأقتصر على أمرين اثنين 

  : لهما أهمية خاصة فيما يتعلق بالفتيان والفتيات القاطنين في أمريكا وهما
  :الرقابة على الرسائل والمكالمات: الأمر الأول

الناشئة من الجنسين بصورة مريعة، وقد تسـبب   انتشر استخدام المحادثة عبر الشبكة الإلكترونية بين
هذا في إيجاد مشكلات أخلاقية بل في حصول حالات من الاعتداء الجنسي بعد أن يقوم اـرم بـإغواء   
الضحية من خلال إثارة عواطف الفتاة وإقناعها بأنه فتى أحلامها وفارسها المنتظر، وربما تقـوم الفتـاة   

لصور غدا بالإمكان، والأخطر من هذا قيامهما باستخدام آلـة التصـوير   بإغواء الفتى خاصة وأن تبادل ا
                                                             

  .٤٠: ص سبق تخريجه) ٤٨(
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ورغم أن الأبوان يقومان بما . فكأما في خلوة خلا أما بعيدان جسدا. للحديث بالصوت والصورة معا
وهنا يطرح هـذا  . يتوجب عليهما من النصح والإرشاد والتوجيه فإن أمثال هذه الحوادث المؤلمة مستمرة

ألا تعتبر مراقبة ما يقوم به الشاب أو الفتاة من قبل الأبوين من باب القيام بمسـؤوليتهما في  : لهامالسؤال ا
التوجيه والإرشاد وحماية الأبناء من الأخطار؟ أليس هذا من الأمور المناطة أصلا بالأبوين؟ فكيف يعتـبر  

  من التجسس المحرم الذي ى االله سبحانه عنه في كتابه الكريم؟ 
، فإن مما لا شك فيه أن هذه المراقبة ينبغي أن تكون منضبطة بضوابط معينـة  -ورغم هذا  -ولكن 

  . وأن تكون في حدود معقولة بحيث لا تؤدي في النهاية إلى عكس المراد منها
إن الخصوصية التي ينادى ا في بلاد الغرب لا حدود لها، وهذا يفتح اال واسعا لسيطرة الأهـواء  

وبخاصة الفتيان ؛ لأم أكثر عرضة لاستخدام ، ينبغي أن يكون هناك حدود لخصوصية الأفرادوالتروات، ف
  . هذه الذريعة لارتكاب المحرمات والسير وراء الأهواء

إن مرد هذا الأمر عائد إلى الفلسفة الليبرالية التي تنادي إلى إعطاء الفرد حريته بصورة مطلقة، وهذا 
م عليه اتمع الغربي بشقيه الأوروبي والأمريكي، أما في الإسلام فإن حرية جزء أصيل من الكيان الذي قا

ولكن بشرط عدم تعارضها مع ضوابط الإسلام وتوجيهاته، فمن المعلوم أن مفهوم الحرية ، الفرد مصونة
المطلقة للفرد تتعارض مع أساس عقدي وهو أن على المسلم إخضاع رغباته وشهواته لشـرع االله لا أن  

 » M£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª: قال سبحانه. شرع االله لأهوائه يخضع

¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ µ ¶L)٤٩(  

إن من الأهمية بمكان أن تكون صلة الآباء بالأبناء مبنية على الثقة والمحبة والمصارحة، لا أن تبنى علـى  
ولكن المشكلة الكبرى . وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من الأبوين جميعا. أساس من الريبة والحذر والظنون

م إما بالعمل بالنسبة للأب، وإما بتـدبير  فيشغلون عنه. تنشأ عندما لا يهتم الآباء بأبنائهم العناية الكافية
أمور المترل أو بالعمل خارجه بالنسبة للأم، ومن ثم يفاجأون بعد حين بأن هناك إنحرافا ما في سـلوكهم،  

                                                             
  .١٦٣- ١٦٢: سورة الأنعام) ٤٩(
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إذا فلا بد من إعطاء الأولاد حقهم من الرعاية والتوجيه والمتابعة أولا . عندها يقع الندم ولات حين مندم
  . ظرهم من فتن وابتلاءات؛ كي يحصنوا مما ينت

  :الوقایة خیر من العلاج
لا شك أن الوقاية خير من العلاج، وإن من الوقاية في هذا الأمر أن يتم إغلاق الصفحات السيئة في 

ومع هذا . الإنترنت، وأن ينبه الأولاد مسبقا على تجنب المحادثات مع الجنس الآخر عبر الكمبيوتر وهكذا
لعائلة، لا أن يوضع في غرفة نـوم  فإن مما يوصى به أيضا أن يوضع الكمبيوتر في الصالة التي تجتمع فيها ا

وذه التدابير لا يوجد مبرر . الأولاد، فالفتنة المتوفرة عبر الإنترنت مما لا يستطيع هؤلاء تجنبها في الغالب
  . للتجسس على الرسائل الإلكترونية أو غيرها

ا ينصح به الأبوان ، ولهذا فإن مم.أما بالنسبة للمكالمات الهاتفية فإن الرقابة عليها من أصعب ما يكون
وقبل هذا فإن على الأبوين غرس الخوف من . ألا يسمحان للأولاد دون سن البلوغ باقتناء الهاتف المتنقل

منـذ نعومـة    -مراقبة االله سبحانه –االله سبحانه في نفوس أولادهم كي ينمو لديهم الإحساس بالمراقبة 
  . أظفارهم

  :اللباس والزینة: الأمر الثاني
وقد عني الإسلام ذا الأمر عنايةً كبيرة، لذا أباح لها ، نسبة للمرأة أمر فطري جبلها االله عليهالزينة بال

من الزينة ما لم يبح للرجل ؛ كالحرير والذهب، وذلك تلبية لنداء الأنوثة لديها، ولكن مـع هـذا فـإن    
تحفظها في الوقت ذاته مـن   الإسلام لم يتركها بدون وضع القيود والضوابط التي تحقق لها أنوثتها، ولكن

  . شرور التقليد الأعمى ومزالق اللباس والمبالغة في الزينة
وإن مما يؤسف له اليوم أن بعض فتياتنا المسلمات لم يعدن متقيدات بتعاليم الإسـلام في موضـوع   

سـلمات  الزينة واللباس، لذا انتشر التقليد للكافرات والفاسقات في هذا الأمر من قبل بعض الفتيـات الم 
متجاهلات قيم الإسلام وتوجيهاته وضوابطه الحكيمة التي كفلت حمايتها من الوقوع في بـراثن الفسـق   
ونشر الفتنة في اتمع، مع مراعاة ما جبلت عليه من رغبة في العناية بمظهرها وجمالها الخلقي الذي ميزها 

  . االله به
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               :أنواع الزینة وحكمھا في الإسلام
  :واع ثلاثةللزينة أن
وهي كل زينة أباحها الشرع وأذن فيها للمرأة المناسبة لأنوثتها، ويدخل في ذلك  :زینة مباحة -أ 

وهذا أمام المحارم فقط، وفاعل المباح لا يثاب فاعله ولا ، وغير ذلك) العطر(لباس الحرير والحلي والطيب 
فما لا يتم الواجـب  . الحرام فيأخذ حكمهيعاقب تاركه، إلا أن يكون المباح وسيلة لغيره من الواجب أو 

  . إلا به فهو واجب، وما أدى إلى حرام فهو محرم
وهي كل زينة رغّب فيها الشارع وحث عليها، ويدخل في هذا القسم سنن  :زینة مستحبة -ب 

والمستحب هو ما يثاب فاعلـه ولا يعاقـب   . الفطرة ؛ كالسواك، ونتف الإبط، والاغتسال ونحو ذلك
  . تاركه

ة -جـ  ة محرم وهي كل ما حرم الشارع وحذر منه وى عنه وزجر فاعله ولو كان زينة  :زین
والحرام هـو مـا   ، في عرف النساء ؛ كالنمص والوصل للشعر والتشبه بالكافرات أو الرجال ونحو ذلك

  . يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا لحكم الشرع
  :اللباس الشرعي للفتاة المسلمة

أمر  -وبخاصة عند المرأة –فالإحساس بالجمال . إن الإسلام يعمل دائما على رفع ذوق الفرد المسلم
فطري، لكن الجمال لا يقتصر على المظهر الشكلي، وإنما يتعداه إلى الجانب الروحي والمعنـوي، وهـو   

يقتصـر علـى الجانـب    الجانب اللائق بالإنسان المسلم لأنه مما يتميز به الإنسان عن غيره، فالجمال لا 
الجسدي، فهناك أنواع أخرى من الجمال لا يعنى ا كثير من الناس، فجمال الحشمة والعفة لا يحس بـه  
إلا أصحاب المشاعر الإيمانية الرقيقة، وهذا هو الجمال النظيف الذي يرفع الذوق الجمالي إلى درجات تليق 

ة المخلوقات، حيث يحاط بمعان راقية مستقاة من رقي ذا الإنسان الذي كرمه االله سبحانه وفضله على بقي
الإسلام ذاته، فالنظافة والطهر والنقاء والعفة والحشمة والحياء معان إسلامية جميلة لا نجـدها في معظـم   

وبخاصة في  -ومن هنا كان على الفتاة المسلمة ! مناهج البشر الأرضية التي تدعي حب الجمال والتغني به
  . ه لهذه المعاني كيلا تنخدع بما تجده في طريقها من ترهات وضلالاتأن تتنب -أمريكا 
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  :)٥٠(مواصفات الزي الشرعي

  :أستطيع تلخيص هذه المواصفات من خلال استعراض النقاط التالية
   أن یستوعب جمیع البدن، -أ

 f e d c b a g h i j `﴿: قال تعالى

k l nm o p q sr t u v w x. ..الآية﴾ 

الذي يتحقق به الستر هو الثوب غير الشفاف ؛ لأن الثوب الشفاف يزيد من الزينة والفتنة، ، والثوب )٥١(
ثم ". صنفان من أهل النـار لم أرهمـا  : "كما في حديث النبي صلى االله عليه وسلم عن أبي هريرة مرفوعا

من الثيـاب   أراد اللواتي يلبسن« : يقول ابن عبد البر. )٥٢("الحديث... ونساء كاسيات عاريات: "ذكر
  )٥٣(»الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة 

  :ألا یكون زینة في نفسھ - ب 
أو بالقصب، أو الفصوص، أوالخرز، وغير ذلك ممـا  ) الإكسسوارات(وذلك بأن يزين بقطع ملونة 
الزينة، فكيف تلبس ما هو زينة في ذاته؟  فالمرأة المسلمة منهية عن إبداء. يلفت النظر ويجلب انتباه الرجال

فلباس المرأة المسلمة مبني على الستر  )٥٤(الآية﴾ ..x w v u t﴿ :قال تعالى! 
 :والحشمة، وإبداء الزينة داخل في التبرج، ومن أسباب الفتنة، وعوامل نشر الفساد واالله سبحانه يقـول 

﴿M L K J I ...٥٥(﴾الآية(  

  :التبرج إذا استعملت فلها ثلاثة معانوقد ذكر العلماء أن كلمة  
                                                             

  .للشيخ ناصر الدين الألباني) جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة: (للتوسع انظر) ٥٠(

  ٣١:لنورا) ٥١(

  .رضي االله تعالى عنهمن حديث أبي هريرة ) ٢١٢٨(حالنساء الكاسيات العاريات  ابب -اللباس والزينة تابك :أخرجه مسلم) ٥٢(

  .٢/٢١٦تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ) ٥٣(

  .٣١:لنورا) ٥٤(

  .٢٩:النور) ٥٥(
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  . أن تظهر مفاتنها للأجانب - ١
  .أن تظهر لهم محاسن ثياا وحليها - ٢
  . أن تحاول لفت أنظار الأجانب لنفسها في مشيتها وتمايلها - ٣

  . وكون الزي زينة في نفسه داخل في النوع الثاني من التبرج
ا أو مطیّ ألا یكون مبخّ  - ج  ً ار ً   :ب

أَيما امـرأَة اسـتعطَرت،   : "ورد الوعيد الشديد من النبي صلى االله عليه وسلم على ذلك بقولهوقد 
  .)٥٦("فَمرت بِقَومٍ ليجِدوا رِيحها فَهِي زانِيةٌ

الأجانب، حيـث   ويلحق بالطيب إظهار الفتاة لصوت الزينة الخفية كلبس الخلخال بحضرة الرجال 

لا : أي": يقول القـرطبي  )٥٧(﴾Ä Å Æ Ç È É Ê ÌË﴿ :يقول تعالى
فإسماع صوت الزينة كإبـداء الزينـة وأشـد،    ، تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها

  . والتلذذ كما يكون بالنظر يكون بغيره كالسمع والشم. "والغرض التستر
ا من جسمھا - د ً ا یصف شیئ ً   :ألا یكون ضیق

الغرض من اللباس هو الستر، ستر العورة ومواضع الزينة، وهذا لا يتحقق في الواقـع إلا بـالثوب   
الواسع، أما الثوب الضيق فإنه يصف جسم المرأة أو بعضه، وإنه من الواجب على المرأة أن ـتم بسـتر   

ذلـك أمـام   حجم بدا، لأن التساهل في ذلك من أعظم أسباب الفساد ودواعي الفتنة حتى ولو كان 
  . المحارم

لقد انتشر في السنوات الأخيرة بين الفتيات في أمريكا لباس قيل عنه بأنه حجـاب يناسـب البيئـة    
قد تطول قلـيلا أو تقصـر   ) بلوزة(يشتمل على غطاء للرأس و قميص  -في الغالب –الأمريكية، وهو 

. اج، وغالبا ما يكون ضـيقا ولكنها ضيقة تظهر مفاتن الصدر، وبنطال يضيق أو يتسع قليلا حسب المز
، إضافة إلى أن فيه تشـبها بالرجـال   ) ألا يكون ضيقا(وهذا اللباس لا ينطبق عليه الشرط الآنف الذكر 

                                                             
باب  -كتاب الأدب: ، والترمذي)٤١٧٣(في المرأة تتطيب للخروج حباب ما جاء  -كتاب الترجل: وأبو داود،  ٤١٨، ٤/٤١٣أخرجه أحمد) ٥٦(

  . )٢٧٠١: (في صحيح الجامع بمعناه وغيرهم من حديث أبي موسى الأشعري، وحسنه الألباني) ٢٧٨٦(كراهية خروج المرأة متعطرة ح

  ٣١: سورة النور) ٥٧(
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لذا فإنه لا يعتبر لباسا إسلاميا مهما استجلب أصحابه من تبريرات وادعاءات مـا  . لاحتوائه على البنطال
  !أنزل االله ا من سلطان

  :الرجال أو لباس الكافرات ألا یشبھ لباس - ھـ 
من الفطرة التي فطر االله عليها الرجال والنساء أن يحافظ الرجال على رجولتهم التي خلقهم االله عليها، 

. وأن تحافظ المرأة على أنوثتها التي خلقها االله عليها، وهذا من الأسباب التي لا تستقيم حياة الناس إلا ا
، وإشاعة للانحلال في اتمع، ومع ذلـك  وتشبه الرجال بالنساء هو مخالفة للفطرة، وفتح لأبواب الفساد

فهو حرام شرعا لا جدال في ذلك ؛ لأن فاعله من الجنسين متوعد باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة االله، 
المُتشبهِين من الرجالِ بِالنسـاءِ،   صلى الله عليه وسلملَعن رسولُ اللَّه : "قال -رضي االله عنهما-كما ورد عن ابن عباس 

  .)٥٨("تشبهات من النساءِ بِالرجالِوالمُ
    

                                                             
 ).٥٨٨٥(ح المتشبهون من النساء بالرجال،: باب -كتاب اللباس: أخرجه البخاري )٥٨(
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  :ألا یكون لباس شھرة - و
ولباس أو ثوب الشهرة هو الثوب الذي يقصد بلبسه الاشتهار بين الناس، كالثوب النفـيس الغـالي   

الـدنيا،   من لَبِس ثَوب شهرة في: "الذي يلبسه صاحبه تفاخرا بالدنيا وزينتها، قال صلى االله عليه وسلم
ةاميالْق موي ذَلَّةم بثَو اللَّه هس٥٩("أَلْب(  

  :الفتاة المسلمة والزینة الحسنة
للفتاة المسلمة أن تتزين بالحلي مهما كان نوعه، وذلك في حدود المشروع، بلا إسراف ولا مباهاة، 

ولا يجوز للفتاة أن تبدي  )٦٠(﴾{ | } u v w x y z﴿ :لقوله تعالى
هذه الزينة إلا للنساء وللرجال المحارم، ويجب عليها أن تخفيها عن الرجال الأجانب، ولاسيما إذا كان في 

 )٦١(﴾g h i j k l nm﴿ : يقول يدها وذراعها، ولأن الحلي زينة، واالله تعالى

ون ويجدر بالفتاة المسلمة أيضا إكرام شعرها؛ لأن جمالها في شعر رأسها، وبه زينة وجهها، ولكـن بـد  
  . وفرقه -أي تسريحه  -مبالغة، ومن إكرام الشعر تنظيفه وترجيله 

  :ویجوز استخدام أدوات التجمیل للزینة ولكن بعدة شروط 
أن يكون داخل مترلها وذلك بقصد حسن التبعل لزوجها، ولذا فلا يجوز لها التجمل خـارج   - ١ 

  .مترلها ؛ لأنه من التبرج المحرم شرعا كما مر معنا
مـن تشـبه بقـوم فهـو     : "يكون بقصد التشبه بالكافرات ؛ لقوله صلى االله عليه وسلم ألا - ٢

  .)٦٢("منهم
  . ألا يكون هناك ضرر من استعمالها على الجسم - ٣
  . ألا يكون فيها تغيير الخلقة الأصلية كالرموش الصناعية أو الحواجب ونحوهما - ٤

                                                             
باب من لبس شهرة من  -كتاب اللباس: ، وابن ماجه)٤٠٣٠(باب في لبس الشهرة ح - كتاب اللباس: ، وأبو داود١٩٣، ٢/٩٢أخرجه أحمد) ٥٩(

   .٤٣٤٦: في المشكاة  من حديث ابن عمر، وحسنه الألباني) ٣٦٠٦(الثياب ح

  ١٨: الزخرف) ٦٠(

  ٣١: النور )٦١(

 .تقدم تخريجه) ٦٢(
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  . عهودةألا يكون فيها تشويه لجمال الخلقة الأصلية الم - ٥
  . أو يدخل في دائرة الإسراف المذموم، ألا تصل إلى حد المبالغة؛ لأن الإكثار منها يضر بالبشرة - ٦
ألا تكون مانعة من وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء أو الغسل، وهذا الشـرط مفقـود في    - ٧

  ). يرالمناك(أصباغ الأظافر 
  . ؤول عن وقتهألا تتسبب في ضياع الوقت؛ لأن المسلم مس - ٨

ومن الزينة المحرمة أن تجعله كهيئة الرجل، بأن تقصه إلى أقرب أصوله، أو تقصه إلى الأذنين، وقد ى 
ومن الزينة المحرمـة  ، )٦٣("نهى أَنْ تحلق المَرأَةُ رأْسها": عن هذا النبي صلى االله عليه وسلم، فقد ورد أنه

لَعن اللَّه الْواصلَةَ : "ورد في الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلمأيضا وصل الشعر والزيادة عليه، لما 
ومن الزينة المحرمة أيضا والتي تعتبر من تغيير خلق االله تعالى النمص، وقد حرم الإسـلام   )٦٤("والْمستوصلَةَ

العبث بالحاجبين وأهداب العين، ولعن النامصة والمتنمصة، واللعن لا يكون إلا على شيء محرم، وما ابتلي 
أو نتفهـا أو إزالتـها   به كثير من النساء اليوم من ذيب الحواجب، أو تحديدها بقص جوانبها أو حلقها 

والاستغناء عنها بحواجب صناعية بقصد الحسن وتغيير خلق االله يعتبر نمصا ملعونة فاعلته ؛ لما فيه من تغيير 
وكذلك من الزينة المحرمة التي فيها تغيير لخلق االله تفليج الأسنان ووشـرها،  . الخلقة والأضرار الناجمة عنه

لَعن اللَّه الواشمات والمُستوشمات، : "ول االله صلى االله عليه وسلمرسفعن ابن مسعود رضي االله عنه قال 
  . التوسعة بين الأسنان: والتفليج والوشر )٦٥("والمُتنمصات، والمُتفَلِّجات للْحسنِ، المُغيرات خلْق اللَّه تعالَى

  : تشبھ الرجال بالنساء فیما یتعلق بالزینة

                                                             
باب النهي عن حلق المرأة رأسها  -كتاب الزينة: ، والنسائي)٩١٥(باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء  - كتاب الصوم: الترمذيأخرجه ) ٦٣(

  .٦٧٨: ، وضعفه الألباني في الضعيفة)٥٠٤٩(

باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة  -كتاب اللباس والزينة :، ومسلم)٥٩٤١(باب الموصولة ح -اللباس كتاب :البخاري) ٦٤(

  .من حديث أسماء بنت أبي بكر) ٢١٢٢(والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات ح

ريم فعل الواصلة باب تح -كتاب اللباس والزينة :، ومسلم)٥٩٣١(باب المتفلجات للحسن ح - اللباس كتاب :متفق عليه، أخرجه البخاري) ٦٥(

  ).٢١٢٥(والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات ح
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انتقلت بعض العادات الأمريكية إلى بعض الشباب المسلم فتراهم يلبسون الأسورة والحلق والعقـد،   
وهذا من التشبه بالنساء الذي لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم من يقوم به، ويجـب ألا نقتصـر في   

قناعهم، فالرجل توجيهنا للشباب على بيان الحكم الشرعي، بل لا بد من بيان الحكمة منه كي نستطيع إ

 Mu :قـال تعـالى  . عليه أن يكون متميزا عن المرأة، فهي بفطرا جبلت على حب الزينة والليونة

v w x y z { | }L )أما الرجل ففطرته السليمة تتطلب منه إظهار  )٦٦

  . الفتوة والقوة، والزينة الجسدية لا تتلاءم مع هذه الطبيعة
  
  

    

                                                             
  ١٨ :سورة الزخرف) ٦٦(
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  مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا

  المؤتمر السنوي السادس

  

  

  القواعد والضوابط العذاب في نوازل الشباب

  بحث مقدم

  إلى المؤتمر السادس لمجمع فقھاء الشریعة

  بأمریكا الشمالیة

  

  إعداد

  د محمد نعیم محمد ھاني الساعي.أ
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  بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمد وآله وصحبه أجمعـين،  
  . وبعد

فإن من فضل االله تعالى علينا أن نوظف لخدمة هذا الدين، وأن نشغل بقضايا المسـلمين، وإن مـن   
م قضية تشغل بال المسـلمين  أعظم الخدمة لهذا الدين تفعيل فقهنا الإسلامي العتيد في واقع الحياة، وإن أه

في بلاد الغرب هي قضية الناشئة المسلمة وما تتضمنه من هموم وغموم، ونوازل ومستجدات، وأقضـية  
ومشكلات، ولا أفضل ولا أحسن، ولا أبرأ للذمة للفقيه المستبصر السـاعي لإرضـاء ربـه والنصـح     

واستخراجا واسـتنباطًا، بـنفَس العـالم    ، لاللمسلمين من الاشتغال بتلك الهموم والنوازل تقعيدا وتأصي
المستجمع لأصول الشريعة ومقاصدها ونصوصها وأدلتها، العارف بزمانه، المعايش لنوازله ومسـتجداته،  

  . الداعي إلى ربه على بصيرة، والناصح لأمته لا يخشى إلا االله ولا يرجو سواه
وبركاته آمين، اللهم آمين، وأن يلهمنا فأسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح علينا من فضله 

  . رشدنا ويستعملنا صالحين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  قاعدة ذھبیة
إذا أذنت الشريعة في شيء عفت عن لوازمه، وإذا ت عن شيء وزجرت عنه منعت أسـبابه، وإذا  (

  . )أمرت بشيء أو ندبت إليه يسرت أسبابه
تحكي بعض مظاهر الجمال والكمال، والحكمة والتناسـق بـين المشـروع     وهذه قاعدة بحق ذهبية

  . ولوازمه، والتكليف ومقتضاه، وبين السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وبين أسباب ذلك ووسائله
وهي قاعدة عامة لا تنحصر في كتاب من كتب الفقه أو باب من أبوابه، ولها من التطبيقات الغابرة 

نصوصة والمقتبسة ما يجعلها بحق تجمع بين الفقه وقواعده ومناهج الاستنباط وأصـوله وبـين   والحاضرة الم
  . الشرع ومقاصده

  شرح القاعدة
إن االله تعالى جلت حكمته، وتعالت عظمته، ووسعت رحمته، لا يكلف عباده بنوع من التكليفـات  

امتثال أمره ويه لطفًا ورحمة ؛ كي تضيق أمرا أو يا إلا ويجعل عز وجل بين يدي ذلك ما يعينهم على 
عليهم مسالك النيران، وتتسع لهم طرائق الجنان ؛ إذ ربنا جل في علاه لم يخلق عباده ليشقيهم أو يعذم، 

   .وإنما ليسعدهم ويرحمهم، ما داموا لشرعه متبعين ولأمره ويه ممتثلين

ولقد كان من أبرز ما يدل على معنى ما ذكرناه من الرحمة واللطف ذلك التناسق والتعـانق بـين   
هذا المأذون عفوا ورفعا للحرج والإثم، فلا تبيح . المأذون في الشيء إباحة واستمتاعا وانتفاعا وبين لازمه

طريقًـا لا انفكـاك عنـه    هذه الشريعة شيئًا نصا وتأصيلا إلا وهي تعفو عن كل ما كان سبيلا لازما و
للاستمتاع والانتفاع ذا المأذون به من غير حرج بالغ أو مشقة ظاهرة، ولا دخل الحرج البالغ والمشـقة  

ولا أوجبت الشريعة شيئًا إشعارا بأنه أعلى مراتـب الإذن  . الظاهرة على ذلك المأذون به إلا رفعته وألغته
عن شيء ثم أذنت في شيء قد تضمن بعض هذا المنـهي   إلا وعفت كذلك عن لازمه، ولا ت الشريعة

    . عنه إلا ورخصت فيه وعفت عنه
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  ..  وبالمثال یتضح المقال
. فمن ذلك العفو عن دم المستحاضة أثناء صلاا بعد تطهرها وإنقائها للدم قبل الصلاة قدر مكنتـها 

ستحاضة يقال في أصحاب الأعـذار ؛  وما يقال في الم. )١(وذلك لأنه من لازم الإذن لها في الصلاة إيجابا
  . كسلس البول والريح

  . )٢(ومن ذلك العفو عن الدماء في عروق اللحم المذكى ؛ لأنه من لازم الإذن في أكله إباحةً
ومن ذلك العفو عن نجاسة سؤر الكلاب المعلمة فيما أمسكت من الصيود ؛ لأن ذلـك مـن لازم   

  . )٣(الإذن في اقتنائها والصيد ا
ذلك العفو عن النظر إلى الوجوه بين الجنسين للبيع والشراء والخطبة والشهادة؛ لأنه مـن لازم   ومن

  . إذن الشرع في ذلك كله إباحة
  

ومن ذلك العفو عن الدماء في الجروح ولو خرجت أثناء الصلاة وضمخت الثيـاب إذا كانـت لا   
  . )٤(على هيئته التي يقدر عليهاجوبا تستمسك، وذلك لأنه من لازم الإذن للمجروح في الصلاة و

                                                             
عن هشام بن ) ٣٣٣(ح  وصلاا وغسلها المستحاضة باب - الحيض كتاب: ، ومسلم )٢٢٨(ح الدم غسل باب - الوضوء كتاب: أخرج البخاري) (١

: إني مستحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة قال: جاءت فاطمة بنت حبيش إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت: عروة عن عائشة رضي االله عنها قالت

 . لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

 عليها مائدة على الجلوس في جاء ما باب - الأطعم كتاب: أخرجه أبو داود. عن عائشة أا كانت تقول كنا نأكل اللحم وخطوط الدم عليهثبت  )٢(

 . هذا الحديث لم يسمعه المعفو عنه الزهري وهو منكر: من حديث سالم عن عبد االله بن عمر قال) ٣٧٧٥(ح  يكره ما بعض

)٣( 7 8 ) i j k ml n o p q r s t u wv x y z { | } ~ ¡�( 

االله  والقول عندي في ذلك العفو عن كل ما سوى الأبوال والخرء في الكلاب الجائز اقتناؤها خلافا لما في الشافعي رحمه االله ومذهب مالك رحمه ٤: المائدة

  اهـ. ه لعابهيؤكل صيده فكيف يكر: قريب من ذلك ؛ قال مالك رحمه االله في المدونة في طهارة لعاب الكلاب

وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة ) ١١٧(ح  رعاف أو جرح من الدم غلبه فيمن العمل باب - الطهارة كتاب: أخرج مالك )٤(

 .لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له: أن عمر صلى وجرحه يثعب دما وقال
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ومن ذلك العفو عن ما يحدث من الاختلاط وتقارب الأبدان والأنفاس في الأسواق بيعـا وشـراءً،   
  . وذلك لأنه من لازم الإذن للنساء في الخروج إلى الأسواق متسترات إذا احتجن إلى ذلك بيعا وشراءً

كن زوجات كتابيات ؛ لأن ذلـك مـن لازم   ومن ذلك العفو عن مودة الكافرات والمشركات إذا 
  . )٥(الإذن في التزوج منهن بشروطه إباحة في الجملة

    

                                                             

)٥ (7 8 )ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä( ٥: المائدة.  
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  :تنبیھ
  :لا بأس أن تخرج المسألة الفقهية على أكثر من قاعدة فقهية

فقد يكون الاستدلال على جواز كذا أو العفو عن كذا من القوة، ومدرك الاستدلال من الوضوح 
يجوز للطبيب النظـر إلى فـرج    لامث: المسألة الفقهية على أكثر من قاعدة، كأن نقولما يصلح لتخريج 

يجـوز  : أو نقـول . تخريجا على قواعد الحاجة، ولأن من لازم الإذن في ختانه وعلاجـه . المختون الكبير
وللحاجة، التوضؤ بالمياه التي تغيرت طعومها وروائحها بمادة الكلور الطاهرة ؛ لمشقة الاحتراز عن ذلك، 

  . ولأن الأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير
كل ما عفي عنه لزوما للإذن في سببه إذا صار ضرره أكبر من نفع المأذون فيـه أو فسـاده   : قاعدة 

  .أعظم من صلاحه عاد إلى أصله منعا وحظرا
ريعة ومقاصدها وكلياـا  وهذه القاعدة وتطبيقاا الفقهية الغابرة والمعاصرة متناسقة مع أصول الش

الكبرى من تمكين الصلاح وتقليل الفساد، ولن تكون الشريعة الإسلامية إلا هكذا والحمد الله، لا تحايـل  
  . فيها ولا تلاعب، ولا فوضى ولا عبث، ولا تضارب أو تناقض

  :تمثيل ما ذكرناه
ه للعورات على دينه مـن  لو خشي الطبيب المعالج المأذون له في العلاج والمعفو عن نظر: فمن ذلك

الفتنة أو الوقوع في الحرام حرم عليه النظر والمعالجة من أصلها وترك ذلك إلى غيره ممن لا يخشـى علـى   
  . نفسه أو دينه حصول ذلك

ومن ذلك ما ثبت نقله عن كثير من فقهاء السلف من ي النساء الشواب عن الخروج إلى الجمـع  
وحج التطوع والعمرة كذلك ؛ لما غلب من الفساد وظهور الفتنة وتغير حـال   )٦(والجماعات والأعياد

النساء، وعمدم في ذلك أصول التشريع وقواعد الشريعة وقد زادهم أنسا بذلك ما ثبت في قول عائشة 

                                                             
قاضي كره خروجهن للعيدين الشافعي رحمه االله وكذا الثوري وابن المبارك، حكاه عنهما البغوي في شرح السنة وهو نص الشافعي في الأم، وحكى ال) ٦(

عياض المنع عن عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبي يوسف وحكى صاحب المبسوط عن أبي يوسف ومحمد الترخيص للعجائز دون الشابات 

وليس على النساء خروج في العيدين، وقد كان يرخص في ذلك، فأما اليوم فإني أكره ذلك، قال الشافعي : بارة الحاكم الشهيد في مبسوط السرخسيوع

 . وأحب حضور العجائز وغير ذوات الهيئة العيدين: رحمه االله
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لو رأى رسول االله صلى االله عليه وسـلم مـا   : رضي االله عنها والمخرج في الصحيحين والموطأ وغيرها
أو مـنِعن؟  ): الراوية عن عائشة(قيل لعمرة . نساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيلأحدث ال

  . )٧(نعم: قالت
ومن ذلك سفر الدعاة إلى االله تعالى إلى ديار غير المسلمين وخاصة بعض النواحي التي غلب عليهـا  

ز له السفر ودعا إلى االله مكانـه أو  التظاهر بالفحش والمفاسد، إذا خشي أحدهم على دينه من الفتنة لم يج
حيث غلب على ظنه أمن الفتنة على دينه، فصار بذا المعفو عنه لزوما للإذن في الدعوة والسفر من رؤيـة  
المناكير والنساء الكاسيات العاريات صار حكمه المنع والحظر ؛ لما ذكرناه في القاعدة من غلبة الضرر على 

  . النفع والفساد على الصلاح
من ذلك ما يذكر من صور الاختلاط المحظور في أصل الشرع وصار حكمه العفو؛ لأنه مـن لازم  و

الإذن في سبب ذلك يعود حكمه إلى أصله وهو المنع والحظر، فمن غلب على ظنه أنه لا يصـبر علـى   
وا، مزاحمة النساء في الحج أو العمرة في بعض الأوقات وكان قد حج الفرض وكذا العمرة لمن يقول بوج

  . فإنه لا يجوز في حقه التطوع
ومن ذلك من خشي إذا تزوج الكتابيات على دينه أو دين أولاده، وخاصة إذا تزوج منـهن في دار  
الكفر أو الحرب، فإن توافرت المسلمة التي يتحقق ا الإحصان والعفاف وقضاء الوطر، كـره التـزوج   

بوقوع المفسدة الغالبة على المصلحة المرجـوة في   منهن، وهي كراهة أقرب إلى التحريم بحسب قوة الظن
  . )٨(أصل التشريع

   

                                                             
 باب - الصلاة كتاب: ، ومسلم)٨٦٩(ح والغلس بالليل المساجد إلى النساء خروج باب  - الصلاة صفة أبواب - الأذان كتاب: أخرجه البخاري )٧(

  .)٦٧٧(ح  المساجد إلى النساء خروج في جاء ما باب -  القبلة كتاب: ، ومالك)٤٤٥(ح  فتنة عليه يترتب لم إذا المساجد إلى النساء خروج

من تزوج الكتابيات في غير ديار المسلمين لمن قدر على أن يحصن نفسه بالمسلمة، وذلك لما غلب على هذا الزواج من المفاسد على وأنا أقول بالمنع ) ٨(

ن قد تحول كثير مالزوج وأولاده وأهله وقد ثبت هذا بعلمنا وسمعنا وبصرنا في هذه البلاد الغربية، ومن نجا من تلك المفاسد فهو في حكم النادر والشاذ و

سم عائلة أبيه أو جده المسلمين المهاجرين الأول عن دينهم أو نسوا أكثر دينهم ثم نشأ الجيل الذي توالد منهم نصرانيا خالصا لم يثبت له في الإسلام إلا ا

 . ولا حول ولا قوة إلا باالله
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ا منعت أسبابھ نھتوإذا " ً   "عن شيء تحریم
وهذا كذلك من عدل الشريعة وتناسقها ورحمتها بأتباعها، فإذا ت عن شيء تحريما وحظرا تحقيقا 
للسعادتين وحفظا للمصلحتين، فإا ما تركت شيئا من أصول ما يكون طريقا غالبا وسببا قويا للوقـوع  

  . ومقاصدها الجامعةفي هذا المحظور والمحرم إلا وضعته وت عنه نصا أو تفريعا على قواعدها الكلية 
  : ذكر مثال ما ذكرناه

فمن ذلك ي الشريعة عن شرب المسكرات، منعت وحرمت كل سبيل غالب وسبب قوي للوقوع 
وت عن الجلوس على )٩(في ذلك المحظور والممنوع، فنهت عن تخليل الخمر وبيعها، وت عن التداوي ا

  . منعا للتشوف وإقرار العصاة )١٠(الموائد التي يدار عليها الخمر
ومن ذلك ي الشريعة عن التعدي على الأنفس والأموال، فحرمت ومنعت كل ما يفضي إلى ذلك 
يقينا أو غلبة، فحرمت السباب والاستطالة في الأعراض والذمم، والغيبة والنميمـة والحسـد، والغـش    

حا، وأبطلت كل عقد يفضي إلى الـتراع  والخداع والغبن والغرر، وشهر السلاح في وجه المسلم ولو مزا
  . وضياع الحقوق

  :من هذا القبيل والاختلاط المحظور
وعندما حرمت الشريعة الزنا وكل تعد على الأعراض والأخلاق حرمت معه كل ما قد يفضـي إلى  

ج ذلك أو يكون مظنة للوقوع في ما حرمه االله تعالى، فحرمت الشريعة الخلوة والملامسة والنظر والتبـهر 

                                                             
وأخرج مسلم والترمذي عن أنس رضي االله عنه ) لعلكم تفلحونإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (قال تعالى ) ٩(

وأخرج سالم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه في قصة تحريم الخمر عن النبي صلى . لا: ؟ قاللاأن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن الخمر أيتخذ خ

لبثنا إلا يسيرا حتى قال رسول االله " فمن كان عنده منها شيء فليبعها ولينتفع ا فما إن االله يعرض بالخمر ولعل االله سيترل فيها أمرا: االله عليه وسلم قال

إن االله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرا ولا يبعها ولا ينتفع ا واستقبل الناس بما كان عندهم منها : "صلى االله عليه وسلم

وأبو داود والترمذي عن طارق بن سويد أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يضعها،  وأخرج مسلم. طرق المدينة فسفكوها

  . إنه ليس بدواء، ولكنه داء: فقال. إنما أصنعها للدواء: فقال

أخرجه النسائي من حديث جابر، وجود " لخمرمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها ا: "وهو قوله صلى االله عليه وسلم) ١٠(

  . إسناده الحافظ في الفتح في باب ترك إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر
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وكشف العورات، وأمرت بالمباعدة بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء، وت المرأة عن السفر بدون زوج 
كل ذلك إعانة على امتثال أمر الشرع في حفظ كلية العرض ومنع التعدي عليها، فبان ـذا أن  . أو محرم

م أو تأخر ؛ لأنه أحد أصول الاختلاط المحظور ليس محلا لاختلاف الفقهاء أو نزاع العلماء من تقدم منه
الأسباب المؤدية للوقوع فيما ت الشريعة عنه، ومظنة لارتكاب المحظور المتعلق بالأخلاق والأعـراض،  
وبان كذلك أن ما عفي عنه من صوره ومسائله فهو استثناء من الأصل وتفريع عما قعدناه آنفًا، فلا يجوز 

والـذي ضـبطناه بـذلك الضـابط      -الاختلاط المحظور  بعد هذا البيان لفقيه يجد ريح نفسه أن يجعل
دائرة لاجتهاده أو ساحة لرأيه وفكره، فتحريم الاختلاط المحظور أصل مـن أصـول    -العتيد  )١١(الفقهي

الشريعة، والمباعدة بين أنفاس وأبدان الرجال والنساء مقصد من مقاصد التشريع لا يجوز العبث فيـه أو  
  . التلعب به

  والاختلاط بین الجنسینالشباب 
وعندما كتبت حول مسألة الاختلاط منذ حوالي عقدين من الزمان إبان دعوة بعض المتفقهة والدعاة 
إلى جواز الاختلاط بين الجنسين بضوابط مخترعة هي أوهى من خيوط العنكبوت وسموه حينئذ بالاختلاط 

ا زعموه، فهببت أكتب في الرد علـى تلـك   الملتزم، فقُف شعر رأسي لما قالوه، وتكدرت بحور فكري لم
الدعوة الفاسدة بمنطق الحق المبين وج الفقه المكين، حتى أرد الأمر إلى نصابه، فخرج بحمـد االله تعـالى   
كتابا حافلا في وقت ما ترك من أصول ما يستدل به أولئك المترخصون إلا أتى عليه مـن القواعـد ردا   

  . وهدما
بعض نوازل الناشئة المسلمة في بلاد الغرب، أحسب أن دعاة الأمس لا يزال  إنني اليوم وأنا أكتب في

لهم من الصوت والحس والأثر ما يعكر صفو هذا الدين في أعز وأمنع ميادينه، ألا وهو ميدان العلاقـات  
كثيرا  الاجتماعية بين الجنسين، وإني لأظن أن ما نكتبه اليوم حول نوازل الناشئة المسلمة في الغرب لا يبعد

عن ما يعيشه الناشئة في الشرق كذلك، إذ إن الأصوات الناعقة، والدعوات الهدامة، والأفكار الفاسـدة،  
ما عاد يحدها ر ولا بحر، ولا حضر ولا سفر، وأضحى بعد ما بين المشرقين أقرب من قرب مـا بـين   

  . المغربين
                                                             

  .سيأتي بيانه في محله مع شرحه ودلائله إن شاء االله تعالى )١١(
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اشئة الملتزمة عماد المسـتقبل وأمـل   إن خطورة الاختلاط المشاهد في هذا الزمان هو وقوعه بين الن
الأمة، وأنه يحدث بلبوس الشرعية وقناع الفتاوى الفقهية، وإذا كنت أكتب للمهتمين بأمر الشباب خاصة 
والمسلمين عامة في الفقه الإسلامي ومسائله، فإني كما ذكرت في الأمر القريب لا أجد أجمـع للفكـرة   

أن تجمع مسائله عن طريق القواعد والضوابط حتى تكون رسـالة  العتيدة التي يحملها الفقه الإسلامي من 
واضحة تنير الدرب ودي السبيل، قد تبلورت جواهرها ومغازيها وانضبطت معالمها وأصولها، فلا يجد 
الفقيه المستبصر الداعي إلى االله تعالى عناء في رد ما يجد له من الفروع إلى أصله، وجمع ما تشـتت مـن   

  . كه وعلتهالنوازل حول مدر
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  )١٢(المضیقون والموسعون

وخاصة إذا تعلق بأصـول حفـظ الأخـلاق    ، وتصنيف جديد لمسائل الفقه لا نحمده ولا نرتضيه
  .والأعراض وحقوق العباد

لا زال علماؤنا الأقدمون تتوالى بركات علومهم على من جاء بعدهم وإلى أيامنا هـذه، ومـا زال   
والتقسيم والتصنيف والمنهجية العلمية حاضرا في كل زمان، وشاهدا سبقهم العلمي في التأصيل والتقعيد 

في الوقت نفسه أم رحمهم االله تعالى كانوا محض اختصاص وفضل من االله تعالى؛ لما جعل فيهم ربنا مـن  
خصائص وخلال كان أعظمها خلوص العلم من شوائب الدنيا وأكدارها، فما باعوا ولا اشتروا إلا مـن  

، فتفتحت لهم ينابيع الحكمة، وتفجرت لقرائحهم بحور المعرفة، يغرفون وينهلون، ويـردون  االله ومع االله
  .الأمر كله إليه عز وجل فاستحقوا بذلك لقب الوراثة المحمدية

لقد كان التقسيم الذي سلكه علماؤنا وأئمة الإسلام السابقون في تصنيف المسـائل الفقهيـة مـن    
زارة علمية وحكمة فكرية ؛ وذلك عندما قسموا الموضوع الفقهـي  الوضوح والدقة ما يحمل في طياته غ

قد اتفق الفقهاء فيه على كذا وكذا، واختلفوا فيه في موضع كذا وكذا، وأن : في أصله إلى مسائل فقالوا
هذا الذي اختلفوا منه ما اشتد فيه الخلاف حتى كثرت فيه المذاهب والأقاويل، ولم يستجمع أحد تلـك  

اويل الفقهاء عددا ما يجعل مقابله شاذا ولا نادرا، ومنه ما ضعف فيه الخلاف وذلـك إذا  المذاهب من أق
  .خالف جمهور العلماء أو عامتهم النفر القليل والعدد اليسير

فإذا ما ضم إلى هذا التقسيم اتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف في الجملة وبشـروطه  
فقد صار واضحا أن الشريعة الإسلامية ما تركت الخلـق  " لجامع في القواعدا"المذكورة في محله في كتابنا 

فيما تتعلق بأمر سعادم سائبا مائعا تأخذه الأهواء والرغبات الذاتية شرقا وغربا، وإنما هو أمر منضبط لهم 
بعد ذلك دائرة فيه دائرة لا خلاف فيها ولا نزاع تمثل الحد الأدنى لجلب السعادتين وتحقيق النجاتين، ولهم 

أوسع من الخلاف المحمود المقصود، وله حظه الكبير كذلك في التورع والاحتياط، والغاية من ذلك كله 
                                                             

عل المأمور وترك المحظور، وأن خلاف الفقهاء في قد ذكرنا من قبل أن الضيق كل الضيق في فعل المحظور وترك المأمور، وأن السعة عين السعة في ف) ١٢(

يق، وأن ه الشرع، ولا ليوسعوا فيما فيه ضالمسائل الظنية كله دائر حول هذا، منهم المصيب ومنهم المخطئ، وأم ما اجتهدوا حتى يضيقوا فيما وسع في

 .انالضيق هو تضيق الشرع لمسالك النيران، وأن التوسعة هي توسعة الشرع لطرائق الجن
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أن يتحقق المقصود من التشريع وهو أن يجد الناس لهم من الطريق الواضحة ما يتعبدون فيه رم بفعـل  
  . تياط بترك المشتبه فيه والمختلف عليهالمأمور وترك المنهي والاستمتاع بالحلال الطيب والتورع والاح

  :بل قد يكون مة للشرع عمياء، تيه وعماء لا هداية فيه ولا شفاء التقسيم العصري
إن تقسيم الفرقاء في المسائل الفقهية إلى مضيق وموسع، أول ما يقال فيه أنه تقسيم اعتباري بحسب 

يم العصري لا يعد نفسه مضيقًا، بل يعد نفسه ما يتراءى للمقسم والمصنف، إذ المضيق بحسب ذلك التقس
معتدلا، إذ الاعتدال كلمة فرضت نفسها كأثر من آثار ذلك التقسيم، وكذلك الموسع لا يعـد نفسـه   
موسعا، بل هو في نفسه معتدل، وكلا من هذين هما كذلك في نظر فلان، وقد يكونان العكس تمامـا في  

  . من رشاد، ولا لذلك العماء من سداد نظر مصنف آخر، وهكذا، لن تجد لذلك التيه
بعد وثاني الخطرين في ذلك التقسيم المقحم في فقهنا الإسلامي أنه يترك الناس بين أمرين أحلاهما مر ،

إذ تركهم حيرى لا هداية لهم ولا شفاء ؛ الأول غلو وتنطع وتشدد، وهو ملخص مـا تعنيـه كلمـة    
أحدهما عنـد  : والثاني له مفهومان. وخاصة عند الجمهور والعامة من الناس مثقفيهم وغيرهم" المضيقون"

سعة، وأن من قال به مـن  العامة من غير أهل الفقه، وهو الرحمة والرحابة في الفكر والصدر والمرونة وال
الفقهاء هو رجل عصري له فكر متحرر وعقل مستنير، ومن قال بخلافه من أهل التضـييق هـو رجـل    

" الموسـع "والمفهوم الآخر لمعنى . متحجر له فكر جامد متخلف، كأنه لا يزال يعيش في القرون الخاليات
النصوص وتوظيف أحكام الشريعة لرغبات عند المتفقهة وطلبة العلم هو الترخص والتساهل، ولَي أعناق 

الناس وأهوائهم ؛ طلبا للتجمل عند الخلق وسعيا للشهرة، أو لقضاء وطر من أوطار الدنيا أو حظا مـن  
  فهل هكذا هو الفقه الإسلامي؟ أم هكذا هو حال فقهائنا العظام؟ ! حظوظها

  :ومة بعد ذلك عمياء الفقه الإسلامي
الناس في فقهنا الإسلامي إلا طرفي نقيض لا عطان فيه لما بينهما ؛ فإمـا أن   وثالثة الأثافي أن لا يرى

يتهم المستمسك به بالتطرف غلوا، أو أن يتهم بالتفريط ترخا وتساهلا، ولن يجد الناس فيه ما ا وتشددص
رحمـة  يقضي حاجام، ويجلب لهم سعادم، ويحقق لهم مصالحهم، ويدرأ عنهم المفاسد والشرور، مع ال

والعدل والسعة والضبط والإحكام، غير متهمين إذا أخذوا بالعزائم في عموم الأحوال أو أخذوا بالرخص 
    أفيصح هذا في عرف الفقهاء أو يسلم في منطق العقلاء؟! في المضايق والمفاوز
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  بوفاقھ وخلافھ حاصلھ معنى متفق علیھ الفقھ الإسلامي
اء في كتاب وسـنة تحمـل في   نصوص هذه الشريعة الغرإن االله تعالى جلت حكمته لم يجعل بعض 

دلالاا أكثر من معنى عبثا، ولم يجعل كذلك أسباب اختلاف الفقهاء في دائرة المظنون من أحكام الفقـه  
الإسلامي كذلك عبثا، وإنما كما ذكرنا من قبل توسعة على العباد واستنهاضا لهمم العلماء، ولتتم سـنته  

لتسخير والتنويع والتشكيل في أفهام الناس ووظائفهم، فيحتاج بعضهم بعضا ويخدم عز وجل في خلقه في ا
بعضهم بعضا، فهذا عالم وذاك متعلم، وفلان مفت، وآخر مستفت، وأهل العلم كلـهم مفتقـدون إلى   
غيرهم من أقل المهن والصناعات، وهذا كله واضح لا يغيب عن أهل العلم بفضل االله تعالى، إلا أن هناك 

نى عاليا وحكمة عظيمة فوق ذلك وذاك، وهو أن االله تعالى لم يشأ بعلمه وحكمته في هذا الخلاف أن مع
يزعم أحد أن الشريعة الإسلامية فيها ما هو مقطوع به أنه مراد االله تعالى في عباده وفيها كذلك ما هـو  

كان المقصود ذا الكلام  مشكوك فيه، أو فيها ما هو صناعة ربانية وفيها كذلك ما هو آراء بشرية، فإن
ليست هي أحكاما مشكوكا فيها، وإنما هي أحكام تعبد االله تعـالى  : عين الأحكام اتهد فيها، فإنا نقول

خلقه ا في الجملة وأعذرهم في الظن فيها، حيث لا سبيل لهم إلا ذلك لمعرفة حكم الشـريعة، وهـي   
كذلك المستفتي على سعيه وسؤاله واجتهاده، ظنا في  أحكام يؤجر فيها العالم على اجتهاده وظنه، ويؤجر

  . تحري الثقات من أهل العلم والصلاح
وإما أن يكون المقصود ذا الكلام جملة الأحكام المختلف فيها فليس هو بصحيح ؛ لأن الإجمـاع  

دا من المقطوع حاصل على أن المكلف لا يخرج من عهدة التكليف ديانة وقضاء إلا بأن يكون منتهاه واح
أقوال العلماء في المسألة المختلف فيها، وأنه لا يحل له أن يترك جملة أقوالهم بحجة أا مسائل قد اختلـف  

إن مسائل الفقه : فيها وأن مواردها ظنية، وقد ذكرنا هذا في حينه فلا نطيل فيه، فإذا وضح هذا فإنا نقول
المعنى الذي دار أصل الكـلام عليـه وفاقًـا    الإسلامي بوفاقها وخلافها حاصلها معنى متفق عليه، وهو 

وخلافًا، وهو في حقيقته يمثل الأصول التي قامت عليها شريعة الإسلام، والتي لولاها لما قام ديـن ولمـا   
  . استقامت شريعة
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  :وبالمثال يتضح المقال
فمن ذلك مسائل الحجاب والعورات، فإن أحكام الحجاب المتفق عليها وكذا المختلف فيها حاصلها 
معنى متفق عليه، ألا وهو وجوب التستر والتحشم وستر العورات عن الرجال الأجانب، وأن المبالغـة في  

ه وبين وجـوب  التستر والصيانة مما يمدح ويحمد في الشرع، فصار بين القول بوجوب تغطية الوجه وعدم
ستر البدن كله ما خلا الوجه والكفين معنى متفق عليه، وهو معنى ستر بدن المرأة المسلمة عـن أعـين   
الأجانب، وأا كلما بالغت في ذلك من غير إدخال الحرج والمشقة على نفسها إذا احتاجـت لكشـف   

وصار واضحا . خالف سواءوجه أو تعاطي بيد كان ذلك مما يمدح ويحمد عند الكل الموافق في ذلك والم
في عرف فقهائنا الأقدمين أنه لا يجوز لأحد أن يستخف ببرقع أو نقاب بدعوى أنه مختلف فيه، وأنـه لا  
يجوز في الوقت نفسه لأحد أن يتهجم على غير المنتقبة بزعم أن هناك من يقول بوجوب ذلك، فلـو أن  

ت المنتقبة في محل الإعزاز والاحترام، ولكانـت  الفقهاء أعملوا هذا الذي ذكرته ومن ورائهم الناس لكان
غيرها في محل التشجيع والدعاء بالتثبيت وأن يعلي االله تعالى همتها لتلحق بأختها ذات النقـاب مصـونة   

  . مكرمة
وحقوق االله تعالى في الجملة فسمته العامة التخفيف،ومـا كـان    ما كان متعلقًا بأحكام العبادات

  .والأخلاق فسمته العامة التشديد وعلى الأخص حفظ الأعراضمتعلقًا بحقوق العباد 
ولذلك الذي قلناه اشتهر عند الفقهاء أن حقوق االله مبنية على المسامحة، وأن حقوق العباد مبنية على 

المشاححة، وهذا من جميل تشريع ربنا وعظيم حكمته ورحمته سبحانه وتعالى ؛ وذلك لعلمه عز وجل أنه 

ما يتعلق بحقوقهم إلا الشدة والعزائم، فحرم ربنا التعدي على الأعراض ولو بـالفكرة  لا يصلح للعباد في

والنظرة، وحرم الظلم ولو بالكلمة واللمزة، ومنع التعدي على الأنفس والدماء ولـو بـإهراق قطـرة،    

وكذلك التعدي على العقول منع ذلك ولو بشرب حسوة، والاختلاط من هذا القبيل، فـلا غرابـة أن   

الشريعة في أمر التقارب والتزاحم بين أبدان وأنفاس الرجال الأجانب وبين النساء من غـير ذوات   تشدد

المحارم المؤبدات، لا يختلف الأمر أن يكون في درس علم أو صلاة جماعة أو عرس أو عـزاء أو مؤاكلـة   
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لدراية في الشـرع ثم  ومشاربة في البيوت على الموائد أو في الترهات، فإذا جاء امرؤ يدعي الفقه وحسن ا

يجعل الاختلاط المحظور بين فقهاء الإسلام دائرا بين أهل التضييق وبين أهل التوسعة والتخفيف، فقد دل 

على جهله بموارد الشريعة وأدلتها وقواعدها ومقاصدها، وعلى أنه لم يحسن قراءة فقـه علمـاء الأمـة    

ل الأمة وسلوكها فيما يتعلـق بحفـظ العـرض    الأقدمين وأئمتها السالفين، وأنه فوق ذلك متجاهل لحا

والخلق، ومتجاهل كذلك أو جاهل بجوهر دعوة السوء التي نفث دخاا الأسود دعاة السفور واتمعات 

المختلطة في أوائل القرن الماضي، والتي راح أهل العلم والتربية يصدون غارام ويخمدون نيرام عقودا من 

هم الشيطانية في تجريد الأمة من لباس طهرها وعفتـها ولا مـن سـلامتها    الزمان، حتى لا تنطلي حيلت

  . وسعادا، وعنوان عزا وكرامتها
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وإجماع العلماء على تقسیمھا إلى  أحكام الشریعة المتعلقة بحفظ الأخلاق والأعراض
  نزول أحكام الحجاب عام خمسة للھجرة وما كان ما كان قبل

وأھمیة ذلك في فھم نصوص  ط المحظور بین الجنسینمنھا بعد ذلك، ومنھا الاختلا
  الشریعة وأدلتھا

من الثابت وامع عليه بين علماء الإسلام وفقهاء الملة أن كثيرا من أحكام الشريعة المتعلقة بحفـظ  
الأخلاق والأعراض لم تشرع وتفرض إلا بعد الهجرة النبوية على صاحبها الصـلاة والسـلام ومضـي    

المدني، شأا شأن كثير من الأحكام المتعلقة بحفظ سائر الكليات كالعقـل والـنفس   سنوات من العهد 
والمال، فأحكام فرض الحجاب على النساء وما تفرع عنه من أحكام غض الأبصار والخلوة والدخول على 

لك قد النساء والملامسة والنهي عن التبهرج والمزاحمة والمخالطة بين الجنسين من غير ذوي المحارم، كل ذ
تأخر فرضه واستبطأ تشريعه إلى العام الخامس من الهجرة، وبالتحديد بعد غزوة الأحزاب وهـي غـزوة   

  )١٣(.الخندق
ولم يكن ذلك غريبا عند أهل الفكر والنظر والعلم بأصول وأسس اتمعات المدنية، إذ كانت تلك 

مات الإعلان عن الدولـة الجديـدة   الدعائم والأسس في مرحلة الإنشاء والبناء متواكبة مع شرائط ومقو
واكتمال أصول اتمع المدني، ولم يكن أمر تثبيت الاعتقاد وترسيخ دعائم الإيمان في قلوب اتمع المسلم 

  . بمهاجريه وأنصاره بعيدا عن استكناه الحكمة التشريعية لتأخر ما ذكرناه من الأحكام
ل في الفقه الإسلامي وأدلته ونصوصـه مـن أهـل    فإذا وضح هذا الذي بيناه فإنه لا يجوز لمن يشتغ

  . عصرنا فيما يتعلق بأحكام حفظ الأخلاق والأعراض أن يجهل تلك الحقيقة أو يتغافل عنها
بين الجنسين تعلق حوادث وقعـت قبـل    كل من دعا من العصريين إلى إباحة الاختلاط المحظور

بعض الأئمة حملوها علـى غـير    عن فرض الحجاب، أو حوادث لا دلالة فيها على مدعاه، أو قول
  .محملها

ولذلك الذي قلنا لم يكن مستغربا عندنا أن يجنح بعض العصريين إلى القول بجـواز بعـض صـور    
، "الاخـتلاط الإسـلامي  "أو " الاختلاط الملتزم"أو " الاختلاط المحتشم"الاختلاط المحظور تحت مسمى 

                                                             
 ". أخطر بدعة اجتماعية... الدعوة إلى إباحة الاختلاط"وقد دللنا على ذلك التحديد في كتابنا  )١٣(
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ظواهرها على ما إليه ذهبوا وجنحوا، أو يء بعض  استرواحا لبعض النصوص والأخبار التي جاءت تدل
  . النصوص لا تدل على ذلك لزوما، وإنما بشيء من التكلف وتحميلها ما لا تحتمل

وقد استوعبنا في كتابنا الآنف القسمين من تلك الأدلة، وبينا بالقطع واليقين أنه لا وجـود لـدليل   
جاب وما استتبعه من الأحكام يدل دلالة قطعية علـى  واحد من الكتاب أو ثابت من السنة بعد فرض الح

  .إباحة الاختلاط المحظور بين الجنسين وحسب الضابط الفقهي الذي وضعناه وشرائطه
  :تمثيلا لا تفصيلا ذكر بعض ما ورد في ذلك

  . أما التفصيل فليس هذا محله، وإنما هو في كتابنا المذكور، وإنما أذكر بعض ما ورد في ذلك للتمثيل
الأنصاري وزوجه لضيف النبي صلى االله عليه وسلم، وهـو   )١٤(فمن ذلك حديث ضيافة أبي طلحة

M Ë Ê É: حديث مخرج في الصحيحين وفي قصة ذلك نزل قوله تعالى في سورة الحشر

ÐÏ Î Í ÌL )وقد وقع ذلك باتفاق أهل السير والأخبار قبل غزوة الأحزاب وفـرض   )١٥ ،
إجلاء بني النضير، وكان ابن عباس يسمي سورة الحشر سـورة بـني    الحجاب، وسورة الحشر نزلت إثر

  . )١٦(النضير، أخرجه البخاري في صحيحه
ومن ذلك حديث دعوة الفارس الذي كان مشتهرا بطيب مرقه لرسول االله صلى االله عليـه وسـلم   

فقاما يتدافعان حتى أتيـا  "على عدم إجابة دعوته إلا وعائشة معه، وفيه  وسلم عليه االله صلىوإصرار النبي 
، وقد وقع هذا قبل فرض الحجاب على نساء النبي خاصةً )١٧(، وهو حديث مخرج في صحيح مسلم"مترله

                                                             
 . لم يرد اسم الضائف صريحا في الصحيحين )١٤(

 باب - الأشربة كتاب: ، ومسلم)٣٧٩٨(ح ) خصاصة م كان ولو أنفسهم على ويؤثرون( االله قول باب - المناقب كتاب: أخرجه البخاري )١٥(

  ).٢٠٥٤(ح  إيثاره وفضل الضيف إكرام

 أرض من الإخراج: الجلاء باب -  البقرة سورة القرآن تفسير كتابوفي ) ٤٠٢٩(ح  النضير بني حديث باب - المغازي كتاب: أخرجه البخاري) ١٦(

  ).٤٨٨٣(ح  أرض إلى

  ).٢٠٣٧(ح  الطعام صاحب دعاه من غير تبعه إذا الضيف يفعل ما باب - الأشربة كتاب: أخرجه مسلم) ١٧(
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ثم نساء المؤمنين عامة، والحديث ليس فيه ما يلزم منه وقوع اختلاط على الموائـد مؤاكلـة ومشـاربة،    
  . وع الاحتجاج به على جواز الاختلاط المحظور من أحد هذين الوجهين أو ما معافالحديث مدف

ومن ذلك أحاديث غزو النساء مع الرجال، منها ما وقع قبل فرض الحجاب اتفاقًا كما في حـديث  
ما لمشمرتان أرى خدم : ج في الصحيحين، وفيهأنس المخرولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإ

يئان تفرغانه في أفواه ما تنقلان القرب على متوما ثم تفرغانه في أفواههم، ثم ترجعان فتقلاا ثم تجسوقه
  . لما كان يوم أحد: قال أنس رضي االله عنه في أول الحديث )١٨(..."القوم

وما سوى هذا من الأحاديث ذكرنا في محله أن الضرورات لها حكمها، ولا يجـوز قيـاس عمـوم    
  . ختيار على حالات الضرورة وما لا اختيار فيهالأحوال والا

، هـي  )١٩(عند أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم وسلم عليه االله صلىومنها أحاديث مبيت النبي 
 عليـه  االله صلىباتفاق الفقهاء من أهل الحديث وغيرهم خارجة عن محل التراع لثبوت المحرمية بين النبي 

وبين أم حرام وأم سليم، إما بالخصوصية وإما بالنسب، وقد ذكرنا أقوال العلماء في ذلك في محله،  وسلم
  . واالله الموفق لا رب سواه

، فمـن  )٢٠(وأصحابه ليلة عرسها وسلم عليه االله صلىومن ذلك حديث ضيافة أم أسيد لرسول االله 
وج لضيافة ضيفانه مع حـال التسـتر   العلماء من جعله قبل نزول الحجاب، ومنهم من خصه بحاجة الز

  . والتحشم وأمن الفتنة والاقتصار على الضيافة من غير مؤاكلة ولا مشاربة ولا مجالسة
وأما ما جاء عن بعض الأئمة يوهم . فهذا تمثيل ما ذكرناه ورمز ما قصدناه، واالله الموفق لا رب سواه

    .إن شاء االله تعالىظاهره خلاف امع عليه فسيأتيك مثاله وجوابه في محله 

                                                             
 النساء غزوة باب -  والسير الجهاد كتاب: ، ومسلم)٢٨٨٠(ح  الرجال مع وقتالهن النساء غزو باب - والسير الجهاد كتاب: أخرجه البخاري) ١٨(

   ).١٨١١(ح  الرجال مع

 ).٦٢٨٢(ح  عندهم فقال قوما زار من باب - الاستئذان كتاب: أخرجه البخاري )١٩(

، وابن حبان )١/٤٣١(، وابن الجعد )٥١٨٢(ح  بالنفس وخدمتهم العرس في الرجال على المرأة قيام باب - النكاح كتاب: أخرجه البخاري) ٢٠(

  ).٢/٢٠٢(، والروياني )١٢/٢١٧(
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ٌ جامعٌ    ضابط
  في الاختلاط المحظور بین الجنسین

  )٢١(من غیر ذوي المحارم المؤبدین
 للشهوة قصدا واختيارا تواجدا يلزم منه نظر ومقاربـة أبـدان   تواجد الجنسان وكانا محلاإذا "

فهو اخـتلاطٌ   وأنفاس أو مقاربة أبدان وأنفاس دون نظر، من غير حاجة شرعية أو مصلحة راجحة،
  . "محظور واجتماع ممنوع

  شرح الضابط
قد علم باستقراء أحكام الشريعة وقواعدها وأصولها أن اجتماع جنس الرجال وجـنس النسـاء في   
مكان واحد ليس ممنوعا بإطلاق، وأن تواجد المرأة والرجل سواء كانوا أفرادا أو جماعات في محفل واحد 

طبيعة سنن االله تعالى في كونه وخلقه من تدافع المصالح والحاجـات   كذلك ليس محظورا بإطلاق، بل إن
تأبى ذلك، إلا أن الشريعة نفسها التي اعتبرت ما ذكرته قد جاءت كذلك بسد أبواب الفتن وغلق منافذ 
الفساد، وكل ما من شأنه أن يكون أو يؤول إلى أن يكون تعديا على الكليات التي نزلت أحكامها الغراء 

عليها ودرء المفاسد عنها، ومن ذلك كلية العرض، ولما كانت تلك الشريعة صناعة ربانية وهداية للحفاظ 
رحمانية نزلت وكتاا ودستورها من لدن حكيم خبير، فقد علمت أن التوسع في الحاجات والمصالح مـن  

صـالح  غير ضبط ولا ربط للنفس البشرية وأهوائها مفض إلى إدخال الضرر على تلـك الحاجـات والم  
  . ولتنقلب بعد ذلك إلى جملة من الشرور والمفاسد

  :ومن هذا القبيل
ومن هذا القبيل لم تمنع الشريعة المرأة الخروج من البيت مطلقًا، فأذنت لها الخروج لحاجتـها مـع   
ترغيبها لها أن يكون البيت هو الأساس وهو القرار، وأمرا في الوقت نفسه إذا خرجت لحاجتها بجملـة  

وكلامها مع الأجانب إذا  من الأوامر وتها عن جملة من المناهي تتعلق بلباسها وزينتها ومشيتها وصوا
احتاجت لذلك، حتى ترجع إلى بيتها محفوظة مطهرة مكرمة تتابع مهمتها، وتواصل وظيفتها التي جعلـها  
را عنوان فلاح الأمم وسعادا مربية للأجيال ومخرجة للأبطال، وما قلناه هنا يقال في خروجها للجمع 

                                                             
الذين ليس بينهما حرمة مؤبدة، سواء إذا وردت على لسان الفقهاء سلفًا وخلفًا يا ومنعا فإنما يقصدون ما كان بين الجنسين " الاختلاط"وكلمة ) ٢١(

ينهما حرمة كان بينهما حرمة مؤقتة كذات الزوج، وإخوة الزوج، وأخوات الزوجة، أو لم يكن بينهما حرمة أصلا، وأما الاختلاط بين الجنسين إذا كان ب

 . منعا في كلام الفقهاء ولا في مقصدهم إذا أطلقوا كلمة الاختلاط يا أو لامؤبدة فلا يرد هذا أص
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الرجال، فعلم ذا أن الشريعة لم تمنع المرأة من الخروج  والجماعات والأعياد وحضورها المحافل الجامعة مع
مطلقًا، ولكن من نوع معين من الخروج، ولم تمنعها من اللباس والتزين مطلقًا، ولكن من نوع معين من 
اللباس والزينة، ولا منعتها كذلك من كل مشي، ولكن من مشية معينة، ولا منعتها من كل كلام وإبداء 

وتواجد الرجال والنساء في مكان واحد من هـذا  .... كلام معين وصوت معينكل صوت، ولكن من 
  .القبيل
فظهر ذا أن الشريعة لم تمنع النساء والرجال أن يكونوا في مجامع أو محافل أو أمكنة واحدة مطلقًا،  

واجد ولكن من تواجد معين، حتى لا ينقلب هذا التواجد من تواجد يحقق المصالح ويقضي الحاجات إلى ت
يدمر تلك المصالح ويقضى فيه وطر الشيطان وحاجته، وهذا التواجد المعين قد يدق على بعض العصريين 
فلا يجد له ما يحده أو يضبطه فيحسب أن الأمر عماء لا سداد فيه ولا رشاد، وقد يتسع هـذا التواجـد   

نما هو تواجد منضـبط لا  ولا يصح هذا ولا ذاك، وإ. المعين حتى يحسب البعض أن التواجد برمته ممنوع
تخفى معالمه، ولا تلتبس حدوده على الفقيه البصير المستقرئ لأحكام الشـريعة ونصوصـها وقواعـدها    
وأصولها، مع ما ثبت عنده من عمل هذه الأمة حياة رسولها صلى االله عليه وسلم وحياة صحابته الكـرام  

الماضي، حتى صار الفرق بين المحظور وبـين   رضوان االله عليهم أجمعين ومن جاء بعدهم وإلى أوائل القرن
المسموح مسلكًا للأمة وخلقًا ومعلما من معالم حياا الاجتماعية، لم يستطع أحد أن يمس أعتاب ذلـك  
الفهم والعمل والمسلك، حتى خرج داعية السفور قاسم أمين يدعو إلى إسفار المرأة عن وجهها، ويدعوها 

واامع كما كان حال المرأة في الجاهلية، وكما كان ولا يزال حال المرأة إلى مشاركة الرجال في المحافل 
الغربية، فوقعت الواقعة، ونزلت الطامة، وحل البلاء في الأمة في أمنع أسوارها وأحصن قلاعها، فـإلى االله  

  . المشتكى وإليه المصير
عـض التجديـد لهـذا    وإنما ب ليس فذلكة فقهية أو متعة فكرية هذا الضابط وغيره من الضوابط

  :الدين
لسنا دف من سبك تلك الضوابط ومعها أخوها ضابط الاختلاط أن نتظاهر بقـدرة علميـة، أو   
نتفاخر بملكة فقهية، أو حتى يكون ما نكتبه من باب الإمتاع الذهني أو الإتحاف الفكري، وإنما هو بعض 

لقديم برسوخ أقدام هذه الشريعة وشمولهـا  التجديد لهذا الدين، وذلك عندما نعيد للناس كافة اعتقادهم ا
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وكمالها، وأا من الضبط والدقة ما يجعل الكيميائي في مخبره، والفيزيائي في معمله، والطبيب في عيادتـه،  
  . ورائد الفضاء في فضائه، كلٌّ يسبح االله تعالى جل في علمه وحكمته وقدرته

أطيافًا أخرى من المنتسبين لهذا العلم لبسوا على الناس إن أطيافًا من المسلمين فقدوا الثقة ذا الدين، و
دينهم، وخلطوا عليهم أمرهم، إما لجهالة علمية أو لطوية شيطانية، وأيا كان الأمر، فلا أسلم لهذا الـدين  
وأنجى من تلك المفاسد من ضبط مسائل العلم وتقعيد معانيها، حتى تصبح كالقانون، لا يعبـث بـه إلا   

  . روجه على قلة بضاعته أو مرض قلبهخارج عنه، يدل بم
  :"إذا تواجد الجنسان" تتمة شرح الضابط

أَفْهم الضابطُ أن الاختلاط المحظور من شرائطه أن يكون هناك جنسان، أي جنس الـذكر وجـنس   
الأنثى، سواء كان المتواجدان وحدانا أو جماعات، وذلك يصدق على الذكر الواحد فما فوق والأنثـى  

تنـاول  الواحدة فما فوق، فإذا لم يوجد إلا الجنس الواحد وحسب، فلا كلام علـى الاخـتلاط، ولا ي  
الذكران إذا اجتمعوا منفردين أو الإناث إذا اجتمعن منفردات حكم الاختلاط المذكور البتة، وإنمـا قـد   

  . يتناول ذلك الاجتماع أحكام أخرى بحسب حال اتمعين
  :"إذا كانا محلا للشھوة"

محـلا   ومن شرائط الاختلاط بين الجنسين حتى يكون محظورا أن يكون الجنسان المختلطان كلاهما
للشهوة، بخلاف ما لو كان أحد الجنسين محلا للشهوة، والآخر ليس كذلك، فلا اختلاط ولا تحريم، كأن 
يتواجد في مكان واحد بالشروط المذكورة في الضابط طفل صغير من الذين لم يظهروا علـى عـورات   

ذا اختلاطًا ممنوعا، أو دخـل  النساء مع امرأة بالغة أو بنت غير بالغة لكنها ممن مثلها يشتهى، فلا يعتبر ه
، فلا يعتبر كذلك هـذا  )٢٢(جماعة من الرجال البالغين على امرأة عجوز قد انقطعت شهوا لكبر سنها

اختلاطًا ممنوعا، وكذلك إذا تواجد جماعة من الأطفال الذكور الصغار من غير أولي الإربة مع جماعة من 
في طبع الأسوياء، فإن هذا تواجد جائز ولا يسمى اختلاطًا  البنات الصغيرات اللاتي لا يشتهى مثلهن عادة

محظورا، بخلاف ما لو وجد مع كلتا الجماعتين ذكر بالغ وأنثى بالغة أو بنت محل للشـهوة وبالشـروط   
                                                             

متبرجات بِزِينة وأَن يستعففْن  والْقَواعد من النساءِ اللاَّتي لاَ يرجونَ نِكَاحا فَلَيس علَيهِن جناح أَن يضعن ثيابهن غَير(وهي التي سماها ربنا في قوله ) ٢٢(

يملع يعمااللهُ سو نلَّه ريالنقاب ودعاة الاختلاط"قد وضحت هذه المسألة وتفسير الآية في كتاب و) خ ."  
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المذكورة في الضابط، فإن كثرة المتواجدين في كلتا الجماعتين لا ترفع تحريم الاختلاط ولو كانت تلـك  
  . محلا للشهوة الكثرة ممن ليسوا

   :برامج الأطفال من هذا القبيل
وأوضح ما يمثل الصورة الأخيرة، برامج الأطفال التي تقدمها القنوات التليفزيونية أو الفضائية، فـإن  
القائمين على البرنامج كله قد يكونا فردين اثنين رجلا وامرأة أو شابا وبنتا بالغـة أو ممـن تشـتهى في    

ن هذا من الاختلاط المحظـور  الغالب، وقد تتحقق في تواجدهما الشروط المذكورة في الضابط، فلا شك أ
  . والممنوع، ولو كان فيهم وبينهم ألف طفل وطفلة

  :" للشهوةمحلا" ضابط دقيق في معنى
محددا، وإنما ضابطه هو كـل مـن    لاضابطه ليس سنا معينة أو شك".  للشهوةإذا كانا محلا: "وقولنا

 لازة الجنس الآخر تجاهه، أو كان قـاب لتحرك غريزته الجنسية تجاه الجنس الآخر، أو تحريك غري لاكان قاب
فمثال الأول كل ذكر بالغ وامرأة بالغة لا تزال ينابيع الغريزة الجنسية تجري في عروقهمـا،  . للأمرين معا

فهما قابلان لتحرك نوازع الرغبة الجنسية تجاه الجنس المخالف إذا وجد ما يثيرها ويحركها، ومثال الثـاني  
لبالغة إذا بلغت من السن مبلغا تثير غرائز الذكران الجنسية لظهور أنوثتها وعلائم البنت الصغيرة يعني غير ا

، ولا يجـوز تواجـدها   "للشهوة"اقتراا من أحوال النساء وابتعادها عن أحوال الأطفال، فهي بنت محل 
  . للشهوة لابالشروط المذكورة مع الجنس الآخر إذا كان هو كذلك مح

 ـ  لالكوامن الشهوة قاب لاوقد يكون الرجل حام  لالاشتهاء الجنس الآخر من غير أن يكون هـو مح
لاشتهاء الجنس الآخر ؛ لدمامة فاحشة أو تشوه مقزز للنفوس السوية، فهذا وإن جاز النظر إليه من قبـل  
النساء، لكن لا يجوز تمكينه من الدخول على النساء والاختلاط ن بالشروط المذكورة في الضابط، ولا 

 . لهن ترك الحجاب في حضرته باتفاق العلماء يجوز

والصبيان غير البالغين ممن ظهـروا علـى    اجتماع البنات غير البالغات من اللاتي يشتهى مثلهن
  هل يدخل في الاختلاط المحظور؟ النساء بالشروط المذكورة في الضابط عورات

لايا ما لا يمكن تجاهله أو تغافلـه،  والجواب أن هذا التواجد وبالشروط المذكورة فيه من المفاسد والب

فلا شك عندي أنه يدخل في الاختلاط المحظور والاجتماع الممنوع، فالواجب على أولياء الأمور التنبه إلى 
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هذا وكذا على المهتمين بأمور التربية والتعليم في المدارس والمساجد سواء كـانوا في شـرق أو غـرب    

البنات بالوصف المذكور عن الصبيان بالوصف المذكور كذلك،  الاهتمام ذا الحكم، والعمل على فصل

ولعل ما يستأنس به لهذا الحكم مع اتفاق أهل التربية والمتخصصين بأمور الناشئة على صحة ما ذكرنـاه،  

: هو ما أخرجه أبو داود في سننه عن عبد االله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال  

  )٢٣(".صلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجعمروا أولادكم ال"

وفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي الاحتجاج به خلاف معروف بين أهـل  : قلت

جماعة مـن أصـحاب    -بالصلاة  أعني الشطر المتعلق -الحديث، وقد أخرج الشطر الأول من الحديث 

. وغيرهـم  )٢٥(وكذا أبو داود وأحمد والحاكم )٢٤(والمسانيد وبطرق مختلفة، فقد أخرجه الترمذيالسنن 

ومعنى الحديث أصل متفق عليه بين العلماء في تأديب الأولاد وتدريبهم على فعـل المـأمورات وتـرك    

  . المنكرات قبل سن البلوغ إذا قاربوا ذلك حتى يحصل لهم الأنس والموالفة لأحكام الشريعة

 )٢٦(MÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     »L :في قول تعالى سبق تشريعي واجتماعي

   :والتفريق في المضاجع

                                                             
  ).٤٩٦(ح  بالصلاة الغلام يؤمر متى باب - الصلاة كتاب: أخرجه أبو داود) ٢٣(

 . حسن صحيح: وقال) ٤٠٧(ح  بالصلاة الصبي يؤمر متى جاء ما باب - الصلاة كتاب: أخرجه الترمذي) ٢٤(

وقال صحيح ) ١/٣٨٩(، والحاكم )٢٤/٥٦(، وأحمد )٤٩٤(ح  بالصلاة الغلام يؤمر متى باب - الصلاة كتاب: أخرجه أبو داود)٢٥(

ابن القطان هو غير محتج به وإن كان مسلم قد خرج : وفيه عبد الملك بن الربيع ضعفه ابن معين وقال: قلت. على شرط مسلم وأقره الذهبي

 .فيضكذا في ال. وإنما خرج له متابعة: قال الحافظ. له

   

  .٣١: النور) ٢٦(
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لا يختلف العلماء أن المرأة المسلمة لا تخلع حجاا أمام الصبية الذين اقتربوا من سن البلوغ فصـاروا  
  مميزين لعلائم الأنوثة في المرأة، وصار لهم من الهوى والميل 

، وكذا الأمر في علة التفريق بين المضاجع إذا )٢٧(للشهوة تأثرا وتأثيرا  لاما جعلهم محللجنس الآخر 
بلغ الأولاد سن العاشرة، وهي سن لا يبلغ فيها الذكور ولا الإناث في أغلب البلاد وسواء الأحوال، إلا 

م، وهـو سـبق   أنه قد صار فيهم معنى ما ذكرته، فوجب الاحتياط فيما يتعلق بأمر أخلاقهم وأعراضه
    . تشريعي واجتماعي سبق به هذا الدين غيره من النظم والتشريعات والنظريات الاجتماعية البشرية

ولا يختلف الفقهاء كذلك أن البنت إذا بلغت ذلك السن وعلائمه فإنه علـى وليهـا أن يأمرهـا    
ء من أحكام الإسـلام  بالحجاب، ومع أن جمهور الفقهاء على أن المسلم ذكرا أو أنثى لا يجب عليه شي

  . ، إلا أم متفقون على أن الخطاب بالوجوب يتوجه إلى الأولياء آباء كانوا أو غيرهم)٢٨(حتى يبلغ 
إن الإسلام بحكمته العالية ونظرته الثاقبة قد حمى أمته المكرمة من أوضار الاختلاط بـين الجنسـين   

رج الأجيال طاهرة النفوس سوية الطبـاع  وسعار الشهوة وبواعثها في سن مبكرة وقاية وصيانة ؛ كي تخ
صحيحة الفكرة والرغبة، قد يأت لحمل رسالتها الشريفة والقيام بمهمتها الغالية في إسعاد نفسها وغيرها 

  .عبر مناهج الجمال والكمال مناهج القرآن الكريم وسنن سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم
ا"  ً ا واختیار ً   ":قصد

القواعد أن لا تكليف ولا تضمين إلا باختيار، ولا إثم إلا بقصد واختيار، وأن رفع الإثم قد ذكرنا في 
ليس من لازمه رفع الضمان، وأن الأصل أن لا تكليف إلا بمستطاع، وكذلك الأمـر في الاخـتلاط لا   

 ـ واء سـلب  يكون محظورا يترتب عليه الإثم إلا بقصد واختيار، فأما ما وقع منه خطأ أو بغير اختيار ؛ س
  .الاختيار بإكراه معتبر أم بغيره، فلا إثم حينئذ ولا جناح

  :أمثلة من واقع الحياة

                                                             
كأنه أرهقه التوق إلى الجنس الآخر وهو لا يطيقه ولا يقدر عليه، والمقصود إخراج المني تعبيرا عن " المراهق"هذا حاله عند العلماء من  ويسمى) ٢٧(

: من الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء قال الإمام القرطبي بعد أن حكى الاختلاف في ستر ما سوى الوجه والكفين للمرأة. شهوته لأنه لم يبلغ بعد

 . فإن راهق فحكمه حكم البالغ في وجوب الستر

 . وهو ضعيف ليس له حجة قائمة. قد ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى غير هذا )٢٨(
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فمن ذلك ما يقع في حجوزات مقاعد وسائل النقل العامة كالطائرات والقطارات، فإن المـرء قـد   
ذائه، يسأل عن المقعد المعين الذي يجب أن يجلس فيه فيختار من ذلك مقعدا وهو لا يدري من سيجلس بح

فإذا صار إلى ذلك المقعد فإذا بامرأة ممن هي محل للشهوة تجلس بجانبه تماما، ووسيلة النقل قـد غصـت   
إلا أن يبقى في مكانه، فهذا وشبهه مما لا إثم فيه ولا حرج ؛ لأنه وقـع بغـير    لابالمسافرين، ولا يجد سبي

له من الاختيار بعد ما يدفع عن نفسه  قصد ولا اختيار، فلا هو قصد أن يجلس إلى جنب فلانة، ولا كان
  . مغبة الاختلاط
  : تنبيه دقيق

للنقل الجوي، من " الساوث وست"وأما لو كان الأمر كما هو الحال في بعض وسائل النقل كشركة 
أن الركاب لا يعطون مقاعد مخصصة، وإنما يعطون الحق في مقعد لا على التعيين، ففي هذه الحال، فـإن  

له قصده واختياره فعليه أن يجتهد في اختيار مكان أبعد ما يكون عن الاختلاط المحظـور،   المسلم الراكب
  . فليكنه مأجورا مشكورا إن شاء االله تعالى، وإلا فاالله يغفر لنا وله لافإن وجد إلى ذلك سبي

  ...التقوى ههنا... التقوى ههنا
التقوى ههنا، التقوى ههنا، التقـوى  : "ثلاثًاعندما قال النبي صلى االله عليه وسلم ويشير إلى صدره 

كان ذلك إعلانا عاما وبيانا واضحا على أن الشريعة الإسلامية مهما تغنت في أحكامها ضبطًا . )٢٩("ههنا
واشتراطًا وتقييدا حتى لا يعبث ا عابث، أو يتفلت منها مارق، أو يتحايل عليها  لاوإتقانا وتقعيدا وتأصي

شيئًا من ذلك لن يحقق للشريعة مقاصدها وللفقه الإسلامي مراميه وللعبد سعادته ونجاته ما متحايل، فإن 
لم تكن تقوى االله قد استقرت في القلوب واستعمرت النفوس، وهيمنت على العقول، فلا يخرج فعل ولا 

  . لاقوة إلا وصبغته بصبغتها وختمت عليها بخاتمها رضى وقبو

                                                             
 -  والآداب والصلة البر كتاب: ، ومسلم)٦٠٦٦(ح) بعض إن الظن من كثيرا اجتنبوا آمنوا الذين أيها يا( باب - الأدب كتاب: أخرجه البخاري) ٢٩(

واللفظ له في حديث طويل عن أبي هريرة رضي االله عنه، وهو حديث له روايات كثيرة في مسلم أخرج البخاري ) ٢٥٦٤(ح  المسلم ظلم تحريم باب

 . كذلك أكثرها
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قعيد للاختلاط ومسائله وصوره وأشكاله كـذلك لا يحقـق مقاصـد    وما نحن فيه من الضبط والت
الشريعة فيه من حفظ الأخلاق والأعراض ومنع التعدي عليها، ما لم يكن في القلب تقوى تزع أحكامـه  

  . وتحكم صوره وأشكاله
  :ومن ذلك

على قائمـة   ومن ذلك تفريعا على ما ذكرناه، لو أن فلانا صعد طائرة وقد عينوا له مقعدا وقد كان
الانتظار، أو اختار هو لنفسه مقعدا، فلما جلس في مكانه وإلى جانبه امرأة محل للشهوة بغير قصد منه ولا 
اختيار، فلما نظر حوله وجد أمكنة أخرى فارغة لو جلس في أحدها لما كان إلى جانبه إلا رجل أو نساء 

لنفسه ذلك بأنه حدث بغير قصد ولا اختيار،  للشهوة، فلو بقي مكانه جالسا لاستطاع أن يعلل لالسن مح
  . ولو أراد السلامة لدينه والطهارة لقلبه لنقل نفسه إلى تلك المقاعد الأخرى

  :ومن صور انتفاء القصد والاختيار
ومن ذلك ما يحصل من التزاحم والتدافع والاختلاط عند تفريغ بعض الأبنية لحلول كارثة أو فاجعة 

  . فيحدث عند ذلك ما ذكرته من غير قصد ولا اختيار فحكمه العفو ورفع الحرج
  :ومن ذلك

ومن ذلك جمع الناس زرافات وجماعات كثيرات في الأماكن المحصورة التي تضيق ؤلاء وذلك عند 
ول الكوارث العامة كالفيضانات والحرائق الضخمة والأعاصير ونحو ذلك، فلا يملك النـاس في تلـك   نز

 لاالأمكنة الانفراد والاستقلال، وقد يجتمع في الغرفة الضيقة الواحدة أو العدد الضخم من النـاس رجـا  
: ك هو قوله تعـالى ونساءًا، أو قد يفترش الكل قاعة رياضية أو ساحة مدرسة أو صفوفها، فالحكم في ذل

Mz  y  x  wL)ولا حرج ولا إثم فيما فوق ذلك )٣٠ .  

وقد ، وكذلك في غزة عام تسعة وألفين ،وما حدث في فلسطين عام ثمانية وأربعين وتسعمائة وألف
رأينا بعيوننا بعد إذ سمعنا بآذاننا ما حل بأهل فلسطين من ذلك التهجير الجمـاعي، واخـتلاط الحابـل    

                                                             
 . ١٦: التغابن )٣٠(
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ونساءًا في أماكن ضيقة، فلا شك أن هذا ومثله خارج عـن   لاوبتجمع الناس شيوخا وشبابا رجابالنابل، 
  . القصد والاختيار، فإلى االله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا باالله

وإذا "، "وما عسر الاحتراز عنه فحكمه العفـو " "عموم البلوى"ومن ذلك ما يدخل تحت قواعد 
  :الحج والعمرة" تجلب التيسيروالمشقة "، "الأمر اتسع ضاق

فمن ذلك ما يحدث من الاختلاط والتدافع والتزاحم بل والتلامس بين الرجال وبين النساء في هـذا  
الزمان أثناء تأدية بعض مناسك الحج والعمرة في أشهر الحج والعمرة في بعض الأوقات، وعلى الأخـص  

به البلوى ويعسر الاحتراز عنه، وأمر النـاس  أثناء الطواف والسعي ورمي الجمرات، فإن هذا مما عمت 
بتجنب الاختلاط بالضوابط الشرعية المذكورة مما يشق عليهم ويدخل الحرج والضـيق الشـديد، فـلا    

  . مندوحة عن القول بالعفو ورفع الإثم، لا خلاف بين علماء العصر في هذا، والحمد الله
  :وفي الأمر سعة واختيار وأما تحين أوقات الزحام

فعل ذلك وهو في تلك البقاع الطاهرة والأوقات الشريفة فهو دال على مرض قلبـه وفسـاد    ومن
سريرته وفجور نفسه، نسأل االله العفو والعافية، وقد علمنا أن بعضهم يتحينون ذلك يتصيدون الحجـاج  

م الـذنوب  والعمار الغافلين والغافلات المؤمنين والمؤمنات، فلا شك أن ذلك يدخل في كبائر الإثم وعظائ
  . والعياذ باالله تعالى

  :الدار أو البيت، فلا بأس ومن ذلك إذا ضاقت
ومن ذلك من كان بيته صغيرا أو داره كذلك، ولا ينفك عن حاجته لدعوة أصحابه وأقربائه ومعهم 
من النساء ما هن في حكم الأجنبيات، ولا تتسع داره أو بيته لفصل النساء عن الرجال في غـرف علـى   

الركن الآخر  حدة، فلا بأس إذا انضم النساء إلى بعضهن وأخذن ركنا في الصالة وكذلك فعل الرجال في
وأكل النساء على حدة، والرجال على حدة، ولو حدث شيء من سمـاع الأصـوات أو النظـر غـير     

  . المتقصدين فلا بأس في ذلك ؛ لضيق الأمر والحرج في إلزامهم بغير ذلك
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ا یلزم منھ نظر وتقارب" ً   ":أبدان وأنفاس تواجد

في الاختلاط المحظور والاجتماع الممنـوع  قد ذكرنا في الضابط أن التواجد بين الجنسين كي يدخل 
من : من شرطه أن يلزم منه نظر بين الجنسين مع تقارب الأبدان والأنفاس، وكما ذكرت في تتمة الضابط

فإذا تواجد الجنسان في مكان لا على التعيين كما ذكرت في السوق . غير حاجة شرعية ومصلحة راجحة
اعم تواجدا قصدا واختيارا قد تقاربت فيه الأبدان قربا يصدق عليه أو الشارع أو البيوت أو المحال أو المط

في عرف العلاقات الاجتماعية أنه قرب مقصود للمحادثة وتبادل النظر؛ كالجلوس على الموائـد وسـفر   
الطعام في الترهات والوقوف في الشوارع والأزقة للتعارف وتبادل الأحاديث، فهو داخل في الاخـتلاط  

  . لاجتماع الممنوعالمحظور وا
الأصل هو : "قول الفقهاء والأنفاس بغير ما ذكرته، وهو عين معنى لا يجوز حد القرب في الأبدان

  ".المباعدة بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء
فلم لم تحدد القرب بما هو أوضح من ذلك وأدق؟ والجواب أن ذلك لا يصح ؛ لأن : فإن قال البعض

الاختلاط المحظور والذي جاءت الشريعة بمنعه والنهي عنه لا يحدد قرب الأبدان والأنفاس فيه إلا العرف 
ا يكون القرب بـين  والمعهود في علائق الناس وعوائدهم الاجتماعية فقد يكون من الاختلاط المحظور م

الجنسين أمتارا، وقد يكون بعضه أشبارا، فإن الناس إذا اجتمعت في ما يسمى بالسهرات العائلية في غرفة 
واسعة قد اختلط فيها الرجال الأجانب والنساء الأجانب قصدا واختيارا للتسامر وتبادل الأحاديث قـد  

، وقد يجلس فلان وفلانة في حديقة جامعية أمام الملأ يكون بينهم أمتار، ولا يزال يصدق عليه أنه اختلاط
  . ولا يبعد الواحد عن الآخر شبرا أو شبرين، فهذا من ذاك، وحكمهما واحد ولا فرق

ل بضبطه بعض الضابط الفقهي حدخبالعرف لا ي:  

وهو أعلم وأحكم وأخبر من ضبطَ مأمورا بـأمر   -وهذا على ما ذكرته، فإن االله تعالى 
من الأصول في كثير من الأحكام الشرعية، وأن ضابطها  لاقد جعل العرف أص -منهيا بنهي أو 

يعود إلى ما تعارف عليه الناس في أحوالهم وعوائدهم بما يتفق مع أصول الشرع وأحكامه، وقد 
وقع هذا في كتاب االله تعالى وفي سنة رسوله صلى االله عليه وسلم، وجرى عليه عمل أصـحاب  
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بعد ثم التابعين ومن جاء بعدهم، وأجمع عليـه العلمـاء قـديما     وسلم عليه االله صلى رسول االله
وحديثًا، وقعدوا له القواعد، وخرجوا عليه المسائل، حتى صار ذلك معلما من معـالم الشـريعة   

7 8  .والفقه الإسلامي، وحتى صارت قاعدة العادة محكمة من أشهر قواعد الفقه الإسلامي

M   G    F  EK  J  I  HL)و. )٣١M8 7  ¤  £  ¢   ¡  �

  ¬  «  ª  ©  ̈ §   ¦    ¥L)و. )٣٢ M 8 7   ̂ ]  \[   Z  Y

_L)٣٣(. 7و M 8l  k   j  i  hL)و )٣٤M 8 7   ±  °

¹    ̧ ¶  µ   ́ ³  ²L)٣٥( .  
وأخرج البخاري في صحيحه قصة هند بن عتبة وسؤالها النبي صلى االله عليه وسلم الأخذ من مال أبي 

خذي ما يكفيك وولـدك  : "سفيان وقد شكت إليه صلى االله عليه وسلم بخله، فقال صلى االله عليه وسلم
   )٣٦("بالمعروف

وكذلك فافعلي كل شـهر  : "وقال صلى االله عليه وسلم لحمنة بنت جحش وقد استفتته في حيضها
  ". كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن

أخرجـه أبـو داود وأحمـد    ". فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيـام في علـم االله  ": وقال لها كذلك
وأصل الحديث في كتـب  : وغيرهما قلت )٣٨(وحسنه البخاري وصححه أحمد والترمذي )٣٧(والترمذي

                                                             
  .١٩٩: الأعراف )٣١(

  .٢٣٦: البقرة )٣٢(

  .٢٤١ :البقرة )٣٣(

  .٢٢٨ :البقرة )٣٤(

  .٨٩: المائدة )٣٥(

  ).٥٣٦٤(ح  ما علمه بغير تأخذ أن فللمرأة الرجل ينفق لم إذا باب -  النفقات كتاب: أخرجه البخاري) ٣٦(

 أا المستحاضة في باب -كتاب الطهارة : ، والترمذي)٢٨٧(ح  الصلاة تدع الحيضة أقبلت إذا قال من باب - الطهارة كتاب: أخرجه أبو داود) ٣٧(

  )٢٧٤٧٤(، وأحمد ح )١٢٨(ح  واحد بغسل الصلاتين بين تجمع

  . حسن حديث هو: فقال، الحديث هذا عن محمدا وسألت ،حنبل بن أحمد قال وهكذا، صحيح حسن حديث هذا): ١/٢٢٢(قال الترمذي  )٣٨(
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السنة، وأن مخرجه واحد على التحقيق، وحمنة تدعى أم حبيبة وهي أخت زينب بنت جحش أم المـؤمنين  
  . االله عليه وسلم زوج رسول االله صلى
وأصحاب السنن عن عبد االله بن مسعود رضي االله تعالى عنه، أنـه   -واللفظ له  -وأخرج الترمذي 

لها مثل صداق نسائها لا : سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل ا حتى مات، فقال
قضـى رسـول االله   : الأشجعي فقالفقام معقل بن سنان . وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث

  . )٣٩(ففرح ا ابن مسعود. في بِروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت وسلم عليه االله صلى
والترمـذي في   )٤٠(قد صحح هذا الحديث عدة من أهل الحديث منهم البيهقـي في المعرفـة  : قلت

  . )٤٢(، وابن حزم، والحاكم)٤١(السنن
ذا الذي ذكرته من حد بعض الأحكام وتقييدها بما يقدر بالتقريب وقد جرى الفقهاء جميعهم على ه

الذي تخرج فيه التصرفات مخرج الوصية،  -أو ما يسمى بمرض الموت  -لا بالتحديد ؛ كالمرض المخوف 
وحكم وقوع الطلاق فيه، وغير ذلك، وكذلك الخوف المعتبر في انقطاع الرفقة في إسقاط الجمعة، والآلام 

تبيح الفطر، أو المشقة المعتبرة للمريض في إسقاط بعض التكليفات والتحول إلى بـدلها ؛   والأوجاع التي
  . عن الوضوء، وغير ذلك كثير لاكالقيام في الصلاة، وجواز التيمم بد
    

                                                             
 الرجل في جاء ما باب -كتاب النكاح : ، والترمذي)٢١١٦(ح  مات حتى صداقا يسم ولم تزوج فيمن باب - النكاح كتاب: أخرجه أبو داود )٣٩(

 باب -كتاب النكاح : ، وابن ماجه)٣٣٥٨(ح  صداق بغير التزوج إباحة - النكاح كتاب: ، والنسائي)١١٤٥(ح  أن قبل عنها فيموت المرأة يتزوج

  .واللفظ للترمذي) ١٨٩١(ح  ذلك على فيموت لها يفرض ولا يتزوج الرجل

  .صحيحة الروايات هذه أسانيد فإن: قال بعدما أورد الروايات في ذلك عن ابن مسعود رضي االله عنه) ١٠/٢٢٧(معرفة السنن والآثار ) ٤٠(

  .صحيح حسن حديث: وقال) ١١٤٥(السنن ح ) ٤١(

  .الشيخين شرط على صحيحا: وقال) ٢/١٩٧(المستدرك  )٤٢(
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  :وكذلك القواعد الفقهية
الميسور لا يسقط : "وجرى كذلك الفقهاء فيما ذكرته من التقريب والعرف في قواعدهم، ومن ذلك

". إذا ضاق الأمـر اتسـع  : "والعسر ليس مبناه على التحديد ولكن على التقريب، وكذلك". بالمعسور
  . فالضيق كذلك مبناه على التقريب وما هو معروف

  :حكم فقهي حاصل الضابط الفقهي
بط الفقهي هو حكم من أحكام الفقه الإسلامي، وهو تكليف شرعي، فإن معناه أنه يجـب  وحاصل الضا

إذا وقع لكم كذا وكذا فإن الواجب الشرعي يقتضي أن تفعلوا كذا أو أن تنتـهوا  : على جماعة المكلفين
فإذا جاز لأصل الأحكام الشرعية المنصوص عليهـا أن  . فإن المشروع لكم هو كذا وكذا: أو. عن كذا

تدور بعض أحكامها على الأعراف والتقريبات، فجواز ذلك في بعض الضوابط الفقهية من بـاب أولى،  
  . وما يقال في الضوابط يقال كذلك في القواعد، ولا فرق

  :ويقينية ،ظنية الضوابط الفقهية
ليس من شرط الضابط الفقهي أن يكون مخرجه يقينيا ؛ بأن يكون عائدا إلى أصل مقطوع به أو حكـم  
متفق عليه بين الفقهاء، وإنما قد يكون ظنيا وعائدا إلى مختلف فيه، لكنه مخرج علـى قواعـد وأصـول    

ه عند الحديث علـى  وأحكام المذهب الفقهي الفلاني شأنه شأن القواعد الفقهية، وقد ذكرنا هذا في حين
حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية، وما قد قيل هناك يقال هنا كذلك سواء بسـواء، مـن أن الضـابط    
الفقهي إذا كان مترعه أصولا وأحكاما متفقا عليها فهو صالح للاستدلال به بعموم، وإذا كـان مترعـه   

ل المتفق عليه، جاز الاستدلال قواعد وأصولا وأحكاما عائدة إلى مذهب فقهي معين وليست هي من قبي
  . به والتفريع عليه لأهل المذهب دون غيرهم

وأنـا  ، وأنفاس من واقع الحياة الذي يلزم منه نظر وتقارب أبدان من صور التواجد بين الجنسين
أعدد هنا بعض الصور من الاختلاط المحظور والذي أصله تواجد لا تدفع إليه الحاجة الشـرعية ولا  

   :جحة حسب موازين الفقه الإسلامي وقواعده، وأنا أذكرها هنا عرضا دون تفصيلمصلحة فيه را
الحفلات المختلطة طلابية أو تجارية أو اجتماعية أو غير ذلك، وهذا مما يحدث كـثيرا بـين الطـلاب     

والطالبات يدعو بعضهم بعضا لحفلات قد لا يكون فيها من المحرم إلا تقارب الأبدان والأنفاس وتبـادل  
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ة أو حتى ما كرهه الشرع، النظر والكلام، وقد لا تكون الأحاديث فيما بينهم دائرة في ما حرمته الشريع
بل قد تبحث مباحث مهمة ونبيلة، ومع ذلك فإن الحكم لا يغيره شيء من ذلك، وقد يدعى الموظـف  
الفلاني شابا أو غيره وكذلك الموظفة إلى حضور حفلات يعقدها رؤساؤهم في العمل لزيادة التعارف بين 

قد لا يحدث ذلك إلا أن العادة على غير ذلك الموظفين والموظفات، وقد تقدم في تلك الحفلات الخمور، و
من تقديم الخمور والصدح بأصوات الموسيقى والرقص المتبادل بين الرجال وبين النساء، ناهيك عن التبرج 
والتبهرج، فلو لم يكن في هذا التواجد إلا تقارب الأبدان والأنفاس ونظر الجنسين إلى غيره من غير حاجة 

كافيا في النهي عن ذلك والمنع منه، والمعروف في بلاد الغرب وحتى في غيرها  ولا مصلحة شرعيتين، لكان
أن قوانين العمل لا تلزم الموظفين حضور شيء من ذلك، إلا أن الناس تسعى في العادة لحضـور تلـك   

وهذا أمر لا يسـتغرب لمـن   . الحفلات مجاملة وتقربا لرؤساء العمل بغية الترقية وحصول الحظوة عندهم
  . موازين المادة على موازين الشرع، وآثر العاجلة على الآجلة رجح

دعوات الطعام والزيارات وما يسمى بالسهرات العائلية والاختلاط الملتزم، وهذا كذلك مما فشى بـين   
الأولون يتعللون بالمقاصد الحسـنة والقلـوب الطـاهرة،    . العامة من المسلمين وقطاعات من الإسلاميين

لون ويتعلقون بما يسمى بالاختلاط الملتزم، ونحن ما كتبنا ما كتبنـاه عـن الاخـتلاط    والآخرون يتحاي
وحكمه في الشريعة قبل نيف وعشرين عاما كما ذكرت للرد على العامة من الناس، وإنما كان ردا علـى  
 فئة من المتفقهة والإسلاميين دعت إلى جواز تقارب الأبدان والأنفاس ونظـر الجـنس إلى غـيره، بـل    

  !. والمصافحة عند اللقاء وعند المفارقة، إذا كان ذلك كله في أجواء من الحشمة والطهر في الملبس والكلام
وما يحدث في بلاد الشرق من هذا الاختلاط المحظور معـروف  . الترهات ورحلات الترفيه والمخيمات 

 عدد مـن المراكـز   ومشهور، وكذلك ما يفعله العامة في بلاد الغرب، لكنه موجود كذلك وحاصل في
الإسلامية تنظم رحلاا الجماعية على هذا النحو لا فصل بين الرجال وبين النساء، وإنما هـو اخـتلاط   
وارج، بل قد يدخل فيه أنواع أخرى من المنكرات والقبائح، كل ذلك تحت مظلة الرحلـة أو الترهـة   

  . ومخيمات الشباب من هذا القبيل. الإسلامية
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في إحداث نوع من الترفيه والنشاط الشبابي، فخرج على الناس بما يسـمى بـالنوادي    وقد تفنن البعض 
الشبابية والكشافة الشبابية، ومن إفرازاا الرحلات والمخيمات التي يختلط فيها الأولاد ذكـورا وإناثًـا   

  .مراهقين وبالغين، فهذا والذي قبله داخل في النهي الشديد والحظر الأكيد
وهـذا أمـر   . اموعات الدراسية الطلابية في الجامعات والكليات وفي البيوت وفي المقاهي وغير ذلك 

مشهور معروف وخاصة في بلاد الغرب، وهو أن يتجمع عدد من الطلاب والطالبـات في مجموعـات   
لقة لضده، وقد دراسية فيما يغنِي فيه الجنس مثله، لكن النفس وى ذلك، والجنس يميل بالطبع وأصل الخ

يجتمع هؤلاء في الكليات على طاولة واحدة قد تقاربت أبدام وأنفاسهم وتكلم الواحد إلى الآخر ونظر 
إليه كما يكون بين الأخ وأخته تماما، وقد يجتمعون في البيوت أو يذهبون إلى المقاهي، وهـذا الأخـير   

فع إلى هذا ولا مصـلحة راجحـة للعبـاد    كذلك من الأمور المنتشرة بين الشباب، ولا حاجة شرعية تد
  . فهذا داخل كذلك في الاختلاط المحظور والاجتماع الممنوع. والإسلام والمسلمين

وكرنفـالات  " M.S.A" اموعات الطلابية للدعوة والتعريف بالإسلام، ومنظمة اتحاد الطلبة المسلمين 
إليه والتنبيه عليه، فقد كاد أن يخـتلط   التعريف بطقوس وعادات الشعوب، وهذا كذلك مما يجب الإشارة

الأمر على مجموعات كبيرة من الطلاب والطالبات المسلمين في بلاد الغرب وهم يحملـون في قلـوم   
مقاصد حسنة وغايات جميلة، ولهم في ذلك من الحمية والحماس للدفاع عن الإسـلام والـدعوة إليـه    

بد أن يكون في إطار الشرع وضمن منظومته الفقهيـة  والتعريف به ما يشكر ولا ينكر، إلا أن ذلك لا 
المتعلقة بحفظ الأعراض والأخلاق، وليس هناك ما تدعو إليه الحاجة الشرعية ولا المصلحة الراجحة كـي  
يقف الشباب مختلطين ذكورا وإناثًا على طاولات واحدة لتوزيع المنشورات المعرفة بالإسـلام، أو عقـد   

دل الآراء والاقتراحات فيما يتعلق بالدعوة إلى الإسلام، أو هموم الطلبة المسلمين الاجتماعات المختلطة لتبا
  . أو غير ذلك

للتعريف بطقوس وعـادات  " كرنفالات دولية"وكذلك ما يقوم به الطلاب ذكورا وإناثًا مختلطين بتنظيم 
وتحقيـق المصـلحة    الشعوب الإسلامية من أنواع الملابس والمأكولات، فهذا وما ذكر قبله يمكن عملـه 

المرجوة منه ضمن أحكام الشريعة ومنهاجها الأخلاقي العالي، فهذه طاولة للشباب المسلم من الـذكور،  
  . وتلك أخرى للإناث، كل يقوم بدوره من غير اختلاط وتجاوز للشرع
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وهـذا  . يةإذا انفرد الجنس عن الجنس الآخر كالإنشاد ونحوه بالضوابط الشرع )٤٣(الأعمال الفنية الجائزة 
كذلك من المسائل التي أفتى فيها بعض العصريين متجاهلين قواعد الشـريعة وكلياـا بـل نصوصـها     
وأحكامها، وهو عندنا من الاختلاط المحظور والاجتماع الممنوع، لما فيه من تقارب الأبدان والأنفـاس  

 ـوالنظر من غير حاجة شرعية ولا مصلحة راجحة، فلا يجوز ما يسمى بالفرق الإ  لانشادية المختلطة فض
عن أن يجوز ما يسمى بالفرق الغنائية أو الموسيقية المختلطة، ولا يجوز ما يسمى بالعمل الفني المشـترك،  

  . سواء كان فيلما أو مسرحية أو غير ذلك إذا كان اختلاطًا محظورا حسب الضابط الفقهي الذي وضعناه

  الاختلاط المحظور مما يحرم على النساءالتي تدخل في  ذكر بعض الأعمال والوظائف
   :مباشرا ويجوز للرجال للحاجة الشرعية

وهي أعمال يدخل فيها لزوما واقتضاءً تواجد بين الجنسين فيه من تقارب الأبدان والأنفاس والنظر بـين  
مـال لا  تحت الاختلاط المحظور والاجتماع الممنوع في عموم الأحوال، وهي أع لاالجنسين ما يجعله داخ

يجوز للمرأة مباشرا لتعريضها وغيرها للفتنة ووجود ما يكفي الناس حاجتهم منها من الرجال والشباب 
فلنـذكرها علـى سـبيل    . الأكفاء، ولو لم يكن للناس حاجة ماسة لذلك مما جاز حتى للرجال مباشرا

  . التمثيل لا التفصيل
ل المرأة في السكرتارية الخاصة للرجال، وهذا مـن  عمل المرأة في السكرتارية الخاصة، فمن ذلك عم -١

لوازمه ومقتضياته تقارب بدا ونفسها من أبدان وأنفاس مرؤوسيها ونظر، وبعضها يجر إلى الخلوة المحرمة 
والعياذ باالله تعالى، وأما عملها في السكرتارية عموما في مكاتـب الشـركات والعيـادات والمـدارس     

اق وتصنيف الطلبات والزائرين والمرضى والمناداة على مستحقي الدخول أو والجامعات من تحصيل الأور
إملاء الأوراق فهذا كله جائز للمرأة مباشرته وما يحدث فيه من التقارب في الأبدان والنظر فحكمه العفو 
لحاجة الناس إلى ذلك ولو قصرت تلك الأعمال على الرجال فقط لضاق الأمر بالناس وخاصة في هـذا  

ن الذي تعقدت التراتيب الإدارية وغلب فيه عدد النساء على الرجال وارتفـاع تكـاليف المعيشـة    الزما
واحتياج المرأة للعمل لكفاية نفسها أو كفاية من تعول أو إعانة زوجها وقد ضاقت به السبل للقيام بأعباء 

                                                             
  . فني الجائزينظر فيما ذكر من الضابط الجامع في العمل ال) ٤٣(
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ا ومتخلقـة بـأخلاق   الحياة وكفاية أسرته ما دامت المرأة في ذلك متسترة متحشمة متأدبة بآداب دينـه 
  . نسأل االله لنا ولها العفو والعافية وحسن الختام. الصالحات من المؤمنات لا تنظر ولا تتكلم إلا قصدا

عمل المرأة مضيفة على متون الطائرات والقطارات وحافلات السفر وهذا من الأعمال الذي يعرض  - ٢
، وذلك كله خطر عظيم على عرضها ودينها المرأة للاختلاط المحظور ويعرضها كذلك للسفر بدون محرم

وفتنة صريحة لها ولغيرها فلا يجوز للنساء إشغار تلك الوظائف بحال، وإنما يكفي الناس حاجتهم في هـذا  
  . النوع من الخدمات الرجال

كمراسلة أو مقررة إجراء مقابلات لعمل التقارير الإعلامية، كذلك مـن   )٤٤(عمل المرأة في الإعلام - ٣
هذا النوع من الأعمال والوظائف الاختلاط الشديد المتضمن لتقارب الأبدان والأنفاس والنظر، فلا  لوازم

   . يجوز لها ذلك ولتترك ذلك لأخيها الرجل

                                                             
  . قد جمعنا في ذلك ضابطًا فقهيا فيما يجوز في العمل الإعلامي وما يتعلق خاصة بالنساء فانظره هناك) ٤٤(

 



        
 

95 
 

  ":دون نظر أو مقاربة أبدان وأنفاس"
وذكرنا في الضابط أن يلزم من التواجد بين الجنسين مقاربة أبدان وأنفاس أو مقاربة أبدان وأنفـاس دون  
نظر، وهو كذلك، فإن الاختلاط المحظور والذي جاءت الشريعة بمنعه ودلت النصوص على التحذير منه 

في تقـارب الأبـدان   والتنفير عنه، ليس من شرطه حصول النظر بين الجنسين، وإنما قد يكون منحصرا 
والأنفاس، وهو وحده كاف لإدخال الفساد على الأعراض والأخلاق والتدرج في دركـات الشـيطان   

  . واتباع خطواته
  :صور من واقع الحياة

فمن ذلك ما ذكرناه في أول شرح الضابط من الجلوس في مقاعد وسائل النقل؛ كالطائرات والقطـارات  
ة الأجنبية إلى جانب الرجل الأجنبي، فهذا تقارب أبدان وأنفاس ولا يلزم والحافلات قصدا واختيارا، المرأ

  . منه نظر، لكنه لا يزال اختلاطًا محظورا واجتماعا ممنوعا، ولا يحل إلا بما ذكرته من القيود في أول الشرح
مختلطين جلوس النساء والرجال على منصات المحاضرة وإلقاء الكلمات، وقد يجلس الرجال والنساء  - ١

على المنصات لإلقاء المحاضرات وقد تقاربت أبدام وأنفاسهم دون أن يلزم من ذلك نظر، فلا شـك أن  
  . هذا مما يحظر ويمنع مع خلوه من الحاجة والمصلحة الراجحة

تعمد صلاة الرجال أو الشباب في مؤخرة صفوف الرجال تقاربا لصفوف النساء والبنات، ولا شك  - ٢
  . ل النفوس ومرض القلوب، ولا يلزم منه نظر الشباب والرجال إلى النساءأن هذا من دغ

  :منه فإن وقع ثم تواجد لا يلزم
للشهوة قصدا واختيارا، لكنه تواجد لا يلزم منه تقـارب   لافإن وقع تواجد بين الجنسين وكان كلاهما مح

  . أبدان وأنفاس ونظر، أو يلزم منه نظر دون تقارب أبدان وأنفاس فلا حظر ولا منع
  :وبالمثال يتضح المقال

فمن ذلك حضور الرجال والنساء والشباب والشابات الجمع والجماعات والأعياد، وهو مـن التواجـد   
الجائز لعدم اقتضائه تقارب الأبدان والأنفاس في عموم الأحوال زمانا ومكانا، وما خرج عن ذلك فلـه  

  . حكمه حسب ما قعدناه وضبطناه ولا يعكر صفو ما ذكرناه
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جال في قاعات الدرس والتحصيل والعلم والتعليم في المسـاجد والمراكـز   ومن ذلك حضور النساء والر
والكليات والجامعات والقاعات والصالات الإسلامية، حيث يكون الرجال على حدة والنساء على حدة 

  . متباعدين غير مختلطين، فهذا كله جائز ولا حرج فيه
الرحلات والمخيمات وبرامج الترفيـه  ومن ذلك حضور النساء والرجال والشباب والشابات الترهات و

الإسلامي المنضبط بالشرع، وقد انفصل الرجال عن النساء، وتباعد الشباب عن الشـابات في اـالس   
  . والموائد وأماكن اللعب والترفيه في الجملة، فهذا كله جائز كذلك ولا حرج فيه

ق وتخرج الطـلاب والطالبـات   ومن ذلك حضور الجنسين حفلات الزفاف والأعراس والولائم والعقائ
وحفظ القرآن كله أو بعضه، وغير ذلك من أنواع الفرح والاجتماع الجائزين، فهذا كله جائز لا حـرج  
فيه إذا انفصل الجنس عن الآخر وتباعد، بحيث لا يحصل فيه تقارب أبدان وأنفاس ونظر، أو تقارب أبدان 

 . وأنفاس وحسب

  :في الضابط الفقهي موضوع بعناية "النظر"ذكر : تنبيه
وإنما جمعت بين تقارب الأبدان والأنفاس وبين النظر ثم فصلت بينهما في الضابط المذكور، لأن النظر وما 

يستتبعه من المباسطة في الحديث والكلام والممازحة والمفاكهة، وقد يكون ثمة لمس بمصـافحة أو ضـرب   

الأعظم للمتساهلين في الشـرع المسـتبيحين    على كتف أو ذراع أو فخذ، فهذا ونحوه المقصود" تربيت"

للاختلاط المحظور، وليس مقصود أولئك ولا همهم إذا جلسوا مختلطين إلا هذا الذي ذكرته في الجملـة  

وأما الفصل بينهما وعدم تقييد الحرمـة  . وغالب الأحوال وعمومها، فهذا سر الجمع بين التقارب والنظر

نفاس، والاكتفاء بوجود التقارب لحصول المنع والوقوع في الحرمة، بالنظر وحده دون تقارب الأبدان والأ

فإنما هو من تمام العلة التي أردنا أن يدور الحكم معها وجودا وعدما، وهو من حيث المعـاني ومقاصـد   

الشريعة داخل في باب سد الذرائع نصا لا اجتهادا أو قياسا، دلت عليه النصوص وتظاهرت عليه الأدلة، 

أصلاً من أصول التشريع أجمعت عليه الفقهـاء  " المباعدة بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء"صار أمر حتى 
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وعملت به الأمة خلفًا بعد سلف، وهذا ليس بدعا في أحكام الشريعة المتعلقة بحفظ الأعراض والأخلاق، 

ملامسة، وخروج المـرأة  فالخلوة بين الجنسين بشروطها محرمة وممنوعة ولو لم يحصل نظر ولا كلام ولا 

متسترة وجوبا وفرضا هو هكذا حتى ولو لم يكن في الشارع والسوق جنس الرجال كله، إلا أن الخلـوة  

والتكشف ذرائع للتوصل إلى غيرهما من الحرام ومدعاة للنظر وما فوقه، فجاءت الشريعة بسد الباب مـن  

ظور منعت الشريعة تقارب الأبدان والأنفاس أصله واقتلاع الشر من جذره، وكذا الأمر في الاختلاط المح

مـن   لافي الجملة وعموم الأحوال لبعض ما ذكرناه، ولأن الاختلاط المحظور قد يقع ولا سبيل للنظر أص

ونساءًا، أو لا سبيل لنظر جنس وحده للآخر كـاختلاط الأعمـى    لاالجنسين معا كاختلاط العمي رجا

 . بالبصير أو عكسه

  )٤٥(:والاختلاط المحظور وحرمة لا حالنظر بين الجنسين
ولأن النظر ما يحظر منه ويحرم ليس من شرطه وجود اختلاط محظور، فإن نظر الرجل الأجنبي إلى المـرأة  

  . الأجنبية من غير حاجة شرعية لا يحل ولو كانت عنه متباعدة لا يرى إلا شخصها
عفي عنه لفقدان القصد والاختيار أو لوجود وقد يرفع الإثم عن اختلاط هو في أصله محظور وممنوع لكنه 

الحاجة، لكن ذلك قد لا يبيح النظر لزوما، فمن صعد في تلك المصاعد الكهربائية وقد امتلأ عن آخـره  
ونساءً وهو محتاج لاستعماله، فإن ذلك الترخيص في تواجده وتقارب بدنه ونفسـه مـن أبـدان     لارجا

  . ا لا يحل لهوأنفاس النساء لا يبيح له النظر إلى م
وقد يجوز النظر ولا يجوز الاختلاط كنظر الجنس إلى الآخر للتعلم في قاعة المحاضرة، فإن قضيت حاجـة  
التعلم من غير مخالطة اكتفى كلٌّ بالنظر، وهذا حاصل في الدروس التي تلقى على النسـاء في المسـاجد   

                                                             
 ". بدعة اجتماعيةأخطر ... الدعوة إلى إباحة الاختلاط"قد ذكرت أحكام النظر بين الجنسين بتوسع وتفصيل في كتابنا  )٤٥(
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اضر وينظر المحاضر إليهن لحاجة الـدرس  والمراكز الإسلامية، من جلوس النساء متباعدات، ينظرن إلى المح
  . )٤٦(ونقل العلم، ولا يكون ثمة مخالطة من تقارب أبدان وأنفاس

وقد يجوز الاختلاط ويجوز معه النظر للحاجة الشرعية أو المصلحة الراجحة وذكرنا من صوره فيما سبق 
 . ما يغني عن إعادته

  :لزوما الاختلاطوحيث حظر النظر حظر ، حيث حظر الاختلاط حظر النظر
وهذه قاعدة لا تتخلف إن شاء االله تعالى، فحيث حكمنا على تواجد بين الجنسين بالمنع والحظر 
لزم منه حرمة النظر، وحيث منعنا نظر الجنس إلى ضده منعنا التواجد بينـهما بالشـرائط المـذكورة في    

  . الضابط
  ":راجحة من غیر حاجة شرعیة أو مصلحة"

من تقارب أبدان وأنفاس ونظر عن حكم التحريم والمنع  -أعني التواجد اللازم  -فخرج بذلك 
ما كان منه مما تدفع إليه الحاجات الشرعية أو تفرضه المصالح الراجحة، وسواء تعلقت تلك المصالح بعموم 

نسين من غير حاجة وقد ذكرنا فيما مضى من صور الاختلاط بين الج. الخلق أو لخاصة الإسلام والمسلمين
  . شرعية ولا مصلحة راجحة ما يكفي، وها نحن نذكر من الصور ما هو خلاف ذلك

  :وبالمثال يتضح المقال
فمن ذلك دخول الأسواق والمشي في الطرقات وركوب الحافلات وخاصة أوقات خـروج النـاس في   

ن وأنفاس، والناس لا بد لهـا  أوقات معينة، فإنه يحصل في كثير من الأحيان تزاحم واختلاط وتقارب أبدا
  . من ذلك، فلا حرج في ذلك ولا إثم ما لم يتقصد أحد لا حاجة له في الخروج ولغرض التزاحم والتخالط

ومن هذا القبيل تقارب الأبدان والأنفاس والنظر لحاجة البيع والشراء، والخطبة لغرض الزواج، والشهادة 
  . اجة الناس لذلك ولا بدأمام القضاة في المحاكم، فيجوز ذلك كله لح

ومن هذا القبيل ما يحصل عند الاستفتاءات الخاصة والاستشارات وأمور التصالحات وفض التراع، فذلك 
  . كله الحرج فيه مرفوع والإثم عنه مدفوع برجحان المصلحة

                                                             
 ".اتمع المختلط صور وأحكام"في كتاب قد ذكرت حكم تعلم المرأة من وراء حجاب وتفصيل ذلك كله  )٤٦(
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وكذلك ما يحصل من التقارب في الأبدان والأنفاس والنظر عند المعالجات والفحوصـات والكشـوفات   
، فذلك لا حرج فيه ولا إثم لا على الطبيب ولا على الممرض ولا علـى  )٤٧(لطبية عند فقد الجنس الملائما

المريض، فالأولان للحاجة والأخير للحاجة، وأحيانا لفقدان القصد والاختيـار، كحـالات الإسـعاف    
  . والمعالجات الطارئة

ومن ذلك ما يحصل عند التحقيقات والاستجوابات الأمنية، فما يقوم به الرجل المحقق يجوز للحاجة، وما 
  . يقع مع المحقَّق معهم لا إثم فيه ؛ لانعدام القصد والاختيار

ومن ذلك الدرس والتحصيل في الكليات والمعاهد والجامعات، ولا يخلو شيء من ذلك من تقارب الأبدان 
وتدريسا، وما  لاونق لا، وكل ذلك لا حرج فيه ولا جناح لحاجة العلم تلقيا وتحصي)٤٨(لنظروالأنفاس وا

يتبع ذلك ويتفرع عنه ويلزم منه جواز تلك المخالطة في معامل التحليل والمخابر الكيميائية والتشـريحات  
  . الطبية، كذلك لا إثم فيه ولا حرج

في التعرف على الإسلام عند طاولات عرض المنشورات  ومن ذلك ما يحصل من التزاحم من قبل الراغبين
والدعاية للإسلام، مع أن القائمين على كل طاولة هم من الجنس الواحد ذكورا أو إناثًا، فذلك وشبهه لا 

  . حرج فيه لرجحان المصلحة
    

                                                             
 ". صور وأحكام... اتمع المختلط"في كتابنا وقد ذكرت شروط جواز معالجة الرجل للمرأة والعكس ) ٤٧(

جهاز كذا وكيف يفعل كذا وكذا، ومن أين وكيف يشرح ومنه تجمع طلاب كليات الطب حول منضدة التشريح يرقبون أستاذهم كيف يعمل ) ٤٨(

سلامية لكثرة العضو الفلاني، وهم حول المنضدة والأستاذ قد تقاربت أبدام وأنفاسهم تقاربا شديدا، ولكن لا بد منه وخاصة في البلاد العربية والإ

ات الشرعيات والمصالح الراجحات، وخاصة إذا تعلق الأمر بفروض الكفايات الطلاب وقلة الإمكانات الأكاديمية والتعليمية، فهذا ونحوه يدخل تحت الحاج

بكبر سن أو  -وهو الشهوة المركبة والغريزة الكامنة  - وحاجة الأمة لعدد من التخصصات الطبية أو العلمية، وأن تلك المظنة لا تنقطع إلا بانقطاع سببها 

فليحمل ما ، ء الجنس الآخر، كما هو الحال في الأطفال في سن لا يشتهون فيه غالبا ذكرانا كانوا أو إناثًا لاشتها لاعلة أو انعدامِ أن يكون فلان أو فلانة مح

 . ذكرناه هنا وهناك على مسألة الاختلاط واالله الموفق لا رب سواه



        
 

100 
 

  علة تحریم الاختلاط المحظور
  ومدركھ ومناطھ ھو مظنة الفتنة

  التي جعلھا وھي علة سائر الأحكام الشرعیة
ا ً ا لمنع التعدي الأكبر على كلیة العرض زنى أو اغتصاب ً   حواجز وأسوار

قد كان من عظمة الإسلام ودقة التشريع أن أنيطت الأحكام التكليفية بأوصاف منضبطة مطردة تـدور  
معها حيث دارت لا يضيرها أن تتخلف بعض مقاصد التشريع وحكم التكليف أحيانا ما دامـت تلـك   

حاضرة موجودة، تلكم هي العلل أو المناطات أو المدارك التي على أساسها صار شغل الأئمـة   الأوصاف
وتفريعا، وإنما كان قصد الشارع من ذلك في  لاالعلماء والفقهاء اتهدين استنباطًا وقياسا وتخريجا وتأصي

ن لأحد من الخلق حجة على االله المقام الأول أن تبِين معالم الأحكام وتتضح منارات التعليقات، فلا يكو
تعالى، سواء كان هؤلاء من الخاصة أو العامة، وقد تنوعت النصوص في بيان ذلك تارة بالتصريح وتـارة  

  . بالتلميح، لا يخفى ذلك على أهل العلم متفقين ومختلفين
الغالب مـن حيـث تتحقـق     الحكَم ليست مناطات للتكليف، والأحكام التشريعية تخرج مخرج

  :حكمها ومقاصدها
وهذا مما أجمع عليه أهل الأصول والفقه من التفريق بين العلة وبين الحكمة التشريعية، وأن الأحكـام لا  
تناط بحكَمها ومقاصدها، وإنما بعللها وأسباا، وأن تحقق مقاصد التشريع وحكمته إنما يكون في جملـة  

شيء من ذلك في بعض الأفـراد والأعيـان، أو   الخلق وغالب المكلفين، فلا يقدح في أصل الحكم تخلف 
بعض الأحوال والظروف، أو الأوقات والأزمان، أو بعض الأمكنة والبقاع، ما دامت علل تلك الأحكام 

  . قائمة ظاهرة
وقد ذكرت هذا الكلام أو بعضه فيما سبق في مقدمة كتاب الجامع، وذكرت كذلك أن علة أحكام منع 

منافذ الفتن وغلق أبواب الفساد، وإنما هي مظنة الفتنة لا تيقن تحققها، وأن التعدي على كلية العرض بسد 
هذا الوصف ينطبق على كل مكلف هو محل للفتنة بوجود الشهوة المركبة فيه والغريزة الجنسية الكامنة فيه 

نس الآخر لتحرك تلك الغريزة من الج لاالقابلتين للتحرك تجاه الجنس الآخر إذا وجدت أسباا، أو كان مح
    .تجاهه
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  فرع
  في ذكر أدلة الضابط الفقھي

  وشرائطھ من النصوص وكلام الأئمة
  الأعلام

  :ما جاء في ذلك من النصوص والآثار: لاأو 
  . وأنا أذكر هنا أصول ما يصلح للاستدلال دون استيعاب كل ما جاء في ذلك 
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M 8 7  v  u    t  s  r  q  p  o  n  mو
¤  £  ¢   ¡  �~  }  |  {  z  y  xwL ]٥٩: الأحزاب[.  
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  .] ٦٠: النور[
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  .  ]١٩: غافر[ ) يعلَم خائنةَ الأعينِ وما تخفي الصدور(7 8 و

 ]١٤: آل عمران[ M 8 7 v     u  t  s  r  q  pLو
 .  

M 8 7  V  U    `  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  Wو

b  aL ]١٠ :البروج[ .  

  .باب خروج النساء إلى المسجد بالليل والغلس: )٤٩(قال الإمام البخاري في صحيحه
  : ثم أورد أحاديث عدة في هذا المعنى منها: قلت

إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى : "عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  ". المسجد فأذنوا لهن

                                                             
   ).٨٦٥(ح  والغلس بالليل المساجد إلى النساء خروج باب - الصلاةكتاب ) ٤٩(
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إن كان رسول االله صلى االله عليه وسلم ليصلي الصبح : وعن عائشة رضي االله تعالى عنها قالت
  . )٥٠(فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس

قال رسول االله صلى االله : عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما قال )٥١(أخرج مسلم في صحيحهو
  ". لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل: "عليه وسلم

وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن عقبة بن عامر رضي االله تعالى عنه أن النبي صلى االله عليه 
الحمـو  : "أفرأيت الحمـو؟ قـال  : فقال رجل من الأنصار". لى النساءإياكم والدخول ع: "وسلم قال

  )٥٢(".الموت
سألت : وأخرج مسلم والترمذي وأبو داود عن جرير بن عبد االله البجلي رضي االله تعالى عنه قال

  . )٥٣("اصرف بصرك: "رسول االله صلى االله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال
كنت عند رسول االله صلى : ة رضي االله تعالى عنها قالتوأخرج أبو داود والترمذي عن أم سلم

: االله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فـدخل علينـا قـال   

                                                             
  ).٨٦٧(ح  والغلس بالليل المساجد إلى النساء خروج باب - الصلاةكتاب : أخرجه البخاري) ٥٠(

  ). ٤٤٢(ح  فتنة عليه يترتب لم إذا المساجد إلى النساء خروج باب - الصلاة كتاب) ٥١(

 بالأجنبية الخلوة تحريم باب - السلام كتاب: ، ومسلم)٥٢٣٢(ح  محرم ذو إلا بامرأة رجل يخلون لا باب - النكاح كتاب: أخرجه البخاري) ٥٢(

، )٣/٢١٩(وأخرج الطبراني في الأوسط ). ١١٧١(ح  المغيبات على الدخول كراهية في جاء ما باب - ، كتاب النكاح )٢١٧٢(ح  عليها والدخول

". لا تدخل على النساء: "لما كان صبيحة احتلمت دخلت على النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرته، فقال: عن أنس رضي االله عنه قال) ١/١٦٥(والصغير 

. زفر بن سليمان وهو ثقة وفيه ضعف لا يضر وبقية رجاله ثقاتوفيه ): ٣٧٩-٤/٣٧٨(قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد . فما أتى علي يوم أشد منه

اتقوا أنفسكم أن : وتقدير الكلام": إياكم والدخول على النساء: "تعليقًا على قوله صلى االله عليه وسلم) ١٥/٤٢(وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 

وتضمن منع الدخول منع الخلوة ا بطريق ". لا تدخلوا على النساء: "فظووقع في رواية ابن وهب بل. تدخلوا على النساء، والنساء أن يدخلن عليكم

  . اهـ. الأولى

، )٢١٤٨(ح  البصر غض من به يؤمر ما باب - النكاح كتاب: ، وأبو داود)٢١٥٩(ح  الفجاءة نظر باب -  الآداب كتاب: أخرجه مسلم )٥٣(

  ).٢٧٧٦(ح  الفجاءة نظرة في جاء ما باب -كتاب الأدب : والترمذي
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أفعمياوان أنتما؟ ألسـتما  : قال!! يا رسول االله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ : فقلنا". احتجبا منه "
  )٥٤(!"تبصرانه؟ 
االله  صلىقال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه قال )٥٥(أخرج مسلم في صحيحهو
  ". خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها: "عليه وسلم

  .باب صلاة النساء خلف الرجال: )٥٦(قال البخاري في صحيحه
االله  صـلى حدثتني هند بنت الحارث، أن أم سلمة زوج الـنبي  : ثم ساق بسنده عن الزهري قال

كن إذا سلمن من المكتوبـة قمـن    االله عليه وسلم صلىأخبرا أن النساء في عهد رسول االله  عليه وسلم
االله  صـلى  ومن صلى من الرجال ما شاء االله، فإذا قام رسول االله االله عليه وسلم صلىوثبت رسول االله 

  . قام الرجال عليه وسلم
إذا سلم قام النسـاء حـين يقضـي     االله عليه وسلم صلىكان رسول االله : قالت )٥٧(وفي رواية

نرى واالله أعلم أن ذلك كان لكـي ينصـرف   : قالت. تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم
  . النساء قبل أن يدركهن الرجال

االله عليه  صلىتعني النبي  -كان يسلم : لك رضي االله عنها قالتعن أم سلمة كذ )٥٨(وفي رواية
  . االله عليه وسلم صلىفينصرف النساء فيدخلن بيون من قبل أن ينصرف رسول االله  - وسلم

أجمع فقهاء الملة أن النساء إذا حضرن اامع والمحافل مع الرجال في الجمـع والجماعـات   : قلت
لاة والجلوس خلف الرجال غير مختلطات م، وأن لا يصلين بين الرجال والأعياد وغيرها أن سنتهن الص

  .ولا بحذائهم، ولا يجلسن كذلك وسطهم ولا بحذائهم وإنما خلفهم

                                                             
 ما باب - كتاب الأدب  :، والترمذي)٤١١٢(ح أبصارهن من يغضضن للمؤمنات وقل: وجل عز قوله في باب -  اللباس كتاب: أخرجه أبو داود) ٥٤(

  .حديث منكر): ٥٩٥٨(وقال الشيخ الألباني رحمه االله في السلسلة الضعيفة ح ) ٢٧٧٨(ح  الرجال من النساء احتجاب في جاء

   ).٤٤٠(ح  الصفوف تسوية باب - الصلاة كتاب )٥٥(

 ).٨٦٦(ح  والغلس بالليل المساجد إلى النساء خروج باب -كتاب الصلاة  )٥٦(

  ).٨٧٠(ح  الرجال خلف النساء صلاة باب -كتاب الصلاة  )٥٧(

  ).٨٥٠(ح  السلام بعد مصلاه في الإمام مكث باب -كتاب الصلاة  )٥٨(
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  :تنبيه
فهو محمول على الضرورة أو الحاجة الملجئة، فمن ذلك مـا   ما يحدث خلافًا لهذا الترتيب النبوي

في المدينة المنورة، إنما فعلوا ذلك للحاجة الملجئة، فإم إذا جعلوا  االله عليه وسلم صلىيحدث في حرم النبي 
النساء خلف الرجال أبدا فلن يصلي النساء إلا خارج المسجد، وذلك لكثرة المصلين وضيق طول المسجد 
م، ومع ذلك فإم قد وضعوا سترا يفصل بين النساء وبين الرجال من باب مراعاة أصل المباعدة بـين  

  . اس الرجال وبين أنفاس النساء ولو بالمقدور عليهأنف
: عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما واللفظ للبخاري قال )٥٩(أخرج البخاري ومسلم وغيرهما

وفي  -يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء  االله عليه وسلم صلىقام النبي 
  . فوعظهن وأمرهن بالصدقة -) أي لبعدهن عن الرجال خلفهم(فظن أنه لم يسمع النساء : رواية

كأني أنظر إليه حـين يجلـس    االله عليه وسلم صلىخرج النبي : كذلك )٦٠(وفي رواية للبخاري
  . )٦٢(ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء -يجلس الرجال بيده : )٦١(وفي رواية لمسلم -

  :على المحافل واامع التي يحضرها الرجال والنساء تنبيه للإسلاميين القائمين

                                                             
: ، وأبو داود)٨٨٥(ح  العيدين صلاة كتاب: واللفظ له، ومسلم) ٩٧٨(ح  العيد يوم النساء الإمام موعظة باب -كتاب العيدين : البخاري) ٥٩(

 على وحثهن الخطبة من الفراغ بعد النساء الإمام موعظةباب  – العيدين صلاة كتاب: ، والنسائي)١١٤٤(ح  العيد يوم الخطبة باب - الصلاة كتاب

  ).١٩٨٣(، وأحمد ح )١٥٨٦(ح  الصدقة

  ).٩٧٩(ح  العيد يوم النساء الإمام موعظة باب - العيدين كتاب )٦٠(

  ).٨٨٤(ح  العيدين صلاة كتاب )٦١(

وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن ): ٦/١٧٢(قال الإمام النووي رحمه االله في شرح مسلم ) ٦٢(

م يكن على الصدقة، وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما، وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعه

بأن النساء كن على حدة من " ثم أتى النساء: "وعلق الحافظ ابن حجر على قوله في الحديث. اهـ. عزل عنهم خوفًا من فتنة أو نظرة أو فكرة أو غيرهمابم

وتذكيرهن بما يجب  وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام: قال الحافظ رحمه االله. الرجال غير مختلطات م

اهـ وقال الشوكاني بعد ذكره ما . عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة

 . اهـ. لأن الاختلاط ربما كان سببا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره: نقلناه عن النووي وابن حجر
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وقد رأينا في بلاد الغرب من القائمين على كثير من المحافل واامع الإسـلامية الـتي يحضـرها    
الرجال والنساء، أم يضعون النساء بحذاء الرجال منفصلات عنهم، والصحيح في ذلك ما ذكرته قبل من 

امرأة تـؤم  حادثة نيويورك "جلوس النساء خلف الرجال لا وسطهم ولا بحذائهم، وقد ذكرت في كتاب 
تفصيل هذه المسألة والمقاصد التشريعية العالية التي تضمنها ذلك التشـريع الربـاني   " وتخطب في الرجال

  . والترتيب النبوي، وفق االله العاملين للإسلام للاتباع ووقاهم شر الابتداع، آمين
  .باب طواف النساء مع الرجال: قال الإمام البخاري في صحيحه

هل يختلطن م؟ أو يطفن معهم على حدة بغـير  : أي: )٦٣(رحمه االله تعالى قال الحافظ ابن حجر
  اختلاط؟ أو ينفردن؟ 
أخبرني عطـاء إذ  : حدثنا أبو عاصم، قال ابن جريج: وقال لي عمرو بن علي: )٦٤(قال البخاري

كيف يمـنعهن  : -يعني عطاء -قال ) أي وقت طواف الرجال(منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال 
إي لعمري لقد : أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: مع الرجال؟ قلت االله عليه وسلم صلىقد طاف نساء النبي و

لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي االله عنـها  : كيف يخالطن الرجال؟ قال: قلت. أدركته بعد الحجاب
. انطلقي عنـك : التق. انطلقي نستلم يا أم المؤمنين: تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة

وأبت، فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يـدخلن  
  . وأخرج الرجال) أي لاستلام الحجر(

وظاهر هذا أن ابن هشام أول : بعد أن ترجم لابن هشام بن عبد الملك )٦٥(قال الحافظ ابن حجر
لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبـراهيم  ) ف الرجالأي طواف النساء وقت طوا(من منع ذلك 

: قال الحافظ. معهن فضربه بالدرة لافرأى رج: ى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: النخعي قال
وهذا إن صح لم يعارض الأول، لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقًا، فلهذا أنكر 

  . اهـ. عليه عطاء، واحتج بصنيع عائشة، وصنيعها شبيه ذا المنقول عن عمر
                                                             

 ).٣/٤٨٠(فتح الباري  )٦٣(

 ).١٦١٨(ح  الرجال مع النساء طواف باب - الحج كتاب )٦٤(

 ).٣/٤٨٠(فتح الباري  )٦٥(
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ن، عن أمـه، أـا   بإسناد حسن عن منبوذ بن أبي سليما )٦٦(وأخرج الإمام الشافعي في مسنده
يـا أم  : أم المؤمنين، فدخلت عليها مولاة لها فقالـت  االله عليه وسلم صلىكانت عند عائشة زوج النبي 

لا آجرك االله، تـدافعين  : فقالت لها عائشة. المؤمنين، طفت بالبيت سبعا، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثة
  ! ألا كبرت ومررت؟ !! الرجال 

قال رسـول االله  : عن عبد االله بن عمر رضي االله تعالى عنهما قال )٦٧(وأخرج أبو داود في سننه
  . فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات: قال نافع". لو تركنا هذا الباب للنساء: "االله عليه وسلم صلى

إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب : عن بكير عن نافع قال )٦٨(وأخرج أبو داود
  . النساء

أي باب المسجد الذي أشـار إليـه   ". لو تركنا هذا الباب: "قوله: )٦٩(لمعبودقال صاحب عون ا
للنساء، لكان خيرا وأحسن، لئلا تختلط النساء بالرجال في الدخول والخـروج   االله عليه وسلم صلىالنبي 

  . من المسجد
وهـو   االله عليه وسلم صلىعن أبي أسيد رضي االله عنه سمع النبي  )٧٠(وأخرج أبو داود في السنن

استأخرن فلـيس لكـن أن تحققـن    : "خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال
  . فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوا ليعلق بالجدار من لصوقها به". الطريق، عليكن بحافات الطريق

 وسلم عليه االله صلى االله رسول مر: وأخرج أبو يعلى والبزار ورزين عن أنس رضي االله عنه قال
 االله صـلى  النبي فقال .واسع له الطريق: فقالت .الطريق: رجل لها فقال، سوداء امرأة ومرت، طريق في

  . )٧١("جبارة فإا دعوها": وسلم عليه

                                                             
 ).١/١٢٧(مسند الشافعي  )٦٦(

 ).٤٦٣(ح  الرجال عن المساجد في النساء اعتزال في باب - الصلاة كتاب )٦٧(

 ).٤٦٤(ح  الرجال عن المساجد في النساء اعتزال في باب - الصلاة كتاب )٦٨(

 ).٢/٩٢(المعبود شرح سنن أبي داود  عون )٦٩(

 ).٥٢٧٢(ح  الطريق في الرجال مع النساء مشي في باب -  الأدب كتاب )٧٠(

 ).٦/٢٩١(، وأبو نعيم في الحلية )٨/١٢٢(، والطبراني في الأوسط )٢/٣١٧(، والبزار )٦/٣٤(أخرجه أبو يعلى  )٧١(
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عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص  )٧٢(وأخرج مسلم
فجاءت . واالله ما لك علينا من شيء: طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال

فأمرها أن تعتد في بيت أم ". ليس لك عليه نفقة: "فقال. فذكرت ذلك له االله عليه وسلم صلىرسول االله 
، اعتدي عند ابن أم مكتـوم،  )٧٣(تلك امرأة يغشاها أصحابي: ، ثم قال)امرأة صالحة كبيرة السن( شريك

  ". فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك: "وفي رواية". فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك
ومعنى هذا الحديث أن الصحابة : رحمه االله تعالى تعليقًا على هذا الحديث )٧٤(قال الإمام النووي

عالى عنهم كانوا يزورون أم شريك ويكثرون التردد إليها لصلاحها، فرأى النبي صلى االله عليه رضي االله ت
وسلم أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا من حيث أنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرهـا  

هـا  إليهم، وانكشاف شيء منها، وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم شـقة ظـاهرة، فأمر  
  . اهـ. بالاعتداد عند ابن أم مكتوم ؛ لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضـي االله عنـه، أن   
ا لنا من مجالسنا بـد  يا رسول االله، م: فقالوا". إياكم والجلوس بالطرقات: "قال االله عليه وسلم صلىالنبي 

وما حق الطريق يا رسـول االله؟  : قالوا". فإذا أبيتم إلا الس فأعطوا الطريق حقه: "فقال. نتحدث فيها
  . )٧٥("غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: قال

                                                             
 ).١٤٨٠(ح  لها نفقة لا ثلاثا المطلقة باب - الطلاق كتاب )٧٢(

فمعلوم أا عورة كما أن فاطمة عورة، إلا أنه علم أن أم شريك " يغشاها أصحابي: "وأما قوله): ١٩/١٥٦(عبد البر في التمهيد  قال الحافظ ابن) ٧٣(

أن تكون أم شريك وإن كانت من الستر والاحتجاب بحال ليست ا فاطمة، ولعل فاطمة من شأا أن تقعد فُضلا لا تحترز كاحتراز أم شريك، ولا يجوز 

، ويجوز أن تكون فاطمة شابة ليست من القواعد، وتكون أم شريك من القواعد، فليس عليها جناح ما لم تتبرج بزينة، فهذا لامن القواعد أن تكون فض

فاطمة بأن تصير إلى ابن أم مكتوم الأعمى  كله فرق بين حال أم شريك وفاطمة وإن كانتا جميعا امرأتين العورة منهما واحدة، ولاختلاف الحالتين أمرت

   .  اهـ. حيث لا يراها هو ولا غيره في بيته ذلك

 ).١٠/٩٦(شرح مسلم للنووي  )٧٤(

 باب -  السلام كتاب: واللفظ له، ومسلم) ٦٢٢٩(ح  تدخلوا لا آمنوا الذين أيها يا: تعالى االله قول باب - الاستئذان كتاب: أخرجه البخاري )٧٥(

 ).١١٤٣٦(، وأحمد ح )٤٨١٧(ح  الطرقات في الجلوس في باب - الأدب كتاب: ، وأبو داود)٢١٦١(ح  السلام رد الطريق على الجلوس حق من
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يـا  : ا شيء، فقالـت وأخرج مسلم وأبو داود عن أنس رضي االله عنه، أن امرأة كان في عقله
يا أم فلان، انظري إلى أي السكك شئت حـتى أقضـي لـك    : "فقال. رسول االله إن، لي إليك حاجة

في بعض الطريق حتى فرغـت مـن   ) أي نأى ا عن أصحابه بحيث لا يسمعوا(فخلا معها ". حاجتك
  . )٧٦(حاجتها

قال النساء للنبي صلى االله : عن أبي سعيد الخدري رضي االله تعالى عنه قال )٧٧(وأخرج البخاري
فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، . غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك: عليه وسلم

: أةفقالـت امـر  ". ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار: "فكان فيما قال لهن
  ". واثنين: "واثنين؟ فقال صلى االله عليه وسلم

  
  :ما جاء في ذلك عن الأئمة الأعلام: ثانيا

وهو متضمن الرد على بعض العصريين من الفقهاء في زعمهم أن كلمة الاختلاط مقحمـة في     
القاموس الإسلامي، وبيان أن الاختلاط المحظور لا ينحصر في البيوت والمرافق الخاصة، وأن خلاف بعض 

سـلامية في  العصريين فيه هو خلاف مخترع محدث لم يعرفه فقهنا الإسلامي وأئمتنا الأقدمون ولا الأمة الإ
  سلوكها الاجتماعي إلى أوائل القرن الماضي 

كيـف يخـالطن   : قد مر في ما مضى أثر عطاء المخرج في صحيح البخاري وسؤال ابن جريج
  . ومر كذلك تعليق الحافظ ابن حجر على ترجمة البخاري. )٧٨(لم يكن يخالطن: الرجال؟ وجواب عطاء

لى حديث ي النساء عن شهود النساء الصـلاة في  وقال الإمام النووي رحمه االله عند تعليقه ع
هـذا  : قال رحمه االله". إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة: "الجماعة وهن متطيبات ولفظه

وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أا لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلمـاء مـأخوذة مـن    
                                                             

 الجلوس في باب -  الأدب كتاب: ، وأبو داود)٢٣٢٦(ح  به وتبركهم الناس من السلام عليه النبي قرب باب - الفضائل كتاب: أخرجه مسلم )٧٦(

 ).١٤٠٤٦(، وأحمد ح )٤٨١٩(ح  الطرقات في

 ).١٠٢(ح ؟ العلم في حدة على يوم للنساء يجعل هل: باب - العلم كتاب )٧٧(

 .وقد اختلط الرجال مع النساء: ومر كذلك قول أبي أسيد الصحابي رضي االله عنه في حديث أبي داود) ٤١(تقدم في حديث رقم ) ٧٨(
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تزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوا، ولا ثيـاب فـاخرة، ولا   الأحاديث، وهو ألا تكون متطيبة ولا م
  . مختلطة بالرجال، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن ا، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف منه

وقد لخص الحافظ في الفتح كلام الإمام ابن دقيق العيد في الإحكام تعليقًا على مشروعية حضور 
ام في النساء، إلا أن الفقهاء خصوه بشروط منـها أن لا تتطيـب،   هذا الحديث ع: النساء المساجد فقال

ويلحق بالطيب ما في معناه ؛ لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشـهوة، كحسـن الملـبس،    
  . )٧٩(والتحلي الذي يظهر، والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال

مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثبت هو إذا كان ) فصل: (وقال الإمام ابن قدامة في المغني
  . والرجال بقدر ما يرى أن قد انصرفن، ويقمن عقيب تسليمه

االله  صـلى ثم نقل رحمه االله حديث أم سلمة في انصراف النساء بعد السلام وثبوت النبي : قلت
) الرجـال والنسـاء  (ولأن الإخلال بذلك من أحدهما : ثم قال رحمه االله. والرجال معه لاقلي عليه وسلم

  )٨٠( .اهـ. يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء
وفي الحديث مراعاة الإمـام  : وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله تعليقًا على الحديث الآنف نفسه

لمحذور، وفيه اجتناب مواضع التـهم وكراهـة   أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى ا
  . اهـ. عن البيوت لامخالطة الرجال للنساء في الطرقات فض

خير صفوف الرجال أولهـا  "وقال الإمام الحافظ أبو العباس القرطبي في المفهم تعليقًا على حديث 
لنساء فإنمـا  فأما الصف الأول من صفوف ا": وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها

كان شرا من آخرها لما فيه من مقاربة أنفاس الرجال للنساء، فقد يخاف أن تشوش المرأة علـى الرجـل،   
  . اهـ. والرجل على المرأة

                                                             
 .والمعنى قريب: قلت. أن لا يزاحمن الرجال: عبارة الإمام ابن دقيق العيد في الإحكام  )٧٩(

وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن : قال الموفق في خروج النساء للعيدين بعد ذكره خلاف الفقهاء وما ورد عن السلف في ذلك) ٨٠(

. ، ولا يخالطن الرجال بل يكن في ناحية منهم"وليخرجن تفلات: "وسلم عليه االله صلىل رسول االله ثوب شهرة ولا زينة ويخرجن في ثياب البذلة ؛ لقو

   . اهـ
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ويكـون شـر   : وقال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم تعليقًا على الحديث نفسـه 
ى بعد أنفاسهن من أنفاسهم، ولهذا صار آخرهـا  صفوف النساء أولها لقرن من الرجال، وتحضيضا عل

  )٨١(اهـ. خيرها، ولما في ذلك من سترهن بمن تقدمهن
وذكر القاضي عياض رحمه االله الشروط التي استنبطها العلماء من الأحاديـث في جـواز   : قلت

ذكرناه في  خروج النساء إلى المساجد، وهو عين وأصل ما اعتمد عليه الإمام النووي رحمه االله تعالى، وقد
  . ولا مزاحمات للرجال: محله وعبارة القاضي

وقال الحاكم الشهيد صاحب مختصر المبسوط في فقه أبي حنيفة للإمام محمد بن الحسن رحمه االله 
وينبغي للقاضي أن يقدم النساء على حدة والرجال على حدة، ويضع على : تعالى في كتاب أدب القاضي

  . ذلك أمينا من قبله يقدمهم
لأن الناس يزدحمـون في مجلسـه، وفي   : ال الإمام الكبير شمس الأئمة السرخسي شارحا ذلكق

اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة من الفتنة والقبح ما لا يخفى، ولكن هذا في خصومة تكـون بـين   
، وأن يجعـل  النساء، فأما الخصومة التي تكون بين الرجال والنساء لا يجد بدا من أن يقدمهن مع الرجال

لكل فريق يوما على قدر ما يرى من كثرة الخصوم فلا بأس بذلك ؛ لأنه إذا تركهم يزدحمون على بابه، 
وربما يقتتلون على ذلك، وفيه من الفتنة ما لا يخفى، فيجعل ذلك مناوبة بينهم بالأيام ؛ ليعرف كل واحد 

  اهـ . يوم نوبته فيحضر عند ذلك
كره لمسألة خروج النساء إلى العيدين وخلاف العلماء في ذلك بعد وقال الحافظ ابن حجر بعد ذ

بمن يؤمن عليها وا الفتنـة،  ) أي جواز الخروج(والأولى أن يخص ذلك : االله عليه وسلم صلىعصر النبي 
  . اهـ. ولا يترتب على حضورها محذور، ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في اامع

فإن مات صاحب السفينة ) فصل: (االله تعالى في المغني في إحداد المرأة وقال الموفق ابن قدامة رحمه
وامرأته في السفينة ولها مسكن في البر فحكمها حكم المسافرة في البر على ما سـنذكره، وإن لم يكـن   
مسكن سواها وكان فيها بيت يمكنها السكنى فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها المقام فيـه بحيـث   

نفسها ومعها محرمها، لزمها أن تعتد به، فإن كانت ضيقة وليس معها محرمهـا، أو لا يمكنـها    تأمن على
  . اهـ. الإقامة فيها إلا بحيث تختلط بالرجال لزمها الانتقال منها إلى موضع سواها

                                                             
وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم، : وقال الإمام النووي رحمه االله تعالى في الحديث نفسه ) ٨١(

 .ركام، وسماع كلامهم، ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك واالله أعلموتعلق القلب م عند رؤية ح
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نقْلٌ عن الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر، وهو متضمن الرد على من استروح من نقل عـن  
ك في الموطأ ما يجوز الاختلاط في البيوت بين الرجال والنساء الأجانب على الموائـد وغيرهـا   الإمام مال

  !!مؤاكلة ومشاربة ومؤانسة بدعوى الحاجة إلى إكرام ضيف الزوج
هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال : سئل مالك: )٨٢(قال يحيى في الموطأ

وقـد  : قال. كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجالليس بذلك بأس، إذا : مالك
تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله، أو مع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلـو مـع   

  . الرجل ليس بينه وبينها حرمة
المؤاكلة واالسة بين المرأة  ظاهر كلام الإمام مالك في دلالته جواز رد الإمام الحافظ ابن عبد البر

  :وبين الرجل الأجنبي

في كتاب االله تعالى شفاء من هذا المعنى، قال االله : قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار
قل للمؤمنين يغضـوا مـن   : (كما قال] ٣١: النور) [وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن: (عز وجل
لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بـذي  : "االله عليه وسلم صلىل االله وقال رسو]. ٣٠: النور) [أبصارهم

االله عليـه   صـلى سألت رسول االله : وقال جرير". محرم، ولا تسافر امرأة بريدا فما فوقه إلا مع ذي محرم
لـك  : وقال صلى االله عليه وسلم لعلي رضي االله عنه. عن نظر الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري وسلم

وهذا تفسير حديث جرير، أنه أمره أن يصرف بصره عـن النظـرة   ". ، وليس لك الأخرىالنظرة الأولى
ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو . الثانية ؛ لأن النظرة الأولى غُلب عليها بالفجاءة

وقـال  . يرددهاأخته، وزمنه خير من زمننا هذا، وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرم نظر شهوة، 
  . ليس لك أن تنقبها بعينك: الرجل ينظر إلى المرأة لا يرى منها محرما؟ قال: قلت للشعبي: عاصم الأحول

انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر، نقلتـه عنـه   ! فأين االسة والمؤاكلة من هذا؟ : قال أبو عمر
  . بحروفه

على الشق الأول، أعني المتعلق بأكل المرأة مع غـير   هذا ما قاله الحافظ ابن عبد البر تعليقًا: قلت
: ذي محرم، ثم ذكر من أقوال التابعين وتفسيرام فيما يتعلق بالعبد المملوك للمرأة، ثم قال رحمه االله تعالى

                                                             
 ).٣٤٤٨(ح  والشراب الطعام في جاء ما جامع باب -  وسلم عليه االله صلى النبي صفة كتاب: أخرجه مالك )٨٢(
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وفي معاني من هذا الباب تركت ذكرها، لأني لم أر من الصواب  )٨٣(قد جاءت رخصة في المملوك الوغد
ملوك من غير أولي الإربة، فيكون حكمه حكم الأطفال الذين لا يفطنون لعورات النساء، إلا أن يكون الم

  . اهـ. وكم من المماليك الأوغاد أتى منهم الفساد
االله عليـه   صلىفي حديث فاطمة بنت قيس وأمر النبي  )٨٤(وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد

تلـك امـرأة   : "في بيت أم شريك، ثم استدركه صلى االله عليه وسلم ذلك بقوله لالها بالاعتداد أو وسلم
وفي هذا الحديث وجوب استتار المرأة إذا كانت ممن ...": يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم

االله عليـه   صلىللعين فيها حظ عن عيون الرجال، وفي ذلك تحريم للنظر إليهن، وقد روي أن رسول االله 
حدثنا أحمد بن الفضل، : حدثنا أحمد بن محمد قال. لم ينظر إلى فاطمة هذه إذ جاءته في هذه القصة لموس
حدثنا سفيان بن عيينة، عـن  : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا محمد بن جرير، قال: قال

فاستتر مني وأشار عـني  ، االله عليه وسلم صلىأتيت النبي : مجالد، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت
االله  صلىوكذلك في حديث قيلة ابنة مخرمة الحديث الطويل في قدومها على رسول االله . بثوبه على وجهه

يـا مسـكينة، عليـك    : "فقال ولم ينظر إلي! أرعدت المسكينة : ، فأومأ بيده خلفه إذ قيل لهعليه وسلم
لا تتبع النظرة النظرة، فـإن  : "قال لعلي وسلم االله عليه صلىة أن رسول االله دوفي حديث بري". السكينة

سـألت  : وقد روي ذلك أيضا من حديث علي رضي االله عنه، وقال جرير". لك الأولى وليست الآخرة
رواه جماعة ؛ منـهم الثـوري،   ". غض بصرك: "عن نظرة الفجأة، فقال االله عليه وسلم صلىرسول االله 

يد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جريـر  وابن علية، ويزيد بن زريع، عن يونس بن عب
وهذا النهي إنما ورد خوفًا من دواعي الفتنة، وأن تحمله النظرة إلى أن يتأمل ما تقود إليه فتنـة  . عن جرير

. في دينه، وهذا نبي من أنبياء االله عز وجل وهو داود صلى االله عليه وسلم كان سبب خطيئته إليه النظـر 
اعتدي في بيت : "وأما قوله. يجوز النظر إليه من الشهادة عليها وشبهها في غير هذا الموضع وقد ذكرنا ما

                                                             
ولا يصح أن يكون هذا ضابط من يجوز له الاطلاع على ما لا يجوز للمرأة أن . لأرب النساء لاهو الذي لا منظر له ولا هيئة حتى لم يعد مح: الوغد  )٨٣(

للشهوة فلا يشتهي ولا يشتهى، فلا هو له أرب  لاتبرزه أمام الأجانب، ولذلك قال الحافظ ابن عبد البر ما قاله بعد، وإنما الشرط أن لا يكون هو مح

  ".للشهوة لاوكانا مح: "ما قصدناه ورمينا إليه في ضابطنا الفقهي بقولناوهذا . بالنساء ولا هو محل لأرب النساء

  .١٩/١٥٢: التمهيد  )٨٤(
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ففيه دليل على أن المرأة ". تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم: "ثم قال". أم شريك
  . اهـ. ومعنى الغشيان الإلمام والورود. لا بأس أن يغشاها الرجال ويتحدثون عندها )٨٥(الصالحة المتجالة

وقريب من حال أم شريك وغشيان الصحابة لها المرأة التي كانت تتحف الصـحابة بعـد   : قلت
صلاة الجمعة بطعام تصنعه لهم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع عدة في أبـواب الجمعـة   

  . طعمةوالاستئذان والأ
حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عـن أبي  : )٨٦(قال البخاري رحمه االله تعالى

إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعلـه  : حازم، عن سهل بن سعد قال
ح بيوم الجمعة من أجـل  في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير، إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفر

  . ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، واالله ما فيه شحم ولا ودك
 ما حكاه الإمام أبو الوليد البـاجي عـن الشـيخ    تعليقنا على ما جاء في الموطأ لمالك، ونقل

ه الجامع في تفسير الأري في توجيه كلام مالك، وذكر ما قاله الإمام عبد االله بن زيد القيرواني في كتاب
  :كلام مالك

يراجع ما قاله الإمام مالك في المدونة في المطلقة واحدة ولم تمض عـدا  : قلت في التعليق ما نصه
إنه لا بأس أن يدخل عليها ويأكل معهـا إذا  : إذا جلس معها زوجها ليأكل معها، فقد كان مالك يقول

يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها حتى لا : كان معها من يتحفظ ا، ثم رجع عن ذلك فقال
  . يراجعها

وقد روى ابن وهب عن عبد االله بن عمر وكذلك مالك عن نافع أن عبد االله بن عمـر طلـق   
امرأته في مسكن حفصة زوج النبي صلى االله عليه وسلم، وكان طريقه في حجرا، فكان يسلك الطريق 

                                                             
 سن أو علة ؛ المرأة المتجالة هي المرأة التي تبرز للرجال بحجاا تتحدث إليهم ويتحدثون إليها ؛ كوا غير محل للشهوة، فلا تشتهي ولا تشتهى لكبر) ٨٥(

كنا نكون في : أي أسنت وكبرت، وفي حديث أم صبية: تجالت: للغرائز والرغبات، والمرأة المتجالة هي المرأة المسنة، قال ابن منظوركدمامة وقلة فطنة 

  .جلت فهي جليلة وتجالت فهي متجالة، وتجال عن ذلك تعاظم: أي كبرن، يقال. المسجد نسوة قد تجاللن

 ).٥٤٠٣(ح  والشعير السلق باب - الأطعمة كتاب )٨٦(
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وإن كان معها : قال مالك. هية أن يستأذن عليها، حتى راجعهاالأخرى من أدبار البيوت إلى المسجد كرا
  . )٨٧(وقد انتقل عبد االله بن عمر وعروة بن الزبير: قال مالك. فلينتقل عنها

في الفقه المالكي هذا القول لمالـك،  " الجامع"وقد ذكر الإمام عبد االله بن زيد القيرواني في كتابه 
يعـني العجـوز   : المرأة التي أجاز مالك مؤاكلتها للأجنبي فقال وأتبعه بقول علي بن الجهم شارحا لحال

  . اهـ. المتجالة
 ـ  لاوهذا كذلك في حق الرجل الذي يأكل مع المرأة إن كانت هي شابة، فينبغي أن يكون رج

عجوزا أو من تؤمن منه الفتنة لعته أو مرض أذهب الشهوة أو غير ذلك، وهذا ما نقله الشارح أبو الوليد 
إنما قال مالك رحمه االله أن تأكل المرأة مع من تأمن الفتنة في : الباجي عن الشيخ أبي بكر الأري فقد قال

ن ذلك يقتضـي أن  وعندي أ )٨٨(MR  Q  P   O  NL : الأكل معها، قال االله تعالى
  . اهـ. يغض عن بعض المرئيات، وهي التي لا يحل له أن ينظر إليها

ولا : وقد نقل ابن زيد في كتابه الجامع حرمة أن تقعد الشابة إلى الصناع أو تجلس إليهم فقـال 
لا  تترك الشابة تقعد تجلس إلى الصناع، وأما المتجالة والخادم الدون ومن لا يتهم على القعود عنده ومـن 

واحتجبت عائشة رضي االله عنها من أعمى، قيل إنه لا ينظر : يتهم أيضا هو فلا بأس بذلك، وقال مالك
  .اهـ. لكني أنظر إليه: إليك، قالت

فهذا كله يدل على أن كلام مالك ليس على ظاهره، وإنما هو في المرأة العجوز والرجـل  : قلت
انتهى ما ذكرته في تعليقي على كلام مالك رحمه . الى أعلمالذي لا يخشى منه فتنة لكبر أو غيره، واالله تع

  . االله في الموطأ
وانتزاع من أقوالهم ما يوافـق   فوات العلماء وسقطات الفقهاء التحذير من الفتوى العامة

  :وترك ما سوى ذلك لاواعتباره دلي

                                                             
  .٤٢٤كتاب العدة وطلاق السنة، صـ ٢المدونة الكبرى بتصرف ج ) ٨٧(

  .٣٠: النور ) ٨٨(
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لا أخطر على المفتين وأفسد لهذا الدين من أن يصاغ من هفوات العلماء وسـقطات الفقهـاء   
" الجامع في القواعد"وقد ذكرنا في كتابنا . والأقوال الشاذة فتاوى للعامة من الناس والجمهور من المسلمين

الفقهي العام، وصـلة   ما يتعلق بالفتوى العامة والفتوى الخاصة، وكذلك ما يتعلق بقول الجمهور والاتجاه
ذلك بالأقوال الشاذة والضعيفة، وذلك تحذيرا للمفتين وتنبيها للفقهاء المخرجين أن يكون مسلكهم العام 

ولو أن الفقيه صار ديدنه أن يلـتقط مـن العلمـاء    . الأخذ بتلك الأقوال أو الإفتاء العام ا بتلك الآراء
يسيغ للعامة قبوله وللجمهور من المسلمين هضمه، لصـار  هفوام أو الفقهاء سقطام، ليكون ذلك ما 

ذلك أقرب إلى الإضلال منه إلى الإدلال، وإلى الإغواء منه إلى الإهداء، ولأدخل على الدين ما هو أبعـد  
  . عن مراميه، وأنأى عن مقاصده ومعانيه

غـير مالـك   عن  ما نسب إلى الإمام مالك في الموطأ من هذا القبيل، وضرب الأمثلة مما نقل
   :رحمهم االله جميعا

ليس الإمام مالك منفردا في هذا الذي ذكرته، وإنما وقع مثل ذلك لكثير من الأئمة الكبار رحمهم 
االله تعالى أجمعين، ومن ذلك قول الشافعي رحمه االله تعالى في بنت الرجل من الزنا، وقـول أبي حنيفـة   

ى المسلم منفعة في دار الحرب، وما نسب لابن عباس قبل بتحليل الربا وسائر العقود الفاسدة إذا جرت عل
هذا وبعض التابعين بتجويز نكاح المتعة، وكذلك تجويز عبد الرحمن بن عوف لبس الحرير للرجال، وقول 
مالك بعدم التأقيت في المسح على الخفين، والحكاية عن بعض الصحابة جواز المسـح علـى الجـوربين    

حنيفة في المسكر من غير العنب والتمر، وقول ابن حزم رحمـه االله في الغنـاء   الرقيقين مطلقًا، وقول أبي 
والعورات إذا رؤيت في المرأة ونحوها، وقول ابن تيمية في الطلاق ثلاثًا، ومشاركة المسلم الحربيين في دار 

بـالقروض   الحرب أعيادهم وهيئام، ومن الفقهاء العصريين فتاواهم في الفوائد البنكية، وشراء المساكن
  . الربوية، والغناء للنساء بحضرة الأجانب، وكذا التمثيل، ومصافحة النساء الأجنبيات، وغير ذلك كثير

  :ليس من قواعد الفقه وأصوله
ليس من قواعد الفقه وأصوله ولا أدلة الشرع وبراهينه قال فلان أو قال علان، ولا يصـح أن   

، ولا أن يتنقل بين مرتبتي الاجتـهاد والاتبـاع أو التقليـد    يصبح الفقيه العصري صيادا لأقاويل العلماء
بالتشهي، وقد أصبح ذلك من سمات الفقه عند بعض العصريين وقد ادعوا الاجتهاد المطلق وعدم الحاجة 
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، فإذا أعوزهم الدليل أو كان في استدلالهم ضعف ظـاهر شـدوا   لاللتقيد بمذهب إمام لا جملة ولا تفصي
أزرهم بقول فقيه أو رأي إمام، مستدلين بكلامه على صحة ما ذهبوا إليه، وصاروا لهذا الإمام متبعين أو 
مقلدين، ولرأيه من المتحمسين المنتصرين، وقد عرفوا هم وغيرهم أنه ليس في قواعد الفقه وأصـوله ولا  

أو في كثير من الأحايين تذكر المسألة وجواـا  . والدليل على هذا ما قاله فلان: نه أن يقالالشرع وبراهي
وهذا ضرب من الجهل أو التجاهل والعبث بمـوازين الفقـه   . أو الفتوى مختومة بقال الإمام كذا وكذا

  . ومناهجه، وإضلال للعامة وتخليط يتتره عنه أهل الفقه المكين والفهم السليم

خير من نسبة الخطأ إلى الشريعة وأحكامهـا، وجـر    طأ إلى أقوال الأئمة رحمهم االلهنسبة الخ
في مقاصدها  من جر التهمة إلى الشريعة بالتناقض والتضارب التهمة إلى قول عالم لهفوة أو نسيان خير

  :وكلياا وقواعدها
ود عن حماها ودفع ولو لم يكن من سبيل لحفظ الشريعة ومقاصدها وحماية قواعدها وكلياا والذ

التهمة عنها في تناسقها وتكاملها إلا بنسبة الخطأ إلى الإمام الفلاني أو الفقيه العلاني، لكان هو الواجـب  
للخطأ والـذهول والنسـيان    لاوهو المتعين، فنسبة الخطأ إلى آحاد هؤلاء رحمهم االله تعالى مع كوم مح

أ إلى الشريعة، وجر التهمة بالتنـاقض والتضـارب إلى   وسبق القلم أو اللسان أهون بكثير من نسبة الخط
أعيان أولئك الأفذاذ في جمل نادرة من أقوالهم واجتهادام خير من أن تتهم الشريعة كلـها بالتنـاقض   
والتضارب، فالشريعة في جملتها مبنية على معاني الكمال والجمال ؛ لأا في جملتها تشريع رب العـالمين  

مين، والأصل في اتهد واجتهاداته والفقيه وآرائه أن يراعي تلك الأصول والقواعـد  وتتريل أحكم الحاك
وقد ذكرنا في القواعد أن كل اجتهاد يخرج مخالفًـا  . والكليات التي أجمعت الأمة على اعتبارها وحمايتها

لـى فضـله   لقواعد الشريعة ومقاصدها وكلياا محكوم عليه بالخطأ ولو كان قائله ممن أجمعت الأمـة ع 
وعلمه، ولا زالت كتب الفقه والعلم طافحة برد العلماء لتلك الهفوات والسقطات ؛ حفظًـا للـدين أن   

  . يتهم، وللإسلام أن ينتقص، أو أن يؤتى شيء من ذلك من قبل خاصته وأهل الفضل فيه
  :من الضابط الفقهي وشرائطه فذلكة ما سبق

وقد وضح مما سبق من شرح الضابط الفقهي وشرائطه أن التواجد بين الجنسين حتى يـدخل في  
دائرة الممنوع والمحظور لا بد أن تجتمع فيه شرائط ما ذكرناه كلها، وأن اختلال بعض تلـك الشـرائط   
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ر إلى دائـرة  واحدا كان أو أكثر أو اختلال جميعها يرفع الإثم والحرج وينقل ذلك التواجد من دائرة الحظ
الجواز، وأن ما أبيح للحاجة أو المصلحة إنما يجوز بقدر ذلك لا يجاوزه، وأن التقوى هي الأصل، حيـث  
رخص الشرع وأجاز حتى تعمل الأحكام الشرعية عملها في الدنيا إسعادا وإعمـارا وفي الآخـرة نجـاة    

  . وإتحافًا، واالله الموفق لا رب سواه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقترحةتوصیات 

ضابط فقھي في "لمؤتمر مجمع فقھاء الشریعة السادس حول قضیة الاختلاط 
  "الاختلاط المحظور
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للشهوة قصدا واختيارا تواجدا يلزم منه تقارب أبدان وأنفاس  لاإذا تواجد الجنسان وكانا مح"

لاط ونظر، أو تقارب أبدان وأنفاس دون نظر، من غير حاجة شرعية أو مصلحة راجحة فهـو اخـت  

  . "محظور واجتماع ممنوع

  :حقائق علمية بين يدي ذلك

بين  لاكان فرض الحجاب بعد غزوة الأحزاب وفي السنة الخامسة للهجرة على التحقيق حدا فاص

كثير من عوائد الجاهلية وبين التصور الإسلامي لطبيعة العلاقات الاجتماعية بين الجنسين، ذلك التصـور  

الذي وضعت حدوده ومعالمه مجموعة من الأحكام الشرعية ؛ كالنظر والملامسـة والكـلام والسـفر    

  . والدخول على الأجنبيات والخلوة والمخالطة

ام حفظ الأعراض والأخلاق ومنع التعدي عليها، وهو أمر كان المقصد الأعظم من تلك الأحك

يتناسق مع القاعدة الشرعية الكبرى وهي أن الشريعة إذا ت عن شيء تحريما وحظرا منعت وحظـرت  

  . أسبابه، وإذا أذنت في شيء عفت عن لوازمه

الفقهاء ؛ لأن لاختلاف العلماء أو اجتهاد  لاالاختلاط المحظور بضابطه الفقهي الموضوع ليس مح 

المباعدة بين أنفاس الرجال وبين أنفاس النساء الأجانب في الجملة أصل من أصول التشريع القاضي بسـد  

أبواب الفتنة وغلق منافذ الشر، تطابقت كلمة العلماء والفقهاء سلفًا وخلفًا على النهي عنه والتنفير منـه،  

دث لم تعرفه الأمة في سلوكها الاجتمـاعي  وما جرى فيه من الخلاف بين بعض العصريين فهو خلاف مح

  . إلى أوائل القرن الماضي
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كل ما جاء من النصوص مما يدل ظاهره على جواز الاختلاط المحظور بضابطه الفقهي فهو إما  

وقع قبل فرض الحجاب وما استتبعه من أحكام، وإما أنه لا دلالة فيه حسب قواعد النظـر والاسـتدلال   

  . ومناهج الاستنباط

إن الشريعة الإسلامية التي وضعت أصولها وقواعدها ونصوصها الضـوابط والحـدود لحفـظ     

الكليات ومنها كلية العرض ومنع التعدي عليها، هي نفسها التي اتسعت قواعدها ونصوصها لما تقتضـيه  

  . التكليفات الشرعيات، والحاجات المقدرات، والأعذار المعتبرات، والمصالح الراجحات

إلى بعض الأئمة كمالك بن أنس رحمه االله مما يفيد ظاهره خلاف ما تقعد وتأصل في ما نسب * 

قضية الاختلاط محمول على ما يوافق ذلك لا ما يخالفه، وقد رد كلام الإمام مالك رحمه االله إلى محملـه  

وأصـول  . الصحيح أئمة المذهب وأساطينه ؛ كالحافظ ابن عبد البر والإمامين الباجي وأبي زيد القيرواني

الشريعة وقواعدها وأدلتها مقدمة على أقوال الأئمة، ونسبة الخطأ إلى إمام أو عالم أولى من نسبة الخطأ إلى 

  . الشريعة ورميها بالتناقض والتضارب

  :إجمال أدلة الضابط الفقهي
إن الشريعة التي حمت الأعراض ورفعت عنها عوادي الفتن والريب، فأمرت بالحجاب وسـتر  * 

العورات، والمبالغة في التحشم والتستر، وغض الأبصار، وت عن التبهرج والتعطر والتبرج، والإخضاع 
 بالقول، والضرب بالرجل ليعلم ما يخفى من الزينة، والسفر بـدون زوج أو محـرم، والـدخول علـى    

الأجنبيات من النساء، والخلوة ن، وملامستهن، ولم ترخص في ذلك إلا للأزواج والمحارم وغـير أولي  
الإربة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولم ترخص في المدخول عليهن من غير المحرمات إلا 

تي لا يشتهِين ولا يشتهينِ، وت للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، وهن الكبيرات في السن اللا
عن الجلوس في الطرقات إلا بحقها، ومنه غض الأبصار، مع ما علم من حال النساء في زمان التشـريع إذا  
خرجن من البيوت بعد فرض الحجاب من كامل الستر والتحشم، وجعلت الأصل للمرأة والأحب لها في 
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ولما أذنت لها في الخروج لحاجة دين أو دنيا احتاطـت  . ارهاالشرع القرار في البيوت، والصلاة في عقر د
لذلك فوق ما مر ذكره من الأوامر والنواهي إذا حضرت اامع والمحافل التي يحضرها الرجال، ففصـلت  
بينها وبينهم في الطواف والمساجد والجماعات والجمع والأعياد، وجعلت شر صفوف الرجال آخرهـا،  

؛ لما في ذلك من المقاربة بين أنفاس الرجال وأنفاس النسـاء، وجعلـت خـير    وشر صفوف النساء أولها 
صفوف النساء آخرها، وخير صفوف الرجال أولها ؛ لما في ذلك من حفظ أصل المباعدة بـين أنفـاس   

بعـد   لاالرجال وبين أنفاس النساء، وجعلت للنساء بابا على حدة، وسنت للرجال أن يمكثوا والإمام قلي
لنساء أن يقمن سريعا حتى لا يدركهن الرجال، حتى إن ليدخلن بيون قبـل أن ينصـرف   السلام، ول

الرجال، وندبت النساء إذا حضرن الجماعات أن تكون صلاة ليل كالفجر والعشاء طلبا للسـتر ومنعـا   
  . لرؤية الأشخاص فلا يعرفن من الغلس

ن وراء حجاب، اقتداء بأزواج رسول وعظمت النقاب وستر الوجوه للنساء في الجملة والمسألة م
مع قطع العلائق والأطماع عنهن، فجعلتهن أمهات للمؤمنين وحرمت نكاحهن،  االله عليه وسلم صلىاالله 

وهن من هن في الفضيلة والوقاية والصيانة، فسرى النقاب وستر الوجوه في الأمة حتى صـار شـعارها   
ترفع المرأة الحرة نقاا إلا أمام زوج أو محرم أو لأداء  ودثارها وعرفها الإسلامي وسلوكها الاجتماعي، لا

وكذا بعد  -ليسترن الوجوه  االله عليه وسلم صلىشهادة ونحو ذلك، حتى إنْ كُن بعض النساء في زمانه 
وهن محرمات بالحج إذا مر ن الرجال مع يهن عن التنقب ؛ لإجماع علماء الأمة فهما لأحكام  -زمانه 

أصولها من جواز ستر المرأة وجهها في الحج حال إحرامها بغير نقاب أو ما يلامـس وجههـا،   الشريعة و
وذلك إذا احتاجت لستر وجهها عن الرجال، فعرفت الأمة ومعها علماؤها أن النهي عن التنقب في الحج 

ستر، تماما كما حال الإحرام ليس يا عن ستر الوجوه، وإنما ي عن التميز عن الإماء في الملبس ونوع ال
  . ي الرجال عن لبس المخيط منعا للتميز عن العبيد

إن الشريعة التي أحاطت كلية العرض بعشرات من الأحكام السابقات حتى صارت كـالحواجز  
المنيعة والأسوار العظيمة حماية وحفظًا، لا تأتي لتنسف ذلك كله أو تقتلعه في موطن واحد إباحة وترخصا 

ط الإسـلامي، أو  بما يسمى بالاختلاط الملتزم، أو الاختلاط المحتشم، أو الاختلاط المحافظ، أو الاخـتلا 
الاختلاط البريء، أو سمه ما شئت، على الموائد في البيوت إضافة وإكراما، أو في الترهـات والـرحلات   
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تفكها وتسلية، أو مواقف الأتوبيسات دردشة وتحدثًا، أو اموعات الطلابية دراسة وبحثا، أو المنظمـات  
لمرافق الخاصة والعامة، إن شريعة العليم الحكيم الإسلامية في الاجتماعات والاستقبالات، وغير ذلك من ا

اللطيف الخبير التي لا توصف إلا بالتناسق والتكامل والكمال والجمال، لتتتره عن أن يكذب بعضها بعضا 
  . أو يعارض حكم واحد فيها سائر أحكامها ومقاصدها

  :توسعة محكمة ورحمة منضبطة
عن مطلق الخروج من البيوت ولكن عن خروج معين،  إن الشريعة الإسلامية التي لم تنه النساء* 

ولم تنه المرأة عن كل لباس وزينة ومشية وكلام، ولكن عن شيء معين من ذلك، فإا كذلك حسـبما  
أفهم الضابط الفقهي أن تواجد الجنسين ليس منهيا عنه مطلقًا، لكنه تواجد معين يتم بقصـد واختيـار،   

ظر، أو تقارب أبدان وأنفاس دون نظر، ومن غير حاجة معتبرة شرعا ويلزم منه تقارب أنفاس وأبدان ون
  . أو مصلحة راجحة

إن تلك التقييدات في الضابط الفقهي هي التي تميز الاختلاط المحظور عن غيره، وهي التي تفـتح  
الباب بضبط وإحكام للحاجات والمصالح وما هو في محل العفو والإعذار، فانتفاء أن يكون أحد طـرفي  

للشهوة بحيث لا يشتهي ولا يشتهى يرفع الحظر من أصـله مـع    لالاختلاط من الجنسين أو كلاهما محا
الإبقاء على أصل التعفف ؛ كاختلاط العجائز والطاعنين في السن، وكدخول الرجال الأسـوياء علـى   

، فهـذا ونحـوه   القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، أو دخول الأطفال ومن لا إربة له في النساء
وحضور النسـاء الجمـع   . حسب الضابط الفقهي محل للترخص والتوسع وليس هو من التواجد المحظور

والجماعات والحج والأعياد مع الرجال متنائيات عنهم ليس تواجدا محظورا، وما يحدث مـن التـزاحم   
تقارب الأبدان والأنفاس والتدافع في بعض مناسك الحج حكمه العفو ما دام من غير قصد ولا اختيار، و

وكذلك النظر في الأسواق عند البيع والشراء حكمه العفو وليس هو تواجدا محظورا ما دفعت إليه حاجة 
التسوق والبيع والشراء، وجلوس المرأة للخطبة أو مع محامي الدفاع أو المحقق ليس تواجـدا محظـورا ؛   

الثالث، وتواجد الناس في الحافلات وقد اكتظت بمن فيهـا  للحاجة في الأول والثاني وانعدام الاختيار في 
حكمه كذلك العفو، إذ هو مما عمت به البلوى، والناس محتاجون لذلك، وتجمع الطلاب بنات وشـبابا  
حول منضدة التشريح يرقبون أستاذهم كيف تقطع الأوصال وتمزع الأمشاج، وقـد تقاربـت أبـدام    
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اجحة ولازم الإذن في تعلم الطب مع تعذر الكليات الإسلامية المحافظـة  وأنفاسهم، مما تبيحه المصالح الر
على الأحكام والآداب الشرعية، وغير ذلك من الصور والأحوال التي لا يجمع شتاا إلا ما مر من الضبط 

  . والتقعيد
  :التقوى ههنا

صالح الدارين إن الشريعة الإسلامية مهما ضبطت العباد بقواعدها وأصولها ونصوصها حفظًا لم* 
حتى يكـون معـه    لاودرءًا للمفاسد عنهما، فإن شيئًا من ذلك لن يفلح ويحقق مقصده وأثره تاما متكام

تقوى االله عز وجل تزع النفوس، ودي القلوب، وترشد العقول، مذكرة بأن االله تعالى لا يغفل ولا ينام 
اعدة فقهية لحاجات مخترعة أو أعذار مصطنعة، سبحانه، وأنه لا ينجي فلانا يوم القيامة فتوى شرعية أو ق

ليس لها حساب ولا ميزان في علم االله تعالى اللطيف الخبير ثم في قلوب المخبتين لرم المتقين لجلاله عـز  
وجل حق تقاته، فاالله االله في هذا الدين وأحكامه، واالله االله في هذا الإسلام ومقاصده وأركانه، واالله االله في 

نسأل االله لنا ولكم العفو والعافية وحسن الختام، وصلى االله ... ره، واالله االله في الخلق وبنيانهالعرض وأسوا
  . وسلم على المبعوث رحمة للآنام، وآخر دعوانا أن الحمد الله ذي الفضل والإنعام
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  )٨٩(" البدع والأحدوثات" في قاعدة جامعة
مخالفًا لما هـو ثابـت في الشـرع     كل عمل جاء على وجه التعبد أو التشريع أو الاستنان"

والمعهود من أمر المسلمين في دين ودنيا، من الأوامر والمنهيات، أو السنن الماضـيات، أو التراتيـب   
النبوية السائرات، أو الشعائر الظاهرات، أو معالم الإسلام ومناراته النيرات، أو العوائد الجامعـات في  

صل له في الشرع، أو راتبة على وجه التعبد غير معهـودة في  الأحزان أو المسرات، أو جاء بتعبد لا أ
الشرع لفعل مأذون به في أصل الشرع، أو فيه تشبه أو محاكاة لما اختص به غير المسـلمين في أمـور   

، أو القول الشاذ المخالف لجماهير لامن المفضول في الشرع فاض لاأديام أو عوائدهم، أو جاء جاع
العلماء من الأئمة اتهدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم دعوة وشعارا أو فكرا واتجاها، فهـو  

 عليه االله صلىإحداث محظور وابتداع ممنوع، وكل عمل جاء على غير مثال سابق في عهد رسول االله 
  . "أو ردا لامن النصوص والأصول والقواعد قبو وزمان التشريع فحكمه حكم ما يرد إليه وسلم

وأصل هذه القاعدة العظيمة الجامعة ما جاء من النصوص في الكتاب والسنة الدالة على تميز هذه 
الأمة واستقلاليتها وكرامتها عند االله تعالى، وأا أمة دعوة وهداية للبشرية متعبدة في حالها كله ما تعلـق  

ها، وأن جوهر يها عن الإحداث والابتداع هو زجرها عن تضييع ذلـك المقـام   بأمر دينها أو أمر دنيا
الرفيع والقدر الجليل والاستهانة بتلك المهمة الشريفة والرسالة العظيمة، وذلك إذا ما حاكت غيرها مـن  
الأمم الباحثة عن الهداية أو تشبهت بمن جعلهم ربنا محل سخطه وغضبه، ولئن هي فعلت شيئًا من ذلـك  

  . إذًا لضيعت هويتها ووظيفتها معا

M 8 7 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

 E D C BA @ ? > = < ; :9 8

FL ]ــران M8 7  Q P O N M L Kو ]١١٠: آل عمـ

 VU T S RL ]ــدة - . / M 8 7 2 1 0و ].٣: المائــ

                                                             
   . وهي قاعدة متعلقة ببدع العبادات والعادات، وأما بدع الاعتقاد فقد ضبطناه في غير هذا الموضع) ٨٩(
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4 3L ]٩٢: الأنبياء[ .وM 8 7 À ¿ ¾L ] ٣٥ :القلـم .[

ــرانآل [ M 8 7¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {  z yLو  :عم

 M 8 7k j i h g fe d c bLو. ]١٧٩

 M8 7 .- , + *) ( ' & % $ # "Lو ].٧١: التوبــــة[

̂ _ ` M 8 7 h g f e d c b aو ].٥١: المائدة[  ]

L)7و ].٦٣: النور[ )٩٠ M8 I H G F E D C B A @ ? >

R Q PO N M L K JL ]ــاء M8 7 K Jو. ]١١٥ :النس

 [ Z Y X WV U T S R Q P ON M L

 \L ]١٥٣: الأنعام.[   

فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرا، فعليكم بسـنتي وسـنة   : "وقال صلى االله عليه وسلم
الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل 

  . )٩١("بدعة ضلالة
  . )٩٢("ذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث في أمرنا ه: "وقال صلى االله عليه وسلم
  . )٩٣("ليس عليه أمرنا فهو رد لامن عمل عم: "وقال صلى االله عليه وسلم

                                                             
أرأيت؟ : ، فقال الرجل....وسلم عليه االله صلىقال رسول االله : مسألة، فقال مالك) رحمه االله(وسأل رجل مالكًا : قال الإمام البغوي في شرح السنة) ٩٠(

 ).الآية... فليحذر الذين يخالفون عن أمره(قال مالك 

 الخلفاء سنة اتباع باب - المقدمة: ، وابن ماجه)٢٦٧٦(ح  عالبد واجتناب بالسنة الأخذ في جاء ما باب - كتاب العلم : أخرجه الترمذي )٩١(

 )١٧١٤٢(، وأحمد ح )٤٤(ح  المهديين الراشدين

 نقض باب - الأقضية كتاب: ، ومسلم)٢٦٩٧(ح  مردود فالصلح جور صلح على اصطلحوا إذا باب - الصلح كتاب: أخرجه البخاري )٩٢(

 صلى االله رسول حديث تعظيم باب -  المقدمة: ، وابن ماجه)٤٦٠٦(ح  السنة لزوم في باب -  السنة كتاب: ، وأبو داود)١٧١٨(ح  الباطلة الأحكام

 ).٢٦٠٣٣(، وأحمد ح )١٤(ح  وسلم عليه االله
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ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا يـنقص  : "وقال صلى االله عليه وسلم
  . )٩٤("ذلك من آثامهم شيئًا

  . )٩٥("من رغب عن سنتي فليس مني: "وقال صلى االله عليه وسلم
! ومن يأبى يا رسول االله؟ : قلنا". كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى: "وقال صلى االله عليه وسلم

  . )٩٦("من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى: "قال
  . )٩٧("من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم: "وقال صلى االله عليه وسلم

  )٩٨(". هي ما أنا عليه وأصحابي: "ا سئل عن الفرقة الناجيةوقال صلى االله عليه وسلم لم
إن االله اطلع في قلوب العباد فاختار محمدا صـلى االله  : "وقال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه

عليه وسلم، فبعثه برسالته وانتجبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعد فاختار له أصحابا، فجعلهم أنصـار  
، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند االله حسن، ومـا رآه المؤمنـون   وسلم عليه االله صلىيه دينه، ووزراء نب

  . )٩٩("قبيحا فهو عند االله قبيح

                                                                                                                                                                                     
 ). ٢٥٤٧٢(، وأحمد ح )١٧١٨(ح  الباطلة الأحكام نقض باب - الأقضية كتاب: أخرجه مسلم )٩٣(

ح  السنة لزوم باب -  السنة كتاب: ، وأبو داود)٢٦٧٤(ح  هدى إلى دعا ومن سيئة أو حسنة سنة سن من باب - العلم كتاب: أخرجه مسلم )٩٤(

 ).٩١٦٠(، وأحمد ح )٢٦٧٤(ح  ضلالة إلى أو فاتبع هدى إلى دعا فيمن جاء ما باب -كتاب العلم : ، والترمذي)٤٦٠٩(

ح  إليه نفسه تاقت لمن النكاح استحباب باب - النكاح كتاب: ، ومسلم)٥٠٦٣(ح  النكاح في الترغيب باب - النكاح كتاب: أخرجه البخاري )٩٥(

 ).٦٤٧٧(، وأحمد ح )٣٢١٧(ح  التبتل عن النهي: باب -  النكاح كتاب: ، والنسائي)١٤٠١(

 ).٨٧٢٨(، وأحمد ح )٧٢٨٠(ح  وسلم عليه االله صلى االله رسول بسنن الاقتداء باب - والسنة بالكتاب الاعتصام كتاب: أخرجه البخاري )٩٦(

 المسلم صفة - وشرائعه الإيمان كتاب: ، والنسائي)٣٩٣(ح  رجليه بأطراف يستقبل القبلة استقبال فضل باب -  الصلاة كتاب: أخرجه البخاري )٩٧(

 ).٤٩٩٧(ح 

، والحاكم )٢/٣٠(، والصغير )٥/١٣٧(، والطبراني في الأوسط )٢٦٤١(ح  الأمة هذه افتراق في جاء ماباب  –كتاب الإيمان : خرجه الترمذيأ) ٩٨(

  (.، فارجع إليه تجد ما يشفي ويكفي إن شاء االله"القانون"وقد شرحت هذا الحديث شرحا وافيا وذكرت رواياته في كتاب ). ١/٢١٨(في المستدرك 

 ).١/٣٧٥(، وأبو نعيم )٩/١١٢(والطبراني في الكبير ، )٥/٢١٢(، والبزار )٣٦٠٠(، وأحمد ح )١/١٩٩(أخرجه الطيالسي  )٩٩(
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على ضلالة، ويد االله مـع   -أمة محمد : أو -إن االله لا يجمع أمتي : "وقال صلى االله عليه وسلم
  . )١٠٠("الجماعة، ومن شذ شذ في النار

  . )١٠١("عليكم بالسواد الأعظم: "أنه قال وسلم عليه االله صلىوروي عنه 
  . )١٠٢("إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم: "وقال صلى االله عليه وسلم

ولا : "وفي روايـة . )١٠٣("غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب: "وقال صلى االله عليه وسلم 
  . )١٠٥("ولا تشبهوا باليهود: "وفي أخرى. )١٠٤("تشبهوا باليهود والنصارى

  . )١٠٦("خالفوا المشركين ؛ احفوا الشوارب وأوفوا اللحى: "وقال صلى االله عليه وسلم
  . )١٠٧("خالفوا اليهود ؛ فإم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم: "وقال صلى االله عليه وسلم
  . )١٠٨("اللحد لنا والشق لغيرنا: "وقال صلى االله عليه وسلم

                                                             
، )٣٩٥٠(ح  الأعظم السواد باب - الفتن كتاب: ، وابن ماجه)٢١٦٧(ح  الجماعة لزوم في جاء ما باب -كتاب الفتن : أخرجه الترمذي )١٠٠(

 ).٣/٣٧(، وأبو نعيم في الحلية )١/٢٠٠(والحاكم في المستدرك 

 ). ٣/١٩٦( ، والطبراني في مسند الشاميين)٣٩٥٠(ح  الأعظم السواد باب -  الفتن كتاب: وابن ماجه ،)٣٦٧صـ(أخرجه عبد بن حميد  )١٠١(

، )٢١٠٣(ح  الصبغ في اليهود مخالفة في باب -  والزينة اللباس كتاب: ، ومسلم)٥٨٩٩(ح  الخضاب باب -  اللباس كتاب: أخرجه البخاري )١٠٢(

 باب -  اللباس كتاب :، وابن ماجه)٥٢٤١(ح  بالخضاب الأمر - الزينة كتاب: ، والنسائي)٤٢٠٣(ح  الخضاب في باب - الترجل كتاب: وأبو داود

 ). ٩٢٠٩(وأحمد ح ، )٣٦٢١(ح  بالحناء الخضاب

 ).٩/٢٩٩(أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الأثار  )١٠٣(

 ).٥/٢١١(والبيهقي في الشعب ، )٢/٥٥(، والطبراني في الأوسط )١٢/٢٨٧(، وابن حبان )٧٥٤٥(أخرجه أحمد ح  )١٠٤(

، وأحمد ح )٥٠٧٣(ح بالخضاب الإذن - الزينة كتاب: ، والنسائي)١٧٥٢(ح  الخضاب في جاء ما باب - كتاب اللباس : أخرجه الترمذي )١٠٥(

)١٤١٥.( 

 ).٢٥٩(ح  الفطرة خصال باب - الطهارة كتاب: ، ومسلم)٥٨٩٢(ح  الأظفار تقليم باب -  اللباس كتاب: أخرجه البخاري )١٠٦(

 ).٢/٤٣٢(، والبيهقي في الكبرى )١/٣٩١(، والحاكم )٦٥٢(ح  النعل في الصلاة باب - الصلاة كتاب: أخرجه أبو داود )١٠٧(

 وسلم عليه االله صلى النبي قول في جاء ما باب - كتاب الجنائز : ، والترمذي)٣٢٠٨(ح  اللحد في باب -  الجنائز كتاب: أخرجه أبو داود )١٠٨(

ح  اللحد استحباب في جاء ما باب -  الجنائز كتاب: ، وابن ماجه)٢٠٠٩(ح  والشق اللحد - الجنائز كتاب: ، والنسائي)١٠٤٥(ح  لنا اللحد

)١٥٥٤.( 
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كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد لا تطروني : "وقال صلى االله عليه وسلم
  . )١٠٩("االله ورسوله

لا تتخذوا قبري عيدا، لعن االله اليهـود اتخـذوا قبـور أنبيـائهم     : "وقال صلى االله عليه وسلم
  . )١١٠("مساجد

  . )١١١("النار أهل ضجعة هذه: "وقال صلى االله عليه وسلم في الذي ينام على بطنه
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حـتى لـو   : "لموقال صلى االله عليه وس

  . )١١٢(!!"ومن؟ : "آليهود والنصارى؟ قال: قالوا". دخلوا حجر جنب لدخلتموه
  .)١١٣("ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية... أبغض الناس إلى االله ثلاثة: "وقال صلى االله عليه وسلم
  . )١١٤("صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحرفصل ما بين : "وقال صلى االله عليه وسلم

على القرن أن ينفخ فيه للإعلام بالصلاة كرهه لأنـه مـن أمـر     وسلم عليه االله صلىولما دلوه 
  . )١١٥(اليهود، ولما دلوه على الناقوس كرهه لأنه من أمر النصارى

                                                             
، )٢٨٢٦(، والدارمي ح )٣٤٤٥(ح  أهلها من انتبذت إذ مريم الكتاب في واذكر االله قول باب -  الأنبياء أحاديث كتاب: أخرجه البخاري )١٠٩(

 ).١٥٤(وأحمد ح 

 .واللفظ له) ٦/٢٨٣(، وأبو نعيم )٣/٤٧(، والبخاري في التاريخ الكبير )٨٨٠٤(، وأحمد ح )٣/٥٧٧(أخرجه عبد الرزاق  )١١٠(

 )٨/٣٢٧(في الكبير  ، والطبراني)١٥٥٤٥(، وأحمد ح )٣٧٢٤(ح  الوجه على الاضطجاع عن النهي باب - الأدب كتاب: أخرجه ابن ماجه )١١١(

 -  العلم كتاب: ، ومسلم)٧٣٢٠(ح " سنن لتتبعن: "وسلم عليه االله صلى النبي قول باب - والسنة بالكتاب الاعتصام كتاب: أخرجه البخاري )١١٢(

 ).٩٨١٩(، وأحمد ح )٣٩٩٤(ح  الأمم افتراق باب - الفتن كتاب: ماجه ابن ، و)٢٦٦٩(ح  والنصارى اليهود سنن اتباع باب

 ).٦٨٨٢(ح  حق بغير امرئ دم طلب من باب -  الديات كتاب: أخرجه البخاري )١١٣(

ح  السحور توكيد في باب - الصوم كتاب: ، وأبو داود)١٠٩٦(ح  استحبابه وتأكيد السحور فضل باب - الصيام كتاب: أخرجه مسلم )١١٤(

ح  الكتاب أهل وصيام صيامنا بين ما فصل -كتاب الصيام : ، والنسائي)٧٠٩(ح  السحور فضل في جاء ما باب -كتاب الصوم : ، والترمذي)٢٣٤٣(

  ).١٧٧٦٢(، وأحمد ح )٢١٦٦(

 -كتاب الصلاة : ، والترمذي)٣٧٧(ح  الأذان بدء باب -  الصلاة كتاب: ، ومسلم)٦٠٤(ح  الأذان بدء باب - الأذان كتاب: ينظر البخاري )١١٥(

 ).٦٣٥٧(، وأحمد ح )٦٢٦(ح  الأذان بدء - الأذان كتاب: ، والنسائي)١٩٠(ح  الأذان بدء في جاء ما باب
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اليهود والنصـارى  لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن : "وقال صلى االله عليه وسلم
  . )١١٦("يؤخرون

  شرح القاعدة
يخرج  ... "كل عمل جاء على وجه التعبد أو التشريع أو الاستنان مخالفًا": قلنا في القاعدة

به ما جاء لا على وجه التعبد ولا التشريع والاستنان ؛ كالعصيان والجهل والخطأ، فمن خالف مـا هـو   
ثابت في الشرع أو المعهود من أمر المسلمين لا على وجه التعبد ولا التشريع ولا الاسـتنان، فهـو إمـا    

  . من ذلك إحداثًا ولا ابتداعاعصيان للعالم المتعمد أو نسيان أو خطأ أو إكراه أو جهل، ولا يسمى شيء 
  :أمثلة

فمن صلى الظهر خمس ركعات عالمًا متعمدا على وجه التعبد فقد أحدث وابتدع، ومـن فعـل   
  . ذلك خطأ أو نسيانا، جبر ذلك بالسهو إن علم وتذكر حال صلاته أو بعد سلامه ولا زال قريبا

ومن صام يوم العيد عالمًا بالنهي فقد عصى، ومن فعل ذلك على وجه التعبـد فقـد أحـدث    
وابتدع، ومن فعل ذلك خطأً أو نسيانا ترك الصيام إذا علم وتذكر حال صيامه، وإلا استغفر االله وأجزأه 

  . ذلك
اكم أو ومن عزل عن امرأته ورتب وزوجه وقتا لذلك فلا بأس في ذلك ولا ضير، فإذا أصدر الح

السلطان قرارا يوجب فيه العزل ويمنع الحمل بالكلية، أو قيد الإنجاب بعدد مـن الأولاد فقـد أحـدث    
  . وابتدع

  "دين ودنيافي "
وذلك إذا جاءت المخالفة على وجه التعبـد أو التشـريع أو    "في دين ودنيا"وذكرنا في القاعدة 

الاستنان فإن ذلك يدخل في الإحداث والإبتداع، وقد أتت الأوامر والنواهي الشرعية شاملة لأمور الدين 
  . والدنيا في أنواع العبادات والمعاملات

  :أمثلة من ذلك
                                                             

، )٩٨١٠(، وأحمد ح)٢/٢٥٣(، والنسائي في الكبرى )٢٣٥٣(ح  الفطر تعجيل من يستحب ما باب - الصوم كتاب: أخرجه أبو داود )١١٦(

 ).١/٥٩٦(والحاكم 
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د الصلاة إذا بقي من الوقت مـا  فمن قدم الخطبة على الصلاة في العيد خطأ أو نسيانا خطب بع
يتسع لذلك، ومن فعل ذلك عامدا عالمًا أنه خلاف السنة الماضية والترتيب النبوي والمعهـود مـن أمـر    

  . المسلمين ظانا أن ذلك مما يصح التعبد به، فقد أحدث وابتدع وخالف إجماع السلف
ذلك على قول من يجيز ذلك ومن أعطى زوجه العصمة وجعل الطلاق بيدها حينا من الدهر فله 

بتفصيله، فإذا صار إلى الأمر إلى القانون والتشريع أن الأمر في الطلاق دائما وأبدا إلى المرأة لا إلى الزوج 
وأن الأمر شركة بين الزوجين لا ينازع أحدهما الآخر في ذلك، فقد دخل في الإحداث والابتداع ومخالفة 

  . إجماع السلف
ة وحدها أو مع شاهد رجل فيما عليه من الحق المالي لفلان، تورعا واحتياطًا ومن قبل شهادة امرأ

فله ذلك، فإذا صدر الأمر السلطاني بقبول شهادة امرأة وحدها في الأموال أو معها شاهد رجل مع علمه 
  . بمخالفة القرآن الكريم والسنة الثابتة وعمل المسلمين فقد أحدث وابتدع

عد كل صلاة أو كان إماما فعن له أن يدعو للمأمومين بعد فراغه من ومن شاء أن يدعو وحده ب
الصلاة أحيانا لنعمة ربانية أو نازلة من النوازل ؛ كمصيبة حلت بالمسلمين، أو لمرض فلان، أو خبر موت 

 -أعني دعاء المرء لنفسه بعد دبر الصلوات  -علان، فله ذلك ولا بأس ولا ضير ؛ لصحة الخبر في الأول 
فإذا صار الأمر إلى المداومة على ذلك . ولعدم مخالفة المعهود في أمره صلى االله عليه وسلم وشأنه في الثاني

تعبدا واستنانا فقد دخل في الإحداث والابتداع ؛ لمخالفة المعهود من أمره صلى االله عليه وسلم والماضـي  
 . في سنته صلوات االله وسلامه عليه

  "الأوامر والمنهياتمن "
ومن خالف أمرا شرعيا أو يا شرعيا لا على وجه العصيان وإنما على وجه أنه يجوز لـه ذلـك   
شرعا وتعبدا، أو أنه جعل تلك المخالفة قانونا أو تشريعا أو سنة أو طريقة متبعة فلا شك أنـه وقـع في   

  . الإحداث المحرم والابتداع المحظور
  :أمثلة على ذلك

مطلقًا من غير قضـاء ولا سـبب    لاعند طلوع الشمس أو غروا تنففمن صلى بعد الفجر أو 
لكنه انقدح : عن الصلاة في هذه الأوقات وقال وسلم عليه االله صلىمتقدم ولا متأخر وهو يعلم ي النبي 



        
 

131 
 

. في نفسي أو ألهمت أن الصلاة أحيانا في هذه الأوقات أو أبدا نافعة في تفريج الكروب أو قضاء الـديون 
  . فقد أحدث وابتدع، ومن ربقة هدي المصطفى صلى االله عليه وسلم قد انخلع

بد الجائز، ولا يعلم ما جاء في ذلك مـن  ومن طاف حول القبور معتقدا جواز ذلك وأنه من التع
النهي والزجر فهو جاهل يعلم، ومن فعل ذلك بعد علمه غفلة أو اعتقاده بأنه ليس إثمًا كبيرا فهو عاص، 

في النهي الوارد فهـو محـدث    لاومن فعل ذلك وهو يعلم اعتقاده أن ذلك من التعبد الجائز وليس داخ
اء الإسلام والمسلمون من دخول ذلك في جملة يه صـلى االله عليـه   مبتدع ؛ لمخالفته لما أجمع عليه فقه

  . وسلم في اتخاذ القبور مساجد وعيدا
ومن شاء أن يلبس من الثياب الجائزة بألواا المتعددة جاز له ذلك ولا يجب عليه من الجائز نوع 

سود من غير قصد مخالفة لأمـر  على التعيين، فإذا اختار منها السواد على البياض حبا ورغبة في اللون الأ
ولا استخفاف بسنته صلى االله عليه وسلم فله ذلك، وقد فاته ثواب الاسـتنان   وسلم عليه االله صلىالنبي 

بسنته والتبرك بطريقته صلى االله عليه وسلم، فإذا فعل ذلك لعدم اكتراثه بالسنن من غير قصـد مخالفـة   
غافل وقد فاته خير كثير، فإذا فعل ذلك بقصـد المخالفـة   لرسول االله صلى االله عليه وسلم، فهو مستهتر 

عصى وأدخل اعتقاده في دائرة الحظر، فإذا خرج على الناس يدعي أن السواد في الثياب أفضل من البياض 
فقد أحدث وابتدع، فإن فعـل ذلـك لا    وسلم عليه االله صلىلشبهة علمية ونحوها مع علمه بأمر النبي 

ما قاله وادعاه خير مما قاله صلى االله عليه وسلم فقد أحدث وابتدع وخرج مـن   لشبهة وإنما لاعتقاده أن
  . الملة بأسرع مما دخل فيها والعياذ باالله تعالى

  "أو السنن الماضيات"
وأنه داوم عليها صلى  وسلم عليه االله صلىوالسنن الماضيات هي السنن التي ثبتت عن رسول االله 

ثم مضى عليها المسلمون مـن بعـدهم    لاوفع لااالله عليه وسلم وحفظها عنه الصحابة رضي االله عنهم قو
  . وبلغت في الشهرة والاستفاضة ما يشترك في علمها العامة والخاصة والقارئ والأمي

  :أمثلة على ذلك
فمن ذلك استحباب التيامن في الشريف من الأعمال ؛ كالأكل والشرب والدخول إلى المنـازل  
والمساجد والوضوء وغير ذلك، وكراهية ذلك فيما هو ضد ذلك مـن الأعمـال النازلـة والدنيئـة ؛     
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كالاستنجاء ودخول المزابل والحمامات والتمخط، فمن عكس ذلك مع علمه بذلك فقد أحدث وابتدع 
ل ذلك على وجه الاستنان والتعبد، فإذا فعل ذلك على وجه التساهل والغفلة فهو تـارك للسـنن   إذا فع

  . وسلم عليه االله صلىمقصر في حق سنة رسول االله 
ومن ذلك سنن الصلوات الرواتب ؛ قبل الفجر ركعتان، وقبل الظهر وبعد الظهر، وبعد المغرب، 

أو أنقض منها على وجـه لا   وسلم عليه االله صلىبت عنه وبعد العشاء، فمن زاد في هذه السنن ما لم يث
لا سنة للظهر أبدا لا قبلـها  : عالمًا متعمدا فقد أحدث وابتدع ؛ كمن قال وسلم عليه االله صلىيثبت عنه 

، أو يسن ركعة )١١٧(يسن بعد الفجر ركعتان دائما، أو بعد العصر كذلك: أو قال. ولا بعدها أو بعدها
  . فكله إحداث وابتداع. واحدة بعد المغرب أو قبل الفجر

لا وتر بعد العشاء، وإنما هـي  : ومن ذلك صلاة الوتر، فمن غيرها بأن جعلها شفعا أبدا، أو قال
   )١١٨(. فقد أحدث وابتدع. بعد المغرب أو بعد الفجر دائما

بل يسن الأربعاء والأحد، أو الثلاثاء : الومن ذلك صيام الاثنين والخميس، فمن غير في ذلك فق
  . فقد أحدث وابتدع. والجمعة

لا تسن ولا تجب، بل : ومن ذلك اللحية للرجال، وأا تكون وفيرة غير لصيقة بالخد، فمن قال
أو جعلها خفيفة بحيث يرى جلد الوجه من تحتها مع علمه بحال النبي صـلى االله عليـه   . هي عادة عربية

  . وما قاله صلى االله عليه وسلم في هذا الشأن، فقد أحدث وابتدعوسلم وأصحابه 
  "أو التراتيب النبوية السائرات"

قد صح واستفاض أن النبي صلى االله عليه وسلم قد جعل لبعض العبادات ترتيبا معينا مقصـودا،  
  . فمن غير في ذلك على وجه التعبد والاستنان لا لعذر فقد أحدث وابتدع

  :ذلكأمثلة على 

                                                             
 .بخلاف ما لو صلى بعد العصر أو بعد الفجر سنة تينك الصلاتين لعذر فواما في وقتهما  )١١٧(

صلاها بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر لفواا لعذر قبل ذلك، وقد صح عن بعض الصحابة أم كانوا يؤخروا لبعد طلوع الفجر،  بخلاف ما لو) ١١٨(

 . ، فلا يلتفت إليهوسلم عليه االله صلىفي سنته والماضي  لكنه مخالف لما عليه الثابت من فعله
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فمن ذلك صلاة النساء خلف الرجال وكذا صلاة الغلمان والأطفال خلف الرجال وصلاة النساء 
خلفهم جميعا، فمن غير ذلك فجعل النساء في المقدمة قبل الرجال فقد أحدث وابتدع، وكذلك في جعل 

ما هـو حـال   النساء بحذاء الرجال فقد أحدث وابتدع، إلا أن يكون ثمة عذر قاهر فلا بأس في ذلك، ك
صلاة النساء في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم في هذه الأيام، وكما هو الحال في صلاة النسـاء  

 لافي المسجد الحرام في مكة المكرمة في المواسم، فهذا ونحوه لا يجوز فيه التقليد ولا المحاكاة، ولا جعله دلي
من الثابت عن رسول االله  لاالأصل ما ذكرنا أوللترخص بشيء من ذلك في حال السعة والاختيار، وإنما 

  . صلى االله عليه وسلم، والماضي في ترتيبه، والذي عليه العمل في الأمصار والأقطار كافة، وباالله التوفيق
وجعل آخر ذلك قبل دخول الإمام في  وسلم عليه االله صلىومن ذلك صدقة الفطر، وقتها النبي 

صلاة العيد، فمن أخرجها بعد ذلك لم تجزئه وكان مخالفًا، ومن فعل ذلك على وجه التعبد والاستنان فقد 
  . أحدث وابتدع

لم يجزئه وعليه الحج من قابل، ومن فعل ذلك  لاومن ذلك من وقف في عرفة في غير التاسع جه
  .فقد أحدث وابتدع عالمًا على وجه المخالفة والتعبد

وكذا من غير شيئًا من تراتيب الحج الواجبة عمدا على وجه التعبد والاستنان، فقـد أحـدث   
أو استهتارا، ففي الأولى يجبر جهله، وفي الثانيـة يسـتغفر    لاوابتدع، بخلاف من فعل شيئًا من ذلك جه

  . ويتوب ويجبر ما نقصه
عن  لامختصا بالنساء ومنفص وسلم عليه االله صلى ومن ذلك باب النساء في المساجد، جعله النبي

علِّم، ومن غـير   لاالرجال، ومضت السنة على ذلك في الأعصار والأمصار والأقطار فمن غير ذلك جه
ذلك ظنا منه أن ما اختاره خير مما اختاره النبي صلى االله عليه وسلم والمسلمون من بعده فهـو محـدث   

  . مبتدع
الصلاة المفروضة من الاستغفار والتسبيح المعروف، فمن غير ذلك عالمًـا  ومن ذلك الذكر بعد 

  . فقد أحدث وابتدع. الأفضل أن يكون ذلك قبل الصلوات المفروضة: عامدا وقال
ومن ذلك خطبة الجمعة وكوا خطبتين يجلس بينهما الخطيب، ثم إقامة الصلاة إذا نزل الخطيب 

في عموم الأحوال وغير الضرورات والأعذار، فمن غير ذلك وجعله  من على المنبر على الفور دون تأخير
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أمرا راتبا مخالفًا لترتيبه وما مضى عليه المسلمون، فقد أحدث وابتدع، كأن يجعل بين الخطبة والصلاة وقتا 
  . )١١٩(للإعلان والدعاية وما أشبه ذلك

  :شنيعة وبدعة قبيحة، خطبة ثالثة
وقد رأيت وسمعت في بعض المساجد في الغرب أن الخطيب إذا فرغ من خطبته الثانية قام أحدهم 
وترجم ما قاله الخطيب إلى لغة بعض الحاضرين كثروا أو قلوا ممن لا يفهمون لغة الخطيب، وأخذ ذلـك  

فرغ من الترجمـة  المترجم من الحماس أو التفاعل مع الترجمة كما هو حال الخطيب الأول على المنبر، فإذا 
  . أقيمت الصلاة، ولا شك أنه داخل فيما ذكرناه من الإحداث والابتداع

  "ومناراته النيرات أو الشعائر الظاهرات ومعالم الإسلام"
ومن غير شيئًا مما صار معروفًا بين القاصي والداني من أهل الملة والعالم والجاهل أنه من شـعائر  
الإسلام الظاهرات ومعالمه البينات ومناراته النيرات ولو على غير وجه التعبد أو الاستنان أو التشريع فهو 

دع مستحق للعقوبة والتعزيـر،  محدث مبتدع، فإن فعل ذلك لقلة دينه واستهتاره بالحرمات فهو فاسق مبت
  . فإن فعل ذلك نكاية بالإسلام والمسلمين خرج من الملة والعياذ باالله تعالى

  :أمثلة على ذلك
فمن ذلك من ألغى المنابر في المساجد وأبدلها بما يستعمله النصارى في كنائسـهم أو اليهـود في   

وكذلك يفعـل الرؤسـاء    )١٢٠("البوديوم"ـاضرام مما يعرف بالمعابدهم أو الأساتذة الجامعيون في مح
عن المنابر في المساجد في الجمع والأعياد فقـد   لاوالملوك في خطبهم وكلمام، فمن جعل ما ذكرناه بدي

  . )١٢١(أحدث وابتدع ما دام واجدا للمنبر أو ما يقوم مقامه في الهيئة والأثر 

                                                             
 ". الخطاب الديني بين تحديث الدخلاء وتجديد العلماء"وقد فعل هذا بعض المسلمين في بعض مساجد أمريكا، ونبهت على هذا في كتاب ) ١١٩(

ا ويتصل ا من مكبرات الصوت ما يوصل وهو عبارة عن لوحة خشبية ترتكز على عصى طويلة لها قوائم يضع المحاضر ما كتبه وأعده عليه) ١٢٠(

 . المحاضرة إلى الجمهور

وا منبرا ولو أعوز بعض المسلمين وجود المنبر فجعلوا محله صندوقًا مرتفعا عن الأرض جهة القبلة بنية المحافظة على السنة والشعيرة إلى أن يجد) ١٢١(

 . لأجزأهم ذلك وتحصل لهم الحفاظ على السنة والشعيرة
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ومن ذلك من ألغى المآذن والقباب أو منعها وجعل المساجد على هيئة الكنائس أو الأبنية الـتي  
تسكن بحيث من نظر إليها ممن لا يعرف حقيقة حالها لا يقع في نفسه أا مساجد، فلا ريـب أن هـذا   

  . إحداث وابتداع
وسواء فعل . في بيتهليصل كلٌّ : ومن ذلك من عطل صلاة التراويح في رمضان في المساجد وقال
  . ذلك بسلطانه أو برأيه فهو محدث مبتدع مغير لشعيرة من شعائر الإسلام

أو أمر الناس . لا داعي لهما: ومن ذلك من عطل أو منع صلاتي العيدين الفطر والأضحى، وقال
  . أن يصلوها في البيوت، فقد أحدث وابتدع

: فهو محدث مبتدع، وكذلك من قالوكذلك من عطل أو منع سنة الأضحية في عيد الأضحى 
  . لا يشترط فيها ذبح شيء من الأنعام، وإنما يكفي فيها الإطعام أيا كان

 

  "والمسرات أو العوائد الجامعات في الأحزان"
قد اعتنى الشارع الكريم ذه الأمة أشد العناية، فجعل لها من السمة في شأا كله مـا صـارت   
معروفة به مميزة عن سائر الأمم والنحل والملل، ومن ذلك ما يتعلق بأمر أفراحها وأحزاا، فجعل لها مـن  

به حاجة النفس البشـرية   الأعياد والمناسبات الجامعات في الأفراح والمسرات والأحزان والنكبات ما تلبى
مع تحقيق العبودية له عز وجل والاستغناء عن كل ما يخالف دينها من أصحاب الملل والاعتقادات، أو يفد 

  . إليها من العادات والعوائد الجاريات من غيرها في الأمم والبلدان
  :أمثلة على ذلك

والأضحى ؛ كعيد المعلم، وعيد فمن ذلك ما يحدثه الجهلة في الأعياد الجامعات غير عيدي الفطر 
الأم، وعيد الأسرة، وعيد الشجرة، وعيد الاستقلال، وعيد الميلاد، وعيد الطفل، وعيد الجلوس الـوطني  

  . فكل ذلك إحداث وابتداع وافتئات على الشرع. للحاكم الفلاني أو الملك العلاني

  :تنبيه
ائد الجامعات موضوع بعنايـة ليشـمل   ما ذكرناه في الضابط المذكور في القاعدة والمتعلق بالعو

الأعياد المحدثة كلها ما كان منها دينيا أو غير ديني، دل عليه ما كان للأنصار من أيام عيد لم تكن علـى  
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قـد  : "وسلم عليه االله صلىصبغة دينية، وإنما كانت عادة وطنية جاهلية أو شعبية أو قبلية، فقال لهم النبي 
  .)١٢٢(أو كما قال صلى االله عليه وسلم. "عيدي الفطر والأضحىأبدلكم االله بخير من ذلك 

ومن ذلك ما يسن فعله للمولود في الإسلام من التسمية وحلق الشعر والتصدق والعق عند يـوم  
 .سابعه، فمن ترك ذلك أو زاد عليه أو بدله فقد دخل في الإحداث والابتداع

  :البيبي شاور
 لاوهو احتفال راتب لكل من كانـت حـام  " شاورالبيبي "ومن ذلك ما يسمى في الغرب بـ

واقترب وقت وضعها، يجتمع فيه النساء عند إحداهن لتقديم الهدايا والعطاءات للحامل بغية إعانتها علـى  
تجهيز ولدها قبل ولادا، ومع أن المعنى فيه حميد، إلا أنه مخالف للثابت في الشرع والمعهـود مـن أمـر    

  . في الإحداث والابتداعالمسلمين، فلا شك أنه داخل 
ومن ذلك وليمة العرس لها صفتها ووقتها، فمن زاد عليها أو بدلها أو عطلها بغير الـوارد عنـه   

  . والثابت في شأنه وأمر المسلمين فقد أحدث وابتدع
حر الضـب  جمحدثة صريحة وبدعة قبيحة، داخلة في دخول " بشهر العسل"ومن ذلك ما يسمى 

لتتبعن سنن الذين من قبلكم : "الذي أخبر عنه النبي صلى االله عليه وسلم، وهو قوله صلى االله عليه وسلم
  )١٢٣(" ر ضب لدخلتموهجحشبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا 

وفي ذلك خاتم الخطوبة أو الزواج أو الدخلة، دخل على المسملين من النصارى، وقد أصبح من 
راتبة في زواج أكثر المسلمين، وقد شرحت قصته ومدرك التلبيس الذي دخل على المسـلمين  العادات ال

  . فراجعه هناك" الخطاب الديني"وبعض أهل العلم في كتابي 

  فائدة هامة وضابط جامع
                                                             

عن أنس ) ١٣٦٢٢(، وأحمد ح)١٥٥٦(ح  العيدين صلاة كتاب: ، والنسائي)١١٣٤(ح  العيدين صلاة باب -  الصلاة كتاب: أخرج أبو داود) ١٢٢(

كنا : اما هذان اليومان؟ قالو: وسلم عليه االله صلىالمدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال  وسلم عليه االله صلىقدم رسول االله : بن مالك قال رضي االله عنه

 ". إن االله قد أبدلكم ما خيرا منهما ؛ يوم الأضحى ويوم الفطر: "وسلم عليه االله صلىفقال رسول االله . نلعب فيهما في الجاهلية

هذا حديث مجمع على صحته مخرج في : قلت. ومن إلا هم: أي!!" ومن؟ ؟ : "آليهود والنصارى؟ قال صلى االله عليه وسلم: قالوا: وتتمته) ١٢٣(

 . حيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه وغيره وبألفاظ وطرق متعددة، وقد تقدمالص
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الاحتفالات والابتهاجات إذا كان سببها مشروعا وخرجت عن كوا للتعبـد والتشـريع   " 
  ".بأس ا ولا ضير إذا خلت عن المحرم الثابت في الشرع والاستنان والراتبية فلا

وهذا الضابط أحد الفوارق المهمة للتمييز بين ما هو جائز في هذا المقام وبـين مـا يـدخل في    
الإحداث والابتداع، ومدرك الأمر كله ما جعلناه في أول القاعدة من التقييد الدقيق والضابط الجامع لكل 

والمقصـود  . على وجه التعبد أو التشريع أو الاستنان: ة الموضوعة، وهو قولناما يتفرع عن أصل القاعد
  . بالاستنان أن يصبح طريقة راتبة وسنة ماضية

  :أمثلة توضح ذلك
فمن ذلك ما لو حفظ أحد الأولاد أجزاء من القرآن أو القرآن كله، فأحب أبوه أن يحتفي بـه،  

الأهل والأصحاب من غير اختلاط، وقدم فيه ما أحـل االله مـن   ذه المناسبة، ودعا إليه  لافأقام له احتفا
الطعام والشراب، جاز ذلك بلا خلاف، وهو مخرج على أصل جواز التهنئة بالخبر السار وإظهار البهجة 
والسرور لما يطرأ على الناس من المباهج والمسرات، وجواز جمع الناس على المباح من الطعام والشراب إذا 

  . رم ؛ كالاختلاط والتبرج والمسكر والعياذ باالله تعالىخلا ذلك من المح
والمدرك من عدم اعتبار هذا إحداثًا لخروجه عن وجه التعبد والتشريع أو الاستنان والراتبية، مع 

  . فاعتن ذا فإنه مدرك عزيز وفارق دقيق. وجود ما يشهد لأصوله من الشرع
  :تفريع

قاموا الاحتفال المذكور لكل من حفظ شيئًا من القـرآن لا  وتفريعا على ما ذكرناه لو أن الناس أ
ينقطعون عن ذلك، بحيث أصبح عادة جارية وسنة راتبة على وجه التعبد والتقرب إلى االله، وصار الأمـر  

شيئًا من المشـروع   -باعتقادهم  -من باب اللازم والملزوم، وأن من لم يفعل ذلك يلام ويعاتب لتركه 
  . رجوا من دائرة الجواز إلى دائرة الإحداث والابتداعوالعبادة اللازمة، لخ

ومن ذلك ما يقيمه الناس من الاحتفالات ودعوات الطعام في المناسبات الطارئة والتي قـل مـا   
تتكرر ؛ كمناسبات التخرج في الجامعة أو المدرسة، أو القدوم من السفر، أو وداع فـلان، أو لحصـول   

أو لحصوله على وظيفة جديدة، أو للإصلاح بين عائلتين أو شخصين، فلان على ترقية جديدة في عمله، 
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فهذا وشبهه جائز ولا يدخل في الإحداث والابتداع ؛ لما ذكرناه في الضابط من المـدرك و  . ونحو ذلك
  . الفارق وباالله التوفيق

  :ومحدثة دخيلة على الإسلام والمسلمين أعياد الميلاد عادة غربية: فائدة
العادة القبيحة بين المسلمين وخاصة أصحاب الأموال وأهل الجـد واليسـار،    قد انتشرت هذه

وعلى أخص الخصوص أولئك العاشقين للغرب وعاداته، وأيا كان نوع الفاعلين لهذا الأمر وسبب فعلهم 
 .وتعللهم، فإا محدثة وبدعة لا خلاف في ذلك بين أهل الفقه من ذوي التحقيق والنظر

  :وفي بدع الأحزان
ومن ذلك ما يعرف في مصر بالأربعينية يقيمها الناس على هيئة العزاء إذا مر على وفـاة الميـت   
أربعون يوما، يجددون فيها الأحزان والآلام، وينفقون فيها الأموال اضطرارا أو مفاخرة ومباهاة، وهـي  

  . عادة قبيحة وبدعة شنيعة باتفاق العلماء
لميت يقدمون فيه الطعام لمن أتى مـن المعـزين، فيفـاخر    ومن ذلك ما يقيمه الناس من العزاء ل

الأغنياء بنوع طعامهم جالبين على الفقراء همين، هم الموت وهم الفقر وقلة ذات اليد، والأصل أن يصنع 
 عليـه  االله صلىالناس لأهل الميت الطعام يواسوم به، فقلبوا الأمر وعكسوه، وخالفوا هدي رسول االله 

  .)١٢٤(قوة إلا باالله  ، ولا حول ولاوسلم
  )١٢٥("الشرع أو جاء بتعبد  لا أصل له في"

كل عبادة لا أصل لها في الشرع فهي إحداث وابتداع ؛ لأن العبادة الأصل فيها التوقيـف مـن   
الشارع، فصلاة الظهر أربع ركعات توقيف من الشارع، والعصر كذلك، والمغـرب ثـلاث ركعـات    

                                                             
 لأهل يصنع الطعام في جاء ما باب -كتاب الجنائز : ، والترمذي)٣١٣٢(ح  الميت لأهل الطعام صنعة باب - الجنائز كتاب: أخرج أبو داود) ١٢٤(

: عن عبد االله بن جعفر قال) ١٧٥١(، وأحمد ح )١٦١٠(ح  الميت أهل إلى يبعث الطعام في جاء ما باب - الجنائز كتاب: ، وابن ماجه)٩٩٨(ح  الميت

وحسنه ". اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم: "قال النبي صلى االله عليه وسلم) أي ابن أبي طالب رضي االله عنه(لما جاء نعي جعفر 

  . الترمذي وصححه ابن السكن

في كلامنا كله هنا في هذا الموضع العمل الموضوع على هيئة عبادة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن، لا التعبد بمعنى " بالتعبد"د المقصو) ١٢٥(

 . لاوفع لاالعبادة بمعناها الواسع الذي يستحق كل ما كان مبتغيا به وجه االله في العمل المباح قو
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صيام الاثنين والخميس توقيف، وخطبة الجمعـة خطبتـان   توقيف، وصوم رمضان توقيف، واستحباب 
توقيف، والجهر في صلوات الليل والإسرار في صلوات النهار توقيف، والضحى وتحية المسجد والاستخارة 
وإثر الوضوء كلها صلوات توقيفية من الشارع، وهي تعبد محض لا يدخل فيها الرأي ولا القيـاس مـن   

ح أن تخترع صلاة ذات ركعتين في وقت ما قياسا على صلاة الضحى، حيث الهيئات والأوقات، فلا يص
" الترويقـة الصـباحية  "فيقال يستحب صلاة ركعتين في الساعة الثالثة من النهار قبل الظهر ولتسم صلاة 
الخفـة  "، وليسم صيام لاقياسا على صلاة الضحى، ولا يصح أن يخترع صيام شهر كامل وقت الشتاء مث

  . ا على صيام رمضان، فكل ذلك إحداث وابتداعقياس" والتيسير
  ضابط جامع في التعبد

، وكل ما كان له أصل في الشرع على لاكل ما ليس له أصل في الشرع لم يجز التعبد به أص"
سبيل التقييد، جاز التعبد فيه بقيده، وكل ما له أصل في الشرع لا على سبيل التقييد جاز التعبد بـه  

  . "فيه وقتا وكما بحسب الحاجة والمكنة لا على وجه التعبد على التوسعة والتصرف
  :أمثلة على ذلك الضابط

فأما ما لا أصل له فقد ضربنا له الأمثلة في أول الكلام على شرح أصل الضابط، ومن ذلك أنه لا 
يجوز اختراع صلاة من خمس ركعات أو ركعة ونصف، ولا يجوز اختراع صيام نصف يوم، أو حج بغير 

لهـا في   طواف أو وقوف بعرفة، أو عمرة بغير سعي، أو صلاة خاصة في شهر معين أو ليلة معينة لم يرد
الشرع دليل كصلاة الرغائب، وكذا إحياء ليلة لم يرد فيها في الشرع نص ثابت كإحياء ليلة النصف من 

  . شعبان، ونحو ذلك
وأما ما له أصل مقيد ؛ كالسنن الرواتب بعد الصلوات المفروضات، وكصيام الأيام البيض بعـد  

عروفات إثر الصـلوات المفروضـات،   رمضان، وكالحج في أشهره، ورمضان في وقته، وكالتسبيحات الم
وكذا بعض أنواع الأذكار في أوقات مخصصة، وغير ذلك، فلا يجوز التصرف في تلك العبادات إلا علـى  

ومن هذا القبيل قراءة القرآن في الصـلاة في موضـعها   . النحو الذي جاءت به وبقيدها التي ارتبطت به
  . في الركوع فقد أحدث وابتدعالمؤقت من قبل الشارع، فمن استحب قراءة القرآن 
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وأما ما شرع فيه التعبد فيه مطلقًا من غير تقييد بوقت أو كم، فجائز التصرف فيه بحسب الحاجة 
والمكنة كما وزمانا ؛ كتلاوة القرآن في غير الصلاة، والإكثار من ذكر االله، والتنفل بالصلاة بعد صـلاة  

ها الصيام أو المكروه إيقاع الصيام فيها علـى وجـه التقصـد    العشاء، والصيام في غير الأيام المحظور في
والاختيار، فللمرء في كل ما ذكرناه أن يقرأ ما يشاء من القرآن وفي أي وقت ما دام طـاهرا، ولـه أن   
يذكر االله تعالى بما صح من الأذكار بالعدد المقدور عليه وفي الوقت المتاح له، وكذلك له أن يصوم مـا  

إذا تجنب الأيام المحرمة والمكروهة، إلا أن يجعل شيئًا من ذلك أمرا راتبا على وجه التعبـد،   يشاء في الأيام
  .وهو كلامنا الآتي إن شاء االله تعالى في الفقرة القادمة

صيام يوم في رمضان كما يفعل المسلمون  في حكم دعوة النصارى وغير المسلمين إلى: فائدة
  :المسجدإلى إفطار جماعي في  ثم دعوم

  "fast –A- thon" "فاستيثون"ويسمونه 
وهذه من البدع الشنيعة والمحدثات القبيحة، وهي من الإحداث في أمر المسلمين ما ليس منـه،  
وهي اختراع في دين االله تعالى، زينه للناس جهلهم بالفقه الإسلامي وأحكامه والدين وقواعده وأصـوله،  

هل العبادات واستواء الدرجات مع من أكرمهم االله تعالى بالإسلام يجعلون الكفار واليهود والنصارى من أ
والإيمان وشريعة سيد الأنام صلى االله عليه وسلم، فإذا كان المسلم يصوم يومه في رمضان وقد لا يناله منه 
إلا الجوع والعطش بسبب معصية أو ذنب، فكيف بمن يستصحب الكفر باالله أو الشرك به والعياذ بـاالله  

كيف يجعل من أهل تلك العبادة العظيمة، فلا شك أن ذلك من المخالفات الغالية والبدع الظاهرة،  تعالى،
ليس لهم فيها أصل من كتاب أو سنة أو عمل سلف أو قياس صحيح، إن هو إلا الرأي في الدين من غير 

الأحكـام،  أهلية ولا شرعية، واستحباب للنتائج على حساب الاتباع، واستعجال للثمرات على حساب 
  . فحسبنا االله ونعم الوكيل

ولو أم دعوا الراغبين في الإسلام إلى المسجد ليشاهدوا المسلمين في مساجدهم كيف يصـلون  
وفـد   وسلم عليه االله صلىوكيف يفطرون في رمضان لكان لهم في ذلك وجه شرعي، فقد ضيف النبي 

االله صلىا لهم وتعريفًا بالدين، وإنما جاؤوا النبي نجران في مسجده، فأكلوا الطعام وناموا في المسجد ترغيب 
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، وما دعا النبي صلى االله عليه وسـلم أحـدا مـن اليهـود     )١٢٦(قاصدين ذلك وراغبين فيه  وسلم عليه
والنصارى أو مشركي العرب أن يصلوا صلاته أو يصوموا صيامه من غير إسلام ولا رغبة فيه، فنسأل االله 

  . لاشر تلك المحدثة وتلك الضلالة، وأن يردنا وإياهم إلى دينه ردا جميأن يقي المسلمين في الغرب 
    

                                                             
، وانظر أصل القصة وتفصيلها في البخاري ومسلم وسنن البيهقي، وانظر السيرة لابن ٤٢ص ٣انظر ما ذكره ابن القيم في الهدي النبوي ج) ١٢٦(

 . هشام
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  "التعبد لعمل مأذون به في الشرع أو جاء براتبتة غير معهودة في الشرع على وجه"

وقد يكون العمل في أصله مأذونا به في الشرع على سبيل الإطلاق أو التقييد النادر أو الإجمال، 
فيضع له الناس ترتيبا معينا أو تقييدا دائما بحيث يصبح أمرا راتبا على وجه التعبد، أي إنه مشروع وممـا  

ه، فإذا فعلوا ذلك فقد نقلوا ذاك العمـل  يتقرب به إلى االله تعالى وأنه داخل في الهدي والاستنان المأذون ب
المأذون به في أصل الشرع إلى دائرة المحدث الممنوع والابتداع المحظور ؛ لمخالفته المعمول به مـن هـذا   
المشروع، وفي زمان التشريع، وفي عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد علم بالاستقراء أن ما جـاء  

مقصود به التعبد على هذا النحو، وما جاء مطلقًا فكذلك مقصود به التعبد  من العمل المشروع مقيدا فإنه
على هذا النحو، فمن حل المقيد من قيده أو قيد المرسل فقد تصرف في عمل الشارع ومقصوده، وخالف 
عمل المسلمين وأمرهم في عهده صلى االله عليه وسلم، وهو عين الإحداث الذي حذر منه النبي صلى االله 

  . سلم والابتداع الذي ى عنه صلوات االله وسلامه عليهعليه و
  :أمثلة توضح المقال

فمن ذلك الدعاء بعد الصلوات المفروضات الذي اعتاده أئمة المساجد في كثير من الأنحاء والبلاد 
 يداومون عليه ويجعلونه أمرا راتبا وجزءًا من السنن والشعائر، يشعرون بالحرج لتركه، ويغلطون تاركـه، 

بل ويعتبون على الإمام إذا لم يفعله إذا صلى م زائرا أو ضيفًا، فلا شك أنه محدث ومبتدع ؛ لما ذكرناه 
في شرح الضابط، مع أن أصله مشروع وهو الدعاء دبر الصلوات، لكنه جاء مطلقًا أعني علـى سـبيل   

جتماع عليه فلا يثبـت عنـه   التفرد كل على حدة، وأما على سبيل تقييده بالإمام يدعو للمأمومين أو الا
  . صلى االله عليه وسلم

ومن ذلك الأذكار والتسبيحات ما جاء منها مطلقًا من غير تقييد بعدد معين، أو بعدد معين دون 
تحديد وقت معين، أو بعدد معين وفي وقت معين ولكن على هيئة مطلقة، أو على هيئة معينة كالاجتماع 

دد، فمن تصرف بشيء من ذلك على وجه التعبد والاستنان فقد ولكن بدون تقييد بعدد معين ووقت مح
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يذكرون االله تعالى في وقت من الأوقات لا  )١٢٧(فمن جلس مع جماعة . دخل دائرة الإحداث والابتداع
أحيانا لا على وجه التعبد ولكن لموافقة مصالح اتمعين وأوقام  )١٢٨(على التعيين، أو بعد صلاة الفجر 

المكاسب والمعاش، فذكروا االله تعالى بما صح من الذكر والمشروع من قوله وفعله صلى  وتفرغهم لأنواع
من قبل الشارع ولكن لا على الدوام والراتبيـة، أو لا   )١٢٩(االله عليه وسلم لا بعدد معين، أو بعدد معين

  . على وجه التعبد، فهو أنأى عن الإحداث والابتداع وأقرب إلى الإذن والسماح
في الاجتماع على الذكر بالتفصيل الذي ذكرناه يقال في الاجتماع على قراءة القـرآن  وما قلناه 

الكريم سواء بسواء، فالأمران من حيث أصول ما ذكرناه مشروعان قد صحت بذلك الأحاديـث عـن   
رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولو قلنا بالنهي عن الاجتماع على الذكر وتلاوة القرآن وتعلمه بالكلية 
في هذا الزمان لقست القلوب، وجفت الأرواح، واندرس القرآن وتعلم أحكامه، مـع كثـرة المفاسـد    
والشهوات، وكثرة الشواغل واعتلال القلوب، فكان من المصلحة المرسلة القول بالجواز وبالضابط الذي 

مع أن ما نحن  فصلناه، وهو أشبه ما يكون بفعل عمر رضي االله عنه في صلاة التراويح وقريب من معناه،

                                                             
 فضل باب - الدعوات كتاب: ، منها ما أخرجه البخاريوسلم عليه االله صلىصح في فضيلة الذكر وحلق الذكر أحاديث صحاح عن رسول االله  )١٢٧(

عن أبي هريرة رضي االله عنه ) ٢٦٨٩(ح  الذكر مجالس فضل باب - والاستغفار والتوبة والدعاء الذكر كتاب: ومسلم) ٦٤٠٨(ح  وجل عز االله رذك

: تنادواإن الله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون االله عز وجل : "وسلم عليه االله صلىقال رسول االله : قال

يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه  لاإن الله ملائكة سيارة فض: "وفي رواية مسلم". فيحفوم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. هلموا إلى حاجتكم

ل مشهور وقد اقتصرت منه والحديث طوي: قلت". الحديث... ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا

 . على موضع الدلالة

 ). فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب: (لصحة ما ورد في فضيلة الذكر في هذا الوقت، ومنه قوله تعالى) ١٢٨(

 استحباب باب - الصلاة ومواضع المساجد كتاب: قد صح في بعض الأذكار عدد معين كالتسبيحات بعد الصلوات المفروضات، رواه مسلم) ١٢٩(

 وحمد، وثلاثين ثلاثا صلاة كل دبر في االله سبح من وسلم عليه االله صلى االله رسول عن، هريرة أبي عن" بلفظ ) ٥٩٧(ح  صفته وبيان الصلاة بعد الذكر

 شيء كل على وهو الحمد وله الملك له، له شريك لا وحده االله إلا إله لا: المائة تمام: وقال، وتسعون تسعة فتلك، وثلاثين ثلاثا االله وكبر، وثلاثين ثلاثا االله

 والاستغفار والتوبة والدعاء الذكر كتاب: ، ومنه كذلك حديث أبي هريرة رضي االله عنه في صحيح مسلم" البحر زبد مثل كانت وإن خطاياه غفرت قدير

من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان االله وبحمده مائة مرة لم : "قال وسلم عليه االله صلىأن النبي ) ٢٦٩٢(ح  والدعاء والتسبيح التهليل فضل باب -

 ". يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد
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فيه أقل خطرا ونأيا عما كان عليه الحال في الزمان الأول، ولا يصل إلى حد أن يصبح شعيرة يجتمع عليه 
وإنما الذي دفع عمر رضي االله عنه إلى ذلك إنما هو . المسلمون في أنحاء المعمورة كما حل بصلاة التراويح

ترك أصل قيام رمضان مع طروء المفسـدات   مصلحة جمع الناس على قارئ واحد خشية الاختلاف، أو
واختلاف الآراء، فما نحن فيه أولى وأقوى أن يقال بمشروعيته على النحو الذي بيناه وبالضـابط الـذي   
شرحناه، وهو أمر قال به الأئمة الفقهاء، وعنون له أصحاب كتب الحديث، وجرى العمل به في الزمـان  

ر بعض الصحابة والتابعين على بعض من جلس للذكر أو قـراءة  الأول إلى أيامنا هذه، وما ذكر عن إنكا
القرآن، فإنما كان لعين ما ذكرته في اتخاذ الناس ذلك طريقة في الشرع وسنة في التعبد تضاهي وتخالف ما 

وفي زمان التشريع، يجعلونه أمرا راتبـا ووردا   وسلم عليه االله صلىكان عليه العمل على عهد رسول االله 
لازما يحاسبون أتباعهم عليه، وهو صنيع أصحاب الطرق الصوفية ؛ يتخذون لطريقتهم وردا معينا ؛ بـه  

واحدا عندنا، واالله  لايعرفون، وعن طريقه يتعارفون، فلا شك أن ذلك داخل في الإحداث والابتداع قو
  . الموفق لا رب سواه
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  في ما مر ذكره فصل في ذكر بعض النصوص والآثار

 M 8 71 0 / . -L)و. )١٣٠M 8 7 µ ´ ³

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶L)ــرج  )١٣١ وأخ
أقرب ما يكون العبـد  : "عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال )١٣٢(مسلم

  ". من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء
قيل لرسـول االله  : حديث حسن عن أبي أمامة رضي االله عنه قال: وقال )١٣٣(وأخرج الترمذي

  .)١٣٤("جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات: "أي الدعاء أسمع؟ قال: وسلم عليه االله صلى
الذي عليه عامـة  : قلت في إتحاف المحبين ترتيب رياض الصالحين عند تعليقي على هذا الحديث

ويحصـل  : جماهيرهم أن الدعاء عقب الصلوات المكتوبات مستحب لهذا الحديث وغيره، وقالواالعلماء و
هذا الاستحباب بالدعاء الوارد وغيره، ولا بأس للإمام أن يدعو بعد الصلاة ويؤمن الحاضرون على دعائه 

ا لمناسبة صحيحة شرعا ؛ كالـدعاء  إذا فعل بعد الصلاة ويؤمن الحاضرون على دعائه إذا فعل هذا أحيان
لمريض اشتد مرضه، أو لبلوى أو مصيبة نزلت بالمسلمين ونحو ذلك، وأما ما يفعله بعض الأئمة في بعـض  

                                                             
  .٦٠: غافر) ١٣٠(

  . ٢٠٥: الأعراف) ١٣١(

 ).٤٨٢(ح والسجود الركوع في يقال ما باب -  الصلاة كتاب: أخرجه مسلم )١٣٢(

 )٣٤٩٩(ح باليد التسبيح عقد في جاء ما باب -كتاب الدعوات : أخرجه الترمذي )١٣٣(

  .١٦٠ص ١١استشهد به الحافظ في الفتح باب الدعاء بعد الصلاة ج) ١٣٤(
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البلاد من اعتياد الدعاء بعد كل صلاة مكتوبة مع تأمين الحاضرين فهو أمر لا مستند له مـن النصـوص   
  .الثابتة، وهو أقرب إلى الإحداث والابتداع، واالله تعالى أعلم

وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه دعا بعد الصلوات المفروضـات بجمـل مـن    : لتق
وقد ترجم الإمام البخاري رحمـه االله في  . الدعاء، وأنه صلى االله عليه وسلم ندب أصحابه إلى بعض ذلك

رد على من أي المكتوبة، وفي هذه الترجمة : قال الحافظ في الفتح. باب الدعاء بعد الصلاة: صحيحه فقال
في رواية عبد االله بـن   )١٣٥(زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع متمسكًا بالحديث الذي أخرجه مسلم

اللـهم أنـت   : "كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا سلم لا يثبت إلا بقدر ما يقول: الحارث عن عائشة
د بالنفي المذكور نفي اسـتمراره  والجواب أن المرا". السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام

جالسا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر، فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصـحابه،  
ثم : قلـت . فيحمل ما ورد في الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصـحابه 

في الهدي النبوي في نفي الدعاء بعد السلام مـن الصـلوات    ذكر الحافظ كلام الإمام ابن القيم رحمه االله
 وسـلم  عليـه  االله صلىالمكتوبات مستقبل القبلة للإمام والمنفرد والمأموم زاعما أنه ليس من هدي النبي 

، وأجاب عنه أحسن جواب، ثم ذكر من الأحاديث الثابتة ما يرد هذا المزعم من أصله، منها حديث لاأص
اللهم أعني علـى ذكـرك   : معاذ، إني واالله لأحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول يا: "معاذ بن جبل

. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحـاكم : قال الحافظ. )١٣٦("وشكرك وحسن عبادتك
كان النبي صلى االله عليه وسلم ". اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر : "وحديث أبي بكرة

أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم، وحديث : قال الحافظ. )١٣٧(ن دبر كل صلاةيدعو 

                                                             
  )٥٩٢(ح  صفته وبيان الصلاة بعد الذكر استحباب باب - الصلاة ومواضع المساجد كتاب: أخرجه مسلم )١٣٥(

وابن حبان ج ) ١٣٠٣(ح الدعاء من آخر نوع - السهو كتاب: و النسائي) ١٥٢٢(ح  الاستغفار في باب - الصلاة كتاب: أخرجه أبو داود )١٣٦(

  )١٠١٠(ح  ٤٠٧ص  ١والحاكم ج ) ٢٠٢٠(ح  ٣٦٤ص  ٥

ح  الصلاة دبر في التعوذ باب - السهو كتاب: والنسائي) ٣٥٠٣(ح  باليد التسبيح عقد في جاء ما باب - كتاب الدعوات : أخرجه الترمذي )١٣٧(

  )٩٩(ح  ٩٠ص  ١والحاكم ج  ٥/٤٤و  ٥/٤٩و ٥/٣٦وأحمد في مسنده ) ١٣٤٧(
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أخرجـه  : قال الحـافظ . )١٣٨("اللهم أصلح لي ديني: "كان يقول إذا انصرف من الصلاة: صهيب رفعه
  .)١٣٩(اهـ. النسائي وصححه ابن حبان

الذكر والندب إلى ملازمتـها  باب فضل حلق : قال الإمام النووي رحمه االله في رياض الصالحين

! " # $ % & ' ) M 8 7 والنهي عن مفارقتها لغير عـذر، 

3 2 1 0 / . - , +* )L )١٤٠(.  

ثم ساق رحمه االله ما أشرنا إليه آنفًا في حديث الملائكة السيارة التي تتبـع حلـق الـذكر    : قلت
، وغيره من الأحاديث ومنها حديث أبي سعيد رضي االله عنـه في صـحيح   )١٤١(والمخرج في الصحيحين

لا يقعد قوم يذكرون االله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، : "وسلم عليه االله صلىقال رسول االله : مسلم قال
وقد روى هذا الحديث : قلت. )١٤٢("وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم االله فيمن عنده

  .)١٤٣(ضي االله عنه أيضا، خرجه مسلمأبو هريرة ر
خرج معاوية رضي االله عنه على حلقة : ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

ما أجلسـنا  : آالله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: قال. جلسنا نذكر االله: ما أجلسكم؟ قالوا: في المسجد فقال
 وسلم عليه االله صلىا كان أحد بمترلتي من رسول االله أما إني لم أستحلفكم مة لكم، وم: قال. إلا ذاك

مـا  : "خرج على حلقة مـن أصـحابه فقـال    وسلم عليه االله صلىأقل عنه حديثًا مني، إن رسول االله 
                                                             

وله ) ٢٠٢٦(ح ٣٧٣ص  ٥وابن حبان ج ) ١٣٤٦(ح  الصلاة من الانصراف عند الدعاء من آخر نوع - السهو كتاب: أخرجه النسائي )١٣٨(

 "بلفظ ) ٢٧٢٠(ح  يعمل لم ما شر ومن عمل ما شر من التعوذ باب - اروالاستغف والتوبة والدعاء الذكر كتاب: شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم

  .............."أمري عصمة هو الذي ديني لي أصلح اللهم

باب الدعاء بعد الصلاة، وانظر ما ذكره الإمام الشاطبي من الاعتصام في مسألة دعاء الإمام  ١٥٩ص ١١انظر إتمام كلام الحافظ في الفتح ج) ١٣٩(

 . ٢١٥ص ١للناس بعد الصلوات واجتماع الناس على ذلك بشكل راتب، فقد ذكر كلاما حسنا في ذلك وأجاد وأطال رحمه االله تعالى ج

  . ٢٨: الكهف) ١٤٠(

  ٣تقدم ص  )١٤١(

 )٢٧٠٠(ح  الذكر وعلى القرآن تلاوة على الاجتماع فضل باب - والاستغفار والتوبة والدعاء الذكر كتاب: أخرجه مسلم )١٤٢(

  )٢٧٠٠(ح  الذكر وعلى القرآن تلاوة على الاجتماع فضل باب - والاستغفار والتوبة والدعاء الذكر كتاب: أخرجه مسلم )١٤٣(
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آالله ما أجلسكم : "قال. جلسنا نذكر االله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا: قالوا" أجلسكم؟ 
أما إني لم أستحلفكم مة لكم، ولكنه أتـاني جبريـل   : "ما أجلسنا إلا ذاك، قالواالله : قالوا" إلا ذاك؟ 

  . رواه مسلم. )١٤٤("فأخبرني أن االله يباهي بكم الملائكة
قال رسول االله صلى االله : وأخرج البخاري رحمه االله تعالى عن عثمان بن عفان رضي االله عنه قال

   .)١٤٥("خيركم من تعلم القرآن وعلمه: "عليه وسلم
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وأخرج مسلم رحمه االله عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت علـيهم السـكينة،   "
  . )١٤٦("وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم االله فيمن عنده

                                                             
  )٢٧٠١(ح  الذكر وعلى القرآن تلاوة على الاجتماع فضل باب - والاستغفار والتوبة والدعاء الذكر كتاب: أخرجه مسلم )١٤٤(

  )٥٠٢٧(ح  وعلمه القرآن تعلم من خيركم: باب -  القرآن فضائل كتاب: أخرجه البخاري )١٤٥(

  )٢٦٩٩(ح  الذكر وعلى القرآن تلاوة على الاجتماع فضل باب - والاستغفار والتوبة والدعاء الذكر كتاب: أخرجه مسلم )١٤٦(
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  "ا اختص به غير المسلمين في أمور أديام أو عوائدهمممأو فيه تشبه أو محاكاة أو تقليد "
ومما يدخل في الإحداث والابتداع تقليد أو محاكاة أو التشبه بما اختص به غير المسـلمين أهـل   

لنهي العام كتاب أو غيرهم أهل ذمة أو غيرهم محاربين أو مسالمين في أمر دين أو دنيا، لثبوت واستفاضة ا
  . )١٤٧(في كل من انتحل نحلة غير الإسلام وفي مطلق أحوالهم لا فرق بين الديانات والعادات

  :أمثلة على ذلك
فمن ذلك ما اختصوا به في أمور صومهم وحجهم أو صلام أو كنائسـهم وبـيعهم وسـائر    
معابدهم أو دعائهم أو أمور جنائزهم وكذلك أعيادهم واحتفالام ومناسبام الراتبة، وكذا ما اختصوا 

س به في أمور اجتماعهم كالسلام والتحية وطريقة أكلهم وشرم، ومن ذلك ما اختصوا بـه في اللبـا  
والزينة وغير ذلك، فمن قلدهم أو تشبه م في شيء من ذلك فقد أدخل على أمر المسـلمين العائـد إلى   

وزمان التشريع ما ليس منه، وهو رد على صاحبه ولا كرامة بنص رسول  وسلم عليه االله صلىعهد النبي 
  . وصريح قوله وفعله وسلم عليه االله صلىاالله 

  :تفصيل بعض ما أجملناه
ز للمسلمين أن يتوجهوا إلى االله بالدعاء على هيئة ما يفعله غـير المسـلمين كـاليهود    فلا يجو

والنصارى وغيرهم، وقد رأيت بعض اللاعبين الرياضيين المسلمين يفعل ذلك إذا ضيع فرصـة لتسـجيل   
هدف أو إذا أحرز هدفًا، فتراه في الأولى يضع باطن كفه اليمنى على باطن كفه اليسـرى ثم يحركهمـا   

سفل وأعلى مضمومتين قريبا من وجهه، وتراه في الثانية يرفع سبابتيه يشير ما إلى السماء وقد باعد بين أ
  . ورأيت بعض المسلمين يعتذر على هيئة ما يفعله النصارى، فهذا ونحوه لا يجوز للمسلمين فعله. يديه

  :بناء المساجد
ولا يجوز للمسلمين أن يبنوا مساجدهم على هيئة الكنائس أو المعابد اليهودية أو الهندوسية، وقد 
رأيت شيئًا من ذلك، وذلك عندما زرت مسجدا في إحدى المدن الأمريكية فانقبض صدري لرؤيته، فلم 

نـدما  يكن فيه ما يدل على أنه مسجد، بل أول ما خطر في نفسي أنه كنيس يهودي، وقد دهشـت ع 

                                                             
 . قد مضى ما ثبت من النصوص في ذلك والحمد الله) ١٤٧(
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علمت أن المهندس الذي صمم المسجد كان يهوديا، وأنه أوهم أو أوحى إلى المسئولين المسـلمين أنـه   
تصميم حديث يتناسب مع العصر الحديث وآفاقه، فإلى االله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بـاالله العلـي   

  . العظيم
  :إلا لضرورة التابوت ليس من أمر المسلمين

يق المسماة بالتوابيت ليس من شأن المسلمين في ما يختص بجنائزهم، بل هو ودفن الميت في الصناد
عادة النصارى، وقد أصبح لهم شعارا، فلا يجوز للمسلمين تقليدهم في هذا، وأما الضـرورة إذا وقعـت   

فيجوز جمعها في صندوق لا على هيئـة   -عافانا االله تعالى  -بالميت كمن تحرق أو تقطعت جثته أشلاء 
  . يت، فإن لم يجدوا إلا تابوتا جاز لهم ذلك، نسأله تعالى العفو والعافيةالتواب

وشبهة الوطنية في تجـويز ذلـك    "الثانكس جيفنج"وعيد الشكر  أعياد الاستقلال والهلاوين
   :والرد عليها

ير لا يجوز للمسلم محاكاة غير المسلمين في أعيادهم سواء كانت أعيادا دينية أو أعيادا وطنية أو غ
ذلك ؛ لأن الاحتفال بيوم كذا مما لم تأت به الشريعة في أصله ممنوع، ولا يجوز للمسلم أن يظهر الفرحة 

ولو أن المسلم انتخب من أيام السنة الـتي  . والسرور والبهجة والحبور في يوم كذا على الدوام والاعتياد
هر ذي القعدة سأصوم هذا اليـوم،  كلما جاء اليوم الحادي عشر من ش: يصومها يوما على التعيين فقال

يميزه عن سائر الأيام، وأدعو له الأهل والأحباب والجيران والأصحاب، وأوزع فيـه   لاوأحتفل به احتفا
خرج ولدي من السجن، أو  - لامث -الحلوى وأنواع الطعام ؛ لأنه يوم عزيز عندي ففي مثل هذا اليوم 

فلا خلاف بين أهل العلم أصحاب . رب عن العباد والبلادتعافى آخر من المرض العضال، أو فرج االله الك
القواعد والأصول والفقه العتيد الثابت المنقول، أن هذا الفعل يدخل في الابتداع والإحداث الذي ى عنه 

 عليـه  االله صـلى ؛ لتمييز يوم دون غيره من غير إخبار عن االله أو عن رسوله  وسلم عليه االله صلىالنبي 
وإنما الأعياد في الإسلام أصلها ومخرجها أا مخصوصة عند االله ومعظمة في شـرع االله بإخبـار االله    وسلم

عنه سبحانه وتعالى، فإذا أضاف إلى هذا التعظـيم المختـرع    وسلم عليه االله صلىتعالى أو إخبار رسوله 
رسوله فقد تضاعف الإحداث للتعبد والاستنان بغير حجة ولا بيان عن االله و لاالاعتياد والدوام فصار مح

  . وتزايد الابتداع
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فهذا في يوم صوم وطاعة يصومه المسلمون ويطيعون فيه رم انتخبه صاحبه بغير إذن الشـرع  
وابتـهاجا،   لاصار بما ذكرناه محدثًا مبتدعا، فكيف بيوم لا أصل له في الشرع عبادة ولا طاعة أو احتفـا 

غير أهل القبلة، وصار من عوائد وعادات من أُمرنا بمخالفتهم في  وهو يوم اخترعه غير المسلمين وابتدعه
فهل ! التحية والسلام، والزينة والتجمل، والأكل والشرب، في الأفراح والمسرات، والأحزان والنكبات؟ 

اللهم لا، !! يقول قائل بعد ذلك بجواز الاحتفال بعيد الشكر أو عيد الاستقلال أو الهلاوين أو الحب؟ ؟ 
 . اللهم غفرا! ل يقول بجواز إقرار هؤلاء على أعيادهم المختصة م والمخترعة لهم نئة ومباركة؟ ؟ أو ه

  :الأوطان وطقوس أرض المواطنة والتجنس وأما الوطنية وحب
إذا كان المعنِي بالوطنية حب الأرض التي ولد فيها فلان أو ترعرع فيها عـلان بمـا في ذلـك    

أمرا أو يا ؛  لاللتكليف أص لاوحجرها وتراا، فإن تعلق القلب بتلك المعاني ليس محأشجارها وأارها 
لأنه من لوازم طبائع الإنسان السوي وما فيه من العواطف والتوجهات القلبية المركبة جبلةً وخلقةً، فـلا  

ب، ولا أجـر ولا  يلام فلان على حب مسقط رأسه، ولا محلة نشأته، ولا أيام طفولته، فلا إثم ولا عقـا 
ثواب، يستوى في ذلك الأحمر والأصفر، والأبيض والأسود، والعربي والعجمي، من دخل في الإسـلام  

  . وسلم عليه االله صلىحديثًا أو كان أصل أرومته أصحاب رسول االله 
وليس يلزم بالضرورة عدم اشتراك الأمريكي الصرف في عيد الاستقلال أن حبه لوطنه أقل مـن  
حب الفرنسي له، وليس يلزم لمن يدعي حب الأوطان أن يوافق ما اعتاده الناس في وطنـه مـن أنـواع    

قحـاح لا  العادات أو الاحتفالات ما وافق شريعة السماء وما خالفها، وقد رأينا كثيرا من الأمريكان الأ
يحتفلون حتى بأعياد الميلاد، ويعتبروا أعيادا مفبركة، غرضها التسويق وإنعاش التجارة وتشجيع النـاس  
على الإنفاق، القادر منهم والعاجز، لبهرجة اجتماعية لا تدخل في صميم العلاقة الصادقة بين البشر مـن  

  . الإيثار والتضحية والصدق وتحمل الشدائد والمصابرة
  :التجنسوأما 

وأما التجنس لمن جاز له لضرورة أو حاجة ملجئة فليس يلزم منه فعل ما سبق ذكره لا قانونا ولا 
شرعا ولا عرفًا، فالناس في بلاد الغرب أحرار في تصرفام المدنية التي لا تنال من حقوق الآخرين أفـرادا  

فكذلك، ولا يعاب المرء عندهم إن أو جماعات، فمن شاء أن يحتفل عندهم فلا بأس ولا حرج، ومن لا 
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لم يفعل شيئًا من ذلك مهما كان سببه، فسواء ترك ذلك لعدم اعتقاده أو اقتناعه، أو لانشـغاله، أو لأن  
الأمر كله لا يعنيه فكرا وفلسفة، فالكل في ذلك من حيث ثبوت الحقوق سواء، ولا يعكر ذلك من صفاء 

  . حبه أو يكدر نقاء ولعه بأرضه

  :والوظيفة الغائبة والمسلمون الجدد ومن ولد من أبناء المهاجرين المهاجرون المسلمون
يسـمعون  : لا أقول -يا ليت شعري ماذا يقول الصحابة وأبناؤهم رضي االله تعالى عنهم وهم 

يسـمعون   -العامة من أبناء الإسلام الذين هاجروا في الغالب من أجل السعة وبسطة الرزق، وإنما وهم 
الوطنيـة   بعض الفقهاء يرخصون لأولئك بمشاركة النصارى أعيادهم الوطنية واحتفالام القومية، بحجة

  !! هكذا زعموا" المنضبط"ولوازمها والانصهار والاندماج 
نعم ماذا يقول الصحابة الكرام وهم العرب الأقحاح لا يوازيهم أحد في حب مهده وعشـيرته،  
وتراب أرضه وأصلاب مضاربه، حتى قالوا في ذلك الشعر والنثر، حتى إذا جاء أمر االله تعـالى ورسـوله   

تال فنافحوا، والجهاد في سبيل االله فجاهدوا، فلم يحل بينهم وبين ذلك حب أخ أو بالهجرة هاجروا، وبالق
، ودخلوها غازين فاتحين، وكم سقط في سبيل )١٤٨(أب أو عشيرة أو أرض، فخرجوا من مكة مهاجرين

ذلك أجزاء وأشلاء، وتقطعت لذلك أمشاج وأرحام، فلما انقشع الغبار عن أرض الجزيرة وألقى الإسلام 
يا خيل االله اركبي، ويا كوكبة النور والإباء اضي، فإن الطريق لا زالـت  : فيها إذا بالمنادي ينادي بحرانه

 وسلم عليه االله صلىأي أصحاب رسول االله  -طويلة، وضجعة الفارس لا زالت بعيدة، فإن بين يديكم 
أوحال الفساد والفجـور  أقواما لا يزالون في ظلمات الكفر غارقين، وغياهب الجهل غائرين غائبين، و -

متلطخين ساقطين، ولا يزالون في سراب الدنيا مخدوعين، وفي صحرائها المقفرة تائهين، يلتمسون أكـف  
فما هي حتى خرج رهبـان الليـل   ... الخير والنجدة، ومشاعل النور والهداية، وحبال النجاة والخلاص

والهضاب، ويترلون الوديان والوهاد، حـتى  وفرسان النهار يجوبون البلاد، يصعدون في سبيل ذلك الجبال 

                                                             
: أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس". واالله إنك لأحب الأرض إلي ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت: "والنبي صلى االله عليه وسلم يقول )١٤٨(

 ٩وابن حبان ج "  غيرك سكنت ما منك أخرجوني قومي أن ولولا، إلي وأحبك، بلد من أطيبك ما" بلفظ ) ٣٩٢٦( مكة فضل في باب - كتاب المناقب 

 أن ولولا، وجل عز االله إلى الأرض وأحب، االله أرض خير أنك علمت" بلفظ  ٤/٣٠٥بلفظ ومن حديث أبي هريرة أخرجه أحمد ) ٣٧٠٩(ح  ٢٣ص 

 ". خرجت ما منك أخرجوني أهلك
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وصلوا ما بين المشارق والمغارب بحبال طويلة متينة من الجهد والجهاد، والصدق والإخـلاص، والعـزم   
أو دفنا حتى غرسوا في تلك الأنحاء زرعهم، وحتى خلفوا  لاوالإباء، فلم يمضوا إلى رم رضي االله عنهم قت

زرع رحمهم االله تعالى ولا أحمر ولا أصفر، وإنما علم الكتاب المـبين،   وراءهم آثارهم، ولم يكن لهم من
وسنن سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم، ولغة وحي رب العالمين، وشعائر ومعالم وعوائـد الإسـلام   

فلبس العمامة الصيني والروسي والتركي والهندي والماليزي والأفغاني والشامي والمصري . )١٤٩(والمسلمين
والأندلسي والمغربي، وأضحت اللغة العربية اللغة الأولى في الدنيا، من لم يحسنها أو ينطق ا فلا يصح له 

 أيـامهم، وعطـر االله   أن يدخل في دائرة العلماء، أو سياق النجباء، فرحم االله تعالى زمام وسـقى االله 
قبورهم، ونور مراقدهم، لهم في كل صقع من يتكلم باسمهم، وفي كل ثغر من يحكي بطولام وأمجادهم، 
وكل مكتبة من يتغنى بأقوالهم وآثارهم، فها هو الإمام البخاري وعلى جهة يمينه الإمام مسـلم، وهنـاك   

اني، ولا تنسى أن تمر بالإمام الفيروز آبـادي أو  الإمام الترمذي وعلى مقربة منه الإمام أبو داود السجست
مرقد الغزالي أو الرازي، ولعلك إن أضناك التقلب في آثار القوم شرق هذه الدنيا، فلا بأس أن تروح عن 
نفسك بإمتاع العين والنفس في جهة غرا، فلك في القرطبي والنمري وابن العربي وعياض والباجي بلْغـة  

  . وكفاية
قومنا تلك الوظيفة الغالية؟ أو تغافلوا عن تلك الرسالة الخاليـة؟ أو كـان للغـرب    فهل نسي 

وعنفوانه، والشرق وهوانه، ما خلط عليهم الحقائق، ولبس عليهم الدقائق، فأنساهم مهمتهم السـامية في  
ربانيـة، في  دعاء الخلق إلى الحياة الطيبة ودار السلام، وذلك بالحفاظ على الهوية الإسلامية، والشخصية ال

فرحها وحزا، وحلها وترحالها، واجتماعها وتفرقها، واحتفالاا وأعيادها؟ لقد أضحت بلاد الأندونيس 
أكبر بلدان الإسلام ببعض معنى ما ذكرناه، وصار للمسلمين صهر ونسب في ماليزيا لأثر ما حكيناه فهل 

  . ؟ اللهم آمين ةمن عودة لتلك الروح الفائضة والهمة الناهضة، والفهوم الثاقب

                                                             
وطان، ولم لم يمنعهم من نشر تلك المعالم والشعائر ومعها اللغة والعلم والفهم والعمل خوف عدو، أو قلة عدد، أو ألم غربة واستيحاش البعد عن الأ) ١٤٩(

 . يدفعهم الحرص على الدين مع قلة العدد والزاد والغذاء أن يتصنعوا أو يتكلفوا أو يداهنوا أو يتنازلوا
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: M N M L K J Iنئة غير المسلمين بأعيادهم الدينية وغيرها قول محدث، وقوله تعالى

O ^ ] \ [ ZY X W V U T S R Q PL)١٥٠(  

  :معناه وتفسيره
فلقد أبعد النجعة كثير ممن احتج ذه الآية من العصريين فجوز مشاركة أهل الكتاب أعيـادهم  
نئة، وكذلك الاحتفال بأعياد الغربيين في دولهم الوطنية منها والقومية، فقـالوا إن مـن لـوازم الـبر     

د تواتر عن أصـحاب  مشاركتهم في احتفالام والمباركة والتهنئة بأعيادهم، وكأن القوم قد سمعوا أنه ق
رسول االله صلى االله عليه وسلم فعل ذلك في البلاد المفتوحة، أو في بلاد الإسلام حيث أهل الذمة، أو أن 

قد فعل ذلك مع من كانوا معه من اليهود أو من جاؤوه من النصـارى، أو أن   وسلم عليه االله صلىالنبي 
قدس ومصر وسائر الأمصار أن حيثما وجدتم عمر بن الخطاب قد جعل من وصاياه للمسلمين في بيت الم

أهل كتاب على الصفة التي ذكرها ربنا عز وجل فلا تنسوا أن تدللوا على بركم وإقساطكم بالتباريـك  
أو أن سلف الأمة وعلماءها وفقهاءها قد تضافرت أقوالهم بكـل ذلـك   ! والتهاني وأنواع المشاركات؟

إن معنى البر والقسـط  : ية الكريمة لم يقل أحد من المفسرينإن شيئًا من ذلك لم يحدث، وإن الآ. وجوازه
الذين ذكرهما ربنا عز وجل هو المشاركة في أعيادهم حتى ولو لم تكن دينية، أو التهنئـة بأعيـادهم أو   

وإذا كان البر هو ما يجمع معاني الخير، والقسط . المشاركة في أفراحهم وأتراحهم دينية أو وطنية أو قومية
ع معاني العدل، فإن أمة الاستجابة والكرامة لا تزال تقدم لأمة الدعوة كل ما من شأنه أن ينقل هو ما يجم

تلك الأمم إلى حظيرة السعادة والهداية، ما كان ظاهره الشدة والغلظة وباطنه الرحمة والرأفة ؛ كالجهـاد  
 ؛ كالنهي عـن البـداءة   والقتال، أو كان ظاهره التعالي والتسامي وباطنه الإخلاص في النصح والتداني

. بالسلام، والتمايز في العوائد والديانات، وفي العبادات والأعياد والعادات الجامعات، والهيئات الظاهرات
أو كان ظاهره ود المخالف وحب المناهض وباطنه وحقيقته مد الجسور والصلات للتعرف عن قرب على 

ماء غير المسلمين، ونكاح المحصنات العفيفات مـن  خير الرسالات وطريق السعادات ؛ كاتخاذ العبيد والإ
  . النساء الكتابيات

                                                             
  .٨: الممتحنة )١٥٠(
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فإذا علم أن الشريعة الغراء قد خصت دائرة التعامل مع غير المسلمين سلما وحربا بخاصية العدل 
والإنصاف والصدق في تمني الخير والسعادة وذلك باللحوق بقافلة الإيمان والانضمام لركب الإسلام، فإن 

الذين لم يظهروا عداوة ولم يتسببوا في سفك دماء المسلمين أو إخراجهم من ديـارهم، لهـم في   أولئك 
وصور ذلك لا تنحصر، ليس منها . الإسلام نصيب زائد من البر والإحسان ؛ لأنه خير من كافأ وجازى

ع الاحتفـالات  شيء يقترب بالتلازم أو الضرورة من المشاركة في الأعياد أو التهنئة بما اعتادوه من جوام
  . والمسرات

  :بعض مثال ذلك
من تأمينه البوائق والأذى، والهدية، والإعانة إذا أصابه مكروه أو لحق  :فمن ذلك الوصاية بالجار

ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننـت أنـه   : "به خطر، على معنى حديث النبي صلى االله عليه وسلم
والمحسن منهم بأنواع الهدايا والإتحافات والكلمات الطيبـات،  ومن ذلك مكافأة الواصل . )١٥١("سيورثه

ومن ذلك زيارم أو . )١٥٢(MØ   ×  Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  ÑÙL :على معنى قوله تعالى
  . دعوم بقصد الدعوة إلى االله تعالى، ولا بأس بتقديم الهدية بين يدي ذلك

   :على صاحبها الصلاة والسلام المحمديةالأخلاق الإسلامية والخصال  وهو أعظمها ومن ذلك
إن أحسن دعاية لإسلامكم، وأعظم : ولقد كنا نقول ولا زلنا للمسلمين القاطنين في دول الغرب

هدية تقدموا لمن ضيفوكم وأحسنوا إليكم، وأفضل بر وإحسان هو أن تكونوا مسلمين كما أخبر النبي 
ق، والكلمـة  صلى االله عليه وسلم وأوصى أتباعه وأحبابه، فالصدق والإخلاص، وحفظ المواعيد والمواثي

الطيبة، والأمانة والوفاء، والجود والكرم لمن أحسن إليكم أو رغبتم في إسلامه، وترك الخديعة والكـذب،  
والغش والتحايل، والتزوير والخيانة، كل ذلك أو بعضه من أعظم البر والإحسان والدعاية إلى دين الرحيم 

سن حظها وطالعها أن ترزق بمسـلمين قـد   وواالله إني لأقسم غير حانث، إن بلاد الغرب من ح. الديان
أسلمت قلوم وجوارحهم قبل ألسنتهم ومحاضرام وخطبهم، وأن تحظى بمؤمنين في المساجد وخارجها، 

                                                             
 باب - والآداب والصلة البر كتاب: ومسلم) ٦٠١٥(ح  بالجار الوصاة باب - الأدب كتاب: أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما) ١٥١(

  )٢٦٢٥(ح  إليه والإحسان بالجار الوصية

ح  ٢٤٥ص  ٧وأبو يعلي في مسنده ج  ١٠٢ص  ٦أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ج ". ما آمن من لم يأمن جاره بوائقه"وقوله صلى االله عليه وسلم 

  . من طريق ابن أبي شيبة) ٤٢٥٢(

  .وكان من خصاله صلى االله عليه وسلم حب المكافأة واازاة ، ٨٦: النساء )١٥٢(
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في الكليات والمعاهد وساحاا، وأن تكرم بفئة مسلمة مؤمنة معتزة بدينها فخورة بشخصيتها، متميـزة  
 تكون كالمشاعل في الظلمات، والنجوم النيرة في السـموات،  بمسالكها وعاداا وهيئاا وأخلاقها، حتى
  . وكالشموس الوهاجة للكواكب السيارات

وإنا لنعلم أن المسلمين في ديار الغرب لا ينفكون عن مخالطة أهل تلك الديار بأنواع المعـاملات  
عاني من السهولة وظهور والعقود والمعاوضات، والعلائق العلمية والمدنية، كما يجعل نقل ما ذكرناه من الم

الأثر ما يحقق الدعاية الحسنة، والسمعة الطيبة، ويوصل الرسالة الجميلة، والسفارة الراقية الحميدة، فهـل  
يحتاج مسلم بعد هذا أن يصانع يهوديا أو نصرانيا بعيده، أو يهنئه بطقوسه، أو يشارك أمريكيا أو فرنسيا 

له لأجبانه في يوم مخصوص، ووقت مرسوم، بحجة التلطف معهم والبر بيوم استقلاله أو ذبحه لديوكه أو أك
  !والإحسان إليهم، أو خوف الضيعة أو التهميش؟

  
  :أقوال المفسرين في قوله تعالى

M 8 7 \ [ ZY X W V U T S R Q P O N M L K J I
 ̂]L)١٥٣(  

وتعـدلوا فـيهم   : يقول عز وجل: قال رحمه االله تعالى: )١٥٤(الإمام الطبري شيخ المفسرين -١
  . بإحسانكم إليهم، وبركم م

عنى ا الذين كانوا آمنوا بمكة ولم : واختلف أهل التأويل في الذين عنوا ذه الآية، فقال بعضهم
  . يهاجروا، فأذن االله للمؤمنين ببرهم والإحسان إليهم

وهم الذين آمنوا بمكـة ولم  : أن تستغفروا لهم، قال: اهدثم ساق رحمه االله بإسناده إلى مج: قلت
  . يهاجروا

  . عنى ا من غير أهل مكة من لم يهاجر: وقال آخرون
نزلت في أسماء بنت أبي بكر، وكانت لها أم في الجاهلية : ثم ساق بسنده إلى عبد االله بن الزبير قال

لا أقبل لك هدية، ولا تـدخلي  : وأقط وسمن، فقالتقتيلة ابنة عبد العزى، فأتتها دايا وضباب : يقال لها
                                                             

  .٨: الممتحنة )١٥٣(

 ٣٢١ص  ٢٣الطبري في تفسيره ج  )١٥٤(
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فذكرت ذلك عائشة لرسول االله صلى االله عليه وسـلم،  . علي حتى يأذن رسول االله صلى االله عليه وسلم

وقال : وساق لذلك سندا آخر، ثم قال )١٥٥(M^L:إلى قوله تعالى MK J ILفأنزل االله 
ونسـخ االله  : بل عنى ا من مشركي مكة من لم يقاتل المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم، قال: آخرون

  )١٥٦(. ذلك بعد بالأمر بقتالهم
ثم ساق بسنده إلى جابر بن زيد أبي الشعثاء تلميذ ابن عباس رضي االله عنهما وقد سـأله  : قلت

هذا قد نسخ، نسـخه القتـال، أمـروا أن    : الآية، فقال )١٥٧(MJ IL:تعالىابن وهب عن قوله 
يرجعوا إليهم بالسيوف، ويجاهدوهم ا يضربوم، وضرب االله لهم أجل أربعة أشهر، إما المذابحة، وإمـا  

  . )١٥٨(الإسلام

  . )١٦٠( M~}|�L :نسختها: قال )١٥٩(ثم ساق بسنده إلى قتادة

لا : عنى بذلك: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: )١٦١(قال الإمام الطبري رحمه االله
ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع الأصناف والملل والأديان أن تـبروهم وتصـلوهم   

                                                             
ح  للمشركين الهدية باب - عليها والتحريض وفضلها الهبة كتاب: أخرجه البخاري.أصل الخبر مخرج في الصحيحين دون كونه سببا لترول الآية) ١٥٥(

 فاستفتيت، وسلم عليه االله صلى االله رسول عهد في مشركة وهي أمي علي قدمت: قالت، عنهما االله رضي بكر أبي بنت أسماء عن" بلفظ ) ٢٦٢٠(

 على والصدقة النفقة فضل باب -  الزكاة كتاب: ومسلم" أمك صلي نعم: " قال؟ أمي أفأصل، راغبة وهي: قلت، وسلم عليه االله صلى االله رسول

 ) ١٠٠٣(ح  والأولاد والزوج الأقربين

ص  -  ٢٣والطبري في تفسيره ج  ٢٥٢ص  ٨وابن سعد في الطبقات ج ) ١٧٤٤(ح  ٢٠٩ص  ٣وأبو داود الطيالسي ج  ٤/٤أخرجه أحمد  )١٥٦(

 )٣٨٠٤(ح  ٥٢٧ص  ٢والحاكم في مستدركه ج  ٧١٥وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص  ٣٢٢

  .٨: الممتحنة) ١٥٧(

   ٣٢٣ص  ٢٣أخرجه الطبري في تفسيره ج  )١٥٨(

  ٤ص  ٢وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ج ٣٢٣ص  ٢٣أخرجه الطبري في تفسيره ج  )١٥٩(

  ٥: التوبة) ١٦٠(

  ٣٢٣ص ٢٣الطبري في تفسيره ج  )١٦١(
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جميع  )١٦٢(M R Q P O N MU T SL :وتقسطوا إليهم، أن االله عز وجل عم بقوله
لأن بـر  . ذلك منسوخ: عض، ولا معنى لقول من قالمن كان ذلك صفته، فلم يخصص به بعضا دون ب

المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي 
عنه، إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهـم بكـراع أو   

  . نا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في قصة أسماء وأمهاسلاح، قد بين صحة ما قل

إن االله يحب المنصفين الذين ينصفون الناس، : يقول )١٦٣(M ̂] \ [L :وقوله تعالى
  . اهـ. ويعطوم الحق والعدل من أنفسهم، فيبرون من برهم ويحسنون إلى من أحسن إليهم

هذه الآية رخصة من االله تعالى : قال رحمه االله: )١٦٤(القرآنالقرطبي في الجامع لأحكام الإمام  -٢
كان هذا أول الإسلام عند الموادعة وتـرك  : في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم، قال ابن زيد

كـان هـذا   : وقيل .M� ~ } |Lنسختها : قال قتادة. الأمر بالقتال، ثم نسخ
هي مخصوصة : وقيل. فتح مكة نسخ الحكم وبقي الرسم يتلىالحكم لعلة وهو الصلح، فلما زال الصلح ب

هم خزاعـة  : وقال الكلبي. قاله الحسن. في حلفاء النبي صلى االله عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه
هي مخصوصـة في الـذين   : وقال مجاهد. هم خزاعة: وقاله أبو صالح، وقال. وبنو الحارث بن عبد مناف

حكاه بعـض  . يعني به النساء والصبيان؛ لأم ممن لا يقاتل، فأذن االله في برهم: قيلو. آمنوا ولم يهاجروا
ثم ذكر أثر أسماء الذي ذكره : قلت... واحتجوا بأن أسماء. هي محكمة: المفسرين، وقال أكثر أهل التأويل

  . الطبري رحمهما االله تعالى

ما يحيل على تفسير الآية برمتها  )١٦٥(MW VL ثم ذكر رحمه االله تعالى في تفسير قوله تعالى
أي لا ينهاكم االله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم، وهم خزاعة، صالحوا النبي صلى : على الخصوصية فقال

                                                             
  . ٨: الممتحنة )١٦٢(

  .  ٨: الممتحنة )١٦٣(

 . ٥٩ص  ١٨تفسير القرطبي ج  )١٦٤(

  . ٨: الممتحنة) ١٦٥(
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حكاه الفراء، . االله عليه وسلم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا، فأمر ببرهم والوفاء لهم إلى أجلهم

MY XL)ن أموالكم على وجه الصلة، وليس يريد به من العـدل،  أي تعطوهم قسطًا م )١٦٦
وقد بينا : ثم ذكر عن ابن العربي قوله: قلت. فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل، قاله ابن العربي

فتلا هذه الآيـة  . أن إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذمي فأكرمه، فأخذ عليه الحاضرون في ذلك
  . اهـ. عليهم

اختلفوا في المراد مـن  : قال رحمه االله تعالى: )١٦٧(مام فخر الدين الرازي في مفاتح الغيبالإ -٣

MO N ML  م أهل العهد الذين عاهدوا رسول االله صلى االله عليه وسلم علىفالأكثرون على أ
ن لا ترك القتال والمظاهرة في العداوة، وهم خزاعة، كانوا عاهدوا رسول االله صلى االله عليه وسلم على أ

وهذا قـول ابـن عبـاس    . يقاتلوه ولا يخرجوه، فأمر الرسول عليه السلام بالبر والوفاء إلى مدة أجلهم
  . والمقاتلَينِ والكلبي

ثم ذكر أن االله خفف عـن  . ثم ذكر رحمه االله سائر الأقوال التي ذكرها الطبري والقرطبي: قلت
لأمر االله تعالى فجوز لهم القسط والإبرار مع يه سبحانه عن  لاالمسلمين لشدم في عداوة المشركين امتثا

  . موالام
هذه الآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسـلمين  : وقال أهل التأويل: قال رحمه االله تعالى

] Mيريد الصلة وغيرهـا،  : قال ابن عباس MY XL وإن كانت الموالاة منقطعة، وقوله تعالى

  ̂] \L اهـ. أن توفوا لهم بعهدهم وتعدلوا: البر والتواصل، وقال مقاتل يريد أهل .  
وما ذكره هؤلاء الأعلام جرى عليه في تفاسيرهم الحافظ ابن الجوزي في زاد المسير، والكيا : قلت

فظهر ذا . الهراسي في أحكام القرآن، وابن العربي كذلك، والألوسي والقاسمي رحمهم االله تعالى أجمعين
فسحة في الآية الكريمة لمن لوى عنقها ليستدل ا على جواز مشاركة المشركين وغير المسـلمين في  أن لا 

من سورة الممتحنة وهي في جملتها في  -أعني الآية الكريمة  -الجملة أعيادهم أو التهنئة بذلك، وهي جزء 
                                                             

  . ٨: الممتحنة) ١٦٦(

  . ٢٦٣ص ٢٩ج  الغيب مفاتيح )١٦٧(
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لإقساط مع من لم يظهر العداوة تحريم الموالاة بين المسلمين وبين غيرهم، مع الترخيص في الإحسان والبر وا
  . واالله الموفق لا رب سواه. ويقاتل مع الوفاء بالعهود والمواثيق مع الكل

 

  في جواز محاكاة غير المسلمين في هديهم الظاهر ما جاء عن الإمام ابن تيمية رحمه االله تعالى
  والجواب عنه بما يشفي ويكفي

رحمه االله تعالى يدل ظاهره على جواز التشبه بأهـل  قد نقل فريق من الأفاضل كلاما لابن تيمية 
الأمر بمخالفة المشركين واليهود والنصارى  لاالكتاب خاصة وغير المسلمين عامة في الهدي الظاهر، وجاع

بما في ذلك الملبس والزينة والعبادات وسائر ما جاء عن النبي صلى االله عليـه وسـلم    -في الهدي الظاهر 
مقيدا بدار الإسلام حيث ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزام أهل  -عت عليه الأمة وأصحابه الكرام وأجم
  !!الذمة بالجزية والصغار

وهذا المنقول عن ابن تيمية زلة كبرى للمستدل به، وزلة أكبر من الإمام الأجل شيخ الإسـلام  
ل واضح لهفـوات العلمـاء   ابن تيمية رحمه االله تعالى على إمامته وفضله وعلو كعبه، وهذا يعد بحق تمثي

وزلات الفقهاء، وأنا سأنقل كلام ابن تيمية رحمه االله تعالى بتمامه، ثم أشرع بتبيين ما فيه مع استخلاص 
  . العذر للإمام الجليل رحمه االله تعالى

مبينا سبب موافقة النبي صلى االله عليه وسلم لأهل الكتـاب في صـدر    )١٦٨(قال رحمه االله تعالى
  : ه بمخالفتهم بعدالهجرة ثم أمر

ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه م، إنما كان صدر الهجرة ثم نسخ ذلك، أن اليهود 
إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس، لا بعلامة ولا غيرها، ثم إنه ثبت بعـد  

ن الخطاب رضي االله عنه، ما شرعه ذلك في الكتاب والسنة والإجماع، الذي كمل ظهوره في زمن عمر ب
وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهـور  . من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي

الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضـعفاء لم تشـرع   
ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار . ذلك المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع

                                                             
  .١٧٦ص  المستقيم الصراط اقتضاء) ١٦٨(
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كفر غير حرب، لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر ؛ لما عليه في ذلك من الضرر، بـل قـد   
يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية مـن  

ع على باطن أمورهم، لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين دعوم إلى الدين، والاطلا
فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز االله فيها دينه، وجعل على الكافرين . ونحو ذلك من المقاصد الصالحة

لزمـان  ا الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة، وإن ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف باختلاف ا
  . والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا اهـ

هذا كلام ابن تيمية رحمه االله تعالى بتمامه وحروفه، وقد ساقه رحمه االله تعالى ردا على من أنكر 
وجوب مخالفة المشركين عامة واليهود والنصارى خاصة بأن شرع من قبلنا هو شـرع لنـا، وأن مـن    

وحبها، منها أحاديث صيام عاشوراء، وقوله صلى االله عليه وسلم لما  الأحاديث ما جاء يدل على الموافقة
". فنحن أحق وأولى بموسى مـنكم : "أخبروه أن ذلك يوم نجى االله فيه موسى، فقال صلى االله عليه وسلم

 )١٧٠(وكذلك حديث أبي موسى في الصحيحين. )١٦٩(فصامه رسول االله صلى االله عليه وسلم وأمر بصيامه
". فصوموه أنـتم : "في نفس القصة، كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى االله عليه وسلم

وكان أهل خيبر يصومون يـوم  : )١٧٢(ومنه كذلك. تعظمه اليهود وتتخذه عيدا: )١٧١(وفي رواية لمسلم
ة أهل الكتاب فيما ومنها حديث موافق. عاشوراء ويتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارام

لم يؤمر فيه بشيء صلى االله عليه وسلم، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، فسدل رسول االله صـلى  
  . )١٧٣( عليه وسلم ناصيته، ثم فرق بعداالله

                                                             
عن ابن ) ١١٣٠(ح  عاشوراء يوم صوم باب - الصيام كتاب :ومسلم) ٢٠٠٤( عاشوراء يوم صيام باب -  الصوم كتاب: أخرجه البخاري) ١٦٩(

  . عباس رضي االله عنهما

  ) ١١٣١( عاشوراء يوم صوم باب -  الصيام كتاب: ومسلم) ٢٠٠٥( عاشوراء يوم صيام باب - الصوم كتاب: أخرجه البخاري) ١٧٠(

  )١١٣١( عاشوراء يوم صوم باب - الصيام كتاب: أخرجه مسلم) ١٧١(

  ) ١١٣١( عاشوراء يوم صوم باب - الصيام كتاب: أخرجه مسلم) ١٧٢(

 وفرقه شعره وسلم عليه االله صلى النبي سدل في باب - الفضائل كتاب: ومسلم) ٥٩١٧( الفرق باب -  اللباس كتاب: أخرجه البخاري  )١٧٣(

)٢٣٣٦(  
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فأجاب رحمه االله تعالى عن تلك الحجج الواهية والشبه الذاهبة، فأحسن وأجاد رحمه االله تعـالى،  
 تعالى أن يردف رده ذا الذي نقلناه عنه، وكأنه قد أبطل كل ما جاء في كتابه ولم يكن محتاجا رحمه االله

 -الذي ألفه خاصة في مسألة التشبه وموافقة أهل الكتاب والمشركين، وأن إيصاء المسلمين بضد ذلـك  
هو أصل أصيل ومقصد عظيم جاءت الأدلة فيه طافحـة   -وهو التمايز عنهم في أمر أديام وعوائدهم 

ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى اية قرون الخيرية التي مت
أخبر عنها النبي صلى االله عليه وسلم، وقد أتى في كتابه من العجائب والفرائد ما يثلج الصدور ويتحـف  

  . العقول الله دره رحمه االله تعالى

  :هفوةولكل عالم  لكل جواد كبوة ولكن
إن كلام ابن تيمية الذي نقلناه في مقدمة جوابنا عنه بتقييد المخالفة والتمايز بظهور الدين وعلوه 
والجهاد وأخذ الجزية ووضع الصغار على المشركين وأهل الكتاب، وتعليله الحكم في ذلك وما جاء فيـه  

وما يترتب عليه من الآثار من أدلة وبراهين بذلك الواصف، وتلك العلة، قد ذهب بذلك الأصل ومقصده 
والمنافع والمصالح، وضرب بعض الشريعة وأدلتها ببعضها الآخر، ووقت أوامر النبي صلى االله عليه وسـلم  
ووصايا خلفائه في زمان محدد ومكان محدد، من غير دليل، وأتى بتقييد لتلك التشريعات بغير حجـة ولا  

ف الدين وأهل الغفلة والعابثين، للتنصل من كثير مـن  برهان، وفتح بابا عريضا من الصعب إغلاقه لخفا
أحكام الشريعة بحجة أن هذا إنما يكون عند تحقق القوة والظهور والتمكين، وإعلان الجهاد وأخذ الجزية 

  !!ووضع الصغار على الذميين
 وأما المستدل به فقد اقتطع نفسه في زمانه، وقطف وجوده في مكانه، وخرج كلام السابقين على

أن في القرن الواحد والعشرين بإمكان المسلم أن يخدع الدوائر  لاما لا يوافق زمان وواقع الحاضرين، متخي
الغربية ومخابراا وشرطتها ومكاتب تحقيقاا لكي يعرف أخبارها وأسرارها بمجرد أن يتظـاهر بـزيهم   

ته وهو يرى كبراءهم مطلقـي  فيلبس قبعام ويضع تاتوم، أو أن يدفع ضررهم عن المسلمين بحلق لحي
لحاهم، أو أن يعفي عن شاربه، ومدراء الشرطة منهم قد حلقوا شوارم، أو أن يطمعهم بالإسلام بـأن  

  ... يمشي مشيتهم أو يسلم سلامهم ويحيي تحيتهم، أو أن
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ولا أدري ما بال النساء بعيدات عن ذلك، فهل تؤمر المرأة المسلمة حتى تطمع النساء في الإسلام 
بأن تخلع حجاا، أو أن تلبس الضيق والشاف من الثياب، أو أن تضحك وتمازح الأجانب كما يفعـل  

  . فلا إله إلا االله ولا حول ولا قوة إلا باالله! نساؤهم؟

ماذا يفعل المسلمون في فرنسا وبريطانيا، أو الهند، أو الفلبين وماليزيا، أو كندا وأمريكا، 
وهو يفتيهم على لسان أحد النـاقلين أن لا   سمعوا بكلام ابن تيميةالأقليات المسلمة، إذا  وسائر

  !؟... عليكم بأس
نعم فإن كل ما جاء في الكتاب والسنة وعمل النبي صلى االله عليه وسلم وخلفائه من بعده مـن   

الأمر بمخالفة المشركين وأهل الكتاب، وعدم جواز مشاركتهم في هديهم الظاهر في الأحزان والأفـراح  
لامتثـال   لاعياد، والملبس والمظهر، والمدخل والمخرج، فإنه لا حرج عليكم به، فإن زمانكم ليس محوالأ

ذلك، وإن مكانكم ليس موضعا للتكليف به ما دمتم في ديار كفر، أو ديار حرب، أو ديـار لا تحكـم   
و بوذي أو مجوسي بشرائع الإسلام ولا تخضع لسلطان القرآن، بل إن حاكمها وواليها وسلطاا نصراني أ

أو من لا ملة له، فلكم أن تشاركوهم في كل ما يتم عنه، بل يستحب، بل قد يكون واجبا، إذا كـان  
ذلك طريقًا للدعوة إلى االله أو الحصول على أخبار القوم وإيصالها إلى مسلمي الدول الإسلامية المتـوفرة  

  !! للجهاد في سبيل االله ونشر كتائب الحق وألوية العزة
وقد انطفأت نجوم الدين، وكسـفت شمـوس    أم ماذا يفعل المسلمون في ديار الإسلام

ولا صغار، ، ولا جزية ،ولا حدود ،معالم السنن، فلا شريعة تحكم ولا قرآن الإسلام، وطمست
  !؟...وعاد الدين كما بدأ، والسجون قد غصت بأهل الإسلام

وإذا كان حال الأقليات المسلمة زمانا ومكانا يرفع التكليف عنها في تفعيل أصل مخالفة المشركين 
وأهل الكتاب، فهل حال الدول الإسلامية أفضل وأحسن؟ إن الكل يعلم أن ديار الإسلام لا شيء فيهـا  

، فلا قـوة للـدين ولا   مما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه االله تعالى وجعله علة ذلك الأصل ومدركه وقيده
ظهور، ولا جهاد ولا كفاح، ولا جزية ولا صغار، بل الأمر على عكس ذلك تماما كمـا ذكـرت في   
العنوان، بل إن المسلمين في ديارهم لم يبق لذلتهم وغربتهم ووحشتهم في ديارهم من الأسباب والطرائق 

الكتاب في الجملة في ديار الإسلام الآن إلا أن تفرض عليهم هم الجزية من قبل أهل الذمة أنفسهم، فأهل 
هم الأكثر أمنا، والأسعد حظًا، والأقوى شكيمة، ولو أن أحدا مسهم بسوء ظاهر لقامت دنيا الغرب من 
أجلهم ولم تقعد، وعلماء الإسلام وفقهاؤه من الرسميين وأهل السلطان يتسابقون لخطبـة ود أسـاقفتهم   
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اب من الشروط على أهل الذمة أصبح ورقة من أوراق التاريخ لا وأحبارهم، وكل ما جعله عمر بن الخط
فهـل  !! على إذاعته أو التحدث به على المنابر أو في المحافل أو عبر الإذاعات والفضائيات لايجرؤ أحد أص

نقول لأهل مصر أو السودان أو لبنان أو المغرب أو تركيا ما قلناه للأقليات المسلمة ولا بأس علـيكم ولا  
فإذا عيدوا فعيدوا معهم، وإذا شموا النسيم فشموه معهم، وإذا حلقوا لحاهم فلا بأس بحلق لحاكم، حرج، 

أو أطالوا شوارم فلا حرج في ذلك كذلك، ولا بأس أن تلبسوا ما يأتيكم من صالونات الموضة الغربية 
النبي صلى االله عليه وسـلم  ونساءًا شيوخا وشبابا، فإن زمانكم يتسع لذلك وزيادة، وإذا سمعتم أن  لارجا
فلا عليكم فهذا ليس لكم، أو أنه كان يفرق شعره مخالفـة  . )١٧٤("خالفوا اليهود فإم لا يصبغون": قال

  !!لهم بعد إذ سدل صلى االله عليه وسلم، فهذا كذلك لا يعنيكم
  

لا يتوقت بزمان،  الأمر بمخالفة المشركين وأهل الكتاب ما أجمع عليه العلماء من أصل
  .والأعذار المعتبرات تركه إلا في الضرورات والحاجات الملجئات ولا يحده مكان، ولا يشرع

كل ما جاء في الكتاب والسنة في تأصيل ذلك الأصل العظيم من مخالفة غير المسلمين في الديانات 
لحمل رسالتها في والعادات تمييزا لهذه الأمة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، كي تكون متهيئة أبدا 

هداية البشرية من الظلمات إلى النور بإذن را، فإنه محكم لا نسخ فيه، وعام لا يخصه زمان ولا مكـان،  
شأنه شأن سائر التشريعات والأوامر والمناهي الربانيات، إلا أن يأتي في ذلك بيان عن االله تعالى أو عـن  

لقواعد الشـريعة وأصـولها لتتسـع لأحـوال      رسوله صلى االله عليه وسلم، وما سوى هذا فهو متروك
  . الضرورات والحاجات الملجئات أو الأعذار المعتبرات

  :تمثيل ما ذكرناه
خـالفوا اليهـود ؛ فـإم لا يصـلون في نعـالهم ولا      : "فإذا قال النبي صلى االله عليه وسـلم 

ومـع  . فإن هذا الحكم يبقى عاما وبشروطه التي ذكرها الفقهاء لا يغيره زمان ولا مكان. )١٧٥("خفافهم

                                                             
 إن: " قال وسلم عليه االله صلى النبي أن، هريرة أبي عنبلفظ ) ٢١٠٣( الصبغ في اليهود مخالفة في باب - والزينة اللباس كتاب: أخرجه مسلم )١٧٤(

 . " فخالفوهم، يصبغون لا والنصارى اليهود

وإسناده صحيح كما قال الحاكم وأقره ) ٩٥٦(ح  ٣٩١ص  ١والحاكم ج ) ٦٥٢(ح  النعل في الصلاة باب - الصلاة كتاب :أخرجه أبو داود) ١٧٥(

  . الذهبي



        
 

165 
 

أن الحكم في أصله ليس محمله الوجوب والفرضية، لكن المقصود أن الاستنان بذلك، والإبقاء على أصـل  
د أهـل ذمـة   المخالفة لا يجوز تعطيله ولا إلغاؤه بقوة دين أو ضعفه، أو إعلان جهاد أو منعه، أو وجو

  . وجزية أو خلافه
فإن هذا . )١٧٦("إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم: "وإذا قال النبي صلى االله عليه وسلم

الأمر بالمخالفة عام لا يخصه زمان ولا مكان، سواء حكم بالشريعة في بلاد الإسلام أو حكـم بغيرهـا،   
  . من ذلك لتعرض للأذى المحقق أو الغالبوسواء كان المسلمون أقلية أم أكثرية، ما لم يؤد شيء 

فـإن  . )١٧٧("خالفوا المشركين ؛ أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى: "وإذا قال صلى االله عليه وسلم
هذا الأمر كذلك يبقى عاما لا يبطله زمان ولا مكان، ولا ظهور دين وقوة إسلام، أو خفاء شيء مـن  

لغاؤه إلا لمن خشي على نفسه أو انقطـاع رزقـه أو   ذلك أو ضعفه، ولا يصح أن يفتى بإبطال ذلك أو إ
  .)١٧٨(تعرض أهله للضرر والأذى أو نحو ذلك

فصل ما بـين صـيامنا وصـيام أهـل الكتـاب أكلـة       : "وإذا قال النبي صلى االله عليه وسلم
لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطـر ؛ لأن اليهـود   : "أو قال صلى االله عليه وسلم. )١٧٩("السحر
وثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يعجل الفطر ويؤخر السحور، فـإن  . )١٨٠("ارى يؤخرونوالنص

  . ذلك كله يبقى ساريا عاما لا يبطله تغير زمان أو مكان

                                                             
 مخالفة في باب -  والزينة اللباس كتاب: ومسلم) ٥٨٩٩(ح  الخضاب باب - اللباس كتاب: أخرجه الشيخان عن أبي هريرة فأخرجه البخاري )١٧٦(

عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله ) ١٧٥٢(ح  الخضاب في جاء ما باب اللباس كتاب: ، وأخرج الترمذي)٢١٠٣(ح  الصبغ في اليهود

 . حسن صحيححديث : قال الترمذي". غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود: "عليه وسلم

، وفي عمر ابن عن) ٢٥٩(ح  الفطرة خصال باب - الطهارة كتاب: ومسلم) ٥٨٩٢(ح  الأظفار تقليم باب - اللباس كتاب: أخرجه البخاري) ١٧٧(

وما أثبته في أعلى الصحيفة هو ". جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا اوس"بلفظ ) ٢٦٠(ح  الفطرة خصال باب - الطهارة كتاب: رواية لمسلم

 . نهمالفظ مسلم كذلك، إلا أن الثابت من حديث أبي هريرة وقد انفرد ا مسلم والأولى اتفق على إخراجها الشيخان من حديث ابن عمر رضي االله ع

 . لام، وأفتينا بما ذكرناه لما ذكرناه، واالله المسؤول أن يفرج عن المسلمينوقد حدث هذا في أنحاء من ديار الإس) ١٧٨(

  . عن عمرو بن العاص) ١٠٩٦(ح  استحبابه وتأكيد السحور فضل باب - الصيام كتاب: رواه مسلم )١٧٩(

 ما باب - الصيام كتاب :من حديث أبي هريرة وابن ماجه) ٢٣٥٣(ح  الفطر تعجيل من يستحب ما باب - الصوم كتاب: أخرجه أبو داود) ١٨٠(

ح  ٢٧٣ص  ٨وابن حبان ج ) ٢٠٦٠(ح  ٢٧٥ ص ٣ وابن خزيمة ج..." لا يزال الناس بخير: "كذلك بلفظ) ١٦٩٨(ح  الإفطار تعجيل في جاء

 كتاب: ومسلم) ١٩٥٧(ح  الإفطار تعجيل باب - الصوم كتاب: وأصل الحديث في الصحيحين فأخرجه البخاري: في صحيحيهما قلت) ٣٥٠٣(
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مـن هـذا    ومخالفتها لغيرها من الأمم في أعيادها واحتفالاا واختصاص هذه الأمة بأعيادها
  :وفقهائه الكبار الإسلامالقبيل لا خلاف في ذلك بين أئمة 

ما هذان : "وإذا قال النبي صلى االله عليه وسلم لما قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما وقد سألهم
إن االله قد أبدلكم ما خيرا منهما؛ يوم الأضحى ويـوم  : "كنا نلعب فيهما في الجاهلية: ؟ فقالوا"اليومان
بي بكر رضي االله عنه في يوم عيد وقد غنت عند عائشة بنتان لأ وسلم عليه االله صلىأو قال . )١٨١("الفطر

يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا : "صغيرتان من بنات الأنصار إذ زجرهما أبو بكر رضي االله عنه
  .)١٨٢("هذا اليوم

إذا قال النبي صلى االله عليه وسلم ذلك، فإن اختصاص هذه الأمة بأعيادها ومخالفتها لغيرها : قلت
في ذلك، وعدم جواز مشاركة المسلمين غيرهم في أعيادهم واحتفالام الراتبة الجامعة، فإن ذلك كلـه  

تغير الأزمان ولا الأصـقاع،   لا يبطله ولا يلغيه تغير الأحوال ولا لايبقى ساريا جاريا محكما وعاما شام
ولا يحل لمسلم أن يشارك في احتفال أو نئة غير المسلمين في أعيادهم إلا أن يكره على ذلك أو يخشـى  
على نفسه أو إحدى كلياته الفوات أو الضرر الغالب أو المحقق، وإن ذلك كله لا يقيده ظهور ديـن ولا  

  . جزية ووضع صغار أو ضده خفاؤه، ولا إعلان جهاده ولا إلغاؤه، ولا أخذ

                                                                                                                                                                                     
وأخرجه ". لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" عنه االله رضي سعد بن سهل من حديث) ١٠٩٨(ح  استحبابه وتأكيد السحور فضل باب - الصيام

  ). ١٠١١(ح  الفطر تعجيل في جاء ما باب - الصيام كتاب: مالك في الموطأ

و  ٣/٢٥٠و  ٣/١٠٣و أحمد ) ١٥٥٦(ح  العيدين صلاة كتاب: والنسائي) ١١٣٤(ح  الجمعة أبواب تفريع -  الصلاة كتاب: رواه أبو داود )١٨١(

 . وإسناده صحيح لا مطعن فيه، وقد تقدم ٣/٢٣٦و  ٣/١٧٩

 لا الذي اللعب في الرخصة باب العيدين صلاة كتاب: ومسلم) ٩٥٢(ح  الإسلام لأهل العيدين سنة باب -  العيدينكتاب : أخرجه البخاري )١٨٢(

: باب: العيدين كتاب :وفي لفظ للبخاري" إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا: "عنها، وفي روايةعن عائشة رضي االله تعالى ) ٨٩٢(ح  العيد أيام في فيه معصية

  . وكانت أيام منى" فإا أيام عيد)"٩٨٨(ح  ركعتين يصلي العيد فاته إذا

) ٣٠٠٤(ح  عرفة يوم صوم عن النهي - الحج مناسك كتاب: والنسائي) ٢٤١٩(ح  التشريق أيام صيام باب - الصوم كتاب: وأخرج أبو داود

عن عقبة بن عامر رضي االله عنه وقال الترمذي حسن صحيح عن ) ٧٧٣(ح  التشريق أيام في الصوم كراهية في جاء ما باب - الصوم كتاب: والترمذي

  ".يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب"النبي صلى االله عليه وسلم 
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تعمل عملها  والآثار الظاهرة لذلك الأصل الأصيل لا زالت والحكم البالغة والمقاصد العالية
  :ماليزيا وأندونيسيا عنا ببعيد كل وقت وكل حين وما أمر وتحصد نتاجها وتخرج ثمرا في

في شـعارها وشـعائرها،    لقد كان من أبلغ المقاصد في تمايز الأمة المسلمة عن غيرها من الأمم
وعباداا الظاهرة، وعوائدها وأعيادها، أن توصل رسالة فيها من اللطف واللباقة والجمال والقوة وعمـق  
الأثر والوضوح والظهور ما يختصر على هذه الأمة ألوفًا من المحاضرات وأطنانا من الكتـب والـدات،   

لى االله، وهداية البشرية من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إا رسالة الدعوة إ... وعقودا من الجهد والمال
إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن التناقض والتضارب إلى التناسق والتكامل، إا رسالة الإسلام 
التي من أخذ ا سعد، ومن نأى عنها شقي وهلك، ولقد حدث هذا بفضل االله تعالى، ولا يزال يحدث، 

دان بأكملها، وأصقاع برمتها، بتلك المعاني الذي جمعها ذلك الأصل الأصـيل والقصـد   ولقد تحولت بل
العظيم، والذي تحدث عنه وعنها الإمام الجليل والشيخ النبيل ابن تيمية رحمه االله تعالى، فهذه هي بـلاد  

ئرهم وعوائدهم الأندونيس والماليز قد تأثرت بالهدي الظاهر والأخلاق الكاملة، فتحولوا عن أديام وشعا
مشرقًا متميزا في تـاريخ   لاإلى ما كان عليه تجار المسلمين من أهل حضرموت، حتى صاروا في ذلك فص

  . نشر الإسلام وفيوض أنواره على الخلائق
إن من أبلغ الطرق وأعظمها أثرا في نفوس الباحثين عن الهداية أن يروا في أهل الإسلام أنفسهم 

فخارا، وقوة شخصية واعتدادا، يتم ذلك كله عن صدق حب الله ورسوله صـلى  عزة واعتزازا، وفخرا و
االله عليه وسلم، وقوة استمساك بأسباب سعادم وسيادم، ولئن ضيع المسلمون هذا المعنى وذلك الأصل 
بفتوى في غير محلها، أو اجتهاد عالم وجانبه الصواب، فأجازوا لأنفسهم أو استحبوا أن يخلعوا قمـيص  

زهم، ويترعوا ثوب اختصاصهم، فلا نسألن بعد ذلك عن هداية ترتجى، أو أثر يقتفى، أو نور وسـط  تمي
  . الظلماء يلتمس، وإنما هو تخليط وتلبيس، وتعمية وتضليل، فإليه المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل

الحق المتيقن أو  هو اتباع لا يترل رتبته، ولا يعلي مترلتنا، وإنما ردنا على ابن تيمية وتخطئتنا له
واللواء المعقود والحوض المورود صـلى   منه ويرد عليه إلا صاحب المقام المحمود المظنون، وكل يؤخذ

  :االله عليه وسلم
وهذا على ما قلناه، وبحسب العالم المشهود له بالعلم والفضل أن تعد له زلاته، أو تحصى عليـه  

والعلمية، ولا صوابه بالـذي يلبسـه ثـوب العصـمة      هفواته، فلا خطأ العالم ليترع عنه قميص المعرفة
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والخصوصية، ولقد ذكرت في كتاب القانون أن ابن تيمية رحمه االله قد غلا فيه فريقان، فريق غلا في حبه، 
وفريق غلا في بغضه، وأن الأمرين خطأ وبعد عن الرشاد، فكل يخطئ ويصيب، وكل يؤخذ منه ويـرد  

للواء المعقود والحوض المورود صلى االله عليه وسلم، وعلى هـذا سـار   عليه إلا صاحب المقام المحمود وا
علماء الأمة وأكابرها، ولقد عجبت لأقوام في هذا الزمان، لا يجدون من الـدليل علـى المسـألة إلا أن    

يضاهئون ـذا مـا   . ابن قيم الجوزية: أو قال. شيخ الإسلام ابن تيمية: أو قال. قال الإمام أحمد: يقولوا
عليهم غيرهم من المتعصبين للشافعي أو أبي حنيفة أو مالك رحمهم االله تعالى، فلا هذا نرضـاه ولا   عابوا

ذاك نتمناه، ولا نستغني عن أقوال علمائنا وأئمتنا، ولا نجوز أن يفهم هذا الـدين أصـوله وفروعـه إلا    
ليه وسلم وتابعيهم إلى لفهم علماء الأمة وفقهائها من لدن أصحاب رسول االله صلى االله ع لابالرجوع أو

أيامنا، وأن يكون هذا دأب وديدن من يأتي بعدنا حتى يرث االله الأرض ومن عليها، وأن من فهم أولئك 
العلماء وإجماعهم تلك المناهج التي تواضعوا عليها في فهم كتاب االله أو سنة رسوله صلى االله عليه وسـلم  

طريقها تستنبط الأحكام وتخرج القضايا والمستجدات مع  والمعروفة بعلوم أصول الفقه وقواعده، والتي عن
الاستحضار والاعتبار لقواعد الشريعة وأصولها وكلياا ومقاصدها الكبرى، ليس شيء من ذلـك قـال   

  . فلان وقال علان

  :على الرؤوس وما يوضع" الكاو بوي"قبعات رعاة البقر 
مين محاكاة أو تقليد ما اختص بـه غـير   ومما لا يجوز فعله وهو داخل في الإحداث في أمر المسل

" الكـاو بـوي  "المسلمين من القبعات والبرانيط ونحوها مما يوضع على الرؤوس ؛ كقبعات رعاة البقـر  
  . ونحو ذلك.. المكسيكية"...." الأمريكية والبرانيط الإنجليزية، أو البيريهات الفرنسية أو 

  :وبعض ربطات العنق داخل في هذا
ق لا زالت مختصة بغير المسلمين، وإن كان كلها في الأصل وفد على المسلمين وبعض ربطات العن

قد ذهب عنها صفة الخصوصية، فقد عمت وانتشرت بين الأمم " الكارافيتا"من غيرهم، إلا ما يسمى بـ
كلها وأصحاب النحل ولا فرق، فلم تعد مختصة بموطن اختراعها، إلا أن بعضها لا يزال يصدق عليهـا  

وصية والانحصار بغير المسلمين ؛ كربطات العنق على هيئة الصليب، فهذه لا يجـوز عنـدنا   صفة الخص
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وهي إحداث فيما يتعلق بأمر لباس المسلمين وهيئام، ومخالفة ظاهرة لأمر النبي صلى االله عليـه  . لبسها
  . د أو الدياناتوسلم بمخالفة المشركين وأهل الكتاب والنهي عن التشبه م، لا فرق في ذلك بين العوائ
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  ضابط جامع
  "فیما یجوز لبسھ للرجال وللنساء"

يجوز للذكر إذا ناهز الاحتلام أو بلغ في عموم الأحوال والاختيار لبس كل ما كان سـاترا  "
للعورة غير ضيق يحكي شكلها ولا شاف يحكي شكلها أو لوا، ليس معصفرا ولا مزعفرا، ولا جله 
من حرير إلا لعذر، وليس مذَهبا ولا ثوب شهرة، وليس ذا لون مبهرج مخالف لعرف أهـل البلـد   
وعادم، محتشما ليس فيه ما يثير غرائز الجنسين عرفًا أو طبعا أو شرعا، وليس مصنوعا من نجس أو 
متنجس أو جلد سبع، وليس فيه تشبه بلبس النساء عرفًا، أو أهل الفجور والفسق، أو أهل التخنـث  

عامـة، وأن لا   والشذوذ، أو بما اختص به أهل الكتاب خاصة أو غير المسلمين من الكفار والمشركين
  . يقصد بما نزل عن الكعبين أو طال عن الرسغين، أو أرخي من العمامة أو غير ذلك شهرة أو خيلاء

ويجوز للبالغ العاقل من الذكران التحلي بكل جوهر وحلية ما لم يكن ذهبا أو مختصا بالنساء 
   ".أو أهل التخنث والفجور

  :وأما النساء
"ا يا للعورة غير ضيق يحكي شكلها، ولا يجوز للإناث إذا بلغن سنين فيه كل ما كان ساترشته

شاف يحكي شكلها أو لوا، ليس معصفرا ولا مزعفرا ولا معطرا ولا مبخرا، ولا ذا لون مبهرج بما 
تقتضيه أعراف أهل البلد وعادم محتشما ليس فيه ما يثير غرائز الجنسين عرفًا أو طبعـا أو شـرعا،   

تشبه بلبس الرجال عرفًا، أو تشبه بالفاسقات أو الشاذات، أو تشبه بما اختص بـه نسـاء   وليس فيه 
  . أهل الكتاب أو المشركات والكافرات، وليس مصنوعا من نجس أو متنجس أو جلد سبع

ويجوز للنساء جميع أنواع الحلي من جميع أنواع الجواهر والمعادن في قول العلماء كافة، ومن 
  . "لغليظ فهو قليل أو شاذ وباالله التوفيقخالف في الذهب ا

  شرح الضابط
إذا بلغ المسلم الذكر سن الاحتلام وجب عليه ستر عورته عن عيون الأجانب ذكرانا كـانوا أو  
إناثًا، ولا يجوز له إبداؤها إلا لزوجه أو ما ملكت يمينه، وليس الكلام في الضابط على هذا، وإنما الكـلام  

  . لباس في عموم الأحوال وما يتأدى به واجب ستر العورة خاصةعلى ما يجوز له من ال
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فأما كون اللباس غير ضيق يحكي شكل العورة ولا شاف يحكي شكلها ولوا فـلأن بالضـيق   
  . والشاف لا يتأدى ستر العورة ولا يتحقق مقصودها، وهذا واضح لا يحتاج مزيد بيان

في  وسـلم  عليه االله صلىولا مزعفر فلثبوت النهي عن النبي  )١٨٣(وأما كون اللباس غير معصفر
ذلك، ولأن في لبس ذلك من البهرجة والسرف والمخيلة ما يعارض مقاصد اللباس المشروع، ومنها الستر 

والتأنق في الملبس لا ينافي ترك المعصفر والمزعفر فقد كان يتأنق صلى االله عليه وسلم . والتحشم والتواضع
  . التطهر والتنظف مع ترك ما فيه شهرة أو سرف أو مخيلة في لباسه مع

والعصفر والزعفران مادتان تلحقان بالتوابل يستعملان في الطعام وصباغ الألبسة، وهما مرتفعتـا  
الثمن لا يقدر على الصبغ ما إلا أهل اليسار والغنى الظاهر، شأما شأن الحرير والذهب، ولأن فيهمـا  

  . ير، وهو كوما لا يخفيان بل هما ظاهرتان بما يكسر نفوس الضعفة والفقراءزيادة معنى على الحر
رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن عبد االله بن عمرو بن العاص أنه قال )١٨٤(أخرج مسلم

أن النبي صـلى  : ")١٨٥(وفي رواية". إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسهما: "علي ثوبين معصفرين، فقال
وقد أخرج حديث عبد ". بل أحرقهما: "أغسلهما؟ قال: قلت" أأمك أمرتك ذا؟ : "وسلم قال االله عليه

وفي بعض الروايات أن عبد االله بن عمرو سجر ريطـة  . أبو داود والنسائي والبيهقي )١٨٦(االله بن عمرو
يه وسلم بـذلك  عن ذلك، فلما أخبر النبي صلى االله عل وسلم عليه االله صلىمعصفرة بالتنور لما اه النبي 

  ". أفلا كسوا بعض أهلك، فإنه لا بأس ا للنساء: "قال
وإنما رخص فيها للنساء لأا تناسب طبيعة النساء ولأا تخفى تحت الجلابيب فلا يكـون  : قلت

  . فيها رجة

                                                             
  )٢٠٧٨(ح  المعصفر الثوب الرجل لبس عن النهي باب - والزينة اللباس كتاب: أخرج مسلم )١٨٣(

  ) ٢٠٧٧(ح  المعصفر الثوب الرجل لبس عن النهي باب - والزينة اللباس كتاب: أخرجه) ١٨٤(

 ) ٢٠٧٧(ح  المعصفر الثوب الرجل لبس عن النهي باب -  والزينة اللباس كتاب: أخرجه مسلم )١٨٥(

ح  للرجال المعصفر كراهية باب -  اللباس كتاب: وابن ماجه) ٤٠٦٨و ٤٠٦٦(ح  الحمرة في باب - اللباس كتاب: أخرجه أبو داود  )١٨٦(

  ٢/١٩٦وأحمد ) ٣٦٠٣(
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 وسـلم  عليه االله صلىاني النبي : عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال )١٨٧(وأخرج مسلم
 عليـه  االله صـلى اني رسول االله : )١٨٨(وفي رواية. عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب والمعصفر

  . عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر وسلم
 االله صـلى ى النبي : عن أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه قال )١٨٩(وأخرج البخاري ومسلم

  . يعني الرجال): بن زيد(قال حماد : قال قتيبة بن سعيد أحد الرواة. عن التزعفر وسلم عليه
ولفظ رواية البخاري ومسلم من . وما ذكرته هو لفظ مسلم في صحيحه في إحدى روايتيه: قلت

أن ى النبي صلى االله عليـه وسـلم   : طريق ابن علية وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس
  . يتزعفر الرجل

  :المسألة أقوال أهل العلم في هذه
قال الإمام النووي رحمه االله تعالى في شرح صحيح مسلم عقب عبد االله بن عمرو بن العاص في 

واختلف العلماء في الثياب المعصفرة، وهي المصبوغة بعصفر، فأباحها جمهور العلمـاء  : النهي عن المعصفر
. غيرها أفضل منـها : بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قالمن الصحابة والتابعين ومن 

وقال جماعة . وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها
سـلم  وحملوا النهي على هذا ؛ لأنه ثبت أن النبي صلى االله عليـه و . هو مكروه كراهة تتريه: من العلماء

رأيت النبي صلى االله عليـه  : عن ابن عمر رضي االله تعالى عنه قال )١٩٠(وفي الصحيحين. لبس حلة حمراء

                                                             
  )٢٠٧٨(ح  المعصفر الثوب الرجل لبس عن النهي باب -  والزينة اللباس كتاب: أخرجه مسلم) ١٨٧(

  ).٢٠٧٨(ح  المعصفر الثوب الرجل لبس عن النهي باب -  والزينة اللباس كتاب: أخرجه مسلم) ١٨٨(

 للرجال التزعفر عن النهي باب -  والزينة اللباس كتاب: ومسلم) ٥٨٤٦(ح  للرجال التزعفر عن النهي باب - اللباس كتاب: أخرجه البخاري) ١٨٩(

  ). ٢١٠١(ح 

ح  الراحلة تنبعث حيث من الإهلال باب - الحج كتاب: ومسلم) ١٦٦(ح  النعلين في الرجلين غسل باب - الوضوء كتاب: أخرجه البخاري )١٩٠(

)١١٨٧(  
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النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأمـا مـا   : وقال الخطابي )١٩١(.وسلم يصبغ بالصفرة
م بـالحج أو العمـرة   وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحر. صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي

وأما . ى المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران: )١٩٢(ليكون موافقًا لحديث ابن عمر رضي االله عنه
ى الشافعي الرجل عن المزعفر، وأبـاح  : البيهقي رضي االله عنه فأتقن المسألة فقال في كتابه معرفة السنن

ني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى االله عليه وسلم وإنما رخصت في المعصفر لأ: قال الشافعي. المعصفر
وقد جاءت أحاديث تـدل  : قال البيهقي. اني ولا أقول اكم: النهي عنه إلا ما قال علي رضي االله عنه

ثم ذكر حديث عبد االله بن عمرو بن العاص هذا الذي ذكره مسلم ثم أحاديث . على النهي على العموم
ه الأحاديث الشافعي لقال ا إن شاء االله، ثم ذكر بإسناده مـا صـح عـن    ولو بلغت هذ: أخر، ثم قال

. إذا كان حديث النبي صلى االله عليه وسلم خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي: الشافعي أنه قال
: قـال . وأى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفـر : قال الشافعي: قال البيهقي. فهو مذهبي: وفي رواية

وقد كره : قال. فتبع السنة في المزعفر، فمتابعتها في المعصفر أولى: قال البيهقي. ذا تزعفر أن يغسلهوآمره إ
المعصفر بعض السلف، وبه قال أبو عبد االله الحليمي من أصحابنا، ورخص فيـه جماعـة، والسـنة أولى    

  . بالاتباع واالله أعلم
هقي وغيره، وأنا لو شئت لنقلت عمـن  هذا آخر ما ذكره النووي رحمه االله ونقله عن البي: قلت

نقله النووي في كتبهم، إلا أني تركت ذلك حبا في النووي وتبركًا، وأنا بقول البيهقي رحمـه االله تعـالى   
أقول، وبقيد الخطابي آخذ، وأتجنب المعصفر والمزعفر بأي حال إذا كان صبغا فاحشا للثوب للرجل بعـد  

سج ما فأكرهه كراهة شديدة وأتسامح به للرجل مع أهله كما قـال  نسجه لظهوره لونا ورائحة، فإذا ن
مالك رحمه االله، والعلة عندي في كل هذا البهرجة والسرف وهما مدعاة للمخيلة والكبر وكسر نفـوس  

في عموم الأحوال، وأجعل كل ما كان  وسلم عليه االله صلىالفقراء، ولم يكن هذا حال لباس رسول االله 

                                                             
النهي عن المعصفر والمزعفر ؛ للإطلاق في الأول والتقييد في الثاني، أعني الإطلاق في أحاديث الترخص والتقييد في وهذا لا يعارض أحاديث  )١٩١(

عموم أحاديث النهي، ولو كان ثمة تعارض فالقول مقدم على الفعل ؛ لاحتمال الخصوصية، أو النسخ، أو الحمل على حال دون حال، أو النادر لا ال

  . واالله تعالى أعلموالأغلب، وغير ذلك، 

 ) ١١٧٧(ح  عمرة أو بحج للمحرم يباح ما باب - الحج كتاب: ومسلم) ٥٨٤٧(ح  المزعفر الثوب باب - اللباس كتاب: أخرج البخاري) ١٩٢(
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على هذا النحو من اللباس للرجال على ما ذكرته من الحكم كما هو الحال في الحرير والمذهب وثـوب  
  . الشهرة، وسيأتي الكلام عليها في محله، واالله الموفق لا رب سواه

  :تتمة شرح الضابط
وذكرت في الضابط أن لا يكون جله أي أكثره وغالبه من الحرير، وذلك لثبوت النهي عن لبس 

ر الخالص للرجال والعفو عما كان يسيرا مغلوبا، وقد أجمع الفقهاء على هذا القدر الذي ذكرتـه في  الحري
  . )١٩٣(المسألة في حق الرجال، وقالوا قد كان فيه خلاف ثم ارتفع 

وسائر الستة خلا الترمذي واللفظ لمسلم في إحدى رواياته عن نافع  )١٩٤(أخرج البخاري ومسلم
رأى عمر رضي االله عنه عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلـة  : ي االله عنهما قالعن عبد االله بن عمر رض

يا رسول االله، إني رأيت عطاردا يقـيم في  : يغشى الملوك ويصيب منهم، فقال عمر لاسيراء، وكان رج
. ولبستها يوم الجمعة: وأظنه قال. السوق حلة سيراء، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك

فلمـا  ". خـرة إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآ: "فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم
كان بعد ذلك أتي رسول االله صلى االله عليه وسلم بحلل سيراء، فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بن 

فجـاء عمـر بحلتـه    : قال". شققها خمرا بين نسائك: "زيد بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب حلة، وقال
إني لم أبعث : "قال! عطارد ما قلت  يا رسول االله، بعثت إلي ذه وقد قلت بالأمس في حلة: يحملها فقال

وأما أسامة فراح في حلته، فنظر إليـه رسـول االله   ". ا إليك لتلبسها، ولكني بعثت ا إليك لتصيب ا
يا رسـول  : صلى االله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أنكر ما صنع، فقال

                                                             
االله بن الزبير وقد وقع خلاف لبعض السلف في جواز الحرير للرجال وتحريمه على النساء، الأول منقول عن عبد الرحمن بن عوف والثاني عن عبد  )١٩٣(

خرجه البخاري رضي االله تعالى عنهم، وقد ذكر أثر عبد الرحمن بن عوف الحافظ في الفتح وهو في مصنف عبد الرزاق كما قاله، وأثر عبد االله بن الزبير أ

 . ومسلم والترمذي والنسائي

 إناء استعمال تحريم باب - والزينة اللباس كتاب: ومسلم) ٥٨٣٥(ح  للرجال وافتراشه الحرير لبس باب - اللباس كتاب: أخرجه البخاري )١٩٤(

 الهيئة -  الجمعة كتاب: والنسائي) ٤٠٤١(ح الحرير لبس في جاء ما باب - اللباس كتاب: وأبو داود) ٢٠٦٨(ح  والنساء الرجال على والفضة الذهب

  ) ٣٥٩١(ح  الحرير لبس كراهية باب - اللباس كتاب: وابن ماجه) ١٣٨٢(ح  للجمعة
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إني لم أبعث ا إليك لتلبسها، ولكني بعثـت ـا إليـك    : "فقال!  االله، ما تنظر إلي؟ فأنت بعثت إلي ا
  ". لتشققها خمرا بين نسائك

والحلة السيراء هي الحلة المنسوجة من الحرير الخالص، وقد جاء في غير هذه الروايـة مـا   : قلت
. يـر قبـاء ديبـاج أو حر  : وفي أخرى. حلة من استبرق: يفسر هذا المبهم بعبارات صريحة، ففي بعضها

والديباج هو الغليظ من الحرير، وقد ذكرت هذه الرواية دون غيرها لاشتمالها على ما ذكرته من الحكـم  
في تحريم لبس  وسلم عليه االله صلىفي حق الرجال وحق النساء، وقد استفاضت الأحاديث عن رسول االله 

  . ليه وسلمالحرير في الجملة في حق الرجال، وعن عدة من أصحاب رسول االله صلى االله ع
  . القاضي عياض وغيره )١٩٥(وقد نقل الإجماع على تحريم الحرير للرجال في الجملة وإباحته للنساء

  :في الثوب وغيره للرجال العفو عن اليسير من الحرير
إلا مالكًا واللفظ للبخاري في إحدى رواياته من طريق عاصم الأحول عن أبي  )١٩٦(أخرج الستة

ى عن لـبس   وسلم عليه االله صلىكتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن رسول االله : عثمان النهدي قال
الوسطى ) الراوي عن عاصم(إصبعيه، ورفع زهير  وسلم عليه االله صلىالحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي 

فيما علمنا : قال. وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإام. ى عن الحرير إلا هكذا: ومن طريق قتادة. بابةوالس
  . أنه يعني الأعلام

ى نبي االله صلى االله عليه وسلم عـن  : حديث عمر وخطبته في الجابية وفيه )١٩٧(وأخرج مسلم
  . لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع

                                                             
 . ٢٦٤ص ١٤انظر شرح مسلم ج) ١٩٥(

 إناء استعمال تحريم باب - والزينة اللباس كتاب: ومسلم) ٥٨٢٩(ح  للرجال وافتراشه الحرير لبس باب -اللباس كتاب: أخرج البخاري )١٩٦(

 باب -  اللباسكتاب : والترمذي) ٤٠٤٢(ح  الحرير لبس في جاء ما باب -  اللباس كتاب: وأبو داود) ٢٠٦٩(ح  والنساء الرجال على والفضة الذهب

 في الرخصة باب - اللباس كتاب: وابن ماجه) ٥٣٠٥(ح الحرير لبس في التشديد -  الزينة كتاب: والنسائي) ١٧٢١(ح  والذهب الحرير في جاء ما

  )٣٥٩٣(ح  الثوب في العلم

  )٢٠٦٩(ح  والنساء الرجال على والفضة الذهب إناء استعمال تحريم باب -  والزينة اللباس كتاب: أخرجه مسلم )١٩٧(
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وأبو داود عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله تعالى عنها أا أخرجت  )١٩٨(وأخرج مسلم
 االله صـلى هذه جبة رسول االله : جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت

كانت عند عائشة حتى قبضت، فقبضتها، وكان النبي صلى االله عليه وسلم يلبسـها، فـنحن    وسلم عليه
  . لها للمرضى نستشفي انغس

أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم، : قال الإمام النووي رحمه االله تعالى في شرح صحيح مسلم
  .)١٩٩(إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا واالله أعلم 

إن الثوب إذا كان غالبه من حريـر أو   -وخاصة في هذا الزمان  -والذي يتجه أن يقال : قلت
ولا يجوز لبسه للرجل، وإذا كان أكثره من غيره فهو ليس بحرير فيجوز، ويعـرف   كله فهو ثوب حرير

  . هذا في أيامنا بذكر نسبة الحرير إلى غيره، وهو أمر ظاهر مكتوب في حاشية الثوب
  :جواز لبس الحرير للرجل لعذر

، وهو على ما ذكرته، فيجوز للرجل لبس الحرير ولو كـان  "إلا لعذر"وقد ذكرت في الضابط 
خالصا لعذر، ومنه لو كان به مرض أو داء في جلده ولبس غير الحرير يلهب جلده أو يثيره ووصف لـه  

عـن   الأطباء الثقات ذلك فله لبسه من غير حرج، وكذا لو انقطع في مكان ولم يجد ما يستر به عورتـه 
أعين الناس أو لصلاته إلا ثوب حرير فله لبسه ولا يعيد صلاته إن وجد غيره، سواء وجده أثناء الوقت أو 

  . بعده، بخلاف ما لو وجده أثناء صلاته
رخص : البخاري ومسلم وغيرهما إلا مالكًا عن أنس رضي االله عنه قال )٢٠٠(أخرج الأئمة الستة

  . وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة ماللزبير  وسلم عليه االله صلىرسول االله 

                                                             
 - اللباس كتاب: وأبو داود) ٢٠٦٩(ح  والنساء الرجال على والفضة الذهب إناء استعمال تحريم باب - والزينة اللباس كتاب: أخرجه مسلم )١٩٨(

  ) ٤٠٥٤(ح  الحرير وخيط العلم في الرخصة باب

الحرير على النساء مطلقًا، وممن قال بقوله ونقل عنه علي وابن عمر وحذيفة وأبو موسى، قد ذهب كما ذكرت في الحاشية ابن الزبير إلى تحريم  )١٩٩(

 .٣٩ص ٢٢ومن التابعين الحسن وابن سيرين، حكى ذلك ابن بطال نقله عن الحافظ في الفتح ج

 لبس إباحة باب -  والزينة اساللب كتاب: و مسلم) ٥٨٣٩(ح  للحكة الحرير من للرجال يرخص ما باب - اللباس كتاب: أخرجه البخاري) ٢٠٠(

 باب - اللباسكتاب : والترمذي) ٤٠٥٦(ح لعذر الحرير لبس في باب -اللباس كتاب: وأبو داود) ٢٠٧٦(ح  نحوها أو حكة به كان إذا للرجل الحرير
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وهو العذر لعبد الرحمن بن عوف في اعتقاده أن الحرير جائز للرجال مطلقًا، فإنه ظن أن : قلت 
  .)٢٠١(ترخيص النبي صلى االله عليه وسلم له هو من قبيل الجواز المطلق لا المقيد 

  :"الصناعي"والحرير " الطبيعي" تنبيه بشأن الحرير
كثر سؤال الناس عن حكم لبس القمصان والأثواب وربطات العنق على غير هيئة الصـليب إذا  
كانت مصنوعة من الحرير، وهي تباع بأثمان رخيصة، فهل هذا يدل على أ ا مصنوعة من الحرير المصنع 

  وليس من الحرير الخالص المتخذ من دود القز؟ 
ينسجه دود القز فلا يجوز لبسه للرجال إلا للعـذر  فأما ما كان من الحرير الخالص المصنوع مما 

الذي بيناه في محله، ولا يغير من هذا الحكم أن يباع ما حيك منه رخيصا أو غاليا، لأن علة التحريم هـي  
الحرير نفسه، وأما الحكمة من تحريمه وهو كونه لبسة أهل السرف والغنى الفاحش وأنه مدعاة للخـيلاء،  

وذلك كله لا دخل له في . الرقة والنعومة أعني النساء، فهو مدعاة للتشبه والتخنثوأنه كذلك لبسة أهل 
الحكم وجودا وعدما، حتى لو تخلفت المعاني السالفة كلها لبقي الحكم على ما هو عليه إذا وجدت علته 

الف ي وهي الحرير نفسه، فمن لبس حريرا خالصا مصنعا مما ذكرته طبيعة وخلقة ومن غير عذر فقد خ
رسول االله صلى االله عليه وسلم، ووقع في الإثم والوعيد، ولو اشتراه بأقل ثمن أو جاءه من غير كلفة هدية 
أو تبرعا أو نحو ذلك، وما سقناه من الأحاديث في محله دال على ذلك، ومنها حديث عبد االله بن عمـر  

  . يره من الصحابة رضي االله عنهموحكايته إهداء النبي صلى االله عليه وسلم حلل الحرير لأبيه وغ

  :الألياف ونحو ذلك وأما ما كان مصنعا من
وأما الحرير المصنع من الألياف الصناعية فلا يسري عليه حكم التحريم والمنع من لبسه؛ لفقـدان  
العلة، ومع ذلك فإني أكره ذلك لاقترابه من حيث بعض الحكمة التشريعية من الحرير الطبيعي الخـالص،  

  . لنعومة والرقةوهي ا

                                                                                                                                                                                     
 - اللباس كتاب: وابن ماجه) ٥٣١٠(ح  الحرير لبس في الرخصة - الزينة كتاب: والنسائي) ١٧٢٢(ح  الحرب في الحرير لبس في الرخصة في جاء ما

 )٣٥٩٢(ح  الحرير لبس في له رخص من باب

لقي عمر عبد الرحمن بن عوف فنهاه عن لبس : أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بن راشد عن ثابت البناني عن أنس رضي االله عنه قال) ٢٠١(

  . لو أطعتنا للبسته معنا، وهو يضحك: الحرير، فقال
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" مصنوع من الحريـر مئـة في المئـة   "ولو وجد بعضهم على حاشية القميص أو الثوب عبارة 
"100% silk"    ـا لكنـها خالصا، لأنه قد يكون حريرا طبيعيا خالصفإن هذا لا يكفي لاعتباره حرير

مصنع كما ذكرنا من ألياف صناعية، ولينظر إلى ثمنه فإنه أمارة أخرى على أصل صناعته، فـإن الحريـر   
هر أهـل  الطبيعي الخالص مرتفع الثمن عادة، ولا يرخص إلا في النوادر والأحوال المستثناة، وقـد اشـت  

الصناعة تلافيا للمساءلة القانونية باستعمال بعض العبارات لتسويق مصنوعام والتغريـر بالمسـتهلكين   
، فليتحر المسلم في ذلك ثم ليمض بعد ذلك إلى ما غلب على ظنه أو تيقنه، واالله يغفر لنا ولكم، "الزبائن"

ــد  »  § ¨ © M 8 7ªو  )٢٠٢( M 8 7z y x wLوقـــــ

®¬L)وذكرنا في محله من القواعد ما يدل على ذلك، وباالله التوفيق. )٢٠٣ . 

ا" ً ب َّ ھ َ ذ   "وأن لا یكون مُ
وذكرنا في الضابط أن لا يكون مذَهبا، وهو كما قلنا، فإنه لا يجوز للرجل لـبس الـذهب ولا   

 ـ ير أعـني  التحلي به، ولا استعماله ولا اتخاذه، ولا يجوز الأكل في صحافه هو وأخوه الفضة، وهذا الأخ
  . الأكل في صحاف الذهب والفضة وآنيتهما مما يشترك في المنع منه الرجال والنساء

وهمـا أسـاس    )٢٠٤(والحكمة في النهي عن لبس الذهب للرجال كونه في الأصل معدا للنقدين
التبادلات والمعاوضات بين العباد، فلو أجيز لبسه واستعماله من قبل الرجال كما هو الحال في النساء لشح 
في السوق وقل، فغلت بسببه الأسعار، وهو كذلك حلية النساء، والأصل في الرجل أن يلبس ويتحلى بما 

أن يتشبه بمن جعل االله تعـالى طبيعتـها   يناسب رجولته ويوافق طبيعته من الخشونة والشدة والبأس، لا 
وخلقتها ما يضاد الرجل، نعومة ورقة، فيحصل الطلب من الجنس لضده، وتمضي سننه عـز وجـل في   

  . الكون تكاثرا وإعمارا

                                                             
  .١٦: التغابن) ٢٠٢(

  .٢٨٦: البقرة )٢٠٣(

 . يعني نقود الذهب والفضة) ٢٠٤(
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رأيت النبي صلى االله عليه وسلم أخذ : قال )٢٠٥(أخرج أبو داود والنسائي عن علي رضي االله عنه
ا فجعله في يمينه وذهبزاد ابـن ماجـه  " إن هذين حرام على ذكور أمتي: "ا فجعله في شماله ثم قالحرير :

  ". حل لإناثهم"
وأهل الحديث جلهم يجود هذا الحديث منهم على ابن المديني من المتقدمين، وابن حجر من : قلت

  . المتأخرين
هم عن أبي وقد أخرج قريبا من هذا الحديث أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم والطبراني وغير

  . )٢٠٧(، وفيه انقطاع )٢٠٦(موسى الأشعري رضي االله عنه
  "ولا ثوب شھرة"

والمقصود بثوب الشهرة، هو الثوب الذي يتميز به صاحبه على الناس تميزا ظاهرا بلون أو نـوع  
حياكة أو غلاء ثمن يعرف بظاهره، والحكمة في النهي عن ذلك هو أنه مخالف لأحد مقاصـد الشـرع   

يخص العلائق الاجتماعية، فقد جاءت أدلة الشرع متضافرة بالأمر بالتواضع ولين الجانـب،   وأصوله فيما
والنهي عن الترفع والكبر والعجب والخيلاء والسرف والمخيلة، فجاء النهي عن ثوب الشهرة مناسبا لذلك 

ت أنظار الخلق بمـا  ومتناسقًا مع معانيه، فثوب الشهرة فيه من الترفع والتمايز عن الناس وجر الشهرة ولف
يداخلها من الحسد أو الحقد أو التشكك أو التريب، وما يكون مع ذلك من كسـر قلـوب الفقـراء    

لاشتغاله بالخلق واشـتغالهم   لاوالضعفاء، وإدخال الأذى على نفوسهم، مما يجعل صاحب ثوب الشهرة مح
لق خدمة وإعانة علـى طاعـة االله   وفي ذلك من التعطيل عن التفرغ الله تعالى إخلاصا وإرضاءً، وللخ. به

  . والقيام بما أمر االله تعالى بما يتعلق بالدين والدنيا  ما لا ينبغي أن يكون عليه حال المسلم

                                                             
وابن ) ٥١٤٤(ح  الرجال على الذهب تحريم - الزينة كتاب: والترمذي) ٤٠٥٧(ح  للنساء الحرير في باب - اللباس كتاب: أخرجه أبو داود )٢٠٥(

 )٣٥٩٥(ح  للنساء والذهب الحرير لبس باب - اللباس كتاب: ماجه

 لباس حرم: " قال وسلم عليه االله صلى االله رسول أن" بلفظ ) ١٧٢٠(ح  والذهب الحرير في جاء ما باب -كتاب اللباس : أخرجه الترمذي  )٢٠٦(

  ٤/٤٠٧و  ٤/٣٩٤وأحمد ) ٥١٤٨(ح الرجال على الذهب تحريم - الزينة كتاب: والنسائي"  لإناثهم وأحل أمتي ذكور على والذهب الحرير

 .                  وهو الراوي عن أبي موسى سعيد بن أبي هند، ذكر أبو حاتم أنه لم يلق أبا موسى وكذا قال الدارقطني، وأعله ابن حبان كذلك في صحيحه) ٢٠٧(
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عن  )٢٠٨(أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه ورزين عن عبد االله بن عمر رضي االله تعالى عنهما
 )٢٠٩("من لبس ثوب شهرة ألبسه االله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النـار : "النبي صلى االله عليه وسلم

  .)٢١٠(" ومن تشبه بقوم فهو منهم: "زاد رزين
  "البلد وعادتھم مخالف لعرف أھل )٢١١(ولا لون مبھرج"

واللون المبهرج يدخل في ثوب الشهرة، إلا أني قد ضبطته بمخالفته لعرف أهل البلد وعادم، فإن 
فقد يكون مبهرجا لأهل ناحية، وغير مبهرج لأهل ناحية أخرى،  -أعني اللون  -الناس مختلفون في هذا 

خروجا عـن المـألوف   فإن من لبس اللون الأصفر الفاقع في الحجاز والشام في ثوبه أو بزته عد رجة و
والمعتاد، ومن فعل ذلك في نيجيريا ومالي لم يعد ذلك شيئًا، وما ذكرناه من الحكم في ثوب الشهرة يذكر 

 . هنا، وباالله التوفيق
ا محتشما لیس فیھ ما یثیر غرائز" ً ا أو شرع ً ا أو طبع ً   "الجنسین عرف

من أجلها شـرع اللبـاس والسـتر     هذا أمر في غاية الأهمية ؛ لأنه يمثل أحد أعظم المقاصد التي
للجنسين، وهو أحد أهم المعاني التي يدور حولها مسائل العورات في الفقه الإسلامي وما يتفـرع عنـها   
ويترتب عليها من آثار وتبعات، وهو كذلك أهم ما يميز الشريعة الإسلامية عن غيرهـا مـن القـوانين    

ن سائر المخلوقات، فالحشمة في اللباس الساتر تمثـل  الوضعية، وهو أحد أهم الخصال التي تميز الإنسان ع
تعانق الجوهر مع الشكل، وتناسق الظاهر والباطن، وبرهان السر لما استعلن وظهر، وهي التنـاغم بـين   

وكل ذلك أمر مجمع عليه بين علماء الإسلام، من أن الرجل كما . الوسائل والمقاصد، والطرائق والغايات
هو كذلك أن يختار من اللباس الساتر ما لا يثير رغبات وغرائز النسـاء، وهـذا   هي مأمورة المرأة مأمور 

                                                             
) ٣٦٠٦(ح  الثياب من شهرة لبس من باب - اللباس كتاب: وابن ماجه) ٤٠٣٠(ح  الشهرة لبس في باب - اللباس كتاب: أبو داود:أخرجه )٢٠٨(

  ٢/١٣٩و أحمد 

 ".          ثوب مذلة"من طريق أبي عوانة ) ٤٠٣٠(باب في لبس الشهرة ح  –كتاب اللباس : وهو لفظ أبي داود، وفي لفظ لأبي داود) ٢٠٩(

  . وأخرجه أبو داود برواية منفصلة عن ابن عمر رضي االله عنهما) ٢١٠( 

ذلك بلون بعينه، مع علمي بورود بعض الأحاديث في ذلك وكلام العلماء عليها فقها وإسنادا ؛ لأن الأصل المتفق عليه هو النهي عن ولم أجد  )٢١٠(

 يتحققان ولاالتبهرج والشهرة، فكل لون يتحقق فيه ذلك لا شك أنه داخل في النهي ولو في أقل مراتبه، وإن ذينك المعنيين أعني التبهرج والشهرة، لا 

. يتصوران إلا بما هو مخالف لأعراف الناس وعادام في بلد كذا أو ناحية كذا  
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للأسوياء، ولا كذلك يثير غرائز وطبائع الشاذين من الرجال وخاصة في هذا الزمان الذي اسـتعلن فيـه   
الناس بالفواحش واستظهر الخلق بالمعاصي، وظهر الفساد في البر والبحر، وصار لطائفة قوم لـوط مـن   

  . ذين والشاذات من الإعلان والدعاية والحقوق ما يتقزز منه بنو الحيوانالشا
والحشمة تبدأ بالحد الأدنى لستر العورة شرعا وتنتهي بما يخرجها إلى التنطع والغلو مع الاعتبـار  
للأعراف والطبائع، فإن كثيرا من عادات البلدان والأنحاء تخالف غيرها في بلدان وأنحاء أخـرى في حـد   

خرج في الطريق كاشفًا عن ساقيه وجزء من ركبتيه لعد ذلك  لاتحشم، فعندنا في مدن الشام لو أن رجال
مخالفًا للحشمة هاتكًا للمروءة، فإذا ذهبت إلى اليمن وحضرموت لعد ذلك من المعروف والمقبول، ولو أن 

صدره وقد تأنق وتأيف لعـد  في قاهرة المعز حرسها االله تعالى لبس قميصا مطلقًا أزراره سافحا عن  لارج
فإذا ما يممت وجهك شطر الصعيد . ذلك من المعايب والمزلات، ولدلل على نفسه بالغواية وسوء الطوية
فلا تسـتغربن  ) فتحة العنق مع الصدر(وأرياف مصر ورأيت الرجل يلبس الثوب وقد اتسعت دائرة جيبه 

القراء، فالأمر في ذلك معتاد مشهور لا يخدش ذلك ولا تستهجنه، وقد ترى ذلك الذي في أبدان العلماء و
  . حياء ولا يهتك مروءة

  :لأبوين الحشمة أخت الحياء
وهي بذا شقيقة الحياء، وقد حرص الإسلام على تنمية ذلك الخلق الرفيع في الجنسين معا، وكان 

في الحيـاء،  ، ومر على رجل يعظ أخاه )٢١٢(أشد حياء من العذراء في خدرها وسلم عليه االله صلىالنبي 
  .)٢١٤("الحياء لا يأتي إلا بخير: "وكان يقول صلى االله عليه وسلم. )٢١٣("دعه فإن الحياء من الإيمان: "فقال

                                                             
 عليه االله صلى حيائه كثرة باب - الفضائل كتاب: ومسلم) ٦١٠٢(ح  بالعتاب الناس يواجه لم من باب - الأدب كتاب: أخرجه البخاري) ٢١٢(

 . فإذا رأى شيئًَا يكرهه عرفناه في وجهه: عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، وتمامه) ٢٣٢٠(ح  وسلم

) ٣٦(ح  الإيمان شعب باب -  الإيمان كتاب: و مسلم) ٢٤(ح  الإيمان من الحياء: باب -  الإيمان كتاب: أخرجه الأئمة الستة فأخرجه البخاري) ٢١٣(

 كتاب: والنسائي) ٢٦١٥(ح  الإيمان من الحياء أن جاء ما باب -  الإيمانكتاب : والترمذي) ٤٧٩٥(ح  الحياء في باب - الأدب كتاب: وأبو داود

  . عن عبد االله بن عمر رضي االله تعالى عنهما) ٥٨(ح  الإيمان في باب - المقدمة: وابن ماجه) ٥٠٣٣(ح  الحياء باب - وشرائعه الإيمان

 - الأدب كتاب: و أبو داود) ٣٧(ح الإيمان شعب باب - الإيمان كتاب: ومسلم) ٦١١٧(ح  الحياء باب -  الأدب كتاب: أخرجه البخاري) ٢١٤(

أنه مكتوب في : عن عمران بن حصين وهو يحدث بشير بن كعب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال بشير بن كعب) ٤٧٩٦(ح  الحياء في باب
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وأخرج أحمد رحمه االله في مسنده بإسناد رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في امع عـن  
فلمـا  . إنما هو زوجي وأبي: كنت أدخل بيتي وإني واضعة ثوبي فأقول: قالت )٢١٥(عائشة رضي االله عنها

  . دفن عمر معهم فواالله ما دخلته إلا وأنا مشددة علي ثيابي حياء من عمر
 وسلم عليه االله صلىعندما استأذن على النبي  )٢١٦(وقصة عثمان رضي االله عنه في صحيح مسلم

، وكان قد استأذن عليه أبو بكر وهـو  )٢١٧(يه أو ساقيهوهو مضطجع على فراش عائشة كاشفًا عن فخذ
 االله صلىعلى حاله يتحدث، ثم استأذن عمر وهو على حاله يتحدث، فلما دخل عثمان جلس رسول االله 

ثم قال النبي صلى االله عليـه  . )٢١٨("اجمعي عليك ثيابك: "وسوى ثيابه، وفي رواية قال لعائشة وسلم عليه
وفي ". ألا أستحي من رجـل تسـتحي منـه الملائكـة    : "الله عنها في هذاوسلم لما كلمته عائشة رضي ا

إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلـك الحـال، أن لا يبلـغ إلي في    : ")٢١٩(رواية
  ". حاجته

الأَولى تسـميتها  ، يلبسها الرجال تحكي العورات كبراها وصـغراها  الضيقة التي" البناطيل"
   :"الأباطيل"بـ

وهذا عندنا حرام بين الحرمة، فلا هو ستر العورات، ولا هو كبح الشهوات، بل هو ضد ذلـك  
تماما، ومن قال ببطلان صلاة من هذا حاله فما أظنه قد أبعد وبالغ، وإن الرجل الـذي يـثيره البنطـال    

  . من الرجلالنسائي الضيق يحكي شكل ما سفل من المرأة كله، فإن المرأة كذلك تستثار إذا رأت ذلك 

                                                                                                                                                                                     
أنا أحدثك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : ومنه ضعفًا فقال عمران ١١٩ص  ١وفي رواية عند الروياني في مسنده ج" الحكمة، أن منه ومنه سكينة

  ". حفكوتحدثني عن ص

  ) ٤٤٠٢(ح  ٦٣ص ٣والحاكم في مستدركه ج ٦/٢٠٢أخرجه أحمد   )٢١٥(

  )٢٤٠١(ح  عنه االله رضي عفان بن عثمان فضائل من باب - عنهم تعالى االله رضي الصحابة فضائل كتاب: أخرجه مسلم  )٢١٦(

  . شك الراوي، ولذا قال النووي أنه لا حجة فيه من أن الفخذ ليست عورة) ٢١٧(

 . وكان هذا في أول الأمر في المدينة قبل نزول الحجاب) ٢١٨(

  )٢٤٠٢(ح  عنه االله رضي عفان بن عثمان فضائل من باب -  عنهم تعالى االله رضي الصحابة فضائل كتاب: أخرجه مسلم )٢١٩(
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  :عن ذلك امرأة أمريكية تسألنا
وقد سألتنا امرأة أمريكية في إحدى المدن الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية فقالت، وكانت 

لماذا أمر الإسلام النساء بالحجاب، ولم يأمر الرجال بالحجاب، علما بأن : المحاضرة عن الحجاب وأحكامه
ولم يكن جوابنـا  ! ما يغري المرأة، كالقميص المفتوح والبنطال الضيق؟ بعض الرجال يرتدون من الملابس

  . لها إلا جوهر ما ذكرته هنا، واالله حسبنا ومولانا، ولا حول ولا قوة إلا باالله
  :وأما الحشمة طبعا

 :فإنه لا يخفى على سوي الطباع سليم الفكرة ما يثير الجنس الآخر، وهو كما قال ربنـا تعـالى  

M Ä Ã Â Á ÀÅ  È Ç ÆL)فإذا خفي عليك شيء من أمر الحشمة مما تجـد  ، )٢٢٠
حروفه في الكتب أو معالمه في الألواح، فاستشر نفسك تارة وهي أمارة وتـارة وهـي لوامـة، فـإذا     
استحكمت عقلك واستجمعت قلبك فلن تجدها بعد ذلك إلا مطمئنة، فاسمع حينئـذ لأمرهـا وانتبـه    

  . للحظها

  :من النساء كون مراتب ودرجات لمحارمالحشمة مطلوبة حتى أمام ا
وإذا كان يطلب من الرجل التحشم إذا خرج على الناس لصلاة أو عمل أو بيع أو تريض، وإن 
هذا التحشم يطلب أمام الجنسين من غير المحارم، فإنه يطلب كذلك من الرجل أن يتحشم أمام محارمه من 

حدة، فإن النساء، وخاصة من بعدت منه وعنهن أسباب المحرمية، ومعروف أن المحرمية ليست من درجة وا
تحشم الرجل أمام أمه ليس كتحشمه أمام أخته، وليس هو كتحشمه أمام بنته، ولا هو كذلك أمـام أم  
زوجته، ولا هو من باب أولى أمام ربيبته، وعلى الأخص إذا تقارب السن، فكلما قويت أسباب المحرميـة  

ق الإسـلام بعلمائـه   كلما ضعف التحشم، وكلما ضعفت أسباب المحرمية كلما قوي التحشم، ولقد سب
  . الأفذاذ علماء الاجتماع والتربية، كما سبقوا عصورهم وزمام

  :...لم يقل النبي صلى االله عليه وسلم لو لم يكن للشيطان سبيل
لو لم يكن بالإمكان أن يقع الحرام وارتكاب الفحش بين من هم أبعد ما يتصور أن يصدر منهم 

إلى الوقاية والتحفظ والتحشم بين أفراد الجنس الواحد ذكرانـا أو  لما جاءت التشريعات الإسلامية داعية 
                                                             

  .١٥ – ١٤: القيامة  )٢٢٠(
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إناثًا، أو بين الجنسين ولو كانوا ذوي قرابة أو حتى ذوي رحم محرمة، وإنما لعلم االله تعالى أن الشيطان لن 
 :لإغواء الإنسان إلا سلكه ولا فرصة لإضلاله إلا اغتنمها، وقد أخبر ربنا عنه حينمـا قـال   لايترك سبي

M Y X W V U T S R Q P b a `_ ^ ] \ [ Z

ed cL )ولا أفضل للشيطان أن يأتي عباد االله من موضع مأمنهم ومحل غفلتـهم،  . )٢٢١
ولذا قـال  . لما سألوه عن دخول الأحماء على النساء. )٢٢٢("الحمو الموت: "ولذا قال صلى االله عليه وسلم

 ـلا يفضي الرجل إلى الرجل في : "صلى االله عليه وسلم رأة إلى المـرأة في الثـوب   الثوب الواحد، ولا الم
ولذا لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم المخنـثين مـن الرجـال والمتـرجلات مـن      . )٢٢٣("الواحد

احفظ عورتـك إلا مـن   : "ولذا قال صلى االله عليه وسلم لما سئل عن العورات ما يؤتى منها وما يترك
إن استطعت : "يا رسول االله، فالرجل يكون مع الرجل؟ قال: له الرجلفسأ". زوجتك أو ما ملكت يمينك

  .)٢٢٥("االله أحق أن يستحيى منه: "فالرجل يكون خاليا؟ قال: فقال". ألا يراها أحد فافعل

                                                             
 .١٧ – ١٦: الأعراف) ٢٢١(

 تحريم باب - السلام كتاب: ومسلم) ٥٢٣٢(ح  محرم ذو إلا بامرأة رجل يخلون لا باب - النكاح كتاب: أخرجه الشيخان فأخرجه البخاري) ٢٢٢(

وغيرهم عن عقبة بن ) ١١٧١(ح  المغيبات على الدخول كراهية في جاء ما باب: والترمذي كتاب الرضاع) ٢١٧٢(ح  عليها والدخول بالأجنبية الخلوة

 . عامر رضي االله عنه

 التعري في جاء ما باب -  الحمام كتاب: ، وأبو داود)٣٣٨(ح  العورات إلى النظر تحريم باب -  الحيض كتاب: وهو في الصحيح أخرجه مسلم) ٢٢٣(

من حديث أبي سعيد الخدري رضي ) ٢٧٩٣(ح  المرأة والمرأة الرجال الرجال مباشرة كراهية في باب - الأدبكتاب : كذلك و الترمذي) ٤٠١٨(ح  –

ح  أخيه عورة يرى أن النهي باب - وسننها الطهارة كتاب: وابن ماجه" لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة: "االله عنه، وأوله

)٦٦١ .(  

 المخنثين في الحكم في باب -  الأدب كتاب: داودوأبو ) ٥٨٨٦(ح  البيوت من بالنساء المتشبهين إخراج باب -  اللباس كتاب: أخرجه البخاري) ٢٢٤(

: عن ابن عباس وتتمته أنه قال رضي االله عنه) ٢٧٨٥(ح  النساء من بالرجال المتشبهات في جاء ما باب - الأدبكتاب : والترمذي) ٤٩٣٠(ح 

 . ، وأخرج النبي صلى االله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا"أخرجوهم من بيوتكم"

) ٢٧٦٩(ح  العورة حفظ في جاء ما باب - الأدبكتاب : والترمذي) ٤٠١٧(ح  التعري في جاء ما باب - الحمام كتاب: أخرجه أبو داود) ٢٢٥(

  .  وغيرهم من حديث ز بن حكيم، وإسناده جيد، وعلقه البخاري في صحيحه) ١٩٢٠(ح  الجماع عند التستر باب - النكاح كتاب: وابن ماجه



        
 

185 
 

فصلى االله على سيد من علم الناس أعلى مراتب التحشم ؛ ليسد مسالك الشيطان، ويحفظ عباد 
  . لنفس والهوىالرحمن من كيده ومكره، ونزعات ا

ا من نجس أو متنجس" ً   "أو جلد سبع ولیس مصنوع
والنجس ما كان مصنوعا من مادة هي في أصل الشرع نجس ؛ كجلد الميتة مما يجوز أكله مـن  
غير دباغ، وجلد الكلب والخترير، وكذلك الخيوط المصنوعة من شعر الخترير ونحوه ولا حاجة لـذلك،  

طاهر إلا أن عولج بمادة نجسة، كصوف الأغنام وأشـعارها إذا ضـمخت   والمتنجس ما كان أصل مادته 
بالشحوم أو الزيوت النجسة ونحوها، والأصل في ذلك أن توقِّي النجس في المأكل والمشـرب والملـبس   

M y x w v u t :قال تعـالى . والمطهر وسائر الشأن مما تضافرت أدلة الشرع على اعتباره

 � ~ } | { zL)٢٢٦( .لىوقال تعا: M ) ( ' & % $

0/ . - , + *L)ى عـن   )٢٢٧ وقد صح أن النبي صلى االله عليه وسلم

. )٢٣٠(وى عن الانتفاع ا من كل وجه حتى لو كانت لأيتـام  )٢٢٩(واتخاذها للدواء )٢٢٨(تخليل الخمر

                                                             
 . ١٤٥: الأنعام) ٢٢٦(

  . ٩٠: المائدة) ٢٢٧(

) ٣٦٧٥(ح  تخلل الخمر في جاء ما باب_  الأشربة كتاب:وأبو دود) ١٩٨٣(ح  الخمر تخليل تحريم باب - الأشربة كتاب: أخرجه مسلم) ٢٢٨(

 الخمر عن سئل وسلم عليه االله صلى النبي أن" عن أنس رضي االله عنه بلفظ ) ١٢٩٤(ح  خلا الخمر يتخذ أن النهي باب -كتاب البيوع : والترمذي

  ". لا: " فقال، خلا تتخذ

) ٣٨٧٣(ح  المكروهة الأدوية في باب - الطب كتاب: وأبو داود) ١٩٨٤(ح  بالخمر التداوي تحريم باب - الأشربة كتاب: أخرجه مسلم) ٢٢٩(

) ٣٥٠٠(ح  بالخمر يتداوى أن النهي باب - الطب كتاب: وابن ماجه) ٢٠٤٦(ح  بالمسكر التداوي كراهية في جاء ما باب - الطبكتاب : والترمذي

 أصنعها إنما: فقال، يصنعها أن - كره أو -  فنهاه، الخمر عن وسلم عليه االله صلى النبي سأل، الجعفي سويد بن طارق أن" عن طارق بن سويد بلفظ 

  ". داء ولكنه، بدواء ليس إنه: " فقال، للدواء

 النبي سأل، طلحة أبا أن" وغيره عن أنس وإسناده صحيح بلفظ ) ٣٦٧٥(ح  تخلل الخمر في جاء ما باب - الأشربة كتاب: أخرجه أبو داود) ٢٣٠(

 . " لا: " قال؟ خلا أجعلها أفلا: قال"  أهرقها: " قال، خمرا ورثوا أيتام عن وسلم عليه االله صلى



        
 

186 
 

 وأنـه . )٢٣١("ألقوها وما حولها وكلوا سمـنكم : "وأنه صلى االله عليه وسلم قال في السمن تقع فيه الفأرة
وأنـه  . )٢٣٢(صلى االله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعا أو ثمانيا إحداهن بـالتراب 

إذا دبـغ الإهـاب فقـد    "صلى االله عليه وسلم رخص في جلود ميتة مأكولة اللحم إذا دبغت، وأنه قال 
ثم تنضـحه ثم تصـلي   رصه بالمـاء  وأنه أمر المرأة يصيب ثوا من دم الحيض أن تحته ثم تق. )٢٣٣("طهر
وقد سـئل  . )٢٣٦("قاتل االله اليهود: "أو. )٢٣٥("لعن االله اليهود: "وأنه صلى االله عليه وسلم قال. )٢٣٤(فيه

هو حرام، : "عن شحوم الميتة وذكروا له أنه يطلى ا السفن ويدهن ا الجلود ويستصبح ا الناس، فقال
وأنه صلى االله عليـه  . )٢٣٧("أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنهقاتل االله اليهود، إن االله لما حرم عليهم شحومها 

                                                             
 عليه االله صلى االله رسول أن" عن ميمونة بلفظ ) ٢٣٥(ح  والماء السمن في النجاسات من يقع ما باب - الوضوء كتاب: أخرجه البخاري) ٢٣١(

ح  السمن في تقع الفأرة في باب -  الأطعمة كتاب: وأبو داود"  سمنكم وكلوا، فاطرحوه حولها وما ألقوها: " فقال، سمن في سقطت فأرة عن سئل: وسلم

ح  السمن في تقع الفأرة -  والعتيرة الفرع كتاب: والنسائي) ١٧٩٨(ح  السمن في تموت الفأرة في جاء ما باب: كتاب الأطعمة: والترمذي) ٣٨٤١(

)٤٢٥٨ .(  

 حكم باب - الطهارة كتاب: ومسلم) ١٧٢(ح  الإنسان شعر به يغسل الذي الماء باب -  الوضوء كتاب: هو في الصحيحين فأخرجه البخاري) ٢٣٢(

 . وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٢٧٩(ح  الكلب ولوغ

ومالك ) ٤١٢٣(ح الميتة أهب في باب - اللباس كتاب: وأبو داود) ٣٦٦(ح  بالدباغ الميتة جلود طهارة باب - الحيض كتاب: أخرجه مسلم) ٢٣٣(

 . عن ابن عباس رضي االله عنهما ١٠٦٣ح  ٤٩٨ ص ٢ ج

عن أسماء ) ٢٩١(ح غسله وكيفية الدم نجاسة باب - الطهارة كتاب: ومسلم) ٢٢٧(ح  الدم غسل باب -  الوضوء كتاب: أخرجه البخاري) ٢٣٤(

  . بنت أبي بكر رضي االله عنها

 باب - الصلاة ومواضع المساجد كتاب: ومسلم) ١٣٣٠(ح  القبور على المساجد اتخاذ من يكره ما باب -الجنائز كتاب: أخرجه البخاري )٢٣٥(

  ".  مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا، والنصارى اليهود االله لعن" بلفظ ) ٥٢٩(ح  المساجد بناء عن النهي

ح  المساجد بناء عن النهي باب - الصلاة ومواضع المساجد كتاب: ومسلم) ٤٣٧(ح  القبلة استقبال أبواب - الصلاة كتاب: أخرجه البخاري )٢٣٦(

  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٥٣٠(

عن جابر ) ١٥٨١(ح الخمر بيع تحريم باب - المساقاة كتاب: ومسلم) ٢٢٣٦(ح  والأصنام الميتة بيع باب - البيوع كتاب: أخرجه البخاري) ٢٣٧(

 ويدهن، السفن ا يطلى فإنه، الميتة شحوم أرأيت، االله رسول يا: فقيل، " والأصنام، والخترير، والميتة، الخمر بيع حرم ورسوله االله إن" رضي االله عنه بلفظ 
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الطفلـة الصـغيرة   ( )٢٣٨(وسلم أمر بنضح الثوب من بول الغلام أو الرضيع وغسله من بـول الجاريـة  
الذي يتخلى في طريق الناس : "فلما سئلوه قال". اتقوا اللاعنين: "وأنه صلى االله عليه وسلم قال). الرضيعة
: ، وقـال فيهـا  )٢٤١(والروثة )٢٤٠(االله عليه وسلم ى عن الاستنجاء بالرجيع وأنه صلى. )٢٣٩("أو ظلهم

  ".إا ركس"
  "أو جلد سبع"

  باب في جلود النمور والسباع): ٢٤٢(قال الإمام أبو داود في السنن
) ابن أبي سـفيان (حدثنا هناد بن السري، عن وكيع، عن أبي المعتمر، عن ابن سيرين عن معاوية 

وكان معاوية لا يتـهم في  : قال". لا تركبوا الخز ولا النمار: "وسلم عليه االله صلىقال رسول االله : قال
  . الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

، عـن  )٢٤٣()بن داور أبو العـوام (أخبرنا عمران : حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو داود، قال
لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد : "سلم قالقتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى االله عليه و

  . )٢٤٤("نمر

                                                                                                                                                                                     
 حرم لما وجل عز االله إن، اليهود االله قاتل: " ذلك عند وسلم عليه االله صلى االله رسول قال ثم، " حرام هو، لا: " فقال، الناس ا ويستصبح، الجلود ا

  . " ثمنه فأكلوا باعوه ثم، أجملوه شحومها عليهم

 الذي الصبي بول في جاء ما باب -وسننها الطهارة كتاب: وابن ماجه) ٣٧٥(ح  الثوب يصيب الصبي بول باب - الطهارة كتاب: عند أبي داود) ٢٣٨(

) ٢٢٣(ح  الصبيان بول باب - الوضوء كتاب: عن لبابة بنت الحارث، وحديث أم قيس في نضح بول الغلام أخرجه البخاري) ٥٢٢(ح  يطعم لم

 ). ٢٨٧(ح  غسله وكيفية الرضيع الطفل بول حكم باب - الطهارة كتاب: ومسلم

 االله صلى النبي ى التي المواضع باب - الطهارة كتاب: وأبو داود) ٢٦٩(ح  الطرق في التخلي عن النهي باب - الطهارة كتاب: أخرجه مسلم) ٢٣٩(

  . من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٢٥(ح  البول عن وسلم عليه

من حديث سلمان ) ١٦(ح بالحجارة الاستنجاء باب - الطهارة كتاب: والترمذي) ٢٦٢(ح  الاستطابة باب - الطهارة كتاب: أخرجه مسلم )٢٤٠(

 ". بعظم أو برجيع نستنجي أن أو، أحجار ثلاثة من بأقل نستنجي أن أو، باليمين نستنجي أن أو، بول أو، لغائط القبلة نستقبل أن انا لقد"الفارسي بلفظ 

من ) ٣٩(ح  بالعظم الاستطابة عن النهي - الطهارة كتاب: والنسائي) ١٥٦(ح  بروث يستنجى لا: باب - الوضوء كتاب: أخرجه البخاري )٢٤١(

  . حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه

 ٤/٩٣وأحمد ) ٤١٢٩(ح  والسباع النمور جلود في باب - اللباس كتاب :أخرجه أبو داود )٢٤٢(
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، عن بحير، عن خالـد  )٢٤٥()بن الوليد(حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي، أخبرنا بقية 
وفد المقدام بن معد يكرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى : قال) بن معدان(

إنا : أي قال(أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام : لمقداممعاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية ل
ولم لا أراها مصيبة وقد وضـعه  : أتراها مصيبة؟ قال له): أي معاوية(فقال له رجل ) الله وإنا إليه راجعون

جمـرة  : فقال الأسـدي ". هذا مني وحسين من علي: "رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجره فقال
يا معاويـة،  : ثم قال. أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره: فقال المقدام: قال. أطفأها االله

فأنشدك باالله هل سمعـت رسـول االله   : قال. أفعل: قال. إن أنا صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني
رسول االله صـلى  فأنشدك باالله هل تعلم أن : قال. نعم: صلى االله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال

فأنشدك باالله هل تعلم أن رسول االله صلى االله عليـه  : قال. نعم: االله عليه وسلم ى عن لبس الحرير؟ قال
فواالله لقد رأيـت هـذا كلـه في    : قال. نعم: وسلم ى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال

فأمر لـه معاويـة   : قال خالد. قدامقد علمت أني لن أنجو منك يا م: فقال معاوية. يا معاوية )٢٤٦(بيتك
: قـال . ففرقها المقدام على أصحابه] المئين[بما لم يأمر لصاحبيه، وفرض لابنه في المائتين ) في العطاء: يعني(

أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأمـا  : ولم يعط الأسدي أحدا شيئًا مما أخذ، فبلغ ذلك معاوية، فقال
  . )٢٤٧(ئه الأسدي فرجل حسن الإمساك لشي

                                                                                                                                                                                     
 . بجلود السباع "الميثرة"مختلف فيه، واستشهد ذا الحديث الحافظ في الفتح عند ذكر البخاري تفسير ) ٢٤٣(

  )٤١٣٠(ح  والسباع النمور جلود في باب - اللباس كتاب :اخرجه أبو داود  )٢٤٤(

 . بقية بن الوليد قد صرح بالسماع في مسند أحمد من طريق حيوة بن شريح، وأخرج الحديث النسائي وأقره الحافظ في الفتح) ٢٤٥(

 . أي في رجال أهل بيتك من غير أن تنكر عليهم) ٢٤٦(

  )٤١٣١(ح  والسباع النمور جلود في باب -اللباس كتاب: أخرجه أبو داود  )٢٤٧(
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وأخرج أبو داود من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسـامة، عـن   : قلت
وأخرجه الترمذي وكذا النسـائي  . )٢٤٨( عليه وسلم ى عن جلود السباعأبيه، أن رسول االله صلى االله

  . أن تفترش: وأحمد، وزاد الترمذي
: ، والأصح إرساله، قال الترمذيوسلم عليه االله صلىتفرد ابن أبي عروبة بوصله إلى النبي : قلت

وأخرجه عن أبي المليح عن النبي صلى . غير سعيد بن أبي عروبة. عن أبي المليح عن أبيه: لا نعلم أحدا قال
  . ، وهذا أصحلااالله عليه وسلم مرس

  :الحيوانوما يخشى انقراضه من  وسبق نبوي في ميدان المحافظة على الطبيعة حكْم وحكْمة
يكره عندنا لبس ما كان مصنوعا من جلود السباع ؛ كالفهود والنمور والأسود والدببة ونحوها، 
دبغت أو لم تدبغ، وهي كراهة عندنا أقرب إلى التحريم ؛ لما في لبسها من المخيلة والسرف، ويتفرع على 

وافتراشها والتحافها والركوب عليها، ذلك عندنا كراهة التجارة فيها بيعا وشراءً، وكذا اتخاذها وتعليقها 
، وحكم ذلك متناسق مع مقاصد التشريع لاأصي لاوذلك لما ذكرنا من الأحاديث، ومجموعها يجعل لها أص

فيما يخص اللباس والتزين، وهذا الحكم الأخير يستوي فيه الرجال والنساء ؛ لأن العلة وهي عـين تلـك   
النساء أظهر وأبين، مع مخالفة طبيعة الحيوان الذي تعود إليـه  السباع لم تفرق، وكذا الحكمة، بل هي في 

تلك الجلود لطبيعة النساء، فالتوحش يضاد التأنس، وإن كانت نعومة فرائها هو الذي تطلبه النسـاء، إلا  
أن غلاء تلك الجلود وارتفاع أثماا وندرا هي مقصد من يشتريها، وليس من مقاصد الشريعة تحقيـق  

M H G F E D 8 7التجمل والتزين بالفاحش من الأثمان والأشياء، وقد معنى الستر و

X W V U T S RQ P O N ML K J IL)٢٤٩( .

                                                             
 جلود عن النهي في جاء ما باب - كتاب اللباس : والترمذي) ٤١٣٢(ح  والسباع النمور جلود في باب -اللباس كتاب: أخرجه أبو داود  )٢٤٨(

 عن النهي باب -  الأضاحي كتاب: والدارمي) ٤٢٥٣(ح  السباع بجلود الانتفاع عن النهي - والعتيرة الفرع كتاب: والنسائي) ١٧٧١(ح  السباع

   ٥/٧٥و  ٥/٧٤وأحمد ) ٢٠٢٧(ح  السباع جلود لبس

 . ٢٦: الأعراف )٢٤٩(
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يدخل في لباس الشهرة، وقد مضى ما فيـه مـن    -مع غلائها وندرا  -وكذلك فإن لباس تلك الجلود 
  . الحكم والدليل

  :وحكمة التشريع علماء النفس والاجتماع والتربية

العلماء المتخصصون في ميادين الفلسفة والعلوم الإنسـانية أن الإنسـان مـن أشـد     لا يختلف 
المخلوقات تأثرا وتأثيرا بما ومن حوله، فهو متأثر بما يأكل ويشرب، وبما يلبس ويتزين، وقد قال تعالى قبل 

، )٢٥٠(My x w v u } | { zL :أولئك وهو في سابق علمه عز وجـل 

ويسمع، وبمن يصاحب ويصادق، وكل ذلك ينعكس على حياته وحيـاة   ويتأثر كذلك الإنسان بما يرى
الآخرين، فإذا ى الشرع عن تصوير الحيوان واتخاذ الستور منه وكذا تعليقه، أو ى الشرع عن أكـل  
الخترير والمتوحش من الطير والحيوان، أو ى عن لبس جلود السباع أو افتراشها، أو أمر بالوضوء مـن  

، أو ى عن الصلاة في معاطن الإبل، ورخص في مرابض الغنم، أو ى عـن صـاحب   أكل لحوم الإبل
، أو ى عـن اتخـاذ   لاالسوء، ونكاح المشركات، وأن أمة مؤمنة خير من مشركة ولو فاقت حسنا وجما

الكلاب لغير حاجة، ورخص في الهرر، أو ى عن أكل الجلالة من الأنعام ومأكول الطير، فإن ذلك كله 
شرعه ربنا عز وجل إلا لعلمه وهو اللطيف الخبير وهو أعلم بمن خلق، أن ذلك هو الأحسن والأفضل  ما

والأصلح، وأنه الأدفع والأمنع للضرر والشر والأذى، ومن ذلك تأثير طبائع تلك الأشـياء والمخلوقـات   
 ـ  وحش والفتـك  على المكلف خيرا وشرا، وجلود السباع من ذلك، فإن طبيعة تلك الحيوانات مـن الت

فإن ذلك كله له من الأثـر  . والافتراس والتعدي والضراوة، مع ما فيها من العظمة والكبرياء والاستعلاء
النفسي على نفوس اللابسين لتلك الجلود وطبائعهم ما لا ترضاه شريعة رب العالمين لمن جعله االله تعالى في 

هل لحمل أعظم رسالة، ويوظـف لأشـرف   محل الكرامة والخصوصية، وجعله في أحسن تقويم ؛ كي يتأ
  . مهمة

  :وأما السبق النبوي

                                                             
  . ١٨: الزخرف )٢٥٠(
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لقد أنفقت منظمات حماية بعض الحيوان الذي يخشى انقراضه الملايين من الدولارات في سـبيل  
ذلك، ولا زالت آثار تلك الجهود والأموال محدودة، تماما كما تنفق الحكومات الغربيـة الـبلايين مـن    

العلاقـات   الدولارات من أجل القضاء على أمراض الإدمان المتعلقة بالكحوليات والمخدرات، أو أمراض
الجنسية، مع الإخفاق الظاهر رغم الإمكانات الهائلة التي تملكها تلك الدول على صعيد الإعلام والمـال  

  . والمختبرات ومراكز الأبحاث والجوائز الضخمة التي ترصد في سبيل ذلك
لقد كان يكفي تلك الدول والمنظمات أن تجلس لبضع دقائق لتسمع لمن أرسله االله تعالى رحمـة  
للعالمين صلوات االله وسلامه عليه، لتخرج بحل شامل كامل وجذري لتلك المعضلات والبلايا يلخص بآية 

  . واحدة أو توجيه نبوي واحد
النمور والفهود والأسود وسـائر   لقد سبق الإسلام غيره في كل شيء، ومن ذلك سبقه في حماية

السباع، وذلك بتوجيه نبوي واحد على صاحبه الصلاة والسلام مفاده كراهة افتراش جلود السـباع أو  
ركوا أو لبسها، وقد علم أن سائر الأوجه الأخرى في الانتفاع بتلك السباع المقتضي إزهاق أرواحهـا  

يد بأن يتسلى بقتلها، أو أن تنصب هدفًا لحزر حـذق  قد ي عنه كذلك ؛ فلا يجوز اتخاذها غرضا للص
، فإذا علم أن الشرع قد أباح الانتفاع ا حية بأن يصـاد  )٢٥١(الرماة ومهارم، ولا يجوز أكل لحومها 

أو تروض لإظهار جمالها وقوا ومهارة مروضيها كما يفعل أهل السيرك، أو أن تحبس في حدائق  )٢٥٢(ا
بإبداع الخالق سبحانه وتعالى وتنوع قدرته في خلقه، فقد بان لكل ذي بصر أنه  الحيوان لإمتاع الناظرين

لا سبيل أقوى وأجمل وأبلغ أثرا في المحافظة على تلك السباع وتكثير نسلها حفظًا لهـا مـن الانقـراض    
 ـ ول االله والاندثار في هذا الذي شرعه الإسلام وسنه، ولو أن الدنيا ببلايينها البشرية استمعت لكلام رس

وهو يخط لهم برنامجا يجمع بين العلم والرحمة والعبادة والإنسانية، والحكمة التربويـة   وسلم عليه االله صلى
واللوذعية الاقتصادية، إذًا لصارت الدول المتحضرة في الحس والمادة على حساب النفس والأخلاق مدينة 

ل خزائنها وجامعاا ومنظماا له مكافأة صلى لرسول االله صلى االله عليه وسلم أبد الدهر، لا تستطيع بك
                                                             

هناك خلاف ضعيف في هذه المسألة فالجمهور بل الجماهير على حرمة أكل ذي ناب من السباع، وروي عن مالك الكراهة دون التحريم، ) ٢٥١(

  .٤٢٢ص ١عنه خلاف ذلك، انظر تفصيل هذه المسألة من حيث النقول موسوعة مسائل الجمهور جوالصحيح 

 . يشمل الصيد بالكلاب المعلمة والنمور والفهود والصقور ونحوها). وما علمتم من الجوارح مكلبين: (قال تعالى) ٢٥٢(
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M Í Ì Ë Ê :االله عليه وسلم، ولا لجميله ردا، فصلى االله وبارك وسلم على من قال ربنا فيه

Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎL)٢٥٣( .  
  شرح بقیة الضابط

فأما النهي عن التشبه بلبس النساء، وكذا تشبه النساء بلبسة الرجـال، فقـد مـر حديثـه في     
لعن رسول االله صـلى االله  : ، ولفظه عند البخاري من طريق قتادة)٢٥٤(حديث ابن عباسالصحيحين من 

هو من طريـق   لاوالذي مر أو. عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال
  . يحيى بن أبي كثير

في تخـريج  وأخرج أبو داود بإسناد صحيح كما قال النووي في الرياض وسكت عنه المنـذري  
لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المـرأة،  : السنن عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

  . )٢٥٥(والمرأة تلبس لبسة الرجل
قـد لعـن   : هل تلبس المرأة النعل؟ فقالت: وأخرج رحمه االله عن عائشة رضي االله عنها قيل لها

  . )٢٥٦(لنساءرسول االله صلى االله عليه وسلم الرجلة من ا
وما ذكرناه هنا مجمع عليه بين علماء الملة، والأصل عندهم في الفارق والمميز بين لبسة الرجـال  
ولبسة النساء هو العرف، فما تعارف عليه المسلمون في بلد أو ناحية أنه مختص بالنساء، فهو كـذلك، أو  

  . هو كذلكمختصا بالرجال فهو كذلك، أو أنه للاثنين لا يختص بواحد منهما، ف

  :المسلمون لا غيرهم الأصل ما تعارف عليه

                                                             
  ١١٣: النساء  )٢٥٣(

) ٤٠٩٧(ح النساء لباس في باب - اللباس كتاب: وأبو داود) ٥٨٨٥(ح  بالنساء المتشبهون: باب - اللباس كتاب: أخرجه البخاري) ٢٥٤(

 )٢٧٨٤(ح  النساء من بالرجال المتشبهات في جاء ما باب: كتاب: والترمذي

  ٢/٣٢٥وأحمد ) ٤٠٩٨(ح  النساء لباس في باب - اللباس كتاب: أخرجه أبو داود) ٢٥٥(

  )٤٠٩٩(ح  النساء لباس في باب - اللباس كتاب: أخرجه أبو داود) ٢٥٦(
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وهذا أمر مهم في هذه المسألة، فالمعتبر في الأعراف التي جعلها الشارع محكَّمة أعراف المسلمين 
وعادام إذا كانت مما يستقل به المسلمون أفرادا وجماعات ؛ كاللباس والزينة، وأصول المطاعم والمشارب 

اح والأحزان والأعياد، وكذا أنواع العقود والمعاوضات؛ كالأنكحة والطلاق والبيوع والضيافات، والأفر
والإجارات في بلاد المسلمين، فإذا ما صار الأمر في الأعراف إلى ما لا يستقل به المسلمون، كأن يصـبح  

سلمين في بعض عرفًا دوليا في بعض أنواع العقود كالشراء عن طريق الإنترنت، أو كان عرفًا أنشأه غير الم
أنواع البيوع أو المعاوضات الجائزة في أصل الشرع، كالبيوع التي تتم في أسواق السـيارات والمسـماة   
بالمزادات، في أن السلعة إذا بيعت على ما هي عليه، فإن الضمان في ذلك على المشتري لا على البـائع،  

  . لم اعتباره غنما وغرماولا يملك ردها بالعيب مهما كان، فإن ذلك ونحوه معتبر وللمس
فهو عائد إلى أصل النهي عن التشبه بكل  )٢٥٧(وأما النهي عن التشبه بالفساق والفجار والكفار

لسخط االله تعالى في فعله أو قوله أو حاله ؛ سواء كان من أهل الملل الفاسدة، أو العقائـد   لامن كان مح
ة شارب خمر في ترنحه وسكره، ولا يجوز لمسـلم أن  الضالة، أو المسالك الفاجرة، فلا يجوز للمسلم محاكا

قد عرف أنه محاكـاة   لايلبس قميصا اشتهر أنه قميص الداعر الفلاني أو الفاجر العلاني، أو أن يلبس بنطا
على أهل التخنث والدياثة والعياذ بـاالله   لاللممثل الفلاني أو الراقص الفلاني، أو أن يكون في حياكته دا

ى عن النـوم   وسلم عليه االله صلىوأنه . )٢٥٨("ومن تشبه بقوم فهو منهم: "تعالى، وقد مر في الحديث
، والتخنث )٢٦٠(وى صلى االله عليه وسلم عن التخنث. )٢٥٩("النار أهل ضجعة هذه : "على البطن وقال

                                                             
 اللباس كتاب: رواه مسلم". إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها: "وقد مرت أحاديث النهي عن المعصفر وفي بعضها أنه قال صلى االله عليه وسلم) ٢٥٧(

  . عن عبد االله بن عمرو بن العاص) ٢٠٧٧(ح  المعصفر الثوب الرجل لبس عن النهي باب - والزينة

عن ابن عمر رضي االله عنه والطبراني في الأوسط ج  ٢/٩٢و ٢/٥٠وأحمد ) ٤٠٣١(ح  الشهرة لبس في باب -  اللباس كتاب: أخرجه أبو داود) ٢٥٨(

عن حذيفة رضي االله عنه، وحسن إسناد أبي داود الحافظ في الفتح وجوده، وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وضعفه  ٨٣٢٧ح  ١٧٩ص  ٨

 . بب ذلك هو عبد الرحمن بن ثابت أحد رواة الحديث الآتي، وثقه غير واحد وضعفه أخرونوله شواهد، وس: السخاوي وقال

 قيس بن طخفةمن حديث  ٥/٤٢٦و  ٣/٤٣٠وأحمد ) ٣٧٢٤(ح  الوجه على الاضطجاع عن النهي باب -  الأدب كتاب: أخرجه ابن ماجه  )٢٥٩(

 االله رسول رأى" من حديث أبي هريرة بلفظ ) ٢٧٦٨(ح  البطن على الاضطجاع كراهية في جاء ما باب -كتاب الأدب : وأخرجه الترمذي الغفاري

 ٢/٢٨٧و  ٢/٣٠٤وأحمد " االله يحبها لا ضجعة هذه إن: " " فقال بطنه على مضطجعا رجلا وسلم عليه االله صلى
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إجماع أهل العلم، نسأل االله لنا ولكم العفو والعافية وحسن يكون في المشي والحركة والصوت واللباس ب
  . الختام

وأما النهي عن إسبال الثوب أو البنطال أو العمامة أو نحو ذلك، فأشهر من أن يسـتدل عليـه،   
والذي عليه جمهور أهل العلم أن التحريم مقيد بقصد الخيلاء والكبر، وأنه بغيره يكره ولا يحرم، وعندي 

أفضل من السلامة، فإنه لا يعدلها شيء، فمن قدر على أن يتعافى من أصل الشر فهو الموفق إن أنه لا شيء 
  . شاء االله تعالى

: أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي االله عنهما، أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال 
يا رسول االله، إن إزاري يسترخي إلا أن : فقال أبو بكر". من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة"

وعـن أبي هريـرة    .)٢٦١("إنك لست ممن يفعله خيلاء: "وسلم عليه االله صلىفقال رسول االله . أتعاهده
". لا ينظر االله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطـرا : "قال وسلم عليه االله صلىرضي االله عنه أن رسول االله 

 .)٢٦٢(أخرجه الشيخان

  :وأما الحلي للرجال

                                                                                                                                                                                     
 النبي لعن" بلفظ  عنهما االله رضيمن حديث اين عباس ) ٥٨٨٦(ح  البيوت من بالنساء المتشبهين إخراج باب -  اللباس كتاب: أخرج البخاري) ٢٦٠(

 كتاب: داود وأب و"  فلانا عمر وأخرج، فلانا وأخرج"  بيوتكم من أخرجوهم: " وقال، النساء من والمترجلات، الرجال من المخنثين وسلم عليه االله صلى

: والدارمي) ٢٧٨٥(ح  النساء من بالرجال المتشبهات في جاء ما باب -كتاب الأدب " والترمذي ) ٤٩٣٠(ح  المخنثين في الحكم في باب - الأدب

 ).٢٦٩١(ح  والمترجلات المخنثين لعن: باب - الاستئذان كتاب

 والزينة اللباس كتاب: ومسلم) ٥٧٨٣(ح  التي االله زينة حرم من قل: تعالى االله قول باب -  اللباس كتاب: أخرجه البخاري) ٢٦١(

  )٢٠٨٥(ح  خيلاء الثوب جر تحريم باب -

ح  خيلاء الثوب جر تحريم باب -  والزينة اللباس كتاب: ومسلم) ٥٧٨٨(ح  الخيلاء من ثوبه جر من باب - اللباس كتاب: أخرجه البخاري) ٢٦٢(

)٢٠٨٧( 
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فكل ما سوى الذهب من الحلي يجوز لبسه للرجال، إلا أن يختص بأهـل التخنـث أو النسـاء    
  . وهيئة )٢٦٣(معدنا

  :ضابط ما يجوز لبسه للنساءوأما 
فهو واضح لا يحتاج إلى بيان وما ذكرته مجمع عليه، وما يصلح للاستدلال به للجنسين قد مر في 
محله، وأنا أذكر بعد قليل بعض صور ما خالف الضابط المذكور للنساء، فهو أبلغ من شرحه لما ذكرت في 

ج إلى بيان وإيضاح، وباالله التوفيق ومنه العـون  ضابط الرجال، وفي ما أذكره من وقائع الأحوال ما يحتا
  . والاستمداد

ومرد الغفلـة   قبل سن البلوغ إذا بلغن سنا يشتهى مثلهن فيه وجوب الحجاب على البنات
  :والخطأ في ذلك

وهذا الأمر قد غفل عنه كثير من الآباء وخلط فيه كثير من الفقهاء، ووقـع في مغبتـه بنـات    
غرب، ظنا أن فرض الحجاب لا تسري أحكامه إلا إذا بلغت البنت سن البلوغ كثيرات في الشرق وفي ال

رفع : "بحيض أو غيره، ومرد ذلك الخطأ أن الأصل في التكليف هو البلوغ، وهو قوله صلى االله عليه وسلم
وكذلك ما اشتهر من حديث أسماء وقد رآها الـنبي  . )٢٦٤(" وعن الصبي حتى يحتلم... القلم عن ثلاث

                                                             
واستدل به على أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل : قال الحافظ في الفتح تعليقًا على حديث ابن عباس في لعن المتشبهين بالنساء من الرجال) ٢٦٣(

ولا ): ل للحافظالكلام لا يزا(وأما قول الشافعي ) أي لأنه ممن خص بلبسه النساء(باللؤلؤ، وهو واضح ؛ لورود علامات التحريم، وهو لعن من فعل ذلك 

 . اهـ. فليس مخالفًا لذلك، لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء. أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء

: من حديث عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها والنسائي) ٤٣٩٨(ح  حدا يصيب أو يسرق انون في باب - الحدود كتاب: داود وأبأخرجه  )٢٦٤(

) ٢٠٤١(ح  والنائم والصغير المعتوه طلاق باب - الطلاق كتاب: وابن ماجه) ٣٤٣٢(ح  الأزواج من طلاقه يقع لا من: باب -  الطلاق كتاب

ح  حدا يصيب أو يسرق انون في باب - الحدود كتاب: وأخرجه أبو داود) ٢٣٤٢(ح  ثلاثة عن القلم رفع باب -  الحدود كتاب: والدارمي

ح  الحد عليه يجب لا فيمن جاء ما باب -كتاب الحدود : من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه والترمذي) ٤٤٠٣(و ) ٤٤٠٢(و ) ٤٤٠١(

  ) ٢٠٤٢(ح والنائم والصغير المعتوه طلاق باب - الطلاق كتاب: وابن ماجه) ١٤٢٣(
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يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها : " عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فقالصلى االله
  . )٢٦٥(وأشار إلى وجهه وكفيه". إلا هذا

فأما أن الأصل في التكليف هو البلوغ، فهذا صحيح، لكنه في حق المكلف نفسه لا في حق وليه، 
دهم ذكورا وإناثًا إذا صاروا إلى سن التمييز وكذا قاربوا وقد أجمع الفقهاء على وجوب أمر الأولياء أولا

الاحتلام بالصلاة والصيام وسائر الواجبات ؛ حتى يصبح لديهم نوع أنس وألفة لأحكام الشرع، وأجمعوا 
كذلك على صحة صلاة أولئك إذا استوفت شروطها، وكذلك الصيام والحج دون أن يسـقط فريضـة   

هر ذا التفريق بين وجوب التكليف في حق الأولياء دون أن يكون ذلـك  الحج عنهم عند جماهيرهم، فظ
واجبا في حق من هم تحت ولايتهم، والحجاب كذلك منه ولا فرق، وإنما يجب على الأوليـاء تحجيـب   
بنام إذا وصلن سنا يشتهين فيه من قبل الأسوياء، وليس من ذلك سن معينة، لكن ضابطه ما ذكرتـه،  

  . وعلامات الأنوثة لا تخفى على أهل النظر والعناية والحرص إن شاء االله تعالىوأمارات النضج 
وأما حديث عائشة فهو ضعيف لا تقوم به حجة لا في حد الحجاب ولا فيما نحن فيه، فقد اتفق 

إرساله بعدم إدراك خالد بن دريك عائشـة  : أساطين الحديث وعلماؤه على تضعيفه من وجهين ؛ الأول
في كتابنا القـديم   لابضعف سعيد بن بشير أحد رواته، وقد بينا ذلك كله مفص: عنها، والثانيرضي االله 

قبل عقدين من الزمان في الرد على كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ الألباني عفا االله عنا وعنه ورحمنـا  
 . وإياه

  تحملھ في بدنھا أو ثوبھا أو زینتھا أو ما یحرم على المرأة التعطر أو التبخر"
  "لخاصتھا، وضابط ما یجوز لھا من الریح وما لا یجوز

وهذا محل إجماع كذلك بين علماء المسلمين، وقد جاءت فيه الأحاديث مستفيضة بالنهي عمـا  
ذكرناه، وذلك أن مقصد الشرع في الحجاب والإذن للمرأة في الخروج هو تحقيق المصلحة المأذون ا في 

 لا الوقت نفسه، ولا يكون ذلك إلا بمنع كل ما من شأنه أن يجعل المرأة محالخروج ودرء المفسدة عنها في
للفتنة والغواية لغيرها حفظًا لها ولغيرها، ومن ذلك التعطر، ولا أجلب وألهب للرجال من عطـر فـواح   

  . تتلعب بأريجه نفحات الشياطين ولفحات الرغبة والغريزة الكامنة

                                                             
 ) ٤١٠٤(ح  زينتها من المرأة تبدي فيما باب - اللباس كتاب: أخرجه أبوداود  )٢٦٥(
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إذا شهدت إحداكن المسـجد أو العشـاء فـلا تمـس     : "وقد صح قوله صلى االله عليه وسلم
لا تمنعوا إمـاء االله مسـاجد االله، ولكـن ليخـرجن وهـن      : "وقوله صلى االله عليه وسلم. )٢٦٦("طيبا

  .)٢٦٧("تفلات
، وإن )أي محل للزنى إذا نظرت إلى مـا حـرم االله  (كل عين زانية : "وقوله صلى االله عليه وسلم

إذا استعطرت المرأة فمرت على القـوم  "و. يعني زانية".المرأة إذا استعطرت فمرت بالس فهي كذا وكذا
  .)٢٦٨(" ليجدوا ريحها فهي زانية

مله ولا شيئًا من بدا أو ثوا، فلا يحل لها أن وقد ذكرت أنه لا يجوز للمرأة أن تعطر شيئًا مما تح
والضابط فيما لا يحـل للمـرأة أن   . تعطر حافظتها أو حقيبتها، أو قلمها أو حافظة الكمبيوتر الخاص ا

أن تسأل زوجها أو ولدها، فإذا وجد واحد منهما منها ريحا إذا كـان   )٢٦٩(تضعه من الرياحين والعطور
أو المستمع أو المشتري أو البائع فهذا هو المنهي عنه، فإن لم يشم منها شيئًا ذا  قريبا منها قرب المتحدث

                                                             
 . عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٤٤٣(ح  فتنة عليه يترتب لم إذا المساجد إلى النساء خروج ابب -  الصلاة كتاب: أخرجه مسلم) ٢٦٦(

 النساء منع عن النهي: باب -  الصلاة كتاب: والدارمي) ٥٦٥(ح  المسجد إلى النساء خروج في جاء ما باب - الصلاة كتاب: أخرجه أبو داود) ٢٦٧(

 من غسل الجمعة يشهد لم من على هل باب - الجمعة كتاب:من حديث أبي هريرة كذلك وأصله في البخاري) ١٣١٦(ح  إذا يخرجن وكيف المساجد عن

عمر من حديث عبد االله بن ) ٤٤٢(ح  فتنة عليه يترتب لم إذا المساجد إلى النساء خروج باب -  الصلاة كتاب: ومسلم) ٤٤٢(ح  والصبيان النساء

 ". وهن تفلات"رضي االله عنهما دون قوله 

 المرأة في جاء ما باب - الترجل كتاب: و أبو داود) ٢٧٨٦(ح  متعطرة المرأة خروج كراهية في جاء ما باب -كتاب الأدب : أخرجه الترمذي) ٢٦٨(

 عن النهي في: باب -  الاستئذان كتاب: والدارمي) ٥١٢٦( ح  الطيب من للنساء يكره ما - الزينة كتاب: والنسائي) ٤١٧٣(ح  للخروج تتطيب

  .عن أبي موسى بروايتيه ٤/٤١٨و  ٤/٤٠٧و ٤/٣٩٤و أحمد )٢٦٨٨(ح  خرجت إذا الطيب

أين تريدين يا : مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، فقال: عن موسى بن يسار قال) ١٦٨٢(ح  ٩٢ص  ٣أخرج ابن خزيمة في صحيحه ج ) ٢٦٩(

لا يقبل االله من : "فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قال. نعم: وتطيبت؟ قالت: قال. إلى المسجد: الجبار؟ قالتأمة 

: قلت .إسناده متصل ورجاله ثقات، وعمرو بن هاشم البيروتي ثقة وفيه كلام لا يضر: المنذريقال ". حتى ترجع وتغتسل امرأة صلاة وريحها تعصف

) ٤٠٠٢(ح  النساء فتنة باب - الفتن كتاب: وابن ماجه) ٤١٧٤(ح  للخروج تتطيب المرأة في جاء ما باب - الترجل كتاب :وأخرجه أبو داود

 . وفي إسناده عندهما عاصم بن عبد االله العمري وهو ضعيف) ٥١٢٧(ح  الطيب من المرأة اغتسال - الزينة كتاب: والنسائي
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الحد فلا ي ولا منع، ومن باب أولى في التحريم والمنع إذا وجد منها ريحا إذا كان موضعه أبعد من الذي 
  . امذكرته، وتقوى االله فوق كل شيء، نسأل االله لنا ولنسائنا العفو والعافية وحسن الخت

  :بنات المسلمات في الغرب والشرق وكذا البناطيل الأحجبة المزركشة التي تلبسها
وقد انتشرت تلك الأحجبة التي توضع على الرؤوس، وتفنن أهل الدغل في ألواـا وأشـكالها،   

ليس هذا الذي أراده ربنا من تشريع الحجاب، وإنما هو نوع تحايل شيطاني، : ولسان حالها ومقالها يقول
ومن وضعت تلك الأحجبة تعرف من نفسها أا ما أدت الذي فرضه را عليها، وأا . خداع نفسانيو

إلى الغواية أقرب به من الهداية، فلا يحل شيء من ذلك لها ولا لوليها مـن زوج أو أب أو أخ، ولكـن   
 :ن، وقد قال ربنـا لتلبس من الأحجبة ما وقر شكله وهدأ لونه ؛ ليحكي وقارا في المظهر حشمة في المبط

M~ } | { z yL)ا، فلا يتعرضن للأذى من  )٢٧٠ا وباطنأن يعرفن بالتقوى والعفة ظاهر
قبل أصحاب القلوب المريضة أو النفوس الفاسدة، ولا يكن فتنة حتى لأصحاب القلوب السليمة ؛ كوم 

تكون فتانـة تغـوي شـباب    بشرا فيهم نوازع الرغبة والشهوة وكوامن الغريزة، فلا يجوز للمسلمة أن 
المسلمين ورجالهم بحجاا ولا بجلباا ولا بكل سترها، فإن من الحجاب والجلابيب ما فيها من الغوايـة  
والفتنة أكثر وأعظم من السفور والتبهرج، فلا ينبغي أن يؤتى بالشر من أبواب الخير، ولا يجوز أن يدعى 

   .ياكمإلى الرذيلة بأثواب الفضيلة، واالله يرحمنا وإ

  :ولا أفضل من الجلابيب ،أمران اثنان والبنات فشرطه حتى يجوز لبسه وأما البنطال للنساء
أن يكون فضفاضـا   والثانيفهو أن لا يكون مختصا بلبسته الرجال، وقد تقدم دليله،  الأولأما 

واسعا سميكًا لا يحكي شكل عورة ولا يصف لوا، والبناطيل لا يتم لها هذا الشرط الأخير حتى يلـبس  
فوقها من القمص الواسعة ما يمنع حكاية شكل العورة حال المشي والجلوس، فإذا لبست المرأة أو البنـت  

ين من شكل عورا شيء، أو إذا جلست كذلك، قميصا واسعا سابغا فوق البنطال بحيث إذا مشت لا يبِ
فلا بأس بذلك ولا ضير، وإن كنا لا نؤثر على الجلابيب شيئًا، بل نحب لكل بنت وامرأة أن تجدد لـبس  

    . واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الجلابيب طلبا للمبالغة في الستر والحشمة

                                                             
  .٥٩: الأحزاب  )٢٧٠(
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   في البدع والأحدوثات تتمة شرح القاعدة الجامعة
  "لامن المفضول في الشرع فاض لاأو جاء جاع"

بعمله اعتقادا أو بقوله دعوة، فقد أحدث في دين االله  لافاض لافمن جعل ما جعله الشرع مفضو
وأدخل على المسلمين وأمرهم ما ليس منهم، إذ إن من مقاصد الشرع الكبرى وأصوله العظمى أن يرتب 
بين الجائزين، وأن يفاضل بين الجنسين، وذلك حتى يستثير حفائظ أهل العزائم والهمم، وحتى يوسع دائرة 

  . سه مرات أو خانته همته تارات، أو كان في حالة من الأعذار والحاجاتالاختيار لمن ضعفت نف

  -:تتضح المقالات وبالأمثلة والتصويرات
  )٢٧١"(وبيون خير لهن: "صلاة النساء في المساجد وقوله صلى االله عليه وسلم -١ 

فمن خرجت من النساء إلى المساجد لحضور صلاة الجماعة معتقـدة أن صـلاا في المسـاجد    
حضورها الجماعة مع الرجال أفضل من صلاا في بيتها بإطلاق، فقد أحدثت وابتدعت، وكـذلك إذا  و

خرج بعض الدعاة أو الشيوخ أو الخطباء على الناس يدعون النساء إلى الخروج إلى المسـاجد وحضـور   
وأدخل على الجمع والجماعات، وأنه أفضل لهن في هذا الزمان من الصلاة في البيوت، فقد أحدث وابتدع 

  . دين المسلمين وأمرهم ما ليس منه
إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فـأذنوا  : "قال الحافظ في الفتح عند تعليقه على حديث

وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغـيره  : بعد ما ذكر شروط خروج النساء إلى المساجد. )٢٧٢("لهن
                                                             

من حديث ابن عمر رضي االله  ٢/٧٧و  ٢/٧٦و أحمد ) ٥٦٧(ح  المسجد إلى النساء خروج في جاء ما باب - الصلاة كتاب: أخرجه أبو داود) ٢٧١(

وأقره الحافظ في الفتح وصححه كذلك النووي والمنذري وهو الشطر الأخير من ) ١٦٨٤(ح ٩٢ص  ٣ عنهما وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة ج

إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، : "وقد صح قوله صلى االله عليه وسلم". لا تمنعوا إماء االله مساجد االله: "قوله صلى االله عليه وسلم

ص  ٢و ابن أبي شيبة ج  ٤٢٧ص ٥ والبزار ج) ١١٧٣(باب ح  - الرضاعكتاب : ه الترمذيأخرج". وأقرب ما تكون من وجه را وهي في قعر بيتها

حديث : وقال) ٥٥٩٩(ح  ٤١٣ ص ١٢ و ج) ٥٥٩٨(ح  ٤١٢ص  ١٢وابن حبان ج ) ١٦٨٦(و) ١٦٨٥(ح  ٩٣ص  ٣وابن خزيمة ج  ٢٧٧

. "حجرا في صلاا من أفضل بيتها في بيتها، وصلاا في اصلا من أفضل مخدعها في المرأة صلاة: "وكذلك قوله صلى االله عليه وسلم. حسن صحيح

بسند جيد، وأشار ) ١٦٩٠(ح  ٩٥ ص ٣وابن خزيمة ج  ٤٢٨ص  ٥والبزار ج ) ٥٧٠(ح  ذلك في التشديد باب -  الصلاة كتاب: أخرجه أبو داود

 . الحافظ في الفتح إلى تصحيحه

  )٨٦٥(ح  والغلس بالليل المساجد إلى النساء خروج باب - الأذان كتاب: أخرجه البخاري )٢٧٢(
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ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاا في المسجد، وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابـت  
أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة ". لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيون خير لهن: "عن ابن عمر بلفظ

االله صلى االله عليـه  ، أا جاءت إلى رسول )٢٧٤(ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية. )٢٧٣(
قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك مـن  : "قال. يا رسول االله، إني أحب الصلاة معك: وسلم فقالت

صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك 
". عـة من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجما

وإسناد أحمد حسن، وله شواهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود، ووجه كون صلاا في الإخفـاء  
أفضل لتحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة، ومـن ثم  

  . اهـ. قالت عائشة ما قالت
  :في هذا الزمان خاصةوبنات المسلمين في الغرب و تنبيه لابد منه لنساء

قد تبين مما ذكرته أن القول بصلاة النساء في المساجد هو الأفضـل بـإطلاق هـو الابتـداع     
والإحداث، وأما إذا قيد هذا ببعض الأوقات لبعض المصالح الشرعية المعتبرة والحاجات الماسات، فإنـه لا  

وسائر بلاد الغرب وكذلك لبنات المسلمين من يكون ابتداعا ولا إحداثًا، وهذا ما نقوله للنساء في أمريكا 
أنه لا بد لهن من حضور دروس العلم والمحاضرات التثقيفية التي تعقد بين الفينة والأخـرى في المسـاجد   
والمراكز الإسلامية، ولا بد لهن من حضور بعض صلوات الجماعة وخاصة الفجر والعشاء أحيانا، وخاصة 

أو تثقيف، وذلك نظرا لقلة وسائل التعليم الموثقة، وتنشـيط الأرواح  إذا كان بعدها درس عام أو ذكر 
وتوثيق الإيمان في بلاد الغرب، ولكثرة ما يحيط بالمرأة المسلمة والبنت المسلمة من عوامل الإفساد وقسوة 

مـع   القلوب، فلا تجد مناصا من تخفيف حدة ذلك إلا بحضورها لما ذكرته وفي المناسبات والبرامج المرتبة،
   .المحافظة على أصل الأفضلية في الصلاة في البيوت، واالله المستعان

  :الحجاب والنقاب -٢
                                                             

  ) ١٢٧(تقدم في حديث رقم  )٢٧٣(

 ص ٢٥والطبراني في الكبير ج ) ٢٢١٧(ح ٥٩٥ ص ٥وابن حبان ج ) ١٦٨٩(ح  ٩٥ ص ٣وابن خزيمة ج  ٦/٣٧١أخرجه أحمد في مسنده  )٢٧٤(

  ). ٢١٤٧٤(ح  ١٤٨
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ومن ذلك أن تكشف المرأة عن وجهها وكفيها مدعية أن هذا أفضل من ستر الوجوه في هـذا  
سـتر  الزمان، أو أن يدعو أحد إلى هذا عن طريق مقالة أو خطبة أو لقاء صحفي أو تليفزيوني، معتبرا أن 

الوجوه في الجملة والنقاب خاصة تخلف واجترار لعهود التعصب والتزمت، وأنه من مخلفـات عصـور   
الانحطاط، فمن فعلت شيئًا على النحو الذي وصفت أو قال أحد ما ذكرته فقد أحدث وابتدع، فإن قيل 

بعين، وأنـه بإجمـاع   إن النقاب كان سائدا في زمان النبي صلى االله عليه وسلم وعصر الصحابة والتا: له
. )٢٧٥(من أصول التشـريع  العلماء مما يمدح في المرأة المسلمة، وأن المبالغة في التحشم والتستر للنساء أصل

  . فقد دخل في دائرة بدع الاعتقاد وقد تقحم خطر الخروج من الملة والعياذ باالله تعالى. وإن يكن: فقال

  :على الإسلام والمتهورين وشرور الحاقديندفعا للضرر والأذى  ترك التنقب في بلاد الغرب
وقد تحتاج المرأة المسلمة في بلاد الغرب إلى ترك التنقب لما ذكرته، وعلى وجه الخصوص بعـد  
تزايد الحملة الدعائية الغربية ضد الإسلام والمسلمين، فإذا كان الضرر غالبا أو متيقنا، فإن الفتوى علـى  

ضاق اتسع، ولا ضرر ولا ضرار، والضرورات تبيح المحظورات، ويدفع جواز ترك التنقب، فإن الأمر إذا 
أعظم الضررين، وتقدم أعظم المصلحتين، وكل ذلك من القواعد التي يصلح أن تخرج عليها هذه المسألة، 

  . واالله يفرج عنا وعن المسلمين
  :ترك أصل النقاب ومعناه الفتوى بجواز ترك التنقب لا تجيز

مـن   لاالتقوى لا بد أن تكون ملازمة للفتوى ؛ حتى لا تكون الرخصة سبي وهكذا نقول، فإن
سبل الشيطان، أو وسيلة من وسائل النفس الأمارة بالسوء للتفلت من التكاليف وعهدة الأحكام، فمـن  
جاز في حقها ترك النقاب فلتسع للمحافظة على أصله ومعناه، وذلك بالشد على الجبين ورفع الخمار من 

تر معظم اللحيين وكامل الذقن والعنفقة قريبا من حد شفتها السفلى ؛ كي تدلل على أـا لا  أسفل وس
  .، ومستمسكة بمعناه من المبالغة في التحشم والتستر، وهذه صورتهلازالت متعلقة بأصل النقاب شك

                                                             
  . فقد استوعبنا فيه تفصيل هذه المسألة بما يشفي ويكفي، والحمد الله" النقاب ودعاة الاختلاط"اقرأ كتابنا ) ٢٧٥(
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  :تقصير اللحية وترقيقها -٣

إن ذلك أفضل وأحسن من إطالتها وإعفائهـا  : ومن ذلك ما لو قال أحد وقد قصر لحيته ورققها
حتى لو هذا وشذا فإن ذلك يدخل في الابتداع والإحداث ؛ لمخالفته لما كان عليه حال . وجعلها كثة

تـه، مـع   المصطفى صلى االله عليه وسلم وصحابته الأكرمين، وإجماع العلماء على أن الأفضل مـا ذكر 
  . خلافهم في جواز الأخذ منها وفي حد ذلك الجواز ؛ كي يبقي على مسمى الإطالة والتوفير

أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه 
وهذا لفظ مسـلم في إحـدى   . )٢٧٦("خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى: "وسلم أنه قال

 )٢٧٨(وفي روايـة . أنه صلى االله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية: )٢٧٧(وفي رواية. رواياته
وفي روايـة لابـن عمـر في    ". جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا اوس: "لأبي هريرة عند مسلم

ا حج أو اعتمر وكان ابن عمر إذ. )٢٧٩("خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، وأحفوا الشوارب: "البخاري
وأخرج مالـك في  . )٢٨٠("أكوا الشوارب وأعفوا اللحى: "وفي رواية. قبض على لحيته، فما فضل أخذه

                                                             
  )٤١(تقدم تخريجه في حديث ) ٢٧٦(

  )٢٥٩(ح  الفطرة خصال باب - الطهارة كتاب: أخرجه مسلم) ٢٧٧(

  ) ٢٦٠(ح  الفطرة خصال باب - الطهارة كتاب: أخرجه مسلم  )٢٧٨(

  ) ٥٨٩٢(ح  الأظفار تقليم باب - اللباس كتاب: بخاريأخرجه ال  )٢٧٩(

  )٥٨٩٣(ح  اللحى إعفاء باب - اللباس كتاب :أخرجه البخاري  )٢٨٠(
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وأخـرج  . )٢٨١(كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه: الموطأ عن نافع قال
  . )٢٨٢(مالك عن زيد بن أسلم، أن عمر رضي االله عنه كان إذا غضب فتل شاربه 

وأسند الطبري عن جماعة من الصحابة جواز الأخذ من اللحية إذا طالت وعظمت، منهم ابـن  
عمر وأبو هريرة، ورجل فعل به ذلك عمر، وأسند عن جماعة من التابعين أن يأخذ منها ما زاد على قدر 

عـن  الكف، وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وعن عطاء نحوه، وأسند 
  .)٢٨٣(جماعة آخرين كراهة التعرض لها بشيء، واختار قول عطاء 

  :أصل السنة في اللحية ضابط المحافظة على
وضابط ذلك أن ينظر، فإذا ما بانت بشرته تقصيرا للحيته وترقيقًا فقد خالف أصل السـنة، وإلا  

  . بأن لم تبن بشرته فقد حصل أوفى ذلك
وقد ذكرت في فقه السنن أن جواز الأخذ من طولها وعرضها إذا فحشت بجمع بين الأمر : قلت

  . واالله الموفق لا رب سواه. بإعفائها وإطالتها وبين الأمر بالتجمل والتزين

اتهدين من الصحابة والتـابعين   القول الشاذ المخالف لجماهير العلماء من الأئمة لاأو جاع
  :أو فكرا واتجاها وشعاراومن بعدهم دعوة 

لا حرج على آحاد الناس أن يأخذوا بما خالف قول جمهور العلماء في بعض المسـائل وبعـض   
الأحايين، ولا حرج أن يكون في كل مذهب فقهي معتبر ما يعد شاذا أو مخالفًا لأكثر أهل العلـم، ولا  

ماء غير متقصد لذلك أو متعمد له، ولا حرج حرج على اتهد أن يخرج اجتهاده مخالفًا لقول جماهير العل
على المفتي أن يفتي بعض السائلين بما خالف الأكثرين إذا وجد المصلحة لدين السائل ودنياه في ذلـك، لا  
حرج في ذلك كله، فقد وقع ذلك لبعض الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الفتـوى وفقهـاء   

أن يتتبع آحاد الناس تلك الأقوال أبدا حتى تصـبح لهـم مـذهبا     الأمصار، إلا أن الحرج كل الحرج في
                                                             

  )١٤٨٤(ح  التقصير باب -  الحج كتاب: مالك في الموطأأخرجه   )٢٨١(

ح  ٤٥ص  ١ وأبونعيم في معرفة الصحابة ج) ٥٤(ح  ٦٦ص  ١ والطبراني في الكبير ج ٤٨ص  ١أخرجه ابن عاصم في الآحاد والمثاني ج   )٢٨٢(

  . من طريقه به) ١٧١(

 . فقد ذكرت هناك أحكام اللحية مفصلة" فقه السنن"ارجع إلى كتابنا ) ٢٨٣(
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وديدنا، أو أن يدأب المفتي أو الفقيه لا يجد جوابا لمن سأله إلا في تلك الأقوال والآراء، أو أن يأتي نـاعق  
فيصنع من أحد تلك الأقوال توجها فكريا ودعوة وشعارا، يدعو الأمة إلى اتباعه ويسخر لـه الكتـب   

المقالات أو الصحف والات، ضاربا بعرض الحائط ما اجتمعت عليه الأمة من العناية بقول جمهـور  و
علمائها، وما تضمنه ذلك من الموافقة لمقاصد الشريعة وكلياا، وعلى الأخص إذا صار هذا القول مـن  

ا، أو أنه عدا، أو ضعيفًا مهجورمن السقطات والهفوات، أو  التوحد والتفرد والضعف ما جعله شاذًا غريب
  .)٢٨٤(الكبوات والزلات 

  :الربا وسائر العقود الفاسدة في دار الحرب قول أبي حنيفة رحمه االله تعالى في جواز فمن ذلك
وقد مضى القول في ذلك وبيان فساده وخطر الإفتاء به في هذا الزمان، وليس العيب أن يقـول  

افقه في هذا، لكن العيب العلمي والابتـداع والإحـداث أن   أبو حنيفة رحمه االله تعالى ذلك ومعه من يو
يصبح قول أبي حنيفة في هذه المسألة شعارا يتميز به الفقيه الفلاني، يدعو إليه، وينتصر له، ويشـحذ لـه   
الأدلة الواجبة والبراهين الضعيفة ليجعل منه فكرا مستنيرا بزعمه، أو فقها مستبصرا، ودعوة فكرية شاملة 

نواع المعاملات والعقود والمعاوضات في بلاد الغرب، ولا شك أن مجرد تصور أن أمة الإسلام وقد لكل أ
انتدبت من يمثلها في ديار غير المسلمين من ينطق باسمها، ويتكلم بلساا، ويدعو إلى دينها ويرغب باتباع 

حش، إن مجرد تصور ذلك نبيها، وهي في ساحة المعاملات والتجارات بائعة خمور، ومسوقة لكل ضار وفا
هو عين الابتداع والإحداث في قيم هذه الأمة ومبادئها، وأصول أخلاقها وجوهر مقاصدها في جلـب  

` M  b a:المصالح ودرء المفاسد عن الخلق أجمعين، تحقيقًا لقول اللطيف الخبير العليم الحكيم

d cL)٢٨٥( .  

  :إمامة المرأة للرجالفي جواز  ما حكي عن أبي ثور والمزني والطبري ومن ذلك
وقد استوعبت الكلام في هذه المسألة ردا على تلك الناعقة التي خرجت تدعو نساء الأمـة إلى  
التحرر من ربقة التقاليد الموروثة والمذاهب البائدة، وأنه قد حان الوقت لتأخذ المرأة المسـلمة مكانتـها   

                                                             
  ".موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي"قد نبهنا على بعض هذا المعنى في مقدمة كتابنا ) ٢٨٤(

  .١٠٧ :الأنبياء  )٢٨٥(
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وها الرجل، فلها أن تكون إماما وخطيبا ومؤذنـا،  الصحيحة في اتمع والإسلام، فلا فرق بينها وبين صن
  .)٢٨٦(تصدح بصوا، وتصدع ببلاغتها، فإلى االله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا باالله

 مثال سابق في عهد النبي صلى االله عليه وسلم وزمان وكل عمل ما سوى ذلك جاء على غير
   :وردا لافمرده إلى قواعد الشرع ونصوصه وأدلته قبو التشريع

 صـلى فإذا جاء العمل خارجا عما ذكرناه وقعدناه، ولم يعهد له مثال سابق في عهد رسول االله 
وزمان التشريع، فطريقه في الحكم عليه الرد إلى نصوص الشرع وقواعده وأصـوله ممـا    وسلم عليه االله

  . ، وما لا فلالاوافقها كان مقبو

  :ولا نقول بدعة حسنة وبدعة سيئة
نذهب إليه، إذ لا حاجة لتقسيم البدع إلى حسنة وأخرى سـيئة، أو تقسـيمها إلى    وهذا الذي

الأحكام الخمسة، كما ذكر الإمام العز بن عبد السلام رحمه االله، ولا حاجة لتقييد مطلق قوله صـلى االله  
فالأصل عندنا بقاء المطلق على إطلاقه حتى يأتي ما يقيـده ممـا   . )٢٨٧("وكل بدعة ضلالة: "عليه وسلم

يساويه في المرتبة أو فوقه ثبوتا ودلالة، وما ذكرناه من قاعدة البدع والأحدوثات واسـتغراقها لعـدد لا   
هو ". وكل بدعة ضلالة: "يحصى من المسائل والصور دليل فقهي عملي على أن قوله صلى االله عليه وسلم

قه، وأن ما خرج عن هذا الوصف لا يلزم منه أن يكون تقييدا لهذا الإطلاق، وإنما نازل تحـت  على إطلا
قواعد الشرع وأصوله وأدلته موافقة واتساقًا، وما جد بعد عصر النبي صلى االله عليه وسلم ممـا أجمعـت   

خير دليل على هذا الأمة على قبوله واستحسانه ولم يكن له مثال سابق في عهده صلى االله عليه وسلم فهو 
الذي قعدناه ؛ كجمع القرآن، وتنقيط المصاحف، فهو عمل لم يكن في عهده صلى االله عليه وسـلم لـه   
تعلق بالمتعبد به في الشرع، وقد تحير الصحابة فيه أول الأمر، ثم شرح االله تعالى صدورهم له، لمَّا شهدت 

هد في حفظه، ونفي التحريف والتبـديل عنـه،   له قواعد الدين وأصوله من العناية بكتاب االله، وبذل الج
وكذا يقال في إقامة الحجج والبراهين على وجود االله تعالى . وسد أبواب الاختلاف والتنازع بين المسلمين

وصدق نبيه صلى االله عليه وسلم وإعجاز كتابه، من خلال الكتـب والمؤلفـات والقواعـد والـبرامج     
                                                             

 ".حادثة نيويورك امرأة تخطب وتؤم الرجال والنساء يوم الجمعة هل هي خلاف فقهي أم ابتداع أم إحداث ديني"كتابنا انظر ) ٢٨٦(

  )٨٦٧(ح  والخطبة الصلاة تخفيف باب - الجمعة كتاب: أخرجه مسلم) ٢٨٧(
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لعلمية لمن يؤلف كذا وكذا، أو يبرز في كذا وكذا مـن العلـوم   والمؤسسات والمنظمات ورصد الجوائز ا
فكل ذلك تشهد له قواعـد الشـرع   . والميادين الفكرية والعلمية خدمة للإسلام والمسلمين أو الإنسانية

هو : وإنما يقال". بدعة حسنة: "وأدلته وأصوله بالاستحسان والقبول، ولا يحتاج أن يقال لشيء من ذلك
 . شهد له القواعد والأصول وتؤيده الأدلة والنقولأمر حسن جميل ت

حسب قواعد الشرع وأدلته وأصوله فيجـوز إطـلاق    ومقابل ذلك مما يترل تحت المردود
  :وهذا يكفيه سوءًا وقبحا وحسب" بدعة"والابتداع عليه ولنا أن نسميه  الأحداث

سابق في عهده صلى االله عليه فإذا لم تشهد أدلة الشرع وأصوله وقواعده لهذا الذي ليس له مثال 
وسلم وهو داخل في التعبد والاستنان والتشريع، فإلحاقه بالابتداع والإحداث يكفيه ذما وقدحا ؛ لقولـه  

  . )٢٨٨("وكل بدعة ضلالة: "وسلم عليه االله صلى

 لتنصيب الزعماء أو استقبال وتوديع الملوك والرؤسـاء  الموسيقى العسكرية: أمثلة على ذلك
  :وأهل الصفوة تشييع جثامين الشهداءوكذا 

فكل ذلك قد عمل على غير مثال سابق في عهده صلى االله عليه وسلم، وأدلة الشرع وقواعـده  
وأصوله لا تشفع له، بل ترده وتأباه ؛ لما فيه من آلات اللهو والمعازف، والمحاكاة لأهل الكتـاب وغـير   

" وكل محدثة بدعة، وكـل بدعـة ضـلالة   : "ه وسلمالمسلمين، فلا شك أنه داخل في قوله صلى االله علي
)٢٨٩( .  

على كراسي الدروس في المساجد ومنصـات   محاضرة النساء في الرجال والنساء ومن ذلك
  :"الحديث"ودروس الوعظ والفقه  المحافل واامع

ولا شك أن هذا من الإحداثات القبيحات والبدع الشنيعات والمنكرات الفظيعات، وقد رأيـت  
بعيني وسمعت بأذني في إحدى المحطات الفضائية امرأة تضع على رأسها بعض حجاب الرأس وهي تجلـس  
على كرسي الدرس في المسجد الجامع، وقد التف حولها الرجال والنساء، وهي تحاضرهم في بعض أصول 

                                                             
 ) ١٤٢(تقدم تخريجه في حديث رقم  )٢٨٨(

 )١٧٨٥(ح  ١٤٣ص  ٣ وابن خزيمة ج) ٤٦(ح  والجدل البدع اجتناب باب - المقدمة: أخرجه ابن ماجه )٢٨٩(
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الفكر الإسلامي، وواالله لو رآها النبي صلى االله عليه وسلم ورأى من حولها فلا أدري ما الذي يقوله صلى 
 عليه االله صلىاالله عليه وسلم، وأكبر ظني أن جماعة من الناس قد استعجلت صدها عن حوض رسول االله 

!! يا رب، أمتي أمتي : فأقوليذاد عن حوضي من أمتي يوم القيامة أناس، : "يوم القيامة، وهو يقول وسلم
: ى االله عليـه وسـلم  فيقول صل". إم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما الذي أحدثوا من بعدك: فيقال

  .)٢٩٠("سحقًا سحقًا"
  :للصلة باالله لامثالهم عند الذكر توص تعليق صور الشيوخ أو تصور: ومن ذلك

وهو أمر قبيح، داخل لا شك ولا ريب في الإحداث والابتداع في دين االله، ترده قواعد الـدين  
وأصوله وأدلته ؛ من نفي الوسائط، والتجرد، وطرح كل ما سواه عز وجل عند ذكره صـلاة ودعـاء   

عليمه أمته وتلاوة لكلامه وذكرا لأسمائه، وهو داخل في الافتئات على رسول االله صلى االله عليه وسلم في ت
ما به تحصل سعادم ونجام وقبولهم عند رم بما يتعلق بأمر دينهم ودنياهم، مخالف لما كان عليه سـلف  

  . هذه الأمة في خير القرون من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم رضي االله عنهم أجمعين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  في لاوسلم داخبین ما كان من ھیئاتھ صلى الله علیھ  ضابط جامع في الفرق
  )البیئات(والعادات  في الطبائع لاالسنن والدیانات وبین ما كان منھا داخ

                                                             
 الطهارة كتاب: ومسلم) ٦٥٨٤(ح  الحوض في باب - الرقاق كتاب: هو في الصحيحين فأخرجه البخاري) ٢٩٠(

  . من حديث أبي هريرة) ٢٤٩(ح  الوضوء في والتحجيل الغرة إطالة استحباب باب 



        
 

208 
 

قد كثر الكلام بين أهل العلم قديما وحديثًا في هذه المسألة، وها أنا أذكر في هذا الضابط وشرحه 
ما يرفع الإلباس ويزيل الإشكال، حتى يصبح الفرق بين المذكورين أوضح من الفرقدين، فـأقول وبـاالله   

  . التوفيق ومنه العون والإمداد
  فارق جامع

في مطعم أو مشرب أو ملبس أو منام أو مجلس  وسلم عليه االله صلىكل ما كان من هيئاته "
أو مسكن وغير ذلك مما يدخل في عادات الشعوب والبيئات وطبائعها أو الأفراد وأذواقها فهو على 
حاله وأصله، ما لم تدل قرينة على التعبد والاستنان من الأمر أو النهي، أو الوعد أو التوعـد جـزاء   

أو الذم والهجاء، ولا يجوز لما استحدث من الهيئات مما يوافـق في جـوهره    وعقابا، أو المدح والثناء،
  . "ومعناه أصول المأمور والمنهي في ذلك أن يفعل على سبيل الاستنان والتشريع

الشرح          

  "سنة التمایز بین الخلق"
من أصول هذا الكون  لالقد كان من حكمة االله تعالى في خلقه أن جعل التمايز بين الضدين أص

بما فيه من إنس وجن وأفلاك وجماد وحيوان، وأملاك ؛ كي يعرف الشيء بضده، ويأنس الطبع بشبيهه، 
وينفر الصيد من صائده، والصديق من عدوه، والدائن من غريمه، ويشتاق المحب لحبيبه، والروح لأليفـه،  

بعجمه، وحضارته ببداوته، وكذا طويـل  وتعرف حلاوة الشيء بمره، والنهار بسواد ليله، وعرب الخلق 
الناس بقصيرها، وجميلها بقبيحها، وأبيضها بأسودها، وبرد شتاء الزمان بحر صيفه، واعتدال مكان كـذا  
بفيح جهنم غيره، وشمال الشيء بجنوبه، وشرقه بغربه، ولو ذهبت تعدد تلك الأضداد لما انتهيت وقضيت، 

 . على عظيم خلقه وبديع قدرته لان االله بخلقه، وإدلاأو أمليت ففرغت وأيت، كل ذلك رحمة م

  :بأعظم نصيب لا بد أن تسهم في تلك المقاصد والمعاني والشريعة الإسلامية
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M c b a: وقال تعالى. )٢٩١(Md c  b a `L: قال االله تعالى

e dL)٢٩٢( .وقال تعالى: Mq p o nL)وقال تعالى. )٢٩٣ :M H G F E

X W VU T S R Q PO N M L K J I Z YL)٢٩٤( .  

وهكذا نقول فإن الشريعة الإسلامية هي بعض مظاهر رحمته، ودلائل قدرته عز وجل، وما جعل 
فيها ربنا ما يشق على عباده أو يحجر على خلقه، بل بعث االله نبيه صـلى االله عليـه وسـلم بالحنيفيـة     

شاءت إرادته عز وجـل  السمحة، والشريعة المنضبطة السهلة لا تكليف فيها إلا باختيار ومستطاع، وقد 
أن تكون تلك الشريعة طافحة بأنواع التكليفات وأشكال المأمورات والمنـهيات، ومفـاخر القواعـد    
والكليات، حتى تتسع للطبائع والأذواق، والأمزجة والاستعدادات، والقدرات والإمكانـات، وغرائـب   

بداوة على جلافتهم، ولا يغتر ـا  الأزمان والأوقات، وعجائب البيئات والمناخات، فلا يضيق ا أهل ال
أهل الحضارة على رفاهتهم، جعلت الحلال إذا عينت صالحًا للكل، والطيب إذا فصلت يستسيغه الجـل،  

ما أمرت بأمر على محمل الوجوب والإلزام إلا وهـو في الغالـب   . والمشروع إذا أجملت مرحبا به لا يمل
ن شيء على مأخذ الجد والإبرام إلا وهو مستنفر منه مقدور عليه من غير حرج ولا إشقاق، ولا ت ع

وطبعا أو غير عسر تركه وهو عين الرحمة والإرفاق، ولا أمرت كذلك بأمر أو ت عن ي علـى   لاعق
 لافي كل زمان ومكان إن كان التعبد فيه شام لاالنحو الذي ذكرناه إلا وهو صالح للامتثال جوهرا وشك

في كل زمان ومكان إن كان التعبد فيـه   لاو صالح للامتثال جوهرا لا شكمن حيث المقصد لكليهما، أ
  . قاصرا على الجوهر والمعنى دون الشكل والمظهر

وقل الأمر كذلك في المستحبات والمكروهات، وليس ذلك كذلك إلا حتى تكون تلك الشريعة 
  . صالحة لزماا وأهلها ولمن جاء بعدهم إلى أن يشاء االله تعالى

                                                             
  . ١٠٧: الأنبياء  )٢٩١(

  . ٢٨٤: البقرة  )٢٩٢(

  . ٣: الليل  )٢٩٣(

  ١٣: الحجرات )٢٩٤(



        
 

210 
 

  :والبيئة العربية والتحضر وقريش ت النبي صلى االله عليه وسلمهيئا
فإذا وضح هذا الذي ألمحنا إليه من المعاني وسهل ما عبدناه من الطرائق وعمرناه من المباني، فقـد  

إن النبي صـلى االله  : تفتحت أبواب المعارف لشرح ما ذكرناه من الضابط والفارق، فنقول وباالله التوفيق
نشأ عربي اللسان والبيان، مدني الخصال والخلال، حضري الطبائع والأذواق، قرشي الأنفـة،  عليه وسلم 

هاشمي السيادة والعفاف، اختاره االله عز وجل بأبي هو وأمي صلوات االله وسلامه عليه خيارا من خيارٍ من 
الشراب من غير أن خيار، فلم يكن صلى االله عليه وسلم يألف ما نشأ بعيدا عن أرضه من أنواع الطعام و

يعيب ما أحله االله تعالى وأباحه، ولم يكن يلبس من اللباس إلا ما يوافق جلة العرب وسـوادها، وقريشـا   
وبطوا، من غير أن ينكر على غير العرب في لباسها إلا أن يكون معنى ى االله عنه أو نفَّر منه، فكـان  

ومنفردة كما تصنع العرب، ولعل العرب أن تكـون   يلبس صلى االله عليه وسلم العمائم والقلانس مجتمعة
قد عربت بعض اللباس فيلبسه صلى االله عليه وسلم غير مستنكر، ما دام حافظًا لأصول ما أمـر االله بـه،   
مجانبا لأصول ما ى االله عنه ؛ فكان يلبس صلى االله عليه وسلم القمص وكانت أحـب الثيـاب إليـه،    

والحلل، واشترى صلى االله عليه وسلم السراويل، وأغلب الظن أنه فعـل   ويلبس الأردية والأزر والقباطي
ذلك ليلبسها أو ليلبسها، والمعنى في أصل المشروع واحد، وربما حضرت إليه الوفود صلى االله عليه وسلم 

  . في أصول المأمور والمنهي لامن الحبشة والروم والفرس، فما أنكر على أحد لباسا إلا أن يكون داخ
وما ذكرناه في الطعام والشراب واللباس هو الأمر نفسه في أنواع المساكن والمراكـب، فكـان   
يسكن صلى االله عليه وسلم في مساكن العرب وبيوا ويترل في دورها، لا ينهى عن شيء من ذلـك إلا  

صـلى االله  أن يكون معنى قد ى االله عنه عز وجل، وكذا الأمر في المراكب وأنواع الدواب ركبها كلها 
عليه وسلم إلا ما ى االله عنه بذاته أو لمعنى في غيره، فركب صلى االله عليه وسلم الخيل كلـه والبغـال   

فما ركبه ولا ى عنه، وكـذلك   وسلم عليه االله صلىوالحمير والجمال بأنواعها، ولم يكن الفيل بأرضه 
  . ى عنها أنواع الجواميس والأبقار لم تكن لتركب في أرضه فما ركبها ولا
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  :من قرائن التعبد والاستنان وما صاحبها وسلم عليه االله صلىهيئات النبي 
فإذا ثبت أن تلك الهيئات في جملتها إذا كانت داخلة في طبائع الشـعوب وعاداـا والأفـراد    

للابتلاء  لامما جعلها االله تعالى مح لاللتعبد والاستنان بمجردها ؛ لأا ليست أص لاوأذواقها فهي ليست مح
والتعبد أو الاتباع والتنافس في سباق الآخرة، وإنما هي في الأصل مظهر من مظاهر حكمته، وصورة من 

للتعبد والابتلاء بما خص االله بـه   لاصور قدرته، وهي كذلك أثر من آثار رحمته، ولو جعلها االله تعالى مح
طلوب، وليس ذلك كذلك والحمد الله، فإن العرب وطبائعها، وقريشا وأذواقها، لفات المقصود وانقلب الم

  .االله قد جعل شريعته للناس كافة، ورحمة للعالمين، لا تضيق ا بيئة، ولا تتمعر لها طبائع ولا أذواق
  :ومعانيه ذلك امل بأمر أو ي مما لا يفَوت مقاصد ما ذكرناه تخصيص الشريعة بعض

 الهيئات والعـادات أو الطبـائع وأعـراف    فإذا جاءت الشريعة بتخصيص بعض ذلك امل في
الأمكنة والبيئات بأمر أو ي في نوع طعام أو شراب أو لباس أو مركوب أو مسكون، وسواء كان هذا 
الأمر أو النهي لذات هذا المخصوص أو لمعنى خارج عنه، فإن شيئًا من ذلك لا يفوت مقاصد الحكمـة  

ريعة في ما تعلق بطبائع الشعوب وعادات الناس في أمر المطعم والرحمة والسعة والسرمدية التي توختها الش
والمشرب والملبس وغير ذلك، بل هي في ذلك جالبة لهم النفع والمصالح، وإزالة عنهم الضرر والمفاسـد،  
حافظة عليهم نعم ومقاصد الرحمة والسعة، وهي في الوقت نفسه ناقلة الأمر من كونه هيئة وعادة وطبعا 

ونه تعبدا واستنانا وتشريعا وامتحانا، يؤجر فيه الطائعون المخلصون ويوزر فيـه المخـالفون   وذوقًا إلى ك
  . الغافلون

  :في الهيئات والطبائع والعادات قرائن التعبد والاستنان
أنه كان يأكل كذا، أو كـان   وسلم عليه االله صلىلا يكفي في تلك الهيئات مجرد النقل عن النبي 

يلبس كذا وكذا، أو كان يشرب كذا وكذا، أو أنه كان يعجبه من كذا وكذا كذا وكذا، أو أن نعلـه  
كان كذا صلى االله عليه وسلم، أو أنه كان ليعجبه من الدواب كذا وكذا، ويكره منها كذا وكذا، بل لا 

 عليه وسلم بقرينة تدل على أن المقصود فيـه  بد في ذلك ونحوه من اقتران ثبوت ذلك عن النبي صلى االله
على الاستنان به في أمر كذا أو خصوص كذا، وأن المتبع له في ذلك  وسلم عليه االله صلىهو حض أمته 
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وجعله الأسـوة الحسـنة والقـدوة     وسلم عليه االله صلىمأجور عامل بمقتضى أمر االله تعالى باتباع نبيه 
  . الكاملة

  :وبالمثال يتضح المقال
فإذا ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يلبس البياض من الثياب ويأمر بلبسها علـى جهـة   
العموم لا الخصوص، فإن ذلك يعتبر قرينة تخرج الهيئة عن العادة والطبيعة لتلحقها مشرفة عزيزة في ركب 

أو خارجها بنية الاتبـاع  التعبد والاستنان، فمن لبس البياض في زمانه وبعد زمانه، أو في الجزيرة العربية 
  . والاستنان مع ترك ما ي عنه في أمر اللباس كان مأجورا مشكورا إن شاء االله تعالى

وإذا ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يشرب اللبن مشوبا بشيء من الماء، فإن هذا بمجرده 
بت أن النبي صلى االله عليه وسلم مدح لا يدل على التعبد والاستنان، وإنما هو نوع تذوق واعتياد، فإذا ث

اللبن وأثنى عليه مما يشعر بالوصاية به، مع ذكر االله تعالى له في الكتـاب العزيـز في معـرض الامتنـان     
والاستدلال على باهر صنعه عز وجل، فإن ذلك كله قرينة تخرج شرب اللبن في عموم الأحوال عن كونه 

 عليـه  االله صلىنان لمن فعل ذلك اتباعا وعناية بوصاية رسول االله من العادات والطبائع إلى التعبد والاست
  . وسلم

وإذا ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يعجبه الذراع من الشاة، فإن ذلك بمجرده لا يـدل  
على التعبد والاستنان، وإنما هو داخل في التذوقات والطبيعيات، مع التذكير بما قالته عائشـة رضـي االله   

  . عنها في هذا المقام
ب، فإن هذا بمجرده لا يدل على التعبد وإذا ثبت أنه صلى االله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرط

  . والاستنان
   :والملبس وسائر طهوره وتنظفه صلى االله عليه وسلم ومن ذلك التيامن في المطعم والمشرب

ومن ذلك أن الناس مختلفة الطبائع والعادات في تيامنها وتياسرها، فهذا يأكل بيمينه وهذا يشرب 
يه وسلم كان يستعمل يمينه في أكل وفي شرب، فإن ذلك بمجرده بشماله، فإذا ثبت أن النبي صلى االله عل

لا يدل على التعبد والاستنان، فإذا اقترن هذا بالأمر بذلك والوصاية به ومدحه والثناء عليه، بل والتـنفير  
من ضده والزجر عنه والتوعد عليه كان ذلك قرينة لنقل هذا المعتاد إلى دائرة التعبد والاسـتنان، فمـن   
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يمينه في طهوره وأكله وشربه ومدخله ومخرجه اقتداء برسول االله صلى االله عليه وسـلم وطاعـة    استعمل
 . لمولاه، فإنه بذلك يكون من المأجورين ولحبيب االله تعالى من المقربين إن شاء االله تعالى

  :ومن ذلك اللحى والشوارب
أو إعفاءً وحفـا، وكـذلك    واللحى والشوارب مما اشتهر بين الشعوب التفنن فيها إطالة وقصا

كانت العرب، فإذا ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يطيل لحيته ويجز شاربه، فإن ذلك بمجـرده لا  
يكفي للدلالة على التعبد والاستنان، فإذا جاءت الأوامر النبوية بالأمر بإعفاء اللحى وجـز الشـوارب   

حلقهم لحاهم، صار الأمـر في أعلـى مراتـب التعبـد      وإاكها، والأمر بمخالفة المشركين واوس في
أو محاكاة لبعض من لا خلاق له أو غيرهم فلا  لاوالاستنان، فمن ترك لحيته لا تعبدا ولا استنانا وإنما كس

أجر له ولا غنيمة، ومن فعل ذلك اتباعا لرسول االله صلى االله عليه وسلم وحبا وطاعة الله تعـالى، كـان   
  . مأجورا موفورا إن شاء االله تعالى

 والمشـركين  وسائر أنواع الستور مما لا يختص بأهل الكتاب ستر الرؤوس بالعمائم والقلانس
  :أو أهل الفجور والبدع والضلالات

فإذا ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يستر رأسه الشريف بالعمائم والقلانس وأن ذلـك  
لبس من العمائم السود وغيرها، فـإن ذلـك    وسلم عليه االله صلىكان من عوائد العرب ولباسها، وأنه 

كان عادة فاشية في الشعوب لا فرق في ذلك بين  بمجرده لا يدل على التعبد والاستنان، فإن ستر الرؤوس
عرب وعجم أو أحمر أو أصفر، كل له ما اعتاده من أنواع الستور، وكان هذا الستر في تلك الأيام وإلى 
عهد قريب له مقاصد مشتركة بين تلك الشعوب، من الصيانة والوقاية والآداب وطقـوس الاجتمـاع   

أهل النبالة من الستور وأغطية الرؤوس ما يميزهم عن سائر الطبقات والافتراق، ولهم فيما يخص أغنياءهم و
والمنازل، فإذا أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالتواضع وى عن الفخر والمخيلة في الملبس، وأمر كـذلك  
بالتنظف والتطهر واختيار الحسن والجميل من اللباس من غير سرف ولا فخر ولا لبس ما ي عنه مـن  

في المباح  لاغيره للرجل، صار ستر الرأس بما اعتاده الناس من أنواع الستور والأغطية للرجال داخالحرير و
من الأفعال والجائز من الهيئات والعادات، فإذا ضم له نوع تطهر وتنظف ونوع تجمل مع ترك السـرف  

، وإنما لجملة مـا  ومعنى، دخل في سلك التعبد والاستنان لا لنوع خاص من أنواع الستور لاوالمخيلة شك
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ذكرته من المعاني، وصار اللابس للقبعة الإندونيسية أو الطاقية الماليزية، أو العمامة السودانية، أو الغتـرة  
السعودية، أو العمة العمانية أو الإماراتية، أو القلنسوة الشامية أو المصرية أو حتى الطربـوش التركـي في   

يما ذكرته وضبطته ولا فرق، ولا يقال حسـب مـا قعـدناه    ف لازمانه ووقته، أقول كان ذلك كله داخ
يستحب لبس القبعات الإندونيسية، أو يسن ستر الرؤوس بـالغتر السـعودية أو القضاضـات    : وأصلناه

كل ذلك جائز، وكل ذلك محصل لخصلة سـتر  : وإنما يقال. السورية أو أنواع العقُل الأردنية أو الكويتية
 عليه وسلم، فإذا ضم لها ما ذكرته من المعاني كان مرجوا أن يكـون بـذا   الرأس التي ثبتت عنه صلى االله

  . متبعا متسننا مأجورا إن شاء االله تعالى
  :سره وجوهره فشو العمائم في ديار الإسلام

وعندما فتح المسلمون الأوائل البلاد يحملون معهم صدق إيمام ووضوح رسـالتهم وعـزم   
بانتسام لخير أمة أخرجت للناس، وهم العرب الأقحاح حملـوا الـدول المفتوحـة    بدينهم، وافتخارهم 

من غير قهر ولا استبداد، وإنما بقوة  )٢٩٥(المغلوبة على ما جاؤوا به إليهم من اللسان العربي والهيئة العربية
 عليـه  االله صلىمن أخلاق رسول االله  لاوحا لاوفع لاالشخصية الإسلامية المعتدة بكل ما نقلته معها قو

وعاداته وهيئاته، فلا غرابة أن تفشو العمائم العربية في ديار الإسلام في ذلك الحـين، ولا غرابـة    وسلم
جديدة لم تكن في عهـده   لاكذلك أن تنحسر شيئًا فشيئًا عن تلك الديار نفسها لتتخذ لها أنماطًا وأشكا

سقى االله تلـك  : ، لكنها لا زالت تحكي معنى الستر والوقار القديمين، وكأا تقولوسلم عليه االله صلى
ولا يزال الناس في أصقاع الإسلام يبتعدون عن معاني ما أمروا به في هيئام وعادام ويقتربون مما . الأيام

دخلوا حجـر ضـب   ، حتى لو حذو القذة بالقذة: "وسلم عليه االله صلىوا عنه، تماما كما أخبر النبي 
  . فاالله المستعان، وإليه المشتكى والمصير، ولا حول ولا قوة إلا باالله. )٢٩٦("لدخلتموه

  :وسلم عليه االله صلىوالحب والموافقة لرسول االله  لبس العمائم على جهة الاتباع
                                                             

 . والدول المغلوبة مطبوعة على حب تقليد الغالب كما ذكر ابن خلدون رحمه االله في مقدمته) ٢٩٥(

 قبلهم من خلوا الذين سنن على الأمة هذه شرار ليحملن" بلفظ  الأنصاري ثابت بن أوس بن شدادمن حديث  ٤/١٢٥أخرجه أحمد في مسنده  )٢٩٦(

 وشبرا، فذراعا وذراعا، فباعا باعا قبلكم من سنن لتتبعن" عن أبي هريرة بلفظ  ٢/٥١١و  ٢/٥٢٧وأخرجه أحمد "  بالقذة القذة حذو الكتاب أهل

 "؟ إذا فمن: " قال، والنصارى اليهود االله رسول يا: قيل: قال"  معهم لدخلتموه ضب جحر دخلوا لو حتى، فشبرا
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ولو شاء أحد أن يعتم وأن يختار في عمامته ما ثبت من هيئة عمامته صلى االله عليه وسلم وألواا 
أعني  -ولو من غير أمر يثبت في ذلك  وسلم عليه االله صلىعلى وجه التقرب والمحبة والموافقة لرسول االله 

والرجاء أن يدخل هـذا   فإن ذلك واسع، -الحض على لبس العمائم بخبر ثابت عنه صلى االله عليه وسلم 
على وجه العمـوم لا علـى وجـه     وسلم عليه االله صلىالحريص في مسلك المتبعين والمحبين لرسول االله 

خصوص لبس العمامة إن شاء االله تعالى، فقد ثبت عن عبد االله بن عمر رضي االله تعالى عنهما أنه كـان  
  . فة سبب ولا قصدولا حتى معر وسلم عليه االله صلىيفعل ذلك من غير أمر منه 

  قاعدة
في هيئاته وعاداته وطبائعه وأذواقـه،   وسلم عليه االله صلىكل ما كان ثابتا أنه من فعل النبي 

للتعبد والاستنان، فإنه واسع فعله لمن شاء على سبيل الحب والموافقـة لرسـول االله    لاولو لم يكن مح
  . ، بشرط أن لا يدخل المشقة الظاهرة أو الحرج البالغ على نفسه أو من يعولوسلم عليه االله صلى

وهذه القاعدة على ما هي عليه، وقد ثبتت دلائلها في الأخبار الثابتة والآثار الحسان عن أصحاب 
  . وتابعيهم رضي االله تعالى عنهم أجمعين وسلم عليه االله صلىرسول االله 

والأرديـة والجبـب    في سائر ما اعتاده الناس من الأثواب يقال وما ذكرناه في ستر الرؤوس
  :والبزات والسراويلات

فإذا تنوعت أشكال الثياب وتعددت أنماطها لتحكي طبيعة من طبائع الشعوب أو عـادة مـن   
عاداا، أو تنوعا في حالة طقسها وأرضها وبيئتها، فإن ذلك كله على أصله من الحل والإباحـة مـا دام   

ل الأمر والنهي المتعلقة باللباس، وذلك حسب ما قعدناه في محله في بـاب قواعـد الحظـر    حافظًا لأصو
  . والإباحة

ولا يجوز في الوقت نفسه لنمط من تلك الأنماط أن يدخل في دائرة التعبد والاستنان بخصوصـه،  
لم القصد وخلصـت  وإنما قد يجوز ذلك لجملة أصول المعاني التي جاءت ا الشريعة المتعلقة باللباس إذا س

  . النية
  :مثال ما ذكرناه
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فمن لبس الثوب السعودي أو الكويتي أو الشروال التركي أو السوري أو لبس ما اعتاده أهـل  
من السنة لـبس الأثـواب السـعودية أو    : الهند أو الباكستان أو الأفغان، فإن ذلك كله جائز ولا يقال

فظ على أصـول  وإنما يقال لمن لبس شيئًا من ذلك، وقد حا. الشراويل التركية أو الباكستانية أو نحو ذلك
إنه من أهل التعبـد  : المأمور والمنهي عنه في اللباس بنية الستر والتنظف والتجمل ومراعاة أحكام الشريعة

  . والطاعة للرحمن واتباع شريعة النبي العدنان صلى االله عليه وسلم
  :ولباس أفضل من لباس ثوب أحسن من ثوب

تربا من معاني الستر والحشمة والتجمل من وكلما كان النمط من الثياب أو الشكل من اللباس مق
غير سرف ولا مخيلة كلما كان أفضل وأحسن باعتبار الشرع، وذلك إذا حصل المرتبة الدنيا في البعد عما 

  .ى االله ورسوله عنه في ذلك
  :تمثيل ما ذكرناه

 ـ   ت فمن ذلك الأثواب التي يلبسها أهل الجزيرة العربية لا شك أا أحسـن وأفضـل إذا كان
فضفاضة غير شافة لا تلتصق بالبدن لتحكي شكل عورة أو لوا، ولا شك أن غيرها أفضـل منـها إذا   
كانت تلك الأثواب على ضد ما ذكرته، بل إن بعض الأثواب في تلك النواحي يحكم عليها بالمنع والحظر 

 تعالى، فمن لبس البدل ؛ لما فيها من كشف العورات أو حكاية شكلها وإثارة لغرائز الجنسين والعياذ باالله
الإفرنكية إذا كانت محتشمة ساترة متأنقة فلا شك أنه قد أحسن وأفضل وهو خير من تلك الأثواب على 

  . النحو الذي وصفته
  :وعدم إماتة المعالم والشعائر عدم الخروج عن المألوف

من مقاصد الشرع وأصوله فيما يتعلق باللباس كما ذكرنا في محله ألا يكون ثوب شهرة ينفرد به 
المرء عمن سواه من جملة الناس وسوادهم بلون أو شكل أو طراز أو كلفة، إذ إن اللباس ليس من مقصده 

 الناس حـتى صـار   التظاهر والتفاخر، بل إن ذلك مما ى الشرع عنه، فإذا لبس المرء شيئًا لا يؤلف بين
حديث الناس وحكايتهم ذما أو استغرابا أو استهجانا فإن ذلك مما حرص الشرع على إبعاد المسلم عنـه،  

وإنما اللباس وسـائل لمقاصـد التقـوى    . حتى لا يشغل الخلق ويشغل نفسه بما ليس مقصودا ولا مطلوبا
  . والتجمل وستر العورات وحفظ الأعراض
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 الوقت نفسه أن يستخفوا ويفرطوا فيما توارثوه من أنواع اللباس والثيـاب  ولا ينبغي للناس في
تحكي تاريخهم والتليد من ماضيهم، وبعض شعائر انتسام لمن حملوا هذا الدين من الآباء والأجداد، ولا 

 ـ راث تزال أمة الصين تحتفظ بتراث لباسها، وكذا اليابان والهنود، فما أجدر أمة الإسلام أن تحفظ بعض ت
آبائها وأجدادها مفتخرة غير منكسرة، لعلها أن تستعيد أيام عزها ومجدها في بعض أحوالها، فإن ذلك له 
في الأثر النفسي المعروف ما قد يكون دربة لاستعادة حقيقة الحال وجوهرة، واالله غالب على أمره ولكن 

  . أكثر الناس لا يعلمون
والمنازل والاسـتئذان وآداب   ودخول الخلاء واالس والنوم وآداب الاجتماع والافتراق

  :الطعام والشراب
فما جاء من ذلك في السنة النبوية والأحاديث الصحيحة قد دل بأوضح بيان أن تلك الآداب قد 
اعتنى ا الشارع الحكيم لنقل تلك العادات والآداب لتصبح جزءًا من الأدب النبوي والخلق الإسـلامي  

لمين ؛ كهيئة السلام إلقاءً وردا، والمصافحة والمعانقة للغائب، وعـدم الإشـارة   والهيئة الاجتماعية للمس
بالأصبع أو الأكف من غير سلام، وغض الأبصار وحفظ العورات لمن دخل البيوت والمنازل، والتيمن في 
الخروج من الخلاء وعكسه في دخوله، والنوم على جهة اليمين وما جاء في ذلك من الدعاء، والتسـمية  
عند الطعام والأكل باليمين، والتنفس ثلاثًا في الشرب، وغير ذلك مما دل على أن تلك الآداب الاجتماعية 

فما فعل امرء شيئًا من ذلك على سبيل الاقتداء . للتعبد والاستنان لاوالعينية قد قصد الشرع أن تكون مح
بين الله تعالى ولرسوله صـلى االله عليـه   والاتباع إلا أجر إن شاء االله تعالى، وصار في مسلك الطائعين المح

  . وسلم
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لاد الإسلام: فائدة ة الزوجات بأسمائھن  في ما یفعلھ الناس في أنحاء من ب في عدم مخاطب
  :الغریب والأجنبي في حضرة

وهذه من العادات الشائعة في كثير من الأنحاء والبلاد الإسلامية، وعلى الأخـص بـين الأسـر    
المتدينين والملتزمين إذا خاطب زوجه أو ذكرها أمام الغريب أو الصديق غير المحـرم  المحافظة وكذلك بين 

وكذلك الأجنبي عموما، فإنه لا يذكرها باسمها، بل يكني عنها بلفظ آخر يختلف من ناحية إلى أخـرى،  
سم بنتـها  ، أو يناديها أحيانا با"لأم فلان"قل : و". أم فلان"جاءت : فيقول. ومن بلد أو صقع إلى غيره

أن " للأهـل "قـل  : أو. معـي " أهلي"جاء : أو" الأهل"، وذهب "الأهل"جاء : واسم ولدها، أو يقول
: أو. معـي " العائلة"أتت : أو". الجماعة"، ودخل "الجماعة"جاء : وشبه هذا، أو يقول. يتجهزوا للرحيل

جاءت زوجتي، أو ذهبت : لونحو ذلك، والبعض لا يذكر الزوجة بلقب الزوجية، فلا يقو". العائلة"أخبر 
وإنما يقول شيئًا مما ذكرته آنفًا، فهل هذا يعتبر مما يمدح من الطبائع والعادات؟ أو هو ممـا يـذم   . زوجتي

ويستقبح؟ وهل هذا له أصل في الشرع والهدي القرآني والنبوي فيـدخل في دائـرة التعبـد والاتبـاع     
  !لي أو عادة متخلفة؟والاستنان؟ أم هو محض اختراع وابتداع، أو عرف جاه

  :أصل أصیل ولكن بتفصیل والجواب أن ذلك لھ

M w v u t s r q p on m l k j :االله تعـالى  قال

{ z y xL ]وقـال تعـالى   ].١٠: القصص: M v u t s r q

¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z y x wL ]٣٥: آل عمران.[   

وقال  .]١١: التحريم[ M£ ¢ ¡ � ~ } |..L: وقال تعالى

وقال  ].٧١: هود[ M Î ÍÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏL: تعالى

M N M L K :وقال تعالى ].٣٥: البقرة[ Mª ©  ̈§ ¦ ¥...L: تعالى

 W V U T S R Q P OL ]وقال تعـالى  .]١١٧: طه :M # " !

+ * ) ( ' & % $..L ]ادلةوقال تعـالى ] ١: ا :M ª © ¨

®¬ «L ]وقـال تعـالى   .]٦ :الأحزاب: M9 8 76 5 4 3 2 1L 
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" # $ % & ' ) ( * + , - M :وقال تعـالى  .]٣٢: الأحزاب[

.L ]وقال تعالى ].٢٩: القصص :M hg f e d c b a  ̀_

o n m l k j iL ]وقال تعـالى  .]١٠: التحريم: M j

s r q p o n m l kL ]وقال تعـالى ] ٥-٤:المسد: M V U

\ [ Z Y X WL ]وقال تعالى ].٣٣: العنكبوت: M É È Ç

Ì Ë Ê..L ]ــف ــال .]٥١: يوس ــالى وق ̄ ° ± M ²: تع  ®

¶µ ´ ³... L ]٩٠: الأنبياء.[   

فهذه آيات بينات تحكي ذلك الأصل الأصيل في الأدب والخلق الإسلامي، وهو لتحشم في ذكر 
النساء أو أسمائهن في معرض الذم أو المدح، أو الأمر أو النهي، إذا كان في مواطن الذكر على المـلأ، أو  

صلحة راجحة كان في حضرة الرجال الأجانب، أو كانوا مخلوطين محارم وأجانب، ولا حاجة شرعية أو م
  . لذكرهن بأسمائهن

، ثم صار وسلم عليه االله صلىوقد جرى الأدب النبوي على نحو ذلك ومن بعده أصحاب رسول االله 
مسلكًا في الأمة الإسلامية شرقًا وغربا، لا تذكر النساء بأسمائهن بالقيد الذي ذكرته إلا لحاجة شرعية أو 

ن الأدب والتحشم عرفًا، أخرج البخاري في الصحيح مصلحة راجحة، أو بما لا يقدح بذلك المعنى م
ارفُق يا أنجشة "حديث أنجشة وحداءه بالإبل ونساء النبي صلى االله عليه وسلم، فقال صلى االله عليه وسلم 

رويدك : "وفي أخرى.  )٢٩٨("رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير: "وفي رواية،  )٢٩٧("بالقوارير -ويحك–
  )٢٩٩("القواريريا أنجشة لا تكسر 

 .  

                                                             
  . )٦٢٠٩(مندوحة عن الكذب ح باب المعاريض  -كتاب الأدب : البخاري )٢٩٧(

 ).٦٢١٠(باب المعاريض مندوحة عن الكذب ح  - كتاب الأدب : البخاري ) ٢٩٨(

 ).٦٢١١(باب المعاريض مندوحة عن الكذب ح  - كتاب الأدب : البخاري ) ٢٩٩(
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ما أنزل من ! سبحان االله: "وأخرج البخاري حديث أم سلمة في استيقاظه صلى االله عليه وسلم وقوله
رب كاسية  -يريد أزواجه حتى يصلين  -الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ ومن يوقظ صواحب الحجر؟ 

  )٣٠٠("في الدنيا عارية في الآخرة

 .  
عن جابر بن عبد االله رضي االله تعالى عنهما، أن  -واللفظ لمسلم  - وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي

أي (، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة )يعني في الطريق(رأى امرأة  وسلم عليه االله صلىرسول االله 
إن المرأة تقبل في صورة : "، ثم خرج إلى أصحابه فقال)أي الجماع(، فقضى حاجته )جلدا في أول دباغه

  . )٣٠١("تدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسهشيطان و
 صلىوأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه، أن سعد بن عبادة رضي االله عنه قال لرسول االله 

. نعم: قال! لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟  لايا رسول االله، لو وجدت مع أهلي رج: وسلم عليه االله
اسمعوا ما : قال صلى االله عليه وسلم. كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك: قال

  )٣٠٢("إنه لغيور، وأنا أغير منه، واالله أغير مني! يقول سيدكم 

 .  
لا يخلون : "االله عليه وسلم قالوأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي صلى 

يا رسول االله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني قد اكتتبت : فقال رجل". أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم
  )٣٠٣("ارجع فحج مع امرأتك: "قال. في جيش كذا

 .  

                                                             
:البخاري ) ٣٠٠(

 
  ). ١١٢٦(باب تحريض النبي صلى االله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل ح  - كتاب الجمعة 

باب ما يؤمر به من غض  - كتاب النكاح : ، وأبو داود )١٤٠٣(باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه ح  -كتاب النكاح : أخرجه مسلم ) ٣٠١(

 ).  ١١٥٨(باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه ح  -كتاب الرضاع : ، والترمذي )٢١٥١(ح البصر 

  ).  ١٤٩٨(كتاب اللعان ح : أخرجه مسلم ) ٣٠٢(

:أخرجه البخاري ) ٣٠٣(
 

:، ومسلم )٥٢٣٣(باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ح  -كتاب النكاح 
 

باب سفر المرأة مع محرم إلى  - كتاب الحج 

   ).  ١٣٤١(حج وغيره ح 
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ل وأخرج البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي االله تعالى عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم حلف لا يدخ
يا نبي االله، حلفت أن لا : على بعض أهله شهرا، فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهن أو راح، فقيل

   )٣٠٤("إن الشهر يكون تسعا وعشرين: "فقال. تدخل عليهن شهرا

 .  
، أن جارا لرسول االله صـلى االله  )٣٠٥(وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي االله تعالى عنه 

طعاما، ثم جاء يدعوه، فقال  وسلم عليه االله صلىعليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول االله 
 صلىفقال رسول االله . لا: فقال) وعائشة كذلك مدعوة؟؟: أي(لعائشة " وهذه؟ : "وسلم عليه االله صلى

قال رسول . لا: فقال" وهذه؟ : "وسلم عليه االله صلى، فعاد يدعوه، فقال رسول االله "لا: "وسلم عليه االله
: قـال " وهـذه؟  : "وسلم عليه االله صلىثم عاد يدعوه، فقال رسول االله ". لا: "االله صلى االله عليه وسلم

  .في الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا مترله. نعم
قال : ، أنه سمع جابر بن عبد االله رضي االله تعالى عنهما يقولوأخرج البخاري في صحيحه عن الشعبي

وفي رواية أخرى .  )٣٠٦("لاإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله لي: "رسول االله صلى االله عليه وسلم
للبخاري من طريق آخر عن الشعبي كذلك عن جابر رضي االله عنه ، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

  . )٣٠٧("فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة لاليإذا دخلت : "له
وأخرج البخاري قصة أضياف أبي بكر رضي االله عنه برواياا المتعددة، وفيها أن أبا بكر رضي االله عنه 

وقرة عيني إا الآن لأكثر : فقالت! يا أخت بني فراس، ما هذا؟ : قال لزوجه وقد رأى البركة في الطعام
  .  )٣٠٨(ه أكل منهافذكر أن وسلم عليه االله صلىفأكلوا وبعث ا إلى النبي . قبل أن نأكل

                                                             
باب  - كتاب الصيام  :، مسلم )٥٢٠٢(باب هجرة النبي صلى االله عليه وسلم نساءه في غير بيون ح  - كتاب النكاح : أخرجه البخاري ) ٣٠٤(

 ). ١٠٨٥(الشهر يكون تسعا وعشرين ح 

الاختلاط "قد ذكرت في كتابي  -) ٢٠٣٧(، ح الطعام صاحب دعاه من غير تبعه إذا الضيف يفعل ماباب  –كتاب الأشربة : أخرجه مسلم) ٣٠٥(

  . توجيه هذا الحديث بما يخرجه عن الاستدلال على إباحة الاختلاط المزعوم بين الجنسين فراجعه هناك" أخطر بدعة

  ).  ٥٢٤٤(باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة ح  -كتاب النكاح : أخرجه البخاري ) ٣٠٦(

  ).  ٥٢٤٤(باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة ح  -نكاح كتاب ال: أخرجه البخاري ) ٣٠٧(

  ).  ٦١٤١(لا آكل حتى تأكل ح : باب قول الضيف لصاحبه  - كتاب الأدب : أخرجه البخاري ) ٣٠٨(
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وفي نفس الرواية أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال يحكي عن أمه ما فعلت عندما أبى أبـو بكـر   
  ). أي حتى يأكل أبو بكر(لا تطعمه حتى يطعمه ) يعني أمه(فحلفت المرأة : رضي االله عنه أن يأكل

ه شهرا عن عمر رضي وأخرج البخاري كذلك في صحيحه قصة هجران النبي صلى االله عليه وسلم نساء
وكان بيني وبين امرأتي كلام، : االله عنه يحدث ا ابن عباس رضي االله تعالى عنهما وقد سأله عنها وفيها

تقول هذا وابنتك تؤذي رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ : قالت!! وإنك لهناك؟ : فأغلظت لي، فقلت لها
  . )٣٠٩(الحديث.. فأتيت حفصة
  :دون سائر أسماء النساء في القرآن صريحا" مريم"السيدة في سبب ذكر اسم : فائدة

لم تذكر امرأة في القرآن باسمها سواء كانت برة أو فاجرة، مؤمنة أو كافرة إلا مريم ابنة عمـران  
عليها السلام، ولم يكن ذلك كذلك إلا لأن معاني الحشمة وحفظ كيان المرأة وحيائها والتخفـف مـن   

ة لخدمة دينـها،  سلطان فتنتها كان ذلك كله محفوظًا ؛ فالسيدة مريم كانت محصورة لعبادة را، منذور
محفوظة في حياا وطهرها، قد اصطفاها را وطهرها واصطفاها على نساء عالمي زماا، ومنع عنها ربنا 
جل في علاه الأزواج والأعين الراغبة والأنفس الطامحة، وختم لها ربنا ذلك بأن كرمها بالولد من غـير  

كر عليها السلام إلا ومعها أعلى مراتب الطهر والد ولا زوج، ونفخ فيها من روحه بواسطة الملك، فلا تذ
والعفاف، ولا يطرق الأسماع والآذان اسمها إلا وتتجلجل القلوب لهيبتـها وتخشـع النفـوس لوقارهـا     
وحشمتها، فما عاد اسمها إذا ذكر له من الصلة بالمرأة وفتنتها، والأنثى وغوايتها، والعذراء ومتها، وإنما 

  . والعفاف، فرضي االله عنها وجمعنا ا في علياء جنانه آمين أضحى رمزا للطهر والقدس
  :في الأخبار والآثار من هذا القبيل وذكر أسماء أزواج النبي صلى االله عليه وسلم

وذلك أن االله تعالى قد قطع عنهن علائق الرغبة، وحبائل الشهوة، وأسباب الطلب، وسد دون 
هن أمهات للمؤمنين، وتحريم نكاحهن بعد رسول االله صـلى االله  منافذ الفتنة، وأوصد أبواب الغواية بجعل

عليه وسلم، وإنما خصهن بتلك الخصائص حتى يفرغهن عز وجل لأعلى مهمة نالتها امـرأة في الـدنيا،   
عموما ومـا يتعلـق    وسلم عليه االله صلىولأرفع لقب حظيت به أنثى، إا مهمة التبليغ عن رسول االله 

 عليـه  االله صلىبشؤون النساء وما يدور في البيت النبوي من ذلك خاصة، وإنه لقب أزواج رسول االله 

                                                             
  ).  ٥٨٤٣(باب ما كان النبي صلى االله عليه وسلم يتجوز من اللباس ح  -كتاب اللباس : أخرجه البخاري ) ٣٠٩(
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في الدنيا والآخرة، فإذا ذكرن بأسمائهن في خبر أو أثر فلهذا الذي ذكرته وزيادة، واالله الموفـق لا   وسلم
  . رب سواه

كانت أحد مسالك ذلك الأصـل السـامي    موالكنية للنساء في عهده صلى االله عليه وسل
  :والأدب الرفيع

لم تكن قريش تتحرج من أن تنادي النساء بأسمائهن لا فرق في ذلك بين خاصة أو عامة أو محارم 
أو أجانب، بل إن شعراء العرب كانوا يتغزلون بمن يعشقون بذكر أسمائهن والإطناب في ذلك، حتى كان 

فلما جاء الإسلام نقلهم إلى أعلى مراتـب الأدب الإنسـاني   . ه بعلانةيعرف فلان بعشقه لفلانة أو هيام
والخلق الرباني، فكان من ذلك التحشم في ذكر أسماء النساء والبنات أمام الملأ وحضرة العموم ؛ لـيفهم  
الناس أن الإسلام جاء بأحكامه كلها فيما يتعلق بالمرأة لحفظها وصيانتها والذود عن كرامتها، فما تـرك  

ئًا يزيدها حشمة وعفة إلا وسنه، ولا شيئًا يحفظ سرها وجهرها إلا وشرعه، كي تصـبح كالياقوتـة   شي
ا وسرها وجوهرها عابث أو لاهالمحفوظة لا يطال كيا .  

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب قصة أم هانئ في إجارا أحد من 
" من هذه؟ : "فسلمت عليه، فقال صلى االله عليه وسلم: ليه وسلم وفيهأوجب قتلهم النبي صلى االله ع

  . الحديث  )٣١٠( ..."مرحبا بأم هانئ: "فقال. أم هانئ بنت أبي طالب: فقلت
وأخرج البخاري في صحيحه قصة أم خالد رضي االله عنها ومجيئها مع أبيها صغيرة إلى رسول االله صلى 

بثياب فيها خميصة سوداء،  وسلم عليه االله صلىأتي رسول االله : االله عليه وسلم، قالت رضي االله عنها
 االله صلىأُتي بي النبي ف". ائتوني بأم خالد: "من ترون نكسوا هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: "فقال
مرتين، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ". أبلي وأخلقي: "فألبسنيها بيده، وقال وسلم عليه

  . الحسن: والسنا بلسان الحبشة.  )٣١١("يا أم خالد، هذا سنا: "ويقول
االله عليه وسلم  لما عرس أبو أسيد الساعدي ودعا النبي صلى: وأخرج البخاري في صحيحه عن سهل قال

  . )٣١٢(وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد

                                                             
  ).  ٣٥٧(باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به ح  -كتاب الصلاة : اري أخرجه البخ) ٣١٠(

  ).  ٥٨٤٥(باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا ح  -كتاب اللباس : أخرجه البخاري ) ٣١١(

  ).  ٥١٨٢(باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس ح  -كتاب النكاح  :أخرجه البخاري )٣١٢(
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: قلـت : وأخرج أبو داود بإسناد سكت عنه المنذري عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت
فكانت تكنى بأم عبد ". عبد االله بن الزبير )٣١٣(فاكتني بابنك: "حبي لهن كنى، قاليا رسول االله، كل صوا

  . )٣١٤(االله
  :المعتبرة في الشرع وحفظ سائر أصول الإسلام العادات والبيئات والأعراف

لقد أجمع الفقهاء على اعتبار الأعراف والعوائد، وقعدوا لذلك القواعد، وضبطوا ما كان منـها  
قد ذكرناها في محله وشرحنا " العادة محكَّمة"المشهورة معتبرا وما كان منها غير ذلك، وقاعدم الفقهية 

 ـ ، لاأمرها وبينا أصلها وفصلها، وذكرنا أن في شروط اعتبار العادة أو العرف أن لا يخالف نصا ولا أص
وما نحن فيه ليس ببعيد عن ذلك، فإذا تعارف الناس في محلة أو قرية أو بلدة أو نجع على ذكر النساء أمام 

ا كن من الأزواج أو غير ذلك بلقب أو كنية أو كلمة اصطلحوا عليهـا وتعـارفوا حفظًـا    الأجانب إذ
للمعاني التي ذكرناها من الأدب والحشمة وتخفيف الفتنة، فإن لهم ذلك غير محجور عليهم ولا مضيق، إلا 

  . أو نصا في شرع االله تعالى لاأن يخالف شيء من ذلك أص
  :تفصيل بعض ذلك
" الأخت"في بعض النواحي من بلاد الإسلام من مناداة الرجل زوجه بلقب  فمن ذلك ما اشتهر

فهذا ونحوه مما يـدخل في  ". قولوا لماما فلتتجهز للرحيل: "أو يقول. )٣١٥(تعالي يا أختي: فيقول" الأم"أو 
 العرف الممنوع والإحداث المحظور، وسواء فعل ذلك بحضرة أجانب أو محارم أو فعله بينه وبين زوجته لا

يسمعه أحد غيرها، فإن الحكم كما قلت هو المنع ؛ لأنه وإن لم يعن حقيقة تلك الألقاب، وإنمـا قصـد   
بعض المشترك فيها من المعاني كالأخوة في الإسلام والاحترام للأمومة، فإن ذلك لا يغير من الحكم الذي 

الكل بمظلة الإنسانية عامة  ذكرته، وقد حرص الإسلام على تثبيت العلائق والأنساب بين الناس مع تظليل
ومظلة الإيمان بين المسلمين خاصة، وكان هذا الحرص له ما بعده، وهو ترتيب الأحكام الشرعية والحقوق 

                                                             
 . أي بمترلة الأم" الخالة أم" أختك، وإنما قال ذلك صلى االله عليه وسلم لأنه قال كذلك أي ابن) ٢٠٨(

    . )٤٩٧٠(ح  تكنى المرأة في باب - الأدب كتاب: أخرجه أبو داود  )٣١٤(

االله صلى االله عليه وسلم عن أبي تميمة الهجيمي أن رسول ) ٢٢١٠( ، ح أختي يا لامرأته يقول الرجل في باب -  الطلاق كتاب: أخرج أبو داود) ٣١٥(

  . وسيأتي تمامه في أعلى الصحيفة قريباوهو مرسل، : فكره ذلك وى عنه، قلت. يا أخية: يقول لامرأته لاسمع رج
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والواجبات على كل نوع من تلك العلائق، ومن هذا القبيل تحريم الظهار في الإسلام وترتيـب الجـزاء   
سبة الولد إلى غير أبيه، ونسخ التـوارث بـين غـير ذوي    والكفارة عليه، ومن هذا القبيل تحريم التبني ون

القرابات والأرحام ورده إلى أصله، فإذا تزوج المرء ورزق الزوجة الطاهر الحلال، فليفخر ذا وليشـهره  
وليظهره سرا وجهرا ظاهرا وباطنا، فإنه إعلان عن إيثار الحلال على الحرام، وإظهار للنعمة، وإشهار لسنة 

فإما أن ينادي زوجه باسمها، وهو واسع عليه إذا كان منفردا، أو يناديهـا  . لى االله عليه وسلمالمصطفى ص
ابنة خالي أو خـالتي  : "أو". يا ابنة عمي: "بلقب الزوجية أو بما يصح أن ترد إليه من النسب ؛ كأن يقول

أن يناديها باسمها فله ذلـك  إذا كان الأمر على ما ناداها به، وإذا كان أمام الأجانب فإن شاء ". أو عمتي
ولا يحرم ولا يكره، إن كان ذلك لا يتعارض مع أعراف بلده أو محلته، أو يناديها بمـا صـح في زمانـه    

وكل ذلك واسع عليه لا حرج ". أم فلان أو فلانة"أو " امرأتي"أو " أهلي: "واشتهر بين المسلمين ؛ كقوله
أو نحـو  " قولوا للجماعة يتفضـلوا "أو " جئنا والعائلة"و أ" قل للعائلة تتجهز: "وكذلك قوله. ولا تضييق

  . ذلك
  :وسائر أصول الإسلام عدم معارضة التحشم في ذكر النساء

يخفي وراءه تحجرا أو تضييقا أو  لاوهكذا نقول، فإنه لا ينبغي لذلك الأدب الرفيع أن يكون شك
وج للحاجات من زيارة الأهل والقرابات للنساء عما شرعه االله تعالى وأباحه لهن من التسوق والخر لاعز

والصديقات المؤمنات، أو حضور الجمع والجماعات والأعياد والمحافل الجامعة للمسلمين التي ندب النساء 
لحضورها، أو كان لهن فيه حاجة دينية كحضور الدروس والمحاضرات، وسـائر الأنشـطة الإسـلامية    

محاضراتنا، استجماعا لما صح في الشرع من النصوص والأصول بالضوابط التي ذكرناها في محلها في كتبنا و
وما ذكره الأئمة الأعلام والعلماء الأثبات من الحرص على الستر والصيانة والبعد عن التبهرج والتـزين  
الممنوع وكذا الاختلاط وغير ذلك مما هو مشهور ومعروف لمن له أدنى معرفة بالشرع وأحكامه وقواعده 

  . وضوابطه
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الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمـرو بـن عمـران    قال 
حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حمـاد،  :  )٣١٦(باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي: المشهور بأبي داود

الهجيمي، ح، وأخبرنا أبو كامل، أخبرنا عبد الواحد وخالد الطحان المعنى، كلهم عن خالد، عن أبي تميمة 
فكره ذلك وـى  !" أختك هي؟ : "وسلم عليه االله صلىفقال رسول االله . يا أخية: قال لامرأته لاأن رج

  .)٣١٧(عنه
  . )٣١٨(لاورواه أبو داود من طريق عبد السلام بن حرب متص: قلت

ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي :  )٣١٩(قال أبو داود
  . صلى االله عليه وسلم، ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى االله عليه وسلم

، فهو ضعيف لا تقوم به حجة، لافحاصل ما يقال في هذا الحديث أن فيه اضطرابا وإرسا: قلت
مطلقًـا،  . يا أخـتي : ه متفق عليه بين الفقهاء والعلماء، وهو كراهية أن يقول الرجل لزوجهإلا أن معنا

وهو كلام حسن يبعث على . ما أسعدني بك، فإنك زوجتي وأختي في الإسلام: لابخلاف ما لو قال لها مث
أساس الأخوة  حفظ علائق النكاح بأعلى ما تحفظ به العلائق عامة وهو الحب في االله والبغض في االله وهو

  .في االله والإسلام
دون أن يظهر قصده بلفظ يدل على الظهار . يا أختي: وقد اختلف الفقهاء فيمن لو قال لزوجته

  . أو أخوة الإسلام
من أجل أنـه  ) أي النبي صلى االله عليه وسلم(إنما كَره ذلك :  )٣٢٠(قال الإمام الخطابي في المعالم

أنـت  : وأراد به الظهار كان مظاهرا كما يقول. أنت كأختي: لامرأتهمظنة للتحريم، وذلك أن من قال 

                                                             
    . )٢٢١٠(ح  أختي يا:  لامرأته يقول الرجل في باب - كتاب الطلاق : سنن أبو داود  )٣١٦(

    . )٢٢١٠(ح  أختي يا:  لامرأته يقول الرجل في باب -  الطلاق كتاب: أخرجه أبو داود  )٣١٧(

    . )٢٢١١(ح  أختي يا:  لامرأته يقول الرجل في باب -  الطلاق كتاب: أخرجه أبو داود  )٣١٨(

    . )٢٢١١(ح  أختي يا:  لامرأته يقول الرجل في باب -  الطلاق كتاب: أخرجه أبو داود  )٣١٩(

    . )٢/٣٠١: (معالم السنن للخطابي  )٣٢٠(



        
 

227 
 

، وعامة أهل العلم وأكثرهم متفقون على هذا، إلا )٣٢١(وكذلك هذا في كل امرأة من ذوات المحارم. أمي
لا : أن ينوي ذا الكلام الكرامة، فلا يلزمه الظهار، وإنما اختلفوا فيه إذا لم يكن له نية، فقال كثير منـهم 

هو ظهار إذا لم يكن : وقال محمد بن الحسن. إن لم يكن له نية فهو تحريم: يلزمه شيء، وقال أبو يوسف
هذا القول لئلا يلحقه بذلك ضرر في أهـلٍ، أو يلزمـه    وسلم عليه االله صلىفكره له رسول االله . له نية

  . اهـ. كفارة في مال
فلا شيء عليـه،  . هذه أختي: و مكرهإذا قال لامرأته وه: باب: قال البخاري في صحيحه: قلت

  . )٣٢٢("وذلك في ذات االله. هذه أختي: قال إبراهيم لسارة: "قال النبي صلى االله عليه وسلم
قصة إبراهيم وسارة بعد إيراده لحديث أبي تميمة إشارة لمـا   )٣٢٣(وقد أورد الإمام أبو داود: قلت

رحمه االله تعالى، لكنه قال قبل  )٣٢٤(وقد ذكر هذا المعنى الحافظ في الفتح. قاله البخاري رحمهما االله تعالى
  . والموجود عندي من نسخة أبي داود أنه بعد حديث أبي تميمة، فاالله تعالى أعلم: إيراده لحديث أبي تميمة

  
   

                                                             
 . أنت كعمتي أو خالتي أو جدتي أو نحو ذلك: يعني أن يقول لزوجته) ٣٢١(

    . )٤٠٥ص/ ٣ج( أختي هذه:  مكره وهو لامرأته قال إذا باب -كتاب الطلاق : صحيح البخاري  )٣٢٢(

    . )٢٢١٢(ح  أختي يا:  لامرأته يقول الرجل في باب - الطلاق كتاب: أخرجه أبوداود  )٣٢٣(

    . )٩/٣٨٧: (فتح الباري  )٣٢٤(
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  من النوازل المعاصرةو
ا وغیرھم المستوطنین في دیار الغرب بالجیوش  ً حكم التحاق المسلمین شباب

  . والمؤسسات العسكریة في تلك الدیار
  ضابط ما یجوز من العمل

  العسكري في الجیوش والمؤسسات العسكریة
  التابعة للدول غیر المسلمة

للإسلام والمسلمين، أو ردعـا أو قهـرا   يجوز للمسلم من العمل العسكري ما كان خدمة "
في الإعداد والتمكين، غير نازل تحت راية جاهلية،  لالأعداء الدين، أو دفعا للظلم والظالمين، أو داخ

أو مكثر لسواد غير المسلمين، أو معين على ظلم، أو مدخل للضـرر أو الفسـاد علـى الإسـلام     
 . "لم فهو داخل في التحريم والإثم المبين بغلبة ظن أو يقينوالمسلمين، أو الفساد على الخلق أجمعين، وما 

  شرح الضابط
أن  لااعلم رحمني االله وإياك أن الأصل في المسلم إذا استعمل بدنه أو عقله أو ماله كفاحـا وقتـا  

في سعي الجهاد في سبيل االله بمقاصده وأسباب جوازه واستحبابه أو وجوبه، وكذلك أخلاقه  لايكون داخ
وإنما كان ذلك كذلك لأن المسلم هو في الأصل عبـد  . وآدابه وما يتضمنه من الأحكام والمسائل الفقهية

ذه الـدنيا، وأن  الله تعالى، وهو ملك لأمته ودينه، وهمه الأكبر أن يكون في محل رضا المولى عز وجل في ه
يكون في دار كرامته سبحانه يوم القيامة، ولن يكون شيء من ذلك حتى يضع المسلم كل ما أكرمه ربـه  
عز وجل به من المال والنفس والعلم في مواطن التقوى، وموافقة أحكام الشريعة الغراء، وهدي خير الأنام 

  . صلوات االله وسلامه عليه

 :وقـال تعـالى   .]٥٦: الذاريات[ MH G F E D CL :قال االله تعالى

MG F E D C B A @ ? >L ]وقـال تعـالى   .]١٥٦: البقرة :M !

*) ( ' & % $ # "L ]وقال تعالى .]٤١: التوبة: M 4

? > = < ; : 9 8 7 6 5L ]وقال تعالى] ١٠٢: آل عمران: M >

 L K J IH G F E D C B A  @ ?L ]٣١: آل عمران[.   
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والأرواح والأبدان والعقول والأموال جهادا في سبيل االله وإعلاءً والعمل العسكري ببذل المهج 
لكلمته عز وجل في حقيقته عقد مع االله تعالى لا مع غيره، وتجارة رابحة مع خالق الخلق ومالـك الملـك   

  .سبحانه

̄  ° M  ²± :وقال تعالى ® ¬ « ª ©  ̈ §
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عليهم ومن استحضر جهاد رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان االله : قلت
ومن جاء بعدهم في خير القرون علم أن ما ذكرناه هو عين ما أجمع عليه حالهم وقالهم، ولو أن الجهـاد  

  .)٣٢٥(كان على غير ما ضبطناه لما وصل إلينا دين، ولما بلغتنا رسالة
، أن النبي صـلى  )٣٢٦(أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن سهل بن سعد رضي االله تعالى عنه

رباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنـة  : "الاالله عليه وسلم ق
  ". خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل االله خير من الدنيا وما عليها

، عن الـنبي  )٣٢٧(وأخرج البخاري ومسلم ومالك والنسائي عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه
تضمن االله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، وإيمانـا بي،  : "وسلم أنه قال صلى االله عليه

ما نال مـن   لاوتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائ
ء يوم القيامة كهيئتـه يـوم   أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده ما من كَلْم يكْلَم في سبيل االله إلا جا

كلم، لونه لون دم، وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين مـا قعـدت   
خلاف سرية تغزو في سبيل االله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة، ويشـق علـيهم أن   

  ". الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتليتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل ا

                                                             
الحرب ومن هذا الذي أوضحناه يتبين خطأ من يزعم من المفكرين المحدثين المحسوبين على الثقافة الإسلامية أن الجهاد في الإسلام لا يعرف إلا ) ٣٢٥(

  . الدفاعية

 الغدوة فضل باب - كتاب الإمارة : مسلم، و) ٢٨٩٢( ، ح االله سبيل في يوم رباط فضل باب - كتاب الجهاد والسير : أخرجه البخاري )٣٢٦(

( ، ح االله سبيل في والرواح الغدو فضل في جاء ما باب - كتاب أبواب فضائل الجهاد : ، والترمذي) ١٨٨٢، ١٨٨١( ، ح االله سبيل في والروحة

١٦٤٨. ( 

( ، ح االله سبيل في والخروج الجهاد فضل باب -كتاب الإمارة : ، ومسلم) ٣٦( ، ح الإيمان من الجهاد: باب -كتاب الإيمان : أخرجه البخاري )٣٢٧(

كتاب : ، والنسائي في الصغرى)١٦٧٢(، ١٦١٧( ، ح االله سبيل في الشهداء باب ، والجهاد في الترغيب باب -كتاب الجهاد : ، ومالك) ١٨٧٦

  ) .٣١٢٢( ، ح سبيله في يجاهد لمن وجل عز االله تكفل ما باب -الجهاد 
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عن سعيد بن زيد رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه  )٣٢٨(وأخرج أصحاب السنن
من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن : "قال

  . حديث حسن صحيح: وإسناده صحيح وقد قال الترمذي: قلت". قتل دون أهله فهو شهيد
ن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أن النبي صـلى االله عليـه   وأخرج الأئمة الستة إلا مالكًا ع

من قاتل : "وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل االله؟ فقال
  . )٣٢٩("لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله

كـان  : الله تعالى عنه قالعن بريدة رضي ا -واللفظ لمسلم-وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي 
النبي صلى االله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى االله ومن معه من 

اغزوا بسم االله في سبيل االله، قاتلوا من كفر باالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغـدروا،  : "المسلمين خيرا ثم قال
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، 

فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنـهم، ثم ادعهـم إلى   
وأخبرهم أم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم مـا   )٣٣٠(التحول من دارهم إلى دار المهاجرين

رين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكـم  على المهاج
االله الذي يجري على المؤمنين، لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم 

 عليهم وقاتلـهم،  أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باالله
                                                             

 شهيد فهو ماله دون قتل فيمن جاء ما باب -كتاب الديات : ، والترمذي )٤٧٧٢(ح اللصوص قتال في باب - السنة كتاب: أخرجه أبو داود  )٣٢٨(

    . )٢٥٨٠(ح شهيد فهو ماله دون قتل من باب -  الحدود كتاب:، وابن ماجه )٤٠٩٠(ح  ماله دون قتل من - الدم تحريم كتاب:والنسائي ) ١٤١٨(ح

 لتكون قاتل من باب -  الإمارة كتاب :، ومسلم )٢٨١٠(ح  العليا هي االله كلمة لتكون قاتل من باب - والسير الجهاد كتاب :أخرجه البخاري  )٣٢٩(

كتاب:والترمذي ، )٢٥١(ح  العليا هي االله كلمة لتكون قاتل من باب - الجهاد كتاب: ، وأبو داود )١٩٠٤(ح  سبيل في فهو العليا هي االله كلمة
 

، وابن )٣١٣٦(ح  العليا هي االله كلمة لتكون قاتل من - الجهاد كتاب :، والنسائي )١٦٤٦(ح وللدنيا رياء يقاتل فيمن جاء ما باب  - الجهاد فضائل

    . ) ٢٧٨٣(ح القتال في النية باب - الجهاد كتاب :ماجه 

أي (لا هجرة : "لحاجة المسلمين وقتها إلى ذلك، فلما فتحت مكة قال صلى االله عليه وسلمهذا عندما كانت الهجرة فرضا وذلك قبل فتح مكة ) ٢٩٦(

 باب -  الإمارة كتاب: ، ومسلم) ٢٧٨٣(، حوالسير الجهاد فضل باب -  والسير الجهاد كتاب: أخرجه البخاري ."بعد الفتح، ولكن جهاد ونية) واجبة

  ) . ١٨٦٤ (، ح والجهاد الإسلام على مكة فتح بعد المبايعة
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وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة االله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة االله ولا ذمـة نبيـه،   
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة 

لى حكم االله، فلا تترلهم على حكم االله، االله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تترلهم ع
  )٣٣١(".ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم االله أم لا

وأخرج البخاري وغيره في حديث طويل قصة النعمان بن مقرن، وفيه أن عامل كسرى خـرج  
مـا  : فقال. عما شئتسل : فقال المغيرة. ليكلمني رجل منكم: عليهم في أربعين ألفًا، فقام ترجمان فقال

نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلـبس  : أنتم؟ قال
الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب الأرضين إلينا نبينـا  

كم حتى تعبدوا االله وحده أو تؤدوا الجزيـة،  من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتل
وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثله، ومـن بقـي منـا يملـك     

  )٣٣٢(...".رقابكم
ألا ): "وأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة : (أن النبي صلى االله عليه وسلم قال في قوله تعالى وصح

   .)٣٣٣(قاله النبي صلى االله عليه وسلم على المنبر". إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي

أن يكـون في   فإذا وضحت بواعث الجهاد في الإسلام، فإن من شرائط صحته في حال الاختيار
دائرة الجماعة المسلمة، أي الأمة المسلمة، يكافح عنها ويقاتل للذود عن مصالحها ولرفعة شأا وإعزازها، 
وأن يكون تحت راية سلطان مسلم برا كان أو فاجرا ؛ لإجماع العلماء على صحة الغزو مـع السـلطان   

الجهاد وبواعثه ومقاصده، وقد صح عن الـنبي  المسلم حتى ولو كان فاسقًا في نفسه ما دام قائما بأغراض 
وقولـه  . )٣٣٤("اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة: "صلى االله عليه وسلم قوله

                                                             
 دعاء في باب - الجهاد كتاب: ، و أبو داود) ١٧٣١( ، ح البعوث على الأمراء الإمام تأمير باب - والسير الجهاد كتاب: أخرجه مسلم )٣٣١(

 .٢٤١ص /  ٥ج : ، والنسائي الكبرى) ٢٦١٢( ، ح المشركين

  ) . ٣١٥٩( ، ح الحرب أهل مع والموادعة الجزية باب - الجزية كتاب: أخرجه البخاري) ٣٣٢(

  .٣٥ص ٨٠، وانظر القرطبي ج) ١٩١٧( ، ح عليه والحث الرمي فضل باب -  الإمارة كتاب: أخرجه مسلم عن عقبة بن عامر) ٣٣٣(

 ). ٧١٤٢(، ح معصية تكن لم ما للإمام والطاعة السمع باب - الأحكام كتاب: أخرجه البخاري عن أنس) ٣٣٤(
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من قتل تحـت  : "وقوله صلى االله عليه وسلم. )٣٣٥("تلزم جماعة المسلمين وإمامهم: "صلى االله عليه وسلم
  . رواه مسلم والنسائي. )٣٣٦("عصبية فقتلته جاهلية راية عمية يدعو عصبية أو ينصر

 M4 3 2 1 0 / . -L: وقد قال االله تعالى قبل ذلك

M h g fe d c b a :وقال تعالى .]٩٢: الأنبياء[

k j iL ]وقال تعالى  .]٧١: التوبة :M ³ ² ± °  ̄ ® ¬

µ́L ]وقال تعالى  .]٢٨: آل عمران: M) ( ' & % $ # " + *

5 43 2 1 0 / .- , : 9 8 7 6L ]٥١: المائدة[.  

وتمكينا لسببهم ورفعـا   لاوأشد الموالاة لغير المؤمنين الترول تحت رايتهم نصرا ودفعا وقتا: قلت
  . لشعارهم
مما تأصل منعـه في الشـرع،    )٣٣٧(وتكثير سواد المشركين ولو من غير قتال في حال الاختيار 

  فكيف إذا كان مع هذا التكثير قتال وكفاح ورفع راية وإعزاز شعار؟ 
قطع على أهـل المدينـة بعـث،    : أخرج البخاري في صحيحه عن محمد بن عبد الرحمن قال 

أخـبرني ابـن   : فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي ثم قال

                                                             
 عند الجماعة بلزوم الأمر باب - الإمارة كتاب: ، ومسلم) ٧٠٨٤( ، ح جماعة تكن لم إذا الأمر كيف باب - الفتن كتاب: أخرجه البخاري) ٣٣٥(

جميعا عن حذيفة بن ) ٤٢٤٧( ، ح ودلائلها الفتن ذكر باب -  والملاحم الفتن كتاب: ، و أبو داود) ١٨٤٧( ، ح الكفر إلى الدعاة وتحذير الفتن ظهور

 . اليمان

 الدم تحريم كتاب: ، والنسائي) ١٨٤٨(، حالكفر إلى الدعاة وتحذير الفتن ظهور عند الجماعة بلزوم الأمر باب -  الإمارة كتاب: أخرجه مسلم)  ٣٣٦(

 .عن أبي هريرة) ٤١١( ، ح عمية راية تحت قاتل فيمن التغليظ باب -

فكيف بمن كان كارها؟ : وإنما قلت في حال الاختيار لما صح عن النبي صلى االله عليه وسلم في قصة الجيش الذي يغزو الكعبة وفيه سؤال أم سلمة) ٣٣٧(

 كتاب: لبخاريأخرجه ا" يهلكون مهلكًا واحدا، ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم االله على نيام: "فكيف بمن جبر؟ فقال صلى االله عليه وسلم: وفي رواية

، ح البيت يؤم الذي بالجيش الخسف باب - الساعة وأشراط الفتن كتاب: من حديث عائشة، ومسلم) ٢١١٨(، ح الأسواق في ذكر ما باب -  البيوع

 ). ٤٢٨٩(، ح المهدي كتاب: وفيه ذكر قصة أم سلمة، وأبو داود) ٢٨٨٢(



        
 

234 
 

اس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول االله صـلى االله  عب
إن الـذين  : (عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل االله تعـالى 

   )٣٣٨(...).توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم
فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسـلمين،  : قال الحافظ ابن حجر رحمه االله: قلت

  . )٣٣٩(اهـ. يأثم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك
وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد االله البجلـي أن  

بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلـغ   االله عليه وسلم صلىرسول االله 
أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهـر  : "ذلك النبي صلى االله عليه وسلم، فأمر لهم بنصف العقل وقال

  )٣٤٠(".لا تراءي ناراهما: "يا رسول االله، ولم؟ قال: قالوا". المشركين
و حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرسـاله إلى  قد صحح الأئمة الحفاظ البخاري وأب: قلت

ولعل : ، وقد احتج به الحافظ ابن حجر وسكت عنه، قلتلاقيس بن أبي حازم، ورواه الدارقطني موصو
من جامع المشرك وسـكن  : "الحافظ قد قوى الحديث بشاهده عند أبي داود من حديث سمرة بن جندب

بن موسى أبو داود الزهري الكوفي المترل ثم الدمشقي الخراساني  وفي إسناده سليمان )٣٤١(".معه فإنه مثله
صويلح : وذكره ابن حبان في الثقات، قال الذهبي. محله الصدق، صالح الحديث: الأصل، قال فيه أبو حاتم
  . ٣٤٢فيه لين: الحديث، وقال ابن حجر

                                                             
   ).٤٥٩٦(، ح أنفسهم ظالمي الملائكة توفاهم الذين إن باب - التفسير  كتاب: أخرجه البخاري) ٣٣٨(

   .١٣/٣٨: فتح الباري) ٣٣٩(

 ما باب -  االله رسول عن السير أبواب: ، والترمذي) ٢٦٤٥(، ح بالسجود اعتصم من قتل عن النهي باب -  الجهاد كتاب: أخرجه أبو داود) ٣٤٠(

 ) .٤٧٨٠(، ح حديدة بغير القود باب - البيوع كتاب: ، و النسائي عن قيس يرفعه) ١٦٠٥(، ح المشركين أظهر بين المقام كراهية في جاء

  ) .٢٧٨٧(، ح الشرك بأرض الإقامة في باب - الجهاد كتاب: أخرجه أبو داود) ٣٤١(

وذيب ) ٣٥١٩(  ٢/٢٢٦وميزان الاعتدال )  ٨١٩٢(  ٦/٣٧٩والثقات )  ٦١٦(  ٤/١٤٢الجرح والتعديل  )٣٤٢(
 ) ٣٨٨( ١٤/٢٨٥التهذيب 
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ولا نكاح ونحـو  وقد تقرر أنه لا ولاية لكافر على مسلم لا في حكم وقضاء، ولا غزو وقتال، 

@ M D C B A :ذلك مما تقتضيه بعض الأحكام الشرعية من وجود الولايات، قال تعالى

F EL ]وقال تعالى  .]١٤١: النساء :M X W V UT S R Q P

ih g f e d c ba ` _ ^ ]\ [ Z YL ]ــرة : البقـ

 M ¶µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥L :وقـــال تعـــالى .]٢٢١
  .]١٠: الممتحنة[

فإذا صحت البواعث وتوفرت الراية الإسلامية والسلطان المسلم وخلصت النية كان مرجوا عند 
االله تعالى لمن قتل على هذا الحال أن يكون من أهل الشهادة، فإن خرج السلطان المسلم عـن بواعـث   

فجـور أو   الجهاد ومقاصده إلى غيرها ؛ كقتل مسلم بغير حق، أو تمكين أو إعانة ظالم أو نشر فساد أو
إعانة مشرك على مسلم لم يجز المقاتلة معه مطلقًا ولا الخروج معه عند الاختيار بإجماع المسلمين، فأمـا  
مجرد الخروج معه كرها واضطرارا فلما ذكرته في الهامش من حديث غزو الكعبة، وأما عدم جواز المقاتلة 

من أن الإكراه لا اعتبار له إذا كان علـى قتـل   معه مطلقًا اختيارا واضطرارا فلما أجمع عليه المسلمون 
  . معصوم الدم ؛ لاستواء الحرمتين والدين

 .]٢: المائدة[ M Ð Ï Î Í ÌË Ê ÉÈ Ç Æ Å ÄL: قال تعالى

 :وقال تعالى  .]١٩٠: البقرة[  MÎ Í Ì Ë Ê ÉÈ ÇL :وقال تعالى

Mlk j i h g f e dL ]وقال تعالى].  ٣٣: الإسراء: M¬ « ª ©L 

M j i h g f e d c :وقال تعالى  .]٤٠: الشورى[

 r q p o n m l kL ]٩٣: النساء[.  
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يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتـه  : "وقال عز وجل في الحديث القدسي الصحيح
  )٣٤٣( .أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما من حديث أبي ذر رضـي االله عنـه  ". بينكم محرما فلا تظالمون

وقال  .]٢٢: محمد[ MN W V U T S R Q P OL :وقال تعالى

? @ M O N M   L K J I H G F E D C B A :تعالى

 ] \ [Z Y X W V U T S R Q P a ̀  _ ^

n m lk j ih g f e d c boL ]٢٠٦-٢٠٤:البقرة .[  

". لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامـا : "وصح قوله صلى االله عليه وسلم

لزوال الدنيا أهون على االله من قتـل  : "االله عليه وسلم صلىوكذلك قوله . )٣٤٤(البخاري وغيرهأخرجه 

   )٣٤٥(".رجل مسلم

وقد تقرر في الشرع أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، دل على ذلك إجماع الأئمة ونصوص 

M 3 :قـال تعـالى  . ذلـك الكتاب والسنة ؛ سواء كان الأمر بالمعصية حاكما أو أبا أو أما، أو غير 

>= < ; : 9 8 7 6 5 4L ]٨: العنكبوت.[  

                                                             
، االله رسول عن والورع والرقائق القيامة صفة أبواب: ، و الترمذي) ٢٥٧٧(، ح الظلم تحريم باب - والصلة البر كتاب: أخرجه مسلم )٣٤٣(

  .)٢٤٩٥(ح

  . عن عبد االله بن عمر)  ٦٨٦٢(، ح جهنم فجزاؤه متعمدا مؤمنا يقتل ومن:  تعالى االله قول باب  - الديات كتاب: أخرجه البخاري  ) ٣٤٤(

، الدم تعظيم -  الدم تحريم كتاب: ، والنسائي) ١٣٩٥(، ح المؤمن قتل تشديد في جاء ما باب - االله رسول عن الديات أبواب: أخرجه الترمذي )٣٤٥(

  .عن البراء بن عازب) ٢٦١٩(، ح ظلما مسلم قتل في التغليظ باب - الديات كتاب: كلاهما عن ابن عمرو، و ابن ماجه) ٣٩٨٧(ح 
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: قال االله عليه وسلم صلىوأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما عن النبي 

فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية،  )٣٤٦(]يعني للأمير المسلم ونحوه[على المرء المسلم السمع والطاعة "

  )٣٤٧(".فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

فإذا وضح أن المقاتل تحت راية سلطان مسلم على غير ما بعث االله تعالى نبيه وحبيبه صـلى االله  

عليه وسلم من المقاصد والغايات لا تجوز في الجملة، وأا من المحرمات الأكيدات، فإن حرمة ذلك تحت 

  . مد والمنةسلطان غير مسلم أشد تحريما وأعظم إثمًًا، لا يختلف في ذلك أهل الملة والله الح

  
   

                                                             
   يعني نحوه من أهل الولايات) ٣٤٦(

 طاعة وجوب باب - الإمارة كتاب: ، ومسلم) ٧١٤٤(، ح معصية تكن لم ما للإمام والطاعة السمع باب - الأحكام كتاب: أخرجه البخاري )٣٤٧(

  ).١٨٣٩(، ح معصية غير في الأمراء
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  ذكره الفقھاء في بعض ما مرّ  فصل في بعض النقول عن الأئمة
  : قال صاحب موسوعة مسائل الجمهور

جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن الجهاد في الأصل مفروض على الكفاية، ): ١٤٩٩(مسألة 
  . إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وأنه لا يفرض على الأعيان إلا في أحوال مخصوصة

اتفق العلماء في الجملـة  : قد ذكرت في الهامش تلك الأحوال المخصوصة، فقلت ما نصه: قلت
إذا نزل الكفار ببلد مسلم تعـين  : إذا التقى الزحفان، ثانيها: ثة أحوال يتعين فيها الجهاد ؛ أولهاعلى ثلا

على أهله دفعهم وقتالهم، وفي لغة عصرنا إذا احتل الكفار بلدا مسلما كما هو الحال في فلسطين والعراق 
نفر الإمام قوما معينين، فيجـب في  أن يست: ثالثها. وغيرها من بلاد الإسلام الواقعة تحت سيطرة الكافرين

  .)٣٤٨(حقهم تلبية النفير
جمهور العلماء على أن دعوة ) ١١٥٠٠(مسألة  :قبل القتال باب في دعاء الكافرين إلى الإسلام

الكافرين الذين لم يبلغهم الإسلام قبل القتال فرض، وأما الذين بلغتهم الدعوة فمستحب، وهو قول نافع 
مولى ابن عمر والحسن البصري، والثوري، والليث، والشافعي، وأبي ثور، وبه قال ابن المنذر، وحكاه عن 

  . لا يجب في الحالين: يجب في الحالين، وقال قوم: غيرهأكثر أهل العلم، وقال مالك و
قد ذكرت في الهامش حكاية ابن رشد للإجماع على عدم جواز المحاربة قبل الدعوة لمن لم : قلت

  . ٥١٢ص ١انظر بداية اتهد ج. تبلغهم
: قال أكان مالك يأمر بالدعوة قبل القتال؟: قلت لعبد الرحمن: وقال سحنون بن سعيد في المدونة

: قلت. نعم: ولا يبيتون حتى يدعوا؟ قال: قلت. لا أرى أن يقاتل المشركون حتى يدعوا: نعم، كان يقول
وسواء إن غزوناهم نحن أو أقبلوا هم إلينا غزاة فدخلوا بلادنا لا نقاتلهم في قول مالك حـتى نـدعوهم؟   

  . )٣٤٩(سواءقد أخبرتك بقول مالك، ولم أسأله عن هذا، وهذا كله عندي : قال

                                                             
 .٨٩٣ص ٢انظر موسوعة مسائل الجمهور ج) ٣٤٨(

 . ٢/٢ :دونةالمانظر ) ٣٤٩(
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. لا أرى بأسا أن يجاهد الروم مع هؤلاء الولاة: وقال مالك في الجهاد مع الولاة يعني غير البارين
  .)٣٥٠(نقله عنه ابن القاسم في المدونة

يعني مع كل ): ويغزى مع كل بر وفاجر(شرحا لقول الخرقي  )٣٥١(وقال الإمام الموفق في المغني
أنا لا أغزو ويأخذه : وسئل عن الرجل يقول) أي الإمام أحمد بن حنبل( قال أبو عبد االله) أي مسلم(إمام 

هؤلاء قوم سوء، هؤلاء القَعدة مثبطون جهـال،  ! سبحان االله : فقال. ولد العباس، إنما يوفر الفيء عليهم
أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم من كان يغزو؟ أليس كان قد ذهب الإسلام؟ ما كانت : فيقال

قال رسول االله صلى : وقد روى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة قال: قال الموفق رحمه االله! تصنع الروم؟
: وبإسناده عن أنس قـال . )٣٥٢(" الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا: "االله عليه وسلم
قال لا إله إلا االله، لا نكفـره  ثلاث من أصل الإيمان ؛ الكف عمن : "االله عليه وسلم صلىقال رسول االله 

بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني االله إلى أن يقاتل آخـر أمـتي الـدجال،    
ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد وظهور الكفار على المسـلمين  . ٣٥٣"والإيمان بالأقدار

=  <  M8 ، قال االله تعـالى  واستئصالهم وظهور كلمة الكفر، وفيه فساد عظيم   <  ;  :   9L 
  .اهـ .]٤٠: الحج[

باب النفير من كتاب الجزية والرسالة، قال الشافعي رحمـه  : ٣٥٤وقال الإمام الماوردي في الحاوي

! " M :وقـال  ] ٣٩: التوبة[ Mg f e d cL :قال االله تعالى: االله

 ) ( ' & % $ #L ]إلى قولـه  ]٩٥ :النساء: M=< ; : 9L 
وهذا كمـا  : قال الماوردي. فلما وعد القاعدون بالحسنى دل أن فرض النفير على الكفاية ]٩٥: النساء[

                                                             
  . ٥صـ ٢انظر مدونة ج) ٣٥٠(

.  ٣٧١/ ١٠المغني لابن قدامة  )٣٥١(
 

هو من : فيه عبد االله بن صالح كاتب الليث ذكره الذهبي وقالو) ٢٥٣٣(، ح الجور أئمة مع الغزو في باب -  الجهاد كتاب: أخرجه أبو داود )٣٥٢(

  . هو منقطع بين مكحول وبين أبي هريرة، فإن مكحولا لم يلق أبا هريرة رضي االله عنه: قلت. مع نكارته منقطع: مناكيره، وقال

)٣٥٣(
 

. )٢٥٣٢(، ح الجور أئمة مع الغزو في باب -  الجهاد كتاب: أخرجه أبو داود
  

  .  ٣٠٥/ ١٤لكبير الحاوي ا )٣٥٤(
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ذكر، جهاد المشركين في بلادهم من فروض الكفاية، إذا قام به المكافئون سقط فرضه عن الباقين، وهـو  
أهله أن يتخلف عنـه  هو من فروض الأعيان، لا يسع أحدا من : وقال سعيد بن المسيب. قول الجمهور

إلى آخر ما ذكـره مـن   ]  ٣٩: التوبة[ Medcg fL :بقول االله تعالى
  .الاستدلال وجوابه

تعليقًا على حديث أبي بكر رضـي االله   )٣٥٥(وقال الإمام الكبير أبو بكر السرخسي في المبسوط
سلام، وهو على وجهـين ؛  وفيه دليل أنه ينبغي للغزاة أن يبدأوا بالدعاء إلى الإ: عنه في الدعوة قبل القتال

M ½ ¼ » º: فإن كانوا يقاتلون قوما لم تبلغهم الدعوة فلا يحل قتالهم حتى يدعوا ؛ لقوله تعالى

¿ ¾L ]ثم ذكر رحمه االله أنه إن بلغتهم الدعوة فالأحسـن كـذلك أن   . اهـ ] ١٥: الإسراء
  .يدعوهم فلعل ذلك أن ينفعهم

حدثنا ) يعني ابن حازم(حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير  :)٣٥٦(قال الإمام مسلم في صحيحه
مـن  : "غيلان بن جرير، عن أبي قيس بن رياح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قـال 

خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، 
نصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهـا،  أو يدعو إلى عصبة، أو ي

  ". ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه
ومن قاتل : "قوله صلى االله عليه وسلم: )٣٥٧(قال الإمام النووي رحمه االله في شرح صحيح مسلم

هـي  : هي بضم العين وكسرها، لغتان مشهورتان، والميم مكسورة مشددة أيضا، قالوا" تحت راية عمية
هذا كتقاتل : كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور، قال إسحاق بن راهويه. الأمر الأعمى لا يستبين وجهه

  اهـ . القوم للعصبية

                                                             
  .  ١٢٣/ ٦المبسوط   )٣٥٥(
) . ١٨٤٨(باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر  –كتاب الإمارة : مسلم )٣٥٦(

  
  .   ٢٣٨/ ١٢شرح النووي على مسلم  )٣٥٧(
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قاتلة تحت الراية العمية التي لا يدرى شعارها، وإنما هي الحميـة الجاهليـة،   فإذا كانت الم: قلت
فكيف بمن قاتل  االله عليه وسلم صلىوالعصبية القومية حال من قتل تحتها على الوصف الذي ذكره النبي 

  تحت راية كافرة قد عرفت بعداوا للإسلام والمسلمين؟ 
: قولـه : )٣٥٨("هم لما أشكل من تلخيص كتاب مسـلم المف"وقال الإمام أبو العباس القرطبي في 

هذا التبري ظاهره أنه ليس بمسلم، وهذا صحيح إن كان معتقدا لحلية ذلـك،  ". فليس مني، ولست منه"
وإن كان معتقدا لتحريمه فهو عاص من العصاة مرتكب كبيرة، فأمره إلى االله تعالى، ويكون معنى التـبري  

انتهى موضع . رمة، بل إن ظفر به قتل، أو عوقب بحسب حاله وجريمتهعلى هذا، أي ليست له ذمة ولا ح
  . الغرض

وما ذكره الإمامان النووي والقرطبي هو تحصيل ما ذكره الإمام القاضي عيـاض قبلـهما   : قلت
  . رحمهم االله تعالى جميعا ونفعنا بعلومهم وسيرم آمين

حدثنا : المقرئ، حدثنا حيوة وغيره قالا حدثنا عبد االله بن يزيد: قال الإمام البخاري في صحيحه
قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابـن  : محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال

أخبرني ابن عباس، أن ناسا من المسلمين كـانوا مـع   : عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي ثم قال
، يأتي السهم يرمى بـه فيصـيب   االله عليه وسلم صلىى رسول االله المشركين يكثرون سواد المشركين عل

رواه الليث . الآية) إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملاَئكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم: (أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل االله
  . )٣٥٩(عن أبي الأسود

ه القصة دلالة على براءة عكرمـة ممـا   وفي هذ: قال الحافظ ابن حجر رحمه االله بعد كلام طويل
ينسب إليه من رأى الخوارج ؛ لأنه بالغ في النهي عن قتال المسلمين وتكثير سواد من يقاتلهم، وغـرض  

فكذلك أنت : عكرمة أن االله ذم من كثر سواد المشركين مع أم كانوا لا يريدون بقلوم موافقتهم، قال

                                                             
)٤٣٢/ ٥ )٣٥٨    .

  
  ) .  ٤٥٩٦( باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ، ح   -كتاب تفسير القرآن : البخاري أخرجه  )٣٥٩(
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انتـهى موضـع   . ريد موافقتهم ؛ لأم لا يقاتلون في سبيل االلهلا تكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لا ت
  .)٣٦٠(الغرض

قتال أهل الإسـلام  "وقال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما االله تعالى تحت باب
لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشـرك ؛ لأن الفئـتين   ": أهل الشرك مع أهل الشرك

حزب الشيطان، وحزب الشيطان هم الخاسرون، فلا ينبغي للمسلم أن ينضم إلى إحدى الطائفتين فيكثر 
سوادهم ويقاتل دفعا عنهم، وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر، والمسلم إنما يقاتل لإظهار أهل الحـق لا  

  . حكم الشركلإظهار 
وقد استعرض رحمه االله تعالى صور مقاتلة أسرى المسلمين مع أهل الحرب عدوا لهم، فلم : قلت

يجِز منها إلا ما كان عن ضرورة دفع القتل عن النفس إذا أُكرهوا على ذلك، أو رجاء تحقق الخلاص من 
  . لهم من المسلمين بحال الأسر، ولم يجز كذلك لأولئك الأسرى أن يقاتلوا مع أهل الحرب عدوا

وإذا كان قوم من المسلمين مسـتأمنين  : وقال الإمام شمس الأئمة أبو بكر السرخسي في المبسوط
في دار الحرب، فأغار على تلك الدار قوم من أهل الحرب، لم يحل لهؤلاء المسلمين أن يقاتلوهم ؛ لأن في 

لمة االله عز وجل وإعزاز الـدين، وذلـك لا   القتال تعريض النفس، فلا يحل ذلك إلا على وجه إعلاء ك
يوجد ههنا ؛ لأن أحكام أهل الشرك غالبة فيهم، فلا يستطيع المسلمون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام، 
فكان قتالهم في الصورة لإعلاء كلمة الشرك، وذلك لا يحل، إلا أن يخافوا على أنفسـهم مـن أولئـك،    

  )٣٦١( .اهـ. أنفسهم لا لإعلاء كلمة الشرك فحينئذ لا بأس بأن يقاتلوهم للدفع عن
ثم ذكر رحمه االله تعالى دليل ما ذكره من جواز المقاتلة معهم للضرورة، وهي دفع الضـرر  : قلت

  . عن النفس، وهو قصة جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه ومقاتلته مع النجاشي وكان لا يزال كافرا
    

                                                             
 ٨/٢٦٣فتح الباري  )٣٦٠(

 

   .١٠٦صـ ١٠انظر المبسوط ج) ٣٦١(
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  والقواعد ما مر ذكره من الأصول عنھا حسب فصل في تخریج المسألة وما یتفرع
فإذا تأصل ما أصلناه، وتقعد ما قعدناه، سهل على الفقيه الفطن تخريج ما ورد ذكره من المنازلة، 
وهي حكم الالتحاق في جيوش القوات الأجنبية، وما يتفرع عن ذلك من المسائل، فنقول وباالله التوفيـق  

  : ومنه العون والمدد
للشباب والشابات وغيرهم المستوطنين  عسكريا لاتجندا وعم غربيةحكم الالتحاق بالجيوش ال

  في بلاد الغرب

لا يجوز عندنا ذلك في حال الاختيار وعموم الأحوال حتى ولو لم يكن ثمة قتال أو حرب ؛ لأن 

الملتحق والمتطوع في تلك الجيوش قد أعطى العهد والموثق عقدا واتفاقًا مكتوبا وموقعا عليه أن يكون في 

 Sevierلاء عبارة خدمة الجيش وأغراضه، فهو مقاتل معهم بنيته وقصده وعزمه، وهم يطلقون على هؤ

Men and Women  ،فهم حسب اللوائح والقوانين العسكرية والمدنية في محل الخدمة العسـكرية ،

وقد . تسري عليهم وتجري عليهم ما يسري ويجري على سائر الموظفين العسكريين من أحكام واعتبارات

االله  صـلى وصح قوله . )٣٦٢(" إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"قال صلى االله عليه وسلم 

هذا القاتل يا رسول االله، فما : قالوا". إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار: "عليه وسلم

  .)٣٦٣(" إنه كان حريصا على قتل صاحبه: "االله عليه وسلم صلىقال ! بال المقتول؟ 

                                                             
 إنماباب  – الإمارة كتاب: ، ومسلم)٥٤(، حوالحسبة بالنية الأعمال إن جاء ما باب - الإيمان كتاب: حديث مجمع على صحته أخرجه البخاري) ٣٦٢(

باب  – والنذور الأيمان كتاب: ، والنسائي) ٢٢٠١(، ح والنيات الطلاق به عني فيما باب -  الطلاق كتاب: ، و أبو داود) ١٩٠٧(، ح بالنية الأعمال

و الموطأ برواية محمد بن الحسن ج ) ١٦٤٧(، ح وللدنيا رياء يقاتل فيمن جاء ما باب -  الجهاد فضائل أبواب: ، والترمذي) ٣٧٩٤(، ح اليمين في النية

 . ٤٩١ص /  ٣

 الفتن كتاب: ، ومسلم) ٣١(، حالمؤمنين فسماهم بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتان وإن باب - الإيمان كتاب: أخرجه البخاري) ٣٦٣(

من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي االله عنه، وقصته مناسبة لمسألتنا الفقهية، ) . ٢٨٨٨(، ح بسيفيهما المسلمان تواجه إذا باب - الساعة وأشراط
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وأن المقاتلة تحتها مقاتلة جاهلية، وكـذلك  وقد تقرر أنه لا يجوز المقاتلة تحت راية غير إسلامية، 

  . الخدمة تحتها خدمة جاهلية

وقد تأصل كذلك أنه لا يجوز للمسلم موالاة غير المسلمين ؛ أي فئتهم وكيام وأمتهم ودولتهم 
  . وعزهم وشعارهم وملتهم، والخدمة في جيش تلك الدول فيه ذلك كله

وجيوش تلك الـدول  . المسلم أو الظلم أو الفساد وقد تقعد كذلك أنه لا يجوز الإعانة على قتل
  .)٣٦٤(طافح تاريخها الحاضر والغابر بذلك كله 

فكيـف إذا  . وقد تقعد كذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يكثر سواد المشركين ولو من غير مقاتلة
جندهم  ولا أعظم أن يكثر سواد المشركين أن يكون واحدا من. كان مع ذلك بنية وقصد وإلزام بالمقاتلة

  . وبعضا من عسكرهم، وأن يجعل ناره مع نارهم وريحه مع ريحهم
وقد تقرر كذلك أن ملل الكفر واحدة، وأم في جملتهم من حيث الكيان والفكـر والبرنـامج   

، مبغضون للمسلمين لا يرقبون فيهم االله عليه وسلم صلىالعام صادون عن سبيل االله، معادون لرسول االله 
ولا ذمة، وأن كيانام مبناها في الأصل على الاعتقاد والديانة ولو تظاهروا بفصل الدين عن الدولـة،   لاإ

فالغرب كله أمم نصرانية، والهنود أمم هندوسية أو بوذية، والصينيون في جملتهم بوذيون، وإذا جاء الأمر 
لمين صار الكل متدينا متعبدا، وما في الصراع الخارجي على الاعتقاد وإطفاء نور االله واجتثاث شأفة المس

يحدث في فلسطين الآن وغيرها خير شاهد على ذلك، فمن خدم في جيوش تلك الدول فقد صار واحدا 
وقـال   .]٥١: المائدة[ M 2 1 0 /43L: منهم وأعان على كل ما ذكرناه، وقد قال تعالى

M gf تعالى   e  d   c  b  a       `  _  ^L ]٢١٧: البقرة[.   
    

                                                                                                                                                                                     
. لأنصر هذا الرجل: فإن سبب وروده أن الأحنف بن قيس خرج لينصر عليا في حربه مع معاوية، فرآه أبو بكرة خارجا، فسأله عن سبب خروجه، فقال

 . الحديث....." إذا التقى المسلمان بسيفيهما: "الله عليه وسلم يقولسمعت رسول االله صلى ا: فقال أبو بكرة

 . والأصل عندهم أن الغاية تبرر الوسيلة، وما دخلت جيوش تلك الدول بلدة إلا أحالتها خرابا وجعلت أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون) ٣٦٤(
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   :فإن قيل

¯ ° ©M®¬«ª :لكن االله تعالى يقول: فإن قيل
³² ±L ]وقال تعـالى ]. ٨٢: المائدة :M T S R Q P O N M L K J I

ZY X W V UL ]وقـال تعـالى   .]٨: الممتحنة :M £ ¢ ¡ � ~} |
« ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤L ]١١٣: آل عمران[.  

  :والجواب
إن الآية الأولى جواا مضمن فيها وفي التي بعدها، وأا خاصة في أولئك الذين كـانوا علـى   

وبما أنزل  االله عليه وسلم صلىشريعة سيدنا عيسى ورسالة الدين الحق، وأم الذين لما سمعوا برسول االله 
آمنوا، وذلك بخلـوص   وصدقوه، فلذا صاروا أقرب الناس مودة للذين االله عليه وسلم صلىعليه آمنوا به 

قلوم وصدق اتباعهم وحسن سماعهم للحق وسرعة إذعام له، وقد أجمع على الذي قلنا أهل التفسـير  
  . الطبري ومن جاء بعده

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ ©  M: قال تعالى

 ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª
 ½ ¼ » º - , + * ) ( ' & % $ # " !

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0/ .  A @ ? >
 H G F E D C BL ]٨٤ - ٨٢: المائدة[.   

أنه النجاشـي  : وقد ذهب المفسرون إلى قولين في تعيين أولئك الذين ذكرنا صفتهم الأول: قلت
  . فآمنوا وأسلموا االله عليه وسلم صلىأم قوم من الحبشة قدموا على النبي : وأصحابه، والثاني

وأما الآية الثانية فقد مضى معناها عند أهل التفسير وأا في حفظ الحقوق والعهود لمن لم يظهر 
منه عداوة ولا مقاتلة وكانوا مع المسلمين على عهودهم ومواثيقهم، فإذا نقضوا العهد أهل ذمة أو أهـل  

. اء لما قدمت علـى ابنتـها  معاهدة لحقوا بغيرهم، وذكرنا أن أكثر أهل التفسير على أا نزلت في أم أسم
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وأصل الحديث من غير كونـه تفسـيرا للآيـة في    . )٣٦٥(روى حديثها الإمام أحمد، وفي إسناده مقال 
   )٣٦٦(.البخاري ومسلم

ما آمن بمحمد : وأما الآية الثالثة فترلت في عبد االله بن سلام وأصحابه لما أسلموا، قالت أحبارهم
 M¢ ¡ � ~} |L :تركوا دين آبائهم، فـأنزل االله  إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما

بإسناد رجاله ثقات، كذا قـال صـاحب    )٣٦٧(أخرجه الطبراني في معجمه الكبير .]١١٣: آل عمران[
  . امع الإمام الهيثمي

حسـب قواعـد الإسـلام     عند الفقيه المستبصر الحاذق الفرق بين ملل الكفر وبين أفرادها
  :والتاريخالقرآن  وأصوله وحقائق

لقد ذكرت في بعض كتبي الماضية وكثير من المحاضرات والندوات ذلك الفارق المهم فقلت مـا  
إن الكيانات غير المسلمة على اختلاف مللها ونحلها فهي كما ذكر ربنا جل في عـلاه في كتابـه   : مفاده

لمات السابقة من العداوة العزيز ونبه على ذلك رسوله الكريم صلوات االله وسلامه عليه مما لخصته في الك
للإسلام والمسلمين والصد عن سبيل االله، وأن صراعها مع المسلمين ودولهم قائم على الاعتقاد، فهؤلاء لا 

الحق ورسالة السعادة في الدنيا والآخرة إلا منطق الحق والقوة معـا، وهـذا في    يصلح لهم لإيصال كلمة
فإذا ما جاء الأمر إلى الأفراد والأعيان من . واعثه فيما مضىجوهره معنى الجهاد في سبيل االله مما لخصت ب

تلك الأمم والنحل صاروا محل دعوة المسلم الداعي إلى ربه على بصيرة وعلم، فيدعوهم بوسائل الـدعوة  
إلى االله تعالى المتاحة بالحكمة والموعظة الحسنة، فصار الأمر في حاصله دعوة إلى االله، ونقل أسباب السعادة 

الخلق أجمعين أمما وأفرادا وشعوبا وأعيانا، الأول بكتائب الحق والآخر بقوافل الصدق، وهـو كمـا   إلى 
وأصحابه الكرام ومن جاء بعدهم من سلف الأمـة   االله عليه وسلم صلىذكرت في محله حال رسول االله 

    .وخلفها، طائفة الحق لا يزالون على ما هم عليه حتى يرث االله الأرض ومن عليها

                                                             
  . لين الحديث عابد: ر مختصرا حاله عند أهل الجرح والتعديلو فيه مصعب بن ثابت اختلف فيه، قال ابن حج ٤ص /  ٤ج : أخرجه أحمد) ٣٦٥(

 الأقربين على والصدقة النفقة فضل باب -  الزكاة كتاب: ، و مسلم) ٥٩٧٨(، ح المشرك الوالد صلة باب - الأدب كتاب: أخرجه البخاري) ٣٦٦(

 ).١٠٠٣(، ح والأولاد والزوج

  .٨٧ص /  ٢عن ابن عباس ج : أخرجه الطبراني )٣٦٧(
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نقض  الغربية تطوعا واختيارا في عموم الأحوال لا يجيز عدم جواز الالتحاق بصفوف الجيوش
أو التعدي على الأنفـس والأمـوال والأعـراض     العهود والمواثيق أو إدخال الضرر ونشر الفساد

  :والأديان
وهذا على ما ذكرناه وقعدناه من قبل من أن المسلم إذا دخل بلاد غير المسلمين بعقد أمان وجب 
في حقه الوفاء بما يقتضيه ذلك العقد من حفظ الأموال والأنفس والأعراض والأديان، وعدم جواز التعدي 

لعهد عـاصٍ الله  على شيء من ذلك بغير حق تشريعي أو قانوني، وأن من فعل شيئًا من ذلك فهو خائن ل
، وهو في الوقت نفسه صاد عن سبيل االله بما يجر على الإسلام والمسلمين من االله عليه وسلم صلىولرسوله 

الضرر والفساد وسوء السمعة، وهو كذلك مخالف لما أمر به المسلم من الاعتراف بالجميل وشكر أهـل  
عياذ باالله تعالى، ولا يجوز للمسلم حـال  الإحسان على إحسام، وهو من باب أكل الخير وبذل الشر وال

كونه مستوطنا أو مقيما أو زائرا في بلاد الغرب أن يعاقب أو يعامل شعوب تلك البلاد وأهلها بحريـرة  
  . حكوماا وأنظمتها السياسية وجيوشها وقياداا العسكرية

  :غربديار ال الصالحة في حق من استوطن من المسلمين معنى المواطنة والوطنية
فأما المواطنة الصالحة فمعناه ما ذكرناه آنفًا من القيام بالحقوق والواجبـات والوفـاء بـالعهود    
والمواثيق واحترام القوانين والتشريعات التي تحفظ على الناس أمنها وسلامتها في أموالها وأنفسها وأعراضها 

  . وأدياا
، فلا أعظم في الوطنية "الوطن"ن كلمة وأما الوطنية الصالحة، فإن كانت تلك الكلمة مأخوذة م

من حفظ الوطن بعيدا عن دواعي الشرور والفساد، وتمكين دواعي الخير والصلاح، ولا أحد في الأهلية 
  .للقيام بذلك أفضل وأحسن من المسلم العارف بدينه الطائع لربه الداعي إلى االله على بصيرة

 Chaplen يوش الغربية كمرشدين دينـيين وغيرهم في الج حكم عمل المسلمين الدعاة شبابا

  :لخدمة الجنود المسلمين وتعليمهم أمر دينهم
هو من فروض الكفايات والواجبات الجمليات، حتى يفرج االله عن المسلمين، فيعودوا إلى دينهم 
ويسترشدوا بأحكام شريعتهم، ويكون لهم في ديار الإسلام ما يحتضن طاقام، ويغذي مواهبهم، وينمي 

لا يعارض قولنا  وقولنا بعدم جواز الالتحاق بتلك الجيوش ابتداء وفي عموم الأحوال والاختيار. ملكام
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بجواز العمل في تلك الجيوش كمرشدين دينيين ؛ لما ذكرته من كتاب الجامع في القواعد مـن أن فـرض   
الكفاية يجب إذا قام سببه وتحققت علته، ولا نظر ولا اعتبار لما أنشأ ذلك السبب أو تلك العلة، وضـربنا  

قام سببه وتحققت علته وجب القيام بـه  ، وحاصل ذلك أن فرض الكفاية إذا )٣٦٨(لذلك الأمثلة في محله
  .)٣٦٩(سواء نشأ عن قصد واختيار أو قهر واضطرار، أو طاعة أو عصيان 

  :بد منه لا تقييد لهذا الجائز
وما جوزناه هنا لا بد له من تقييد، وهو اشتراط عدم المقاتلة مع الجند وأن وظيفتهم مقتصـرة  

  . على الخدمة الدينية، فإذا صح ذلك جاز لهم العمل والارتزاق، واالله حسبنا وإياهم
وقد بان مما ذكرته أن تجويز ذلك مع قيده مخرج على فروض الكفايات لحاجة المسـلمين أينمـا   

  . دوا لمن يفي بحاجام الدينية توجيها وإرشادا، ونصحا وبيانا، وتعليما وإفتاءًاكانوا ووج
  :استحضارها هنا لتكون قيدا في عموم الأحوال وقاعدة أخرى لا بد من

قد ذكرت في كتاب القواعد أنه لا يجوز للمسلم تعريض دينه أو عرضه أو عقلـه للخطـر أو   
يره، ويجوز له ذلك في حق نفسه أو ماله أو لا يجب، فإن فعل ذلك الضرر لحفظ دين أو عرض أو عقل غ

محتسبا فالمرجو أن يكون مأجورا إن شاء االله تعالى، وقد ذكرت الأدلة والأمثلة في محله، فإذا ثبت هذا فلا 
يجوز لمن أراد الخدمة في الجيش الغربي كمرشد ديني وحسب أن يعرض دينه للخطر أو الضرر، فإذا غلب 

ظنه وقوع ذلك حرم عليه ما قلنا بجوازه آنفًا، ويترك هذا الأمر لمن في دينه قوة وإيمانه استمسـاك،   على
فإذا لم يوجد من بين المسلمين من يكفي الجنود المسلمين أمر دينهم إلا وهو خائف على دينه من الافتتان 

  . واالله المستعان. أو إيمانه من الخور عذروا جميعهم

   

                                                             
لا نظر لما أنشأ ذلك التضييع، أكان عن قهر . وذكرنا في محله مثال تضييع بيت المقدس وتمكن المحتلين من الديار المقدسة والمسجد الأقصى) ٣٦٨(

ا على من دوا كفائيا على أهل بيت المقدس حمايته وفرضا عينيوسائر المسلمين م الغاصبين أم تفريط المسلمين، فقد قام السبب وتحققت العلة فصار فرض

 . استرداده واستعادته

  .وهي قاعدة جليلة يجب على أهل الفقه الاعتناء ا وعلى العلماء الداعين إلى االله الوصاية ا لكثرة فروعها وخطورة آثارها) ٣٦٩(
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الدورات " للتدرب في جيوشها عن طريق ما يسمى إلى الدول الغربيةحكم الابتعاث 
  "التدريبية والبعثات العسكرية

حكم ذلك الجواز لمن غلب على ظنه الأمن على دينه، بل نرجوا لمن فعل ذلك مستحضرا نيـة  
على هذا الجواز الإعداد والاستعداد في سبيل االله أن يكون مأجورا مشكورا إن شاء االله تعالى، ولا يعكر 

أن المبتعث يأتمر بأوامر بعض القادة العسكريين غير المسلمين ؛ لأنه ائتمار مفرع عن أصل الابتعاث، وهو 
من مقتضياته ولوازمه، وأصل الابتعاث حصل بإمرة وولاية القادة العسكريين المسلمين، ولو أن هـؤلاء  

ته لفعلوا ذلك ولا يملك القادة العسكريون الأجانـب  القادة المسلمين أرادوا إاء ابتعاث فلان وإلغاء دور
، وقد ذكرنا كذلك في محله من كتاب القواعد الإذن في الشيء عفو عن لوازمه، ومن لاولا فع لالذلك قو

  . لازم الابتعاث وجوازه ما ذكرناه
  :كذلك ولا يعكر على ذلك الجواز

تعثة لا يقوم في غالبها أو كلها حكـم  ولا يعكر على هذا الجواز كذلك أن الدول الإسلامية المب
إسلامي، بل هي في معظمها دول تحكمها القوانين الأرضية والأنظمة الجاهلية، وراياا ليسـت رايـات   

والجواب عن ذلك أن ترك التدرب والإعداد والاستعداد لغياب الحكم الإسـلامي والدولـة   !! إسلامية
إلى إضعاف المسلمين وتجرئة الأعداء على البلاد والعبـاد،   الإسلامية القائمة على الخلافة والشريعة مفضٍ

ولا يجوز تعطيل ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وما فيه من القوة والإعزاز . وهو فساد عظيم وشر وبيل
والتمكين في المال والاقتصاد والسلاح والعلم لغياب الحكم الإسلامي، وذلك لما ذكرناه مـن الفسـاد   

ذلك، ولأن قيام الدولة المسلمة والحكم الإسلامي والخلافة لا يكون بإضعاف المسـلمين  العظيم في ترك 
وتجرئة الأعداء عليهم، وإنما يكون بالأخذ بأسباب القوة والريادة والنهوض بالأمة في ميادين العلم والعمل 

ا وسـنة نبيهـا   والسياسة والاقتصاد والعسكرية والجندية، ودعوة الأمة للعودة وهي قوية إلى كتاب ر
وتحكيم شريعتها، ولأن دوام الحال من المحال، فعسى االله بصفاء نية أولئك المبتعثين وصـدق إعـدادهم   
واستعدادهم في سبيل االله مع الاستمساك بالشرع وأحكامه ولو في خاصة أنفسهم ومن هم تحت ولايتهم 

ولأن من قواعد الفقه التي . على االله بعزيز، وما ذلك لاأن يجعل االله من دون ذلك فتحا قريبا وفرجا عاج

M y x w :ذكرناها في كتاب الجامع في القواعد أن الميسور لا يسقط بالمعذور، وقد قـال تعـالى  
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zL ]٣٧٠(".وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "وقال صلى االله عليه وسلم .]١٦: التغابن( 
والتدرب على الأسلحة الحديثة والنهوض بالكفاءات العسكرية أمر ميسور مقدور عليه، لا يسقط بمعذور 

  . العجز عن إقامة الخلافة وتحكيم الشريعة الإسلامية، واالله الموفق لا رب سواه
  فرع في مقاتلة المسلمین ومقاتلة غیر المسلمین

ا من ورائھم ً ٌّ تحت رایتھ عدو ا كل ً   مع
ي ذكرته هنا يعرف في زماننا بالتعاون العسكري أو معاهدات الدفاع المشـترك بـين   وهذا الذ

الدول أو بين الأحلاف والكيانات السياسية والعسكرية المختلفة، وها أنا أذكر هنا ما يجوز مـن ذلـك   
  : فأقول وباالله التوفيق، ومنه العون والمدد: لاللمسلمين أفرادا وأعيانا وكذلك بلدانا ودو

إذا رأى المصلحة لبلده والمسلمين في التحالف مع  -أعني إمام المسلمين وخليفتهم  -يجوز للإمام 
عندما نصر بني كعـب   االله عليه وسلم صلىأن يفعل ذلك، أسوة برسول االله  لابلد غير مسلم دفاعا وقتا

، وكانت خزاعـة  لاامن خزاعة لما استنصروه على قريش وبكر بن وائل إذ نقضوا العهد وقتلوا منهم رج
وحلفه، ودخلت بكر بن وائـل في عهـد قـريش     االله عليه وسلم صلىقد دخلت في عهد رسول االله 

  . )٣٧١(وحلفها، وكان ما ذكرته هنا هو الباعث على فتح مكة حرسها االله تعالى وزادها شرفًا 
بـين أن  ولا فرق بين أن يعرض الإمام المسلم على بلد غير مسلم الدخول في عهده وحلفـه، و 

ولا . يعوضوا أعني ولاة هذا البلد عليه ذلك، ما دام في ذلك المصلحة والإعزاز والتمكين للإسلام وأهلـه 
بأس للإمام المسلم أن يصالح قوما أو يهادم مدة يرى في ذلك المصلحة للإسلام والمسلمين، أو أن يغزو 

لرايات متمايزة، والشـعارات متباينـة،   معهم ويغزوا معه عدوا من ورائهم، فعل ذلك جائز، ما دامت ا
ومعالم الدين ظاهرة، ومصالح الإسلام والمسلمين محفوظة مأمونة، لا خلاف بين فقهاء الإسلام في أصل ما 

  . ذكرته

                                                             
 توقيره باب -  الفضائل كتاب: ، ومسلم) ٧٢٨٨(، ح االله رسول بسنن الاقتداء باب - والسنة بالكتاب الاعتصام كتاب: أخرجه البخاري )٣٧٠(

  .كلاهما عن أبي هريرة) ١٣٣٧(، ح وسلم عليه االله صلى

 . ، وقد اتفق أهل السير والفقه والحديث على ما ذكرته هنا٤٣٣ص /  ٢٣ج : والقصة أخرجها الطبراني فى المعجم الكبير) ٣٧١(



        
 

251 
 

: قـال  االله عليه وسلم صلى، أن النبي )٣٧٢(أخرج أبو داود في السنن عن ذي مخبر رضي االله عنه
ون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسـلمون، ثم  ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغز"

. غلَـب الصـليب  : ترجعون حتى تترلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول
ويثور المسلمون : "وفي رواية". فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجتمع للملحمة

  ". ن، فيكرم االله تلك العصابة بالشهادةإلى أسلحتهم فيقتتلو
وقد سكت عنه المنذري في تخريج السنن، وأصله في الصحيحين من حـديث أبي هريـرة   : قلت

   )٣٧٣(.وابن مسعود وعوف بن مالك رضي االله تعالى عنهم
  في علامات الساعة أو الإخبارات المستقبلية على تنبيه مهم في الاستدلال ببعض الأحاديث

  :الأحكام الشرعيةبعض 
وما ذكرته من الأحاديث في ذكر الملحمة وقتال المسلمين والروم لا يجوز الاستدلال به على مـا  
ذكرته من الأحكام آنفًا هكذا مطلقًا، وإنما لا بد لصحة ذلك من قيد، وها أنا أذكره في نظم قاعدة كي 

لك كثرة ما رأيت من الخلـط في هـذه   تشمل ما نحن فيه وغيره من الأحكام الفقهية، وقد دفعني إلى ذ
المسألة وما ثار حولها من جدل وكلام بين العلماء والمحدثين والفقهاء، فأقول وباالله التوفيق ومنه العـون  

  . والاستمداد

  "قاعدة"
  النبوية على بعض الأحكام الشرعية فيما يجوز به الاستدلال من أحاديث الإخبارات

                                                             
 )٤٢٩٣(، ح الروم ملاحم من يذكر ما باب - الملاحم كتاب: أخرجه أبو داود)  ٣٧٢(

: ، وحديث ابن مسعود أخرجه مسلم) ٢٨٩٧(، ح قسطنطينية فتح في باب - الساعة وأشراط الفتن كتاب: حديث أبو هريرة أخرجه مسلم) ٣٧٣(

 - الجزية كتاب: ، و حديث عوف أخرجه البخاري) ٢٨٩٩(، ح الدجال خروج عند القتل كثرة في الروم إقبال باب -  الساعة وأشراط الفتن كتاب

   ) . ٣١٧٦(، ح الغدر من يحذر ما باب
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الإخبارات النبوية على صاحبها الصلاة والسلام بما هو كائن بعده صلى االله عليه وسلم لا تفيد "

إذا تمحضت حظرا ولا إباحة حتى يكون معها من التصريح أو القرينة ما يدل على ذلك، أو ألحقت بمـا  

  ". تأصل شرعا من الجائز والممنوع أو الممدوح والمذموم

ة ما جاء من الأخبار النبوية على صاحبها الصلاة والسلام فيما هـو  والذي دل على هذه القاعد

من الفتن والملاحم والأمور العظام وما تحملـه مـن    -بأبي هو وأمي صلى االله عليه وسلم  -كائن بعده 

البشارات والنذارات، وقد كان في تلك الإخبارات مما سيقع وهو داخل فيما ى عنه في أحاديث وأدلـة  

بأحاديث الإخبارات لنـاقض بعـض    لاكتفي بالاستدلال على الجائز والممنوع شرعا استقلاأخر، ولو ا

الشرع بعضه الآخر، وقد يكون في بعض الإخبارات ما لم يرد فيه في الشرع بخصوصه أمر ولا ي، فـلا  

 ـ ك، وقـد  ينهض للاستدلال به على الجائز أو الممنوع مجردا حتى يكون معه من القرينة ما يدل على ذل

يكون في بعض ما جاء من الإخبارات ما هو واقع في أصل الشرع تحت الممدوح أو المـذموم فيلحـق   

  . بأحدهما

  :أمثلة توضح ما ذكرناه
  "حديث عدي بن حاتم" 

، وهـو مـا أخرجـه    "سفر المرأة بدون محرم في ميزان الفقهاء"فمن ذلك ما ذكرته في رسالة 

بينما أنا عند النبي صلى االله عليـه  : قال )٣٧٤(رضي االله تعالى عنهالبخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم 

يا عدي، هـل رأيـت   : "وسلم، إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقال

فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى : "قال. لم أرها، وقد أنبئت عنها: قلت" الحيرة؟ 

                                                             
   ) .٣٥٩٥(، ح الإسلام في النبوة علامات باب -  المناقب كتاب: أخرجه البخاري) ٣٧٤(
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. فأين دعار طيئ الذين سعروا الـبلاد : قلت فيما بيني وبين نفسي". بالكعبة لا تخاف أحدا إلا االلهتطوف 

! كسرى بـن هرمـز؟   : قلت". ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى: "قال صلى االله عليه وسلم

يطلب من كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو فضة : "قال

يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين االله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فليقولن 

. بلـى : عليك؟ فيقـول  وأفضل مالاألم أعطك : فيقول. بلى: فيبلغك؟ فيقول لاألم أبعث إليك رسو: له

سمعت رسـول االله  : قال عدي". فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم

: قال عـدي ". اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة: "يقول االله عليه وسلم صلى

ف إلا االله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسـرى  فرأيت الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخا

  ". يخرج ملء كفيه: "بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى االله عليه وسلم

وأخرج الحديث أحمد والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وفي روايام زيادة ليست عند البخـاري،  

فـإن الظعينـة   : "وعند الدارقطني في أخرى )٣٧٥("جوار أحدمن غير : "فعند أحمد والدارقطني في رواية

بغير جـوار أحـد حـتى تحـج     : "وفي رواية )٣٧٦(".سترحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت بغير جوار

لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج المرأة من الحـيرة إلى مكـة بغـير    : "وفي رواية البيهقي )٣٧٧(".البيت

  ) ٣٧٨(".خفير

                                                             
  .٢٥٧ص /  ٤ج : أحمد فى المسند) ٣٧٥(

  .٢٢١ص /  ٢ج : الدارقطني)  ٣٧٦(

  . السابق )٣٧٧(

  .٢٢٥ص /  ٥ج : البيهقي) ٣٧٨(
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ما خبر عدي رضي االله عنه فليس فيه أمر ولا ي ولا إقرار، وإنما هـو  وأ: قلت في تلك الرسالة

إخبار عما سيقع في المستقبل من انتشار الإسلام وبسط سلطانه وأمنه، وأما المدح والثناء المستروح مـن  

 الحديث فهو متوجه للأمن الحاصل في ذاك الزمن لا إلى خروج المرأة دون جوار، بقرينة أن النبي صلى االله

عليه وسلم أخبر عن هذا في سياق التبشير بالغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف، وقد جاءه الرجلان يشكو 

خروج المرأة بـدون زوج أو   االله عليه وسلم صلىأحدهما الفاقة والآخر قطع السبيل، بل كيف يقر النبي 

يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم لا ": ى عنه أشد النهي وأوضحه قال االله عليه وسلم صلىمحرم وهو نفسه 

: )٣٨٠(اهـ قال الحافظ ابن حجر في التلخـيص الحـبير   )٣٧٩(".الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم

 االله عليه وسلم صلىهذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست شرطًا، ووجهه ابن العربي بأنه : تنبيه

لا يبشر إلا بما هو حسن عند االله، وتعقب بأن الخبر المحض لا يدل على الجواز ولا غيره، وقد صح يـه  

لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقـبر الرجـل   : "وصح أنه قال )٣٨١(عن تمني الموت االله عليه وسلم صلى

بل فيه الإخبـار بوقـوع   وهذا لا يدل على جواز التمني المنهي عنه،  )٣٨٢(".فيقول يا ليتني كنت مكانه

  . اهـ. ذلك

  :وحديث النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك وعائشة أم المؤمنين ووقعة الجمل
                                                             

 إلى محرم مع المرأة سفر باب - الحج كتاب: ، و مسلم واللفظ له) ١٠٨٨(، ح الصلاة يقصر كم في باب - الجمعة كتاب: أخرجه البخاري)  ٣٧٩(

 .كلاهما عن أبي هريرة) ١٣٣٩(، ح وغيره حج

)٢/٤٨٦ ) ٣٨٠  .  
 كراهة باب - والدعاء الذكر كتاب: ، و مسلم) ٧٢٣٣(، ح التمني من يكره ما باب - التمني كتاب: في حديث أنس الذي أخرجه البخاري) ٣٨١(

   ) .٢٦٨٠(، ح به نزل لضر الموت تمني

 الفتن كتاب: ، و مسلم) ٧١١٥(، ح القبور أهل يغبط حتى الساعة تقوم لا باب – الفتن كتاب: حديث أبو هريرة والذي أخرجه البخاري )٣٨٢(

  ) .٢٩٠٧(، ح الرجل بقبر الرجل يمر حتى الساعة تقوم لا باب -  الساعة وأشراط
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، أن عائشة لما )٣٨٣(ومن ذلك ما أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى الموصلي عن قيس بن أبي حازم 
االله عليـه   صلىما أظنني إلا راجعة، سمعت رسول االله : نزلت على الحوأب سمعت نباح الكلاب، فقالت

عسى االله أن يصلح بك ! ترجعين : فقال لها الزبير" أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ : "يقول لنا وسلم
  .بين الناس

ي أو حظر أو إباحة لما ترددت عائشة رضي فهذا الخبر ونحوه لو كان يدل بمجرده على أمر أو 
االله  صـلى االله عنها فيه، ثم سماعها لمراجعة الزبير لها في ذلك، وهي من هي في الفقه وفهم سنن المصطفى 

  . وما يدل عليه خطابه صلوات االله وسلامه عليه عليه وسلم
  :ظهور السمن وفشو الكذب

ومن ذلك ما صح عنه صلى االله عليه وسلم من الإخبار عن ظهور السمن وفشو الكذب، فأمـا  
ذم الكذب فأمره واضح وهو من أصول ما ى عنه الشرع، وأما ظهور السمن فقد جاء في الأخبار مـا  

عليه  االله صلىوقوله .  )٣٨٤("إن االله يبغض الحبر السمين: "االله عليه وسلم صلىيدل على ذمه، وهو قوله 
  )٣٨٥(". ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من بطنه: "وسلم

على مدح أو ذم أو  مما فيه من القرائن والتصريحات ما يدل وأما ما جاء من الإخبارات
  :جواز أو منع

قد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تفيد بالتصريح أو القرائن ذم ما سيقع أو مدحه أو التنفير مـن  
الوقوع فيه أو الترغيب في تحصيله، وها أن أستعرض بعضها دون التعليق عليها لإفادا المطلوب وتحصيل 

  . المرغوب
                                                             

وأخرج البزار بإسناد : قلت. ورجال أحمد رجال الصحيح: ، و قال الهيثمي في امع٢٨٢ص /  ٨ج : ، وأبو يعلى٥٢ص /  ٦ج : أخرجه أحمد) ٣٨٣(

 ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب: "قال لنسائه وسلم عليه االله صلىرجاله ثقات كما قال الهيثمي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله 

 ". تخرج فتنبحها كلاب حوأب، يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير، ثم تنجو بعد ما كادت

 .، كلاهما عن كعب٧٥ص /  ٧ج : ، و أبو نعيم في الحلية٣٣ص /  ٥ج : أخرجه البيهقي في الشعب) ٣٨٤(

: ، و ابن ماجه١٧٧ص /  ٤ج : سائي في الكبرى، و الن) ٢٣٨٠(، ح الأكل كثرة كراهية في جاء ما باب -  الزهد أبواب: أخرجه الترمذي) ٣٨٥(

  .، جميعا عن المقدام بن معديكرب) ٣٣٤٩(، ح الأكل في الاقتصاد باب - الأطعمة كتاب
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  :أحاديث الخوارج
يعـني ابـن أبي   (قال علي : أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن سويد بن غفلة قال

إذا حدثتكم عن النبي صلى االله عليه وسلم حديثًا فواالله لأن أخر من السماء أحب ): طالب رضي االله عنه
االله  صـلى بي إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإنما سمعت الن

سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خـير  : "يقول عليه وسلم
البرية، يقرأون القرآن لا يجاوز إيمام حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميـة، فأينمـا   

   )٣٨٦(".لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند االله يوم القيامة

  :تقتله الفئة الباغية عمار
بإسناد رجاله ثقات كما قال الهيثمي في امع عن عبد االله بـن عمـرو بـن     )٣٨٧(أخرج أحمد

ليطـب  : العاص، أنه قال لرجلين يختصمان في رأس عمار، يقول كل واحد منهما أنا قتلته، فقال عبد االله
فقـال  ". تقتله الفئـة الباغيـة  : "يقول االله عليه وسلم صلىبه أحدكما لصاحبه، فإني سمعت رسول االله 

أطع أباك ما دام حيا : "، فقالاالله عليه وسلم صلىإن أبي شكاني إلى النبي : قال! فما بالك معنا؟: معاوية
  . فأنا معكم ولست أقاتل أحدا". ولا تعصه

  :وغزوة قبرص أم حرام بنت ملحان رضي االله عنها
إذا ذهـب   االله عليه وسلم صلىكان النبي : قال )٣٨٨(أخرج الأئمة الستة عن أنس رضي االله عنه

إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها صـلى  
ثم استيقظ وهو يضـحك،   االله عليه وسلم صلىاالله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جعلت تفلي رأسه، فنام 

ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل االله يركبـون  : "؟ قاليا رسول االله، ما يضحكك: فقلت: قالت
                                                             

 ) .١٠٦٦(، ح الزكاة كتاب - الزكاة كتاب: ، و مسلم) ٣٦١١(، ح الإسلام في النبوة علامات باب -  المناقب كتاب: أخرجه البخاري) ٣٨٦(

  ٢٠٦ص /  ٢ج  :أخرجه أحمد ) ٣٨٧(

، و أبو ) ١٩١٢(، ح البحر في الغزو فضل باب - الإمارة كتاب: ، و مسلم) ٧٠٠٢(، ح بالنهار الرؤيا باب -  التعبير كتاب: أخرجه البخاري )٣٨٨(

، ) ١٦٤٥(، ح البحر غزو في جاء ما باب - الجهاد فضائل أبواب: ، والترمذي) ٢٤٩٢(، ح البحر في الغزو فضل باب - الجهاد كتاب: داود

  ) .١٦٨٩(، ح الجهاد في الترغيب باب - الجهاد كتاب: ، ومالك) ٣١٧١(، ح البحر في الجهاد فضلباب  – الجهاد كتاب: والنسائي
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يا رسول االله، ادع االله : فقلت -" مثل الملوك على الأسرة: "أو قال -" ثبج هذا البحر ملوكًا على الأسرة
ما يضحكك يا رسول : فدعا لها، ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك، قلت. لي أن يجعلني منهم

يا رسول االله، ادع : كما قال في الأولى، فقلت". من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل االله ناس: "االله؟ قال
فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية، فصرعت عـن  ". أنت من الأولين: "قال. االله لي أن يجعلني منهم

  . وماتت بنت ملحان بقبرص: وفي رواية. دابتها حين خرجت من البحر فهلكت
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  في صفوف الجیوش الغربیة كمترجمین حكم عمل الشباب وغیرھم
قد ازداد الطلب على المترجمين العرب للعمل في صفوف القوات الأجنبية الغربيـة الأمريكيـة   
وغيرها، وكذلك في سائر دوائر القوى القانونية والأمنية، وذلك لحاجة تلك المؤسسات والإدارات لهـذا  

ا على ما يسمى بالإرهاب في أنحاء متفرقـة مـن العـالم ومنـها العـراق      النوع من الكفاءات في حر
وأفغانستان، وقد استفتانا عدد من المسلمين الشباب وغيرهم عن حكـم العمـل في تلـك الجهـات     
كمترجمين، مع العلم أن الحوافز المالية مرتفعة ومغرية، ونحن نستعين باالله للإجابة عن هذه النازلة فنقـول  

  :وفيقوباالله الت
  علیھ من عمل الترجمان وأخذ الأجرة ضابط جامع لما یجوز

يجوز عمل الترجمان وأخذ الأجرة عليه لكل ما كان معتبرا في الشرع من الكلام مكتوبا أو "
مسموعا إذا غلب صلاحه وخيره ونفعه، أو خلا عن النفع والضرر إذا ترجم وليس فيه إعانة لظالم أو 

ابتداع، وليس فيه هتك للمسلمين أو كشف لعورام أو استباحة لـدمائهم  إعلاء لكفر أو شرك أو 
  ."إذا صدر عن حاذق ثقة، والأجر والوزر بقدر النفع أو الضر

  شرح الضابط
وإنما كان هذا الضابط على ما ذكرناه لأن الترجمة وأخذ الأجرة عليها ينبنيان من حيث الحكـم  

ترجمتها على مصالح العباد المعتبرة في الشـرع، وأهليـة الترجمـان    على أمور ثلاثة، المادة المترجمة، وأثر 
  . وعدالته

فأما المادة المترجمة فأقل ما يجيز ترجمتها أن تكون معتبرة في الشرع، وأقل اعتبارهـا أن تكـون   
جائزة غير مكروهة إذا أخذت الأجرة عليها، وأما من غير أجرة فيجوز مع الكراهة، وكلما قوي الاعتبار 

  . ب الكفائي أو العينيفي الشرع للمادة المترجمة كلما قوي الجواز وارتفعت منازله حتى يصل إلى الواج
  :وبالمثال يتضح المقال

فمن ترجم مقالة سياسية في صحيفة أو مجلة فهو عمل جائز، أو كان تقريرا اقتصـاديا أو خـبرا   
ومن ترجم كلاما مكروها في الشرع فحكمه . علميا أو ثقافيا، فكل ذلك جائز ويجوز أخذ الأجرة عليه

الكراهة، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه ؛ لأن الإجارة في الشرع هي عقد على المنافع، والكلام المكروه ليس 
  . مما ينتفع به في الشرع بخلاف الكلام المباح غير المكروه
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فإذا صارت الترجمة لمعاني خطبة دينية أو محاضرة إسلامية، فالاستحباب والندب هو المتوجه، فإذا 
، فالمرتبة أعظم االله عليه وسلم صلىترجمة معاني القرآن الكريم أو معاني حديث رسول االله  صار الأمر إلى

في الفروض الكفائية أو العينية ؛ كترجمة آية لراغـب في الإسـلام    لاوأكبر، وقد يكون بعض ذلك داخ
أمره للحاكم  بعينه، أو بيان حكم شرعي لمهتدين للإسلام حديثًا ونحو ذلك، أو ترجمة خطاب لعدو لبيان

  . المسلم وشبه ذلك
  :في المحافل والمؤتمرات الدولية المترجمون الفوريون

ومن أعمال الترجمة الجائزة ما يقوم به أولئك المترجمون الفوريون في المحافل والمؤتمرات الدوليـة  
واللقاءات السياسية، فإا نقل لمعاني ما يقوله المؤتمرون والسياسيون ولو كان بعضه يمثل ما لا يرتضى من 

  . ة ما يقوله الفرقاء والخصماءالمواقف والقرارات السياسية شرعا، أنه لا بد منه للاطلاع على حقيق
  :وأما غير المعتبر من الكلام

فإذا كان الكلام المراد ترجمته غير معتبر في الشرع ؛ بأن كان فحشا أو فجورا أو هتك سـتر أو  
غيبة أو نميمة أو نحو ذلك، وكذا إن كان كفرا أو شركًا لا لبيان ما فيه الكفر والشـرك وإنمـا مجـرد    

ته هو حكم ذلك من التحريم والمنع الشديد، وأخذ الأجرة على شيء من ذلك حرام حكايته، فحكم ترجم
  . شديد التحريم، وعقد الإجارة في أصله فاسد لا ينعقد

  :والوثائقية ترجمة الأفلام السينمائية
فأما ما كان منها جائزا عمله ومشاهدته، فجائز ترجمته وأخذ الأجرة عليه، وما كـان بخـلاف   

  . رجمته وأخذ الأجرة عليه كحكم صناعته ومشاهدتهذلك، فحكم ت
  :الترجمان المُحلَّف

عمله جائز، ويجوز الارتزاق والتكسب عن طريقه، كونه ترجمة لما يحتاجه الناس في أمور حيام 
  . من الأوراق الرسمية والوثائق وأنواع العقود والحقوق
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  :المكتوب والمسموع سواء
ولا يختلف الحكم في الجملة عما ذكرناه إذا كان المترجم مسموعا أو مكتوبا، أو كانت الترجمة 
مما ينقل سماعا أو كتابة، إلا أن الأجر أو الوزر يتعاظمان بقدر النفع أو الضرر، فكلما عظـم النفـع في   

  . الجائز وما فوقه كلما عظم الأجر، وكلما عظم الضرر في غيره كلما عظم الوزر
  :والشر الصلاح والفساد والخير

 لاوقد يكون العمل المترجم أو المادة المترجمة كلاهما داخلا في الجائز والمشروع، بل قد يكون ناز
تحت ما هو أعلى من ذلك كما ذكرنا ذلك في محله، وضربنا له الأمثلة من أنواع المندوبات والمستحبات 

إلا أن بعض ذلك المشروع في الجملة قد يترتب عليه مـا هـو   أو الفروض والواجبات العينية والكفائية، 
عكس المقصود من المصالح والخيرات في وقت كذا أو حالة كذا، أو لفلان بعينه أو جماعة مـن النـاس،   
وذلك من حيث غلبة المفاسد والشرور على المصالح والخيور، وهو عين ما ضبطنا بـه الخـبر ونقلـه في    

، فـإذا  "الجامع في القواعد والضوابط"، وقد ألحقناها في كتابنا "ضوابط الإعلام فواتح العلام في"رسالتنا 
  . كان المترجم يترتب على نقله ما وصفناه لم يجز عمله ولم يجز أخذ الأجرة على نقله وإشاعته

  :العصر والزمان أمثلة من واقع
عبـارة أو جملـة أو    فمن ذلك ما لو كانت الأم تشرح لولدها برنامجا بلغة لا يفهمها، ومرت

معلومة لا تناسب سن الطفل ولا إدراكه، فلا ينبغي ترجمة مثل ذلك ولو كانت المعلومة في أصلها معتبرة 
  . شرعا

  :ترجمة حديث أو تفسير آية
وقد يمر حديث نبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وفي القوم حديث عهد بإسـلام، ولا  
يتسع فهمه المحدود للدين لسماع ترجمة ذلك الحديث أو عبارة منه، مما قد يدخله لو سمع ترجمته في الشك 

 ـ. أو الحيرة، فكذلك لا ينبغي نقل ترجمة ذلك ال في ترجمـة  وما يقال في الحديث وترجمة بعض معانيه يق
  . تفسير آية قد تفتح بابا من السؤال لا يطيق جوابه رجل أو امرأة دخلا في الإسلام قريبا
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  :فإن كان فيه إعانة لظالم
وقد يجر فلان إلى المحاكم الغربية ظلما وعدوانا بتهمة مفتراة وقضية منتحلة، فيطلب من فلان أن 
يترجم لأولئك الظالمين من الحق الصراح والصدق المبين ما يعينهم على ظلمهم ويمدهم في غيهم، فلا يجوز 

يديهم في حـق ذاك المظلـوم   في هذه الحال لأحد إعانتهم في ذلك، ولو فعل فهو شريكهم فيما اقترفت أ
  . المسكين

  :القنوات المعادية للإسلام والمسلمين المحللون السياسيون في
وقد اشتهر هذا الأمر ؛ يأتون بمحللين سياسيين يتقنون اللغتين العربية والأجنبية يستضـيفوم في  

لسان فلان أو علان أو مـا  برامج أخبارية أو سياسية تحليلية، فينبري أولئك المهرة في ترجمة ما صدر على 
يقوله الناس في الشارع مما هو في أصله صدق وحق، إلا أنه يستعمل كجزء مهم في قضية تصنع دعائيـا  

  . وإعلاميا ضد الإسلام والمسلمين، وحكم ذلك المنع الشديد، والتحريم الأكيد، والأجرة عليه سحت
  :شرقية وغربيةالعسكرية والسياسية  المترجمون في دوائر الاستخبارات

لا يجوز العمل مع تلك الدوائر على تلك الصفة، ولا يجوز أخذ الأجرة على ذلك ؛ لأن الأصل 
في تلك الدوائر سواء كانت شرقية أو غربية أا لا ترعى حرمة ولا تحفظ عهدا، ولا تعتـرف بحـق ولا   

بالأمن القومي، أو أمن النظـام   قانون، وأن الوسائل عندها مبررة دائما بوجوب تحقيق غاياا بما يسمى
الحاكم، أو استقرار العرش أو الحكم القائم، وهذا الحكم على ما هو عليه في هذا الزمان، ولـو كـان   
الكلام المترجم حقًا وصدقًا، ولو لم يعلم أن ترجمته ستؤدي زيادة ظلم أو اغتصاب حق أو سـفك دم أو  

  . الوزر أكبر والعياذ باالله تعالىهتك عرض، فإن علم بشيء من ذلك فالحرمة أعظم و

  :للإسلام والمسلمين والدوائر العسكرية في الدول المعادية المترجمون في صفوف الجيوش
ولا يجوز للمسلم أن يعمل مترجما في صفوف الجيوش غير المسلمة المعروفة بعـدائها للإسـلام   

الجيوش والدوائر تستخدم كل معلومة والمسلمين، ولو كانت صفة وظيفته مدنية غير عسكرية ؛ لأن تلك 
منقولة أو مترجمة لصالح أغراضها وتوظيفها لتحقيق أهدافها، وهي في جملتها غايات وأغراض وأهـداف  
قائمة على القهر والاستعلاء واستغلال خيرات الشعوب، فإذا كانت تلك الجيوش أو الـدوائر في حالـة   

 ذلك من الإعانة والإمداد لمن يقتل المسلمين ويـدمر  أو غير لاحرب حسية مع بلد مسلم غزوا أو احتلا
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بلادهم، فإن الحرمة تشتد والوزر يعظم، ومن أخذ درهمًا واحدا مقابل كلمة واحدة يترجمهـا لأولئـك   
المحاربين الله ورسوله، فهو آكل حراما وواصم نفسه بالعار والشنار إلى يوم القيامـة، خـائن للإسـلام    

حاله تلك فميتته جاهلية، وإن قتل فقتلة جاهلية، نسأل االله العفـو والعافيـة    والمسلمين، ولو مات على
  . والسلامة وحسن الختام

  :ماله أو هتك عرضه أو عطبه أو جرحه حكم من تسببت ترجمته في قتل مسلم أو سرقة
ولو علم بيقين أن الترجمان الفلاني قد تسببت ترجمته لعدو محتل أو ظالم غاصب بما ذكرته مـن  

نواع الجنايات، فحكمه عند الفقهاء حكم المتسبب غير المباشر، وهم في ذلك مذاهب وأقوال من حيث أ
ما يجب في حقه من القود أو القصاص أو الضمان، مع اتفاق الكل على تأثيمه، وعنـدي أن المتسـبب   

 ـ وة كمثـل  والمباشر حكمهما سواء إذا تمحض السبب، فصار حكما وحقيقة كالمباشرة، أو يبلغ من الق
يريد قتل مسلم معصوم الدم وقد أفصح له عن عزمه وبيده آلة القتل، وليس بينـه   لاذلك ؛ كمن دل رج

سـواء،   -أعني الرجلين  -وبين قتله إلا أن يقول له هو في مكان كذا وكذا فيعمد إلى قتله، فهما عندي 
لذريعة وسدها، والذرائع ظنية، وكثير من كلاهما قتله، الأول بدلالته والثاني بآلته، ولا يقال هذا من قبيل ا

الفقهاء لا يقولون بتفريعات كثير من مسائلها، كمن باع سيفًا في الفتنة، فإن الشافعي لا يضمنه ويجعـل  
بيعه صحيحا، فلا يصح قياس ما نحن فيه على هذه الصورة لوجود الفارق، إذ ليس من لازم من اشـترى  

الدم، لاحتمال أن يستعمله في أمر آخر، أو أن لا يستعمله بالكلية بـأن   سيفًا في الفتنة أن يقتل به معصوم
وعامل الزمان والمكان وحال المشتري كل ذلك له أثر في ترتيب الحكم على عقـد  . يتوب أو غير ذلك

  . المبايعة، فلذا قال الشافعي بجواز بيع السلاح في الفتنة مع كراهته له
ة واحدة، بل هو مراتب، يضعف فلا يعد شيئًا، ويقـوى  والأصل عندي أن السبب ليس ذا مرتب

حتى يصبح والمباشرة كالشيء الواحد، فمن باع سلاحا لا يوجد عند غيره في يوم كذا ومكـان كـذا   
لرجل لا يعلم عنه شيئًا ثم عمد هذا الرجل فقتل به امرءًا مسلما بغير حق، فلا تثريب على هذا البائع ولا 

ولو باع هذا الرجل نفسه السلاح بعينه لرجل قد رأى في عينيـه الشـر   . يرضمان ولا قصاص ولا تعز
والغضب، لكان محل مساءلة شرعية وقانونية، فإذا صار الأمر إلى ما وصفت آنفًا بأن جاء رجل برجـل  



        
 

263 
 

 لالم يجز بيعه قو. بعني سلاحا حتى أقتل به هذا الرجل المقيد: مقيد والشر والغضب باديان عليه، ثم قال له
  .)٣٨٩(تارا فقتله لأخذما به جميعاواحدا، ولو فعل مخ

وما ذكرته من أن السبب إذا قوي يصبح كالمباشرة وأن المتسبب يؤخذ بما يؤخذ به المباشر قـد  
قال به جمع من الفقهاء في صور وخالف فيها جمع آخرون، واتفقوا على صور، وهذا الذي اتفقوا عليـه  

المعنى الذي ذكرته من قوة السبب حتى يصبح كالمباشرة، ومن ذلك من أدخل إنما كان مدركه هو نفس 
 لافلانا زنزانة وحده ثم أدخل عليه كلبا أو كلابا فأشها الرجل المحبوس حتى قتلته، قتل المتسبب به قـو 

السـبب  إذا تمحض : وهذا الذي عنيته بقولي. واحدا، وكذلك لو ألقاه في زبية أسد فأكله، أو أشه حية
وكذلك إذا قوي السبب حتى صار كالمباشرة، كمن أمسك . حتى يصبح حكما وحقيقة كالشيء الواحد

فلانا ليقتله فلان فقتله أخذما به كليهما، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين عنه وبه قال مالـك قـال   
ه لو لم يمسكه ما قدر على قتله، الاجتماع فينا أن يقتل ؛ لأن: قال سليمان بن أبي موسى: الموفق في المغني

وبإمساكه تمكن من قتله، فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكين فيه فيجب عليهما القصاص كما لـو  
االله عليه  صلىيعاقب ويأثم ولا يقتل ؛ لأن النبي : وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. جرحاه
والممسك غير قاتل، ولأن الإمساك سـبب   )٣٩٠(".قتل غير قاتلهإن أعتى الناس على االله من : "قال وسلم

  . غير ملجئ، فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضمان على المباشر كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله
وقد نقل الموفق عن أحمد رواية أخرى وهي أنه يحبس حتى يموت، وهـذا قـول عطـاء    : قلت

  . القول يتفق مع معنى القول بإزهاق نفسه قصاصا وربيعة، وروي ذلك عن علي، وحاصل هذا
  

                                                             
 عن النهي في جاء ما باب -  الفتن أبواب: ، والترمذي) ٢٥٨٨(، ح مسلولا السيف يتعاطى أن النهي في باب - الجهاد كتاب: أخرج أبو داود) ٣٨٩(

عن  - صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي : وقال - ٣٢٢ص /  ٤ج : ، والحاكم٣٠٠ص /  ٣ج : ، وأحمد) ٢١٦٣(، ح مسلولا السيف تعاطي

فهذا : قلت. وحسن إسناده الترمذي وصححه ابن حجر". لاى أن يتعاطى السيف مسلو وسلم عليه االله صلىجابر بن عبد االله رضي االله عنها أن النبي 

  !!عن أضعف أمارات التسبب، فكيف بما ذكرته؟  وسلم عليه االله صلىرسول االله ي من 

، والحاكم في المستدرك عن ٣٤٠ص/  ١٣ج : ، وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر١٨٧ص /  ٢ج : أخرجه أحمد عن عبد االله بن عمرو) ٣٩٠(

 .٣٨٩ص /  ٤ج : عائشة
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  فیما مر ذكره فرع في ذكر بعض النصوص والآثار

M y x wv u t s r q p o: قال االله تعالى

| { zL ]وقال تعالى .]٢٢: الروم: M L K J I H G F E

PO N ML ]وقال تعالى .]١٣: الحجرات: M k j i h g f

lL ]٤: إبراهيم[. وقال تعالى: M~ } | { z yL ]٢: يوسف[. 

̈  © M« ª: وقال تعالى §L ]وقال تعالى .]١٩٨: الشعراء: M % $ # "

 21 0 / . - , + * ) ( ' &L ]وقال تعالى .]١١٤: النساء :

MÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅL ]النور :

! " # $ % & ' ) ( * + , - . M :وقال تعالى .]١٩

 5 4 3 2 1 0 /L ]٣٢: المائدة[.   

أمـرني  : قال )٣٩١(وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت رضي االله تعالى عنه
إني واالله ما آمن يهـود علـى   : "فتعلمت له كتاب يهود بالسريانية وقال االله عليه وسلم صلىرسول االله 

  . فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته وحذقته، فكنت أكتب له إليهم وأقرأ له كتبهم". كتابي
: وأخرج الأئمة الستة إلا النسائي عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تنافسـوا ولا تحاسـدوا، ولا   "
وفي - يظلمه ولا يخذله تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد االله إخوانا كما أمركم، المسلم أخو المسلم، لا

بحسب " –ويشير إلى صدره  -" ولا يحقره، التقوى ههنا، التقوى ههنا، التقوى ههنا -ولا يسلمه : رواية

                                                             
، ) ٣٦٤٥(، ح الكتاب أهل حديث رواية باب - العلم كتاب: ، و أبو داودالحكام ترجمة باب -  الأحكام كتاب: أخرجه البخاري معلقا)٣٩١(

  ) .٢٧١٥(، ح السريانية تعليم في جاء ما باب - والآداب الاستئذان أبواب: والترمذي
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امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، إن االله لا ينظر إلى 
  . )٣٩٢("كم وأعمالكمأجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوب

صعد النبي صلى االله عليه وسلم : قال )٣٩٣(وأخرج الترمذي عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما
يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، : "المنبر، فنادى بصوت رفيع فقال

لمسلم تتبع االله عورته، ومن تتبع االله عورتـه  ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عورام، فإن من تتبع عورة أخيه ا
ما أعظمك وما أعظـم  : ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال): نافع(قال ". يفضحه ولو في جوف رحله

  ". حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند االله منك
 ـ : "وقد مر في محله قوله صلى االله عليه وسلم: قلت ل لزوال الدنيا أهون على االله من قتـل رج

   )٣٩٤(".مسلم
كنت ردف رسـول االله  : قال  )٣٩٥(وأخرج البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي االله عنه

يا معاذ، هل تدري ما حق االله على عباده وما حق : "على حمار يقال له عفير، فقال االله عليه وسلم صلى
حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بـه شـيئًا،   : "قال. االله ورسوله أعلم: قلت" العباد على االله؟ 

لا : "الناس؟ قال يا رسول االله، أفلا أبشر: فقلت". وحق العباد على االله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا
  . فأخبر ا معاذ عند موته تأثمًا: قال أنس". تبشرهم فيتكلوا

                                                             
وأبو )  ٢٥٦٣(باب تحريم الظن ، ح  –كتاب البر والصلة : ومسلم )  ٦٧٢٤(باب تعليم الفرائض ، ح  –كتاب الفرائض : أخرجه البخاري )٣٩٢(

كتاب البر : والترمذي )  ٢٢٤٦( باب من باع عيبا فليبينه ، ح  –كتاب التجارات : وابن ماجه ) ٤٩١٧( باب في الظن ح : كتاب الأدب :داود 

  ) .  ١٩٢٧( باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم ، ح  –والصلة 
 . حسن لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد: ، وقال) ٢٠٣٢(، ح المؤمن تعظيم في جاء ما باب -  لةوالص البر أبواب: أخرجه الترمذي) ٣٩٣(

، الظن تحريم باب - والصلة البر كتاب: ، ومسلم)٦٠٦٦(، ح الظن من كثيرا اجتنبوا آمنوا الذين أيها يا باب - الأدب كتاب: أخرجه البخاري )٣٩٤(

، ) ١٩٨٨(، ح السوء ظن في جاء ما باب - والصلة البر أبواب: ، والترمذي) ٤٩١٧(، حالظن في باب - الأدب كتاب: ، وأبو داود) ٢٥٦٣(ح 

  ).٣٣٦٧(، ح المهاجرة في جاء ما باب - الخلق حسن كتاب: ومالك

، ح بالإيمان االله لقي من باب - الإيمان كتاب: ، ومسلم) ٦٥٠٠(، ح االله طاعة في نفسه جاهد من باب - الرقاق كتاب: أخرجه البخاري) ٣٩٥(

)٣٠(.  
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يا رسول االله، أقول إن : أن امرأة قالت )٣٩٦(وأخرج مسلم والنسائي عن عائشة رضي االله عنها
  ". المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور: "زوجي أعطاني لما لم يعطني؟ فقال

  :الحذق والعدالة
  ويشترط في المترجم حتى تجوز ترجمته وأخذ الأجرة عليها أن يكون حاذقًا أمينا 

ــالى  ــال تع M Ð  Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á :ق

ÑL ]٣٦: الإسراء[. وقال تعـالى: M: 9 8 7 6 5 4L ] آل عمـران: 

: وقـال تعـالى   .]٤٣: النحل[ M0 /  . - , + *1L :وقال تعالى .]١٠٢

MH G F E D C B  IL ]١١٩: التوبة[.   

أربع من كن فيه كان منافقًا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منـهن  : "وقال صلى االله عليه وسلم
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ؛ إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهـد غـدر، وإذا   

   )٣٩٧(.صرواه الأئمة الستة إلا مالكًا من حديث عبد االله بن عمرو بن العا". خاصم فجر
واستأجر النبي صلى االله عليه وسلم وأبو بكر رضي االله عنه عبد االله بن أريقط من بـني الـديل   

وهو في صحيح البخاري من حديث عائشـة في قصـة   : قلت. هو الماهر الحاذق: والخريت. هاديا خريتا
   )٣٩٨(.الهجرة

ولأن المترجم إن لم يكن حاذقًا، فلربما غلط في النقل فأدى إلى الخلط أو التزوير أو الكذب على 
االله أو على رسوله إذا كان يترجم القرآن والحديث، ولربما أدى عدم حذقه إلى نزاع أو خصام أو حـتى  

                                                             
 .٢٩٢ص /  ٥ج : ، والنسائي في الكبرى) ٢١٢٩(، ح اللباس في التزوير عن النهي باب -  والزينة اللباس كتاب: أخرجه مسلم) ٣٩٦(

: ، و أبو داود) ٥٨(، ح المنافق خصال بيان باب - الإيمان كتاب: ، ومسلم) ٣٤(، ح المنافق علامة باب -  الإيمان كتاب: أخرجه البخاري) ٣٩٧(

 كتاب: ، والنسائي) ٢٤٩٤(، ح والورع والرقائق القيامة صفة أبواب: ، والترمذي) ٤٦٨٨(، ح ونقصانه الإيمان زيادة على الدليل باب - السنة كتاب

   ) . ٥٠٢٠(، ح المنافق علامةباب  – وشرائعه الإيمان

  ) .٢٢٦٤(، ح أيام ثلاثة بعد له ليعمل أجيرا استأجر إذا باب -  الإجارة كتاب: أخرجه البخاري )٣٩٨(
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دغلة أو دغـل أن   ولا بد من الأمانة مع الحذق، فلربما إن كان ذا. نشوب حرب وقتال أو طلاق وفراق
  . يحرف في الترجمة كما فعل اليهود والنصارى في كتبهم والعياذ باالله تعالى
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  غیر الإسلامیة، حكمھ، وضابطھ الفقھي التجنس بجنسیات الدول
والتجنس عندنا بجنسيات الدول غير الإسلامية لا يجوز في عموم الأحوال والاختيار، وضابط ما 

  : ة والقواعد والأصول أن يقاليجوزه فقها حسب الأدل
  ضابط فقھي

  فیما یجوز من التجنس
لا يجوز التجنس للمسلم بجنسيات الدول غير المسلمة، إلا لمن لم يجد في جنسية بلده المسلم "

الأصلي أو جنسيات البلاد المسلمة ما يأمن به على نفسه وماله ودينه وعقله وعرضه، أو لم يجـد في  
ومـن   بلده المسلم الأصلي أو بلاد الإسلام الأخرى من وسائل التكسب والمعاش ما يقوت به نفسه

يعول كفافًا، وامتنع تكسبه في بلاد غير المسلمين إلا بالتجنس مع الأمن على دينه ونفسه وماله وعقله 
  . وعرضه

إن التجنس لا يصح أن يعرف أو يتصور أو يحد أو يفهم حسب ما يتواضع عليـه فقهـاء   
ون وفي بلـدان غـير   الإسلام أو يصطلح عليه علماء الشريعة ما دام متعلقًا بقانون لم يضعه المسـلم 

مسلمة لها من الدساتير والقوانين والأعراف ما لا سلطان فيه للمسلمين، يستوي في ذلـك عامتـهم   
وخاصتهم، فإذا قلنا إن التجنس يعني كذا أو يقتضي كذا، أو من لازمه كذا وكذا، أو أنه يعبر عنـه  

لا  )٣٩٩(والأعراف عنـد القـوم  بكذا وكذا، فإنما ذلك كله وفق ما ذكرناه من القوانين والمقتضيات 
  . "عندنا

                                                             
والخلط في هذه المسألة قد انسحب على بعض النوازل الأخرى، منها مسألة بطاقات التأمين التي تصدرها الشركات الغربية، فما كان من بعض ) ٣٩٩(

حتى ولو كان منها شرط فاسد : سدة على العقد، فقالالمتفقهة غفلة إلا وسحب عليها بعض أحكام الفقه الإسلامي المختلف فيها، كدخول الشروط الفا

وكأنه يملك إذا مثل أمام القضاء الأمريكي مثلا أن يتنصل من الديون الربوية المترتبة على . وهو الشرط الربوي فإنا نقول ببطلان الشرط وصحة العقد

ذهب فلا يلزمه الوفاء بالشرط الربوي، فله أن يغنم مال تلك الشركات استدانة استعماله لتلك البطاقات بعد توقيعه على الالتزام بتبعاا بحجة أنه حنفي الم

إا عقود باطلة فاسدة لا يجوز الدخول فيها إلا لصاحب ضرورة أو حاجة :ولذلك قلنا في تلك المسألة!! واستقراضا ويتنصل من غرمها فائدة ودينا ربويا

 .لشروط الربويةملجئة إذا فقد البديل من البطاقات الخالية من ا
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  :مقتضاه ولوازمھ وأعرافھ عندھم فما ھو التجنس وما ھو
التجنس عقد بين البلد المانح وبين المتجنس يترتب عليه مجموعة من الحقـوق والواجبـات، وإن   
مقتضى التجنس ولوازمه عند من اخترعوه ووضعوا له القوانين واللوائح فوق تلك الحقوق والواجبـات  

بلـد   غايات ومقاصد ومعاني من أجلها وضع قانون التجنس برمته ؛ فأما الحقوق فمنها حق العـيش في 
الجنسية، وحق الانتخاب، وحق التملك، وحق حمل وثيقة السفر المسماة بجواز السفر، وحق اللجوء إلى 
شعارات تلك الجنسية عند الضرورات والأزمات واستخراج الوثائق والمستندات، وحق الانتفاع بكـل  

 فيه شرعا، ولـيس  وكل ذلك لا ضير. قانون يصدر أو قرار يجعل حق الانتفاع حصريا لحاملي الجنسيات
هو مخرجا عندنا على التبرع، وإنما هو أثر من آثار عقد التجنس، وبما أن العقود في الأصل وفي الجملة إذا 
كانت عقود معاوضات مبنية على الغرم والغنم والأخذ والعطاء، فإن عقد التجنس لا يختلف عن ذلـك،  

  . ذلك آخذ ومنتفعفما ذكرناه من الحقوق هو الغنم في حق المتجنس وهو ب
  :وأما الواجبات

وأما الواجبات التي ينفرد ا حامل الجنسية دون غيره ممن لهم حق الإقامة في بلد المتجنس طالت 
  : تلك الإقامة أو قصرت ومهما تعددت وتنوعت ما يلي

يجب على حامل الجنسية تلبية النداء إذا دعي للخدمة العسكرية في حالة انـدلاع حـرب   : لاأو
نة بين بلد حامل الجنسية وبين غيره من البلدان، لا فرق في ذلك بين أن تكون بلد حامـل الجنسـية   معل

معتدية أو معتدى عليها، فعليه في هذا الحال أن يقاتل تحت لوائها، وأن يحمل شعارها، ويتغطى بدثارها، 
لك فإنه يقاضى قانونـا  ويدافع عما تحمله من قيمها ومبادئها صحيحة كانت أو فاسدة، وإذا امتنع من ذ

  . ويحاكم عسكريا
عليه أن يكون عينا أمينة لحماية الأمن القومي للبلد المانح وما يهدده مـن قبـل البلـدان    : ثانيا

الأخرى، لا فرق بين أن تكون تلك الدول إسلامية أو غير إسلامية، ومقتضى ذلك أنه إذا عرف وعلـم  
ن قبل أي دولة، فإن الواجب عليه تبليغ السلطات المسؤولة في البلد بأي معلومة قد دد أمن البلد المانح م

  . المانح
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عليه أن يمثل بلده المانح في المحافل والمسابقات الدولية، وذلك إذا اختار أن يمثل بلدا معينـا  : ثالثًا
ف لعلـم  في لعبة رياضية أو مسابقة فكرية، وإذا ما حضر تلك المسابقة وفاز بشيء من ذلك عليه أن يق

  . بلاده معظما مجيبا لشعارها ورايتها
عليه أن يقسم يمين التجنس للدولة المانحة يمنحها به حبه ونصرته وولاءه ويعرف هنـا في  : رابعا

  . "Oath of Allegiance" "بقسم الولاء"أمريكا 
ذلك حرية عليه أن يحترم الدستور وينقاد ويتقيد به ويعمل جاهدا على حمايته، ومن بين : خامسا

الصحافة والكلمة والاعتقاد، فلا يجوز الاعتراض على العري والإباحية ما دام ذلك في إطـار الدسـتور   
   .والقانون، ولا يجوز الاعتراض على وجود الإلحاد من حيث أصل حمايته من قبل الدستور

  :وأما الغايات والمقاصد
ن الدولة المانحة، يحمل همها وغمهـا،  فأهمها وأعظمها أن يكون المتجنس جزءًا لا يتجزأ من كيا

وآلامها وآمالها، يفرح لفرحها، ويحزن لحزا، يفخر بتاريخها وماضيها، ويزهـو بحاضـرها وإنجازاـا،    
ويتشوق لمزيد رفعة وعز لمستقبلها وقادم أيامها، وأن يشارك في صنع مجدها وسؤددها، وضتها وتقدمها، 

يرها وما يدفع شرها وضرها، يتكلم باسمها وينطق بالنيابة عنـها في  بعلمه وماله وفكره، ينصح لنفعها وخ
  .االس والمحافل، يسوؤه ذمها في الجملة، ويطربه مدحها

  ؟والسعة والاختيار فهل يجوز ذلك في عموم الأحوال
ولا أظن أن عالمًا أو فقيها يجيز شيئًا من تلك التبعات أو المعاني والغايات، فهي مصادمة لأصول 
ما أجمع عليه أهل العلم مما تضافرت أدلة الكتاب والسنة والآثار عليه من تحريم موالاة غـير المسـلمين،   

اهم، والتبرؤ من غـير ملـة   والاعتزاز بغير راية التوحيد، وأن المسلمين أمة واحدة وهم يد على من سو
الإسلام، وتحريم إعانة الكيانات غير المسلمة، وتقوية شوكتها، والمقاتلة تحت رايتها، وذلـك في عمـوم   
الأحوال والسعة والاختيار، ولو أن شيئًا من تلك المعاني كان مجردا لكان كافيا للمنع من حمـل تلـك   

لذلك ما عرف من تاريخ كثير من تلـك الـدول   الجنسيات والدخول تحت لوائها، فكيف إذا انضاف 
  . وحاضرها من عداوا للإسلام والمسلمين، وما تحمله ذممها من دماء وأعراض وثروات المسلمين

  :إذا ضاق الأمر اتسع
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  :والضرورات تبيح المحظورات
فإذا لم يجد المسلم بلدا مسلما يأمن فيه على نفسه وماله وعرضه ودينه وعقله أو يجد فيه كفافًـا  
من عيش فله أن يسعى لوجدان ذلك في بلد آخر، فإن كان تحقيق كفايته وأمنه على ما ذكرناه يتحقـق  

  . باالله بغير التجنس، فذاك سبيله، وإلا جاز له واالله حسبه ومولاه، ولا حول ولا قوة إلا

الإحسـان   باب رحمة وسعة تستحق الحمد والشكر ومقابلـة  التجنس للمضطرين والمحتاجين
  :أو خير منهما والمعروف بمثلهما

فمن جعله ربنا في ذاك المقام فليحمد االله تعالى حق حمده، وليشكر أهل تلك البلاد حق الشكر، 

M Ö Õ Ô  Ó Ò Ñ :تعالى وليقابل إحسام ومعروفهم بمثله أو أفضل، تصديقًا لقوله

ÙØ ×L ]وهو خطاب عام ولو كان سببه صورة من صور العموم، قصارى ما فيهـا   .]٨٦: النساء
قطعية الدخول في الحكم، وقد كان من خلقه صلى االله عليه وسلم المكافئـة   -أعني تلك الصورة  -أا 

من صنع معكم معروفًا فكـافئوه،  : "قوله االله عليه وسلم صلىعلى المعروف والزيادة عليه، وقد صح عنه 
أو كما قـال  . )٤٠٠("فإن لم تجدوا ما تكافئوه به إلا أن تدعوا له فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافئتموه

الخطـاب  "صلى االله عليه وسلم أو نحو ذلك أو شبهه، ومكافئة أهل تلك البلاد كما ذكرت في كتـاب  
لتخلق بالأخلاق الحسنة، ودعايتـهم بـالتلطف والحكمـة إلى    وغيره بحفظ الحقوق والعهود وا" الديني

الإسلام، والدعاء لهم بالهداية والبعد عن الشرور والآثام، وأن يكون خير من ينشر الصلاح والعدل والحق 
  . بينهم، ويدفع الفساد والظلم والباطل
    

                                                             
) ٢٥٦٧(، ح وجل عز باالله سأل منباب  – الزكاة كتاب: ، والنسائي) ١٦٧٢(، ح باالله سأل من عطية باب - الزكاة كتاب: أخرجه أبو داود )٤٠٠(

  .٦٨ص /  ٢ج : ، وأحمد
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  بین الشباب خاصة ومن النوازل المعاصرة
  "الدینيالغناء والموسیقى والإنشاد "

  
  :في الغناء والمعازف ضابط جامع

يجوز من الغناء للرجل ما كان حداء أو رجزا أو ما كان على هيئتهما أو نحوهما كالنشيد إذا خلا 
عن خضوع بالقول وتخنث وتكسر بالأداء وفحش بالكلام وآلة عزف سوى الدف وفتنة أو إثارة لوسامة 

لا عن تشبيب أو تغزل مطلقًا مثير للغرائز أو بمعنى من ظاهرة أو لرقة صوت مع حضور نساء شواب، وخ
وأحسنه ما استوفى ما ذكرناه وكان لاستنهاض همة أو نشر فضيلة أو ثناء على . النساء ولو من غير إثارة

االله بما هو أهله أو مدح المصطفى بما ثبت له صلى االله عليه وسلم، ويجوز من الغناء للمرأة ما كان بحضرة 
  . م أو نساء مسلمات ثقات وخلا عن فحش بالقول وآلة عزف سوى الدفزوج أو محر

  :الرقص للجنسين ضابط ما يجوز من
يجوز من الرقص للرجال ما كان فيه تحشم ووقار أو إظهار شدة؛ كالدبك والتحجيل ورقـص  

بحضـرة  الحرب، وخلا عن المعازف سوى الدف أو الطبل في الحرب، ويجوز من الرقص للنساء ما كان 
زوج أو نساء ثقات إذا خلا عن المعازف سوى الدف وتثن وتكسر كصنيع الفاجرات وكشف عـورة  

  .بحضرة نساء لا زوج

  :في كلام الفقهاء في الأعصر الأولى "الغناء"تنبيه مهم في معنى 
 ـ. فيما أحل االله لي غناء عن كل حرام: يأتي الغناء في أصل اللغة بمعنى الاستغناء، تقول ا وهو هن

ويأتي الغناء بمعنى مد الصوت بالمنظوم من الكـلام شـعرا أو   . بالقصر، فهو ضد الفقر" الغنى"وأما . بالمد
كذلك على مد الصوت بالكلام المنظوم مع ترقيقه أو تمطيطـه أو ترقيقـه   " الغناء"ويصدق اسم . غيره

  . وتلحينه، ويصدق عليه كذلك ذلك إذ أوجد فيه ما ذكر كله
رناه أن الغناء عند الأولين ليس من شرطه وجود معازف يعني الآلات المطربـة،  وظاهر فيما ذك

. ويدخل في معنى الغناء على النحو الذي ذكرناه الحداء والرجز. والتي تسمى في زماننا بالآلات الموسيقية
وأما . لسيرفأما الحداء فهو ما يقوله حداة الإبل يرفعون به أصوام يهيجون الإبل والنوق إذا فترت عن ا
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الرجز فهو ما يتناشد به الناس يستنهضون به هممهم لفعل الخير والمعروف والمباح من الأعمال، كالـذي  
  . وبعض أهل العربية بجعل الرجز من بحور الشعر: قلت... يقوله الحمالون والبناءون والمقاتلون



        
 

274 
 

  بسم الله الرحمن الرحیم
  توكلت وإليه أنيبوما توفيقي إلا باالله عليه  وبه نستعين

  في الموسیقى والغناء) ١(مسألة 
مـا رأي  : قد ورد علينا من كثير من النواحي والجهات شرقًا وغربا فيما يتعلق بمسألتنا ما يلي 

السادة العلماء في سماع الأغاني من المطربين أو المطربات، وما حكم العـزف علـى الآلات الموسـيقية    
الدينية أو الوطنية من الرجال أو من النساء؟ أفيدونا جـزاكم االله عنـا    وسماعها، وما حكم سماع الأغاني

  . وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
دفع المفاسد أولى من جلب ". ليس الإشكال في الطرب وإنما الإشكال في الإطراب: الجواب

  "المصالح
كاسـا جبليـا إذا   أصل الطرب غريزي لا يوصف بحل أو تحريم، وإنما يحدث الطرب غريزة وانع

يغرد، أو مؤذنا حسن الصوت والأداء، فلم يأت الشرع بالنـهي   لاسمعت الأذن ما يطرب، كمن سمع بلب
ولا حتى تجاهله، كيف والإسلام سيد من أعطى الغرائز والحاجات الجبلية حقها، ، عن الطرب ولا إلغائه 

الصلاح والنفع لمن قامت به وهو الإنسان، وإنما الشرع جاء حتى يعطي غريزة الطرب حقها بما يكون فيه 
وبما يكون مدفعة للفساد والضرر عنه، شأن سائر التشريعات المتعلقة بالغرائز والحاجات الجبلية ؛ كغريزة 

فإذا وضح هذا، فما جاء من النصوص والآثار في هذه المسألة فهذا . الجنس، والحب، والتملك، وغير ذلك
شريع في الجملة يجيز من الوسائل ما يعني بالحاجـة ويجلـب المصـلحة    فحواه وتلك فلسفته، نصوص وت

والنفع، ويمنع منها ما يجلب الفساد والضرر ولو كان موفيا بالحاجة الغريزية، كما أن دفع ما فيه مفسـدة  
  . أولى من جلب ما فيه من المصلحة المرجوحة واعتباره -ولو وجد فيه مصلحة  -ظاهرة وإلغاءَه 

  والحاجات الجبلية إلا وفي الشرع ما يغني عنه شرع محظور مما يتعلق بالغرائزليس في ال"
  ":مما هو أصلح وأنفع من المحظور

وهذه قاعدة كلية لا تتخلف أبدا، فما جاء الشرع بالنهي عن كذا أو المنع من كذا ممـا يتعلـق   
. أفضل وأحسن وأصلح وأنفـع  بالغرائز والحاجات الجبلية، إلا وأذن الشرع فيما يغني عن الممنوع وهو

ومن هذا القبيل ي الشرع عن الزنا واللواط والسحاق مع ما في ذلك من إطفاء الغريزة وتلبية الحاجـة،  
فجاء الشرع بما فيه غناء وكفاية وهو أحسن وأفضل وأكثر صلاحا وأدفع فسادا ألا وهو الزواج، ومـن  

والغش مع ما فيه من سد حاجـة التملـك، ثم أذن    هذا القبيل جاء الشرع بالنهي عن السرقة والغصب
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الشرع بما يغني ويسد الحاجة بما هو أكثر صلاحا وأقل فسادا ؛ كالبيع والهبة والتبرع والإقراض والإرث 
  . والوصية وغير ذلك

  ":متعلق بالفرد إلا والجماعة متأثرة به صلاحا أو فسادا ليس في الشرع مأذون به أو محظور"
وهذه القاعدة مما يفتخر به الإسلام على غيره من الشرائع والأنظمة الوضعية ، فقد جاء الإسلام 
معتبرا مصلحة الفرد والجماعة معا دون تعارض أو تناقض أو انتقاص حق أو تجاهل حاجة جبلية أو غريزة 

رة فسادا بما ارتكب فيه مـن  بشرية، فكل تشريع فيه ولو كان في ظاهره متعلقًا بالفرد فإن الأمة كلها متأث
محظور، أو صلاحا بما امتثل به من مأذون به ومشروع، فمن صلى صلواته الخمس في صحراء مقفرة، أو 
على شاهق جبل وقد أقام قراءا وركوعها وسجودها، فحضر فيها عقله وقلبه ولسانه وجوارحه، لا بد 

  . وقهم صدقًا وأمانةً ووفاءً وسماحةًأن يتأثر بصلاح صاحبنا هذا أهل السوق إذا نزل إلى س
عاقر الخمر وحده، أو تعاطى المخدر لا يعلم به إلا االله، لتأثر بفساده كل أحد يلوذ  لاولو أن رج

  . به ؛ زوجه وولده وجاره والناس أجمعون
الشرع فيه وحض عليه، وكلما تعـدى   كلَّما تعدى الصلاح الغالب إلى الغير أَذن ورغب"

  ":ى الشرع عنه وشدد في الزجر بالفساد الغال
وهذا كذلك من محاسن هذه الشريعة وقواعدها الكلية، فلذلك رغب الشرع وحض على أنواع 
البر والمعروف ؛ كالصدقات والإحسان وبر الوالدين وكفالة الأيتام وبناء المساجد والإنفاق في مصالح دفع 

$ M: العدو وتحرير الأرض وبذل النفس والمهج في سبيل ذلك، وهـو معـنى قولـه تعـالى    

 ' & %) ( L ]ى ربنا وشدد وغلـظ في   .]٤١: التوبة ولذلك الذي قعدناه
  . المنع من قتل النفس والزنا والسرقة والغيبة والنميمة والعقوق وقطع الأرحام

  :لا يتخلف عما ذكرناه من القواعد الطرب والإطراب في الجملة
فما كان من وسائل الإطراب فساده أغلب من صلاحه منع الشرع منه ثم أذن بما يغني عنه مما هو 
أكثر صلاحا وأدفع فسادا، وما كان منه محظورا أو مأذونا به فالكل متأثر به فردا وجماعةً، وما كان منـه  

عديا في صلاحه الغالب رغب متعديا في فساده الغالب شدد الشرع في حظره والمنع منه، وما كان منه مت
  . الشرع فيه وحض عليه
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، وجاء مـن  )الآلات الموسيقية(ولهذا الذي قلناه جاء من النصوص ما ينهى عن أنواع المعازف 
النصوص ما يرخص في الدف خاصة، لغلبة المفسدة على المصلحة في الأول، وغلبة المصلحة على المفسدة 

فيه، ولا شك أن الكل متأثر بغلبة المفسدة في الأول، وغلبة المصلحة  في الثاني، مع حصول الغنية والكفاية
  . في الثاني

ولهذا الذي قلناه رخص الشرع في الحداء والرجز إذا كان في الاستنهاض والتحميس في المباحات 
  . وفعل الخيرات

عروف مـن  ولهذا الذي قلنا ى الشرع أشد النهي عن التغزل والتغني بمدح القدود والخدود بالم
  .)٤٠١(النساء والغلمان باهول منهم 

ولهذا الذي قلناه أذن الشرع ورغب في تحسين الصوت والأداء في تلاوة القرآن وسماع ذلك من 
  .حسن الصوت

  .ولهذا الذي قلنا رغب الشرع في الأذان وأناطه بأحسن الناس أداءً وأعذم صوتا
  .الرجال عن ترقيق الصوت والتغنج فيهولهذا الذي قلنا ى الشرع النساء إذا خاطبن 

، ورفـع  )غير المحـارم (ولهذا الذي قلنا يت المرأة عن الأذان مطلقًا في حضرة الرجال الأجانب 
  . الصوت بالتكبير والتلبية في الحج

  والآثار فیما مر ذكره بعض ما جاء من النصوص

́  M µ: قال االله تعالى ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª © ¨

 ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

ÈL ]وقال تعالى]. ٢٢٧ – ٢٢٤: الشعراء : M G F E D C B A @

I HL ]٦: لقمان[.   

                                                             
 . فينهى عنه باتفاق العلماء. إلا أن يكون التغزل باهول من النساء بالفحش من الكلام أو كان فيه ما يثير الغرائز ويسعر الشهوات) ٤٠١(
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: ثبت عن عبد االله بن مسعود الصحابي الجليل رضي االله عنه في تفسير هذه الآية أنه قـال : قلت
وروي عن ابـن  : تقل. )٤٠٢(أخرجه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. هو الغناء واالله الذي لا إله إلا هو

   .عمر كذلك

أي : أوبي]. ١٠: ســبأM 8 7] \ [ Z YX W V U T L]و
وقد ثبت أن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان حسن الصوت حتى . رجعي معه التسبيح والذكر

بالمزمار لحسنه وعذوبته، وسيأتي الحديث في محله، فكان داود إذا قرأ الزبور  االله عليه وسلم صلىلقبه النبي 
  . أو ذكر االله تعالى ترنم لصوته وسبح معه كل شيء

  قراءة القرآن بترسل وتدبر : والترتيل ].٤: المزمل[ M4 3 2L: وقال تعالى

  . مع حسن أداء ومراعاة أحكام التلاوة

< M 8 7 = < ; : 9 8 76 5 4 3 2 1و

D C B A @ ?L ]الإخضاع هو إلانة الكلام وترقيقه، : قال المفسرون]. ٣٢: الأحزاب
فلا ينبغي للمرأة المسلمة إذا خاطبت الرجال الأجانب لحاجتها أن تتغنج في صوا وتتكسر أو تلين أو 

ك قال ربنا ترقق، وينبغي لها أن تختار من الكلام ما يؤدي الغرض الشرعي ويبلغ القصد المأذون به، ولذل

  . قصدا لا يحيد عن المطلوب أو يخرج عن المقصود لاأي قو MD C BL :بعد ذلك

  .)٤٠٣(وهذا الذي ذكرته محل إجماع من المفسرين والعلماء والفقهاء : قلت

جاء عن ابـن  ]. ٦١ - ٦٠: النجم[ M 8 7u t s r q pLو 
. غـن لنـا  : أَسمد لنا). أي لغة يمانية(يمانية هي . الغناء: عباس من طريق سفيان الثوري عن أبيه أنه قال

  . عن عكرمة عن ابن عباس )٤٠٥(، وحكاه القرطبي في التفسير)٤٠٤(حكاه ابن كثير في تفسيره

                                                             
)٢١١٣٠(  ٣٦٨/ ٤) ٤٠٢ (

 

  .يدخل في هذا الإجماع من قال من العلماء أن صوت المرأة عورة ومن أبى ذلك) ٤٠٣(

   ).٤/٣١٣(تفسير ابن كثير ) ٤٠٤(
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وأنـتم  : (وقوله عز وجـل : )٤٠٦(وجاء في تفسيرها غير ذلك، قال ابن منظور في اللسان: قلت
  . لاهون: سامدون: وقيل. ، فسر باللهو، وفسر بالغناء)سامدون

: والسهود في النـاس . ساهون: سامدون: مستكبرون، وقال الليث: سامدون: وقال ابن عباس
  . الغفلة والسهو عن الشيء

قولـه  : قال الإمام القرطبي]. ٦٤: الإسراء[ M 8 7§ ¦ ¥ ¤Lو
الغنـاء والمـزامير   : عن ابن عباس ومجاهد. وصوته كل داع يدعو إلى معصية االله تعالى) بصوتك: (تعالى

  . اهـ. صوت المزمار: الضحاك. واللهو
 :في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللـهو لقولـه  : وقال رحمه االله تعالى في موضع آخر

M£ ¢ ¡ � ~ ¥ ¤L] على قول مجاهد، وما كان من  ]٦٤: الإسراء
وروى نافع عن ابن عمر أنـه سمـع صـوت    . صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التتره عنه

. نعـم : يا نافع، أتسمع؟ فـأقول : زمارة، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول
االله عليـه   صـلى رأيت رسول االله : احلته إلى الطريق وقالفوضع يديه وأعاد ر. لا: فمضى حتى قلت له

إذا كان هذا فعلهم في حق صـوت لا  : قال علماؤنا. )٤٠٧(سمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا  وسلم
  . )٤٠٨(اهـ! يخرج عن الاعتدال، فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟ 

                                                                                                                                                                                     
  ).١٧/١٢٣(تفسير القرطبي ) ٤٠٥(

) . سمد ( مادة : لسان العرب ) ٤٠٦(
 

، وابن أبي الدنيا في الورع )٤٩٢٦(ح  والزمر الغناء كراهية باب - الأدب كتاب: ، وأبو داود)٤٥٣٥(، وأحمد ح )٤/١٦٣(أخرجه ابن سعد ) ٤٠٧(

قال العظيم آبادي في عون . منكر حديث هذا: وقال أبو داود) ٢/٤٠(والأوسط ) ٤/١٢٠(، والطبراني في الكبير )٢/٤٦٨(، وابن حبان )٦٨صـ(

 بمخالف وليس ثقات كلهم رواته لحديثا هذا فإن النكارة وجه يعلم ولا داود أبو قاله هكذا) منكر حديث هذا داود أبو قال): (١٣/١٨٢(المعبود 

 ). ٨/١٣٠(، والشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند )٤٩٢٥(وصحح الأثر الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ح . الناس أوثق لرواية

.  ١٠/٢٩٠: انظر تفسير القرطبي  )٤٠٨(
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دخل رسول االله صـلى االله  : وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة رضي االله عنها قالت
عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش، وحول وجهه، ودخل أبو بكـر  

: فقال لماالله عليه وس صلىفأقبل عليه ! ؟االله عليه وسلم صلىمزمارة الشيطان عند النبي : "فانتهرني وقال
فلما غفل غمزما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب في المسجد، فإمـا  ".دعهما"

فأقامني وراءه، خدي علـى  . نعم: فقلت" تشتهين تنظرين؟ : "وإما قال االله عليه وسلم صلىسألت النبي 
. )٤٠٩("اذهـبي : "قال. نعم :قلت" حسبك؟ : "حتى إذا مللت قال". دونكم يا بني أرفدة: "خده، ويقول

آمنا يـا بـني   ": االله عليه وسلم صلىوفي أخرى أن عمر زجر الحبشة، فقال . بمغنيتين وليستا: وفي رواية
  . "أرفدة

االله عليـه   صـلى جاء النبي : وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن الربيع بنت معوذ قالت
يدخل حين بنِي علي، فجلس على فراش كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالـدف   وسلم

االله عليـه   صـلى فقـال  . وفينا نبي يعلم ما في غد: ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن
  . )٤١٠("دعي هذه وقولي الذي كنت تقولين: "وسلم

نها أن النبي صلى االله عليه وسلم مر بنسـاء  وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي االله ع
  : من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين

وزوجك في النادي ويعلم ما في غد       ا تنحنح في المربدى لها كبشوأَهد  

                                                             
 لا الذي اللعب في الرخصة باب -  العيدين صلاة كتاب: ، ومسلم)٩٥٠(ح  العيد يوم والدرق الحراب باب - كتاب العيدين : أخرجه البخاري) ٤٠٩(

 الغناء باب - النكاح كتاب: ، وابن ماجه)١٥٩٣(ح  العيد يوم الدف ضرب -  العيدين صلاة كتاب: ، والنسائي)٨٩٢(ح  العيد أيام في فيه معصية

  ).٢٤٦٨٢(، وأحمد ح )١٨٩٨(ح  والدف

ح  الغناء عن النهي في باب - الأدب كتاب: ، وأبو داود)٥١٤٧(ح  والوليمة النكاح في الدف ضرب باب - النكاح كتاب: أخرجه البخاري )٤١٠(

 )١٨٩٧(ح  والدف الغناء باب - النكاح كتاب: ، ابن ماجه)١٠٩٠(ح  النكاح إعلان في جاء ما باب -كتاب النكاح : ، والترمذي)٤٩٢٢(
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ذكره الحافظ في الفـتح وحسـن   . )٤١١("لا يعلم ما في غد إلا االله: "االله عليه وسلم صلىفقال 
  . إسناده

وأخرج البخاري وغيره عن عائشة رضي االله عنها أا زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقـال  
وفي . )٤١٢("يا عائشة، ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبـهم اللـهو؟  : "االله عليه وسلم صلىنبي االله 

مـاذا؟  تقول : قلت" فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ : "كذلك )٤١٣(رواية شريك للطبراني
  : تقول: "قال

  فحیانـــا وحیــــاكم أتینـــاكم أتینــــاكم          
  مـــا حلت بوادیكم         ولــولا الذھب الأحمر

  ء ما سمنت عذاریكم    ولولا الحنطة الســمرا    

واضـربوا عليـه   : "وأمـا الزيـادة فيـه   . إسناده جيـد  )٤١٤("أعلنوا النكاح"وحديث : قلت
فهي ضعيفة، وهي عند الترمذي وابن ماجه، والأولى أخرجها أحمد والحاكم وابن حبان، . )٤١٥("بالدف

  . ونقل الحافظ في الفتح عن هذين الأخيرين تصحيحها
ينقل  االله عليه وسلم صلىكان النبي : عن البراء بن عازب قال )٤١٦(وأخرج البخاري في صحيحه

  : ب بياض بطنه يقولمعنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وارى الترا
  ولا تصدقنا ولا صلینا    لولا أنت ما اھتدینا         
لى قد بغوا علینا   فأنزلن سكینة علینا           ُ   إن الأ

                                                             
 .ووافقه الذهبي مسلم شرط على صحيح: وقال) ٢/٢٠١(، والحاكم )١/٢١٥(والصغير ) ٢/٣٦٠(أخرجه الطبراني في الأوسط  )٤١١(

 باب - النكاح كتاب: ، وابن ماجه)٥١٦٢(ح بالبركة ودعائهن زوجها إلى المرأة يهدين اللاتي النسوة باب - النكاح كتاب: أخرجه البخاري )٤١٢(

 .واللفظ للبخاري) ١٥٢٠(، وأحمد ح )١٩٠٠(ح  والدف الغناء

 ).٣/٣١٥(في المعجم الأوسط  )٤١٣(

  .وصححه ووافقه الذهبي) ٢/٢٠٠(، والحاكم )٩/٣٧٤(، وابن حبان )١٦١٣٠(أخرجه أحمد ح  )٤١٤(

، )١٨٩٥(ح  النكاح إعلان باب - النكاح كتاب: ، وابن ماجه)١٠٨٩(ح  النكاح إعلان في جاء ما باب - كتاب النكاح : أخرجه الترمذي )٤١٥(

وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة ح . الباب هذا في حسن غريب حديث هذا: وقال الترمذي) ٧/٢٩٠(، البيهقي في الكبرى )١/٣٤٧(والبزار 

)٩٨٢.( 

 ).٧٢٣٦(ح  اهتدينا ما االله لولا الرجل قول باب -  التمني كتاب )٤١٦(
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  إذا أرادوا فتنة أبینا   
  . يرفع صوته ا

خرجنا مع رسول : عن سلمة بن الأكوع رضي االله عنه قال )٤١٧(وأخرج البخاري في صحيحه
ألا تسـمعنا مـن   : ، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوعلاإلى خيبر فسرنا لي االله عليه وسلم صلىاالله 

  : شاعرا، فترل يحدو بالقوم يقول لاوكان رج: هنيهاتك؟ قال
  اللھم لولا أنت ما اھتدینا       ولا تصدقنا ولا صلینا 

  وثبت الأقدام إن لاقینا   فاغفر فداء لك ما اقتفینا       
  إنا إذا صیح بنا أتینــــــا   قین ســكینة علینــــــا        وأل

  وبالصیاح عولوا علینا
يرحمه : "فقال. عامر بن الأكوع: قالوا" من هذا السائق؟ : "االله عليه وسلم صلىفقال رسول االله 

   )٤١٨(.الحديث... وجبت يا نبي االله، لولا أمتعتنا به: فقال رجل من القوم". االله
كان للـنبي  : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال )٤١٩(البخاري رحمه االله في صحيحهوأخرج 

: االله عليـه وسـلم   صلىوكان حسن الصوت، فقال له النبي . أنجشة: حاد يقال له االله عليه وسلم صلى
وفي رواية مـن طريـق أبي قلابـة    . يعني ضعفة النساء: قال قتادة". رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير"

فقـال الـنبي   . أنجشة: ابت، أن النبي صلى االله عليه وسلم كان في سفر، وكان غلام يحدو ن يقال لهوث

                                                             
 ).٦١٤٨(ح  منه يكره وما والحداء لرجزوا الشعر من يجوز ما باب -  الأدب كتاب )٤١٧(

فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابنا مخمصة شديدة، ثم إن االله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم : قال: وتتمة الحديث) ٤١٨(

على لحم : قالوا" أي لحم؟ : "على لحم، قال: قالوا" ؟ توقدونما هذه النيران؟ على أي شيء : "وسلم عليه االله صلىأوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول االله 

فلما تصاف ". أو ذاك: "يا رسول االله، أريقها أو نغسلها؟ قال: فقال رجل". أهرقوها واكسروها" :وسلم عليه االله صلىفقال رسول االله . حمر إنسية

رآني رسول االله : بابة سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه، فلما قفلوا قال سلمةالقوم كان سيف ابن عامر فيه قصر، فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع ذ

قاله فلان وفلان وفلان : قلت!" من قاله؟ : "قال! فدى بك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله : فقلت" ما لك؟ : "صلى االله عليه وسلم شاحبا فقال لي

إنه لجاهد مجاهد، قل عربي " –وجمع بين أصبعيه  - " كذب من قاله، إن له لأجرين: "وسلم عليه االله صلىفقال رسول االله . وأسيد بن الحضير الأنصاري

   ". نشأ مثله

 ).٦٢١١(ح  الكذب عن مندوحة المعاريض: باب -  الأدب كتاب )٤١٩(
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: وفي روايـة . )٤٢٠(يعني النساء: قال أبو قلابة". رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير: "االله عليه وسلم صلى
  ". بالقوارير ويحك يا أنجشة، رويدك سوقًا: "وفي رواية". ارفق يا أنجشة ويحك بالقوارير"

وكان معهـم  : وأخرجه النسائي والإسماعيلي من طريق شعبة بلفظ: )٤٢١(قال الحافظ في الفتح
كان أنجشة يحدو بالنساء، : عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس )٤٢٢(ولأبي داود الطيالسي. سائق وحاد

  . وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال
كان أنجشة حبشيا : قال البلاذري: قال الحافظ في الفتح. )٤٢٣(والحديث في صحيح مسلم: قلت
مـن   االله عليـه وسـلم   صلىوأخرج الطبراني من حديث واثلة أنه كان ممن نفاهم النبي . يكنى أبا مارية

  . المخنثين
هذا الذي ذكره الحافظ في الفتح من تفصيل حال أنجشة مع ما جاء في روايات الحديث في : تنبيه

ا يدل على أن حداء أنجشة بالنساء كان لما غلب على الظن أنه ممن لا تحصل بحدائـه  الصحيحين وغيرهم
  . للنساء فتنة، ولذا خصه بالنساء، وخص البراء بالرجال

 -واللفظ لمسلم في إحدى رواياته وأتمها  -أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه 
أذن االله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر  ما: "يقول االله عليه وسلم صلىأنه سمع النبي 

  . )٤٢٤("به
معنـاه عنـد   ". يتغنى بالقرآن: "وقوله: )٤٢٥(شرح صحيح مسلموقال الإمام النووي في المنهاج 

: وعند سفيان بن عيينة. يحسن صوته به: الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون

                                                             
 ).٦٢١٠(ح  الكذب عن مندوحة المعاريض: باب -  الأدب كتاب )٤٢٠(

.  ١٠/٥٤٣فتح الباري  )٤٢١(
  

 ).٣/٥٢٩(الطيالسي مسند  )٤٢٢(

 ).٢٣٢٣(ح  السواق وأمر للنساء وسلم عليه االله صلى النبي رحمة في باب - الفضائل كتاب )٤٢٣(

 تحسين استحباب باب - وقصرها المسافرين صلاة كتاب: ، ومسلم)٥٠٢٤(ح  بالقرآن يتغن لم من باب - القرآن فضائل كتاب: البخاري )٤٢٤(

 .واللفظ له) ٧٩٢(ح  بالقرآن الصوت

  . ١٤٤/ ٣: شرح النووي على مسلم   )٤٢٥(
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: قال القاضـي عيـاض  . عن غيره من الأحاديث والكتب: وقيل. يستغنى به عن الناس: قيل. يستغنى به
وقال الشـافعي وموافقـوه   . تغنيت وتغانيت بمعنى استغنيت: يقال: قال. القولان منقولان عن ابن عيينة

: قال الهـروي  )٤٢٦(".زينوا القرآن بأصواتكم: "واستدلوا بالحديث الآخر. تحزين القراءة وترقيقها: معناه
وخطأه من حيـث اللغـة   . يستغنى به: وأنكر أبو جعفر الطبري تفسير من قال. يجهر به": يتغنى به"معنى 
والصحيح أنـه مـن تحسـين    ". ليس منا من لم يتغن بالقرآن: "والخلاف جاء في الحديث الآخر. والمعنى

  . اهـ". يتغنى بالقرآن يجهر به: "الصوت، ويؤيده الرواية الأخرى
". حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر بـه "كذلك ما سقته في الرواية السالفة وفيها ويؤيده : قلت

  . ويؤيده كذلك ما سيأتي من الأحاديث إن شاء االله
عن أبي موسى الأشعري رضـي   -واللفظ لمسلم في إحدى روايتيه  -وأخرج البخاري ومسلم 

نا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا لو رأيتني وأ: "االله عنه، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال له
إن عبد االله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا مـن  : ")٤٢٨(وفي رواية أخرى. )٤٢٧("من مزامير آل داود

  ". مزامير آل داود
لو علمـت  : وفي رواية في غير الصحيحين أن أبا موسى الأشعري قال للنبي صلى االله عليه وسلم

  . )٤٢٩(برته لك تحبيرابمكانك يا رسول االله لح
سمعت عبد االله بن مغفل المـزني  : وغيرهما عن معاوية بن قرة قال )٤٣٠(وأخرج البخاري ومسلم

  . عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته االله عليه وسلم صلىقرأ النبي : يقول

                                                             
  . سيأتي تخريجه في أعلى الصحيفة إن شاء االله تعالى) ٤٢٦(

 استحباب باب - وقصرها المسافرين صلاة كتاب: ، ومسلم)٥٠٤٨(ح  للقرآن بالقراءة الصوت حسن باب - القرآن فضائل كتاب: البخاري )٤٢٧(

 ).٧٩٣(ح  بالقرآن الصوت تحسين

  ).٧٩٣(ح  بالقرآن الصوت تحسين استحباب باب - وقصرها المسافرين صلاة كتاب: مسلم )٤٢٨(

 ).٣/١٢(أخرجه البيهقي في الكبرى  )٤٢٩(

 عليه االله صلى النبي قراءة ذكر باب - وقصرها المسافرين صلاة كتاب: ، ومسلم)٥٠٤٧(ح  الترجيع باب - القرآن فضائل كتاب: البخاري )٤٣٠(

 )٢٠٥٤٣(، وأحمد ح )٧٩٤(ح  يوم الفتح سورة وسلم
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  . ترجيع القراءة تحزين الصوت وتحسينه بالقراءة: قلت
سمعت رسول االله : عن البراء بن عازب رضي االله تعالى عنهما قال )٤٣١(وأخرج البخاري ومسلم

  . ، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه)والتين والزيتون(قرأ في العشاء  االله عليه وسلم صلى
عن أبي لبابة بشير بن عبـد   -كما قال النووي في الرياض  -بإسناد جيد  )٤٣٢(وأخرج أبو داود

  ". من لم يتغن بالقرآن فليس منا: "المنذر رضي االله تعالى عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  . يحسن صوته بالقرآن": يتغنى"ومعنى : قال النووي

المـاهر  : "االله عليه وسلم صلىالنبي  باب قول: قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه
  ". زينوا القرآن بأصواتكم: "، و"بالقرآن مع سفرة الكرام البررة

مثل الذي يقرأ القـرآن وهـو   : "أخرج البخاري الحديث الأول في التفسير مسندا بلفظ: قلت
ن مع السـفرة  الماهر بالقرآ: "وأخرجه مسلم عن عائشة ولفظه. )٤٣٣("حافظ له مع السفرة الكرام البررة

: )٤٣٥(وفي روايـة لمسـلم  . )٤٣٤("الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران
  ". والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران"

هذا الحديث من الأحاديث الـتي  ". وزينوا القرآن بأصواتكم: "قوله: )٤٣٦(قال الحافظ في الفتح
علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر من كتابه، وقد أخرجه في كتاب خلق أفعال العباد من روايـة  

                                                             
 في القراءة باب -  الصلاة كتاب: ، ومسلم)٧٥٤٦(ح  بالقرآن الماهر: " وسلم عليه االله صلى النبي قول باب - التوحيد كتاب: البخاري )٤٣١(

 ).٤٦٤(ح  العشاء

 )١٤٧١(ح  القراءة في الترتيل استحباب باب -  الصلاة كتاب: أبو داود )٤٣٢(

 ).٤٩٣٧(ح  عبس سورة - القرآن تفسير كتاب: البخاري )٤٣٣(

 ). ٧٩٨(ح  القرآن في الماهر فضل باب - وقصرها المسافرين صلاة كتاب: مسلم )٤٣٤(

 ).٧٩٨(ح  القرآن في الماهر فضل باب - وقصرها المسافرين صلاة كتاب: مسلم )٤٣٥(

  .  ٥١٩/ ١٣فتح الباري  )٤٣٦(
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وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والـدارمي وابـن   . عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء ذا
  )٤٣٧(.ان في صحيحيهما من هذا الوجه اهـخزيمة وابن حب

  . باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه: )٤٣٨(قال الإمام البخاري في صحيحه
حدثنا عطيـة  : حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد

 االله عليه وسـلم  صلىا كذبني، سمع النبي بن قيس الكلابي، حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري واالله م
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وليترلن أقوام إلى جنـب علـم   : "يقول

فيبيتهم االله ويضع العلم، ويمسخ آخرين . ارجع إلينا غدا: يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون
  . قردة وخنازير إلى يوم القيامة

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين والإسماعيلي في مستخرجه وأبو نعيم : قلت
، وهو تحصيل ما ذكره الحافظان العراقي وابن حجر رحمهمـا  )٤٣٩(في مستخرجه وابن حبان في صحيحه

االله تعالى، فحصل بذلك اتصال السند والحمد الله، وما علقه البخاري جزما فهو صحيح متصل عنده من 
غير طريق، وأما الشك في أبي عامر أو أبي مالك، فالصحيح أنه من حيث أبي مالك كما حققه الحفـاظ،  

في الصحابي لا يضر كما قاله الحافظ في الفتح وغيره، وهو رد على ابن حـزم  وعلى أي الحالين فالشك 
  . رحمه االله وغيره من متفقهة العصر الذين زعموا أنه لم يصح في المعازف حديث واحد

                                                             
هريرة أخرجه ابن حبان في صحيحه، وعن ابن عباس أخرجه الدارقطني في الأفراد بسند حسن  وفي الباب عن أبي: وتتمة كلام الحافظ رحمه االله )٤٣٧(

المد والترتيل، والمهارة في القرآن جودة التلاوة، ) زينوا القرآن بأصواتكم(المراد بقوله : قال ابن بطال: ثم قال الحافظ: عن عبد الرحمن بن عوف، قلت

ولعل البخاري أشار بأحاديث هذا الباب : قال. وتكون قراءته سهلة بتيسير االله تعالى كما يسره على الكرام البررة بجودة الحفظ، فلا يتعلثم ولا يتشكك،

  .اهـ. إلى أن الماهر بالقرآن هو الحافظ له مع حسن الصوت به والجهر به بصوت مطرب يلتذ سامعه

 .هاسم بغير ويسميه الخمر يستحل فيمن جاء ما باب - الأشربة كتاب )٤٣٨(

  )  ٦٧٥٤( ١٥٤/  ١٥وابن حبان ) ٥٨٨( ٣٣٤/ ١وفي مسند الشاميين )  ٣٤١٧(  ٣/٢٨٢الطبراني في الكبير )٤٣٩(
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عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صـلى االله عليـه    )٤٤٠(أخرج البخاري ومسلم والترمذي
  ". م قيحا حتى يريه، خير له من أن يمتلئ شعرالأن يمتلئ جوف أحدك: "وسلم قال

بينما نحن نسير مع النبي صلى االله عليه وسلم بالعرج : وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال
لأن يمتلئ  -أمسكوا الشيطان : أو -خذوا الشيطان : "االله عليه وسلم صلىإذ عرض شاعر ينشد، فقال 

  )٤٤١(. أخرجه مسلم". تلئ شعراجوف أحدكم قيحا خير له من أن يم
االله  صلىقال رسول االله : بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي االله عنه قال )٤٤٢(وأخرج الترمذي

  ". ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء: "عليه وسلم
عليـه  االله  صـلى قال رسول االله : بإسناد حسن، عن أنس رضي االله عنه قال )٤٤٣(وأخرج أيضا

قد قال الترمذي في : قلت". ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه: "وسلم
  .حديث حسن: الحديثين

االله عليـه   صـلى كان النبي : عن عائشة رضي االله عنها قالت )٤٤٤(وأخرج أبو داود والترمذي
أو ينافح، فيقول  االله عليه وسلم صلىيضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن النبي  وسلم

االله عليـه   صلىإن االله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول االله : "صلى االله عليه وسلم
  ". وسلم

                                                             
: ، والترمذي)٢٢٥٧(ح  الشعر كتاب: ، ومسلم)٦١٥٥(ح  الشعر الإنسان على الغالب يكون أن يكره ما باب - الأدب كتاب: البخاري) ٤٤٠(

 ). ٢٨٥١(ح  من له خير قيحا أحدكم جوف يمتلئ لأن جاء ما باب - كتاب الأدب 

  ).٢٢٥٩(ح  الشعر كتاب: مسلم ٤٤١

 .الوجه هذا غير من االله عبد عن روي وقد، غريب حسن حديث هذا: وقال) ١٩٧٧(ح  اللعنة في جاء ما باب - والصلة البركتاب : الترمذي )٤٤٢(

 عبد حديث من إلا نعرفه لا غريب حسن حديث هذا: وقال) ١٩٧٤(ح  والتفحش الفحش في جاء ما باب - والصلة البركتاب : الترمذي )٤٤٣(

 .الرزاق

  ).٢٨٤٦(ح  الشعر إنشاد في جاء ما باب -  الأدبكتاب : ، الترمذي)٥٠١٥(ح  الشعر في جاء ما باب -  الأدب كتاب: أبو داود )٤٤٤(
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أن عمر مر بحسان وهو عن أبي هريرة رضي االله عنه،  )٤٤٥(وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود
ثم التفـت إلى أبي  . لقد كنت أُنشد وفيه من هو خير منـك : ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه، فقال

" أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ : "يقول االله عليه وسلم صلىأَنشدك االله أسمعت النبي : هريرة فقال
  . اللهم نعم: فقال

االله عليـه   صـلى مع صحبته لرسول االله  -ر بن الخطاب بذلك لا يخفى أن عدم علم عم: قلت
يدل على أن  -وكثرة مخالطته له مع المصاهرة ودواعي معرفة الأحوال وخصائص الأمور في الجملة  وسلم

ذلك لم يكن بالأمر الغالب ولا المشهور ولا الظاهر المعتاد، وإنما كان في المناسبات وخصائص الأحوال، 
يدل على ثبـوت  . يفعل كذا االله عليه وسلم صلىكان رسول االله : أو. نا نفعل كذاك: وقول الصحابي

عن اقتضائه المداومة والاعتياد، هذا تحصـيل مـذهبنا    لاالأمر ولو بالمرة الواحدة ولا يقتضي التكرار فض
تي مثاله بعد وسيأ. الأصولي، إلا أن يدل دليل في الخبر نفسه أو خارجه على التكرار أو المداومة والاعتياد

  . قليل
هل : "يوما فقال االله عليه وسلم صلىردفت النبي : عن عمرو بن الشريد قال )٤٤٦(وأخرج مسلم

: فأنشدته، فقـال ". هيه: "فأنشدته بيتا قال". هيه: "قال. نعم: قلت" معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ 
  . فأنشدته مائة بيت" هيه: "فأنشدته فقال". هيه"

أكثر من مائة مـرة،   االله عليه وسلم صلىجالست النبي : وعن جابر بن سمرة رضي االله عنه قال
. فربمـا تبسـم معهـم   . فكان أصحابه يتناشدون الشعر، ويتذكرون شيئًا من أمر الجاهلية، وهو ساكت

  . )٤٤٧(أخرجه الترمذي
  محصلة أقوال الفقھاء

  في مسألة الغناء والموسیقى
                                                             

ح  عنه االله رضي ثابت بن حسان فضائل باب - الصحابة فضائل كتاب: ، ومسلم)٣٢١٢(ح  الملائكة ذكر باب - الخلق بدء كتاب: البخاري )٤٤٥(

ح  المسجد في الحسن الشعر إنشاد في الرخصة - المساجد كتاب: ، والنسائي)٥٠١٤(ح  الشعر في جاء ما باب - الأدب كتاب: ، وأبو داود)٢٤٨٥(

 ).٢١٩٣٦(، وأحمد ح )٧١٦(

 ).٢٢٥٥(ح  الشعر كتاب: مسلم )٤٤٦(

 .صحيح حسن حديث هذا: وقال الترمذي) ٢٠٨٥٣(، وأحمد ح )٢٨٥٠(ح  الشعر إنشاد في جاء ما باب -كتاب الأدب : الترمذي )٤٤٧(
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  وما اختلفوا فیھ وبیان ما أجمعوا علیھ
أجمع الفقهاء على جواز الحداء والرجز بالمباح والمحمود من الكلام، وأجمعوا على جواز غناء المرأة 
لزوجها، وكذلك جواز ذلك منها والبنت الصغيرة للنساء خاصة في الأعراس إذا خـلا مـن المعـازف    

ة مع إجماعهم على جوازه مـن البنـت   والآلات المطربة سوى الدف فإن فيه خلافًا ضعيفًا في حق المبالغ
الصغيرة لورود الخبر فيه، وأجمعوا كذلك على جواز ما تقوله المرأة للطفل الصغير تغنيه ودهده إذا خلا 

  . كذلك من المعازف والآلات المطربة
وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة اتهدين إلى تحـريم جميـع   

، )٤٤٨(وآلات الطرب إلا الدف فقد اختلفوا فيه، أباحه أكثرهم في الأعراس والأفراح دون غيرها المعازف
وهؤلاء اختلفوا فيه في حق الرجال، فقصره بعضهم على النساء وأبى ذلك الكثيرون، وذهـب جماعـة   
قليلون من أهل العلم إلى إباحة جميع أنواع المعازف إذا خلت عن الخمر والفاحش من الكلام ولم يكـن  

  . من أجنبية
أو طرب وكان فيما يمدح  واختلف العلماء في الغناء في غير ما ذكرناه إذا كان من غير آلة عزف

من الكلام في الشرع ؛ كالثناء على االله ومدح المصطفى صلى االله عليه وسلم فيما هو أهله في الثابت من 
الشرع، وكذا إذا كان الغناء في التحميس واستنهاض الهمم لفعل الخير وأنواع البر والمعروف كالجهاد في 

حسانه في غير سرف، ومنعه جماعة من العلماء من الصحابة سبيل االله، فذهب الكثيرون إلى جوازه أو است
وذهب جمهور العلماء إلى تحريم الغناء إذا كان فيه عزف أو آلة طرب ما خلا الـدف  . والتابعين وغيرهم

  . بالمحمود من الكلام -أعني الغناء  -فبينهم فيه اختلاف ولو كان 
أو كان فيه ما يدعو للممنوع في الشرع ولو  وأجمع الفقهاء على تحريم الغناء بالفاحش من الكلام

  . خلا من المعازف أو آلات الإطراب، فإذا ضم إليه ذلك ازداد تحريما
وأجمع الفقهاء على منع المرأة الحرة من الغناء في حضرة أجانب ولو كانت بكامل سترها ولـو  

ن الكلام أو كان معـه آلـة   كان بالمحمود من الكلام ومن غير آلة عزف أو طرب، فإذا كان بالمذموم م
  . عزف أو طرب اشتد المنع، أو كان مع الغناء نوع تبرج وإبداء عورة صار في أعلى مراتب التحريم

                                                             
 . وهي قطع من نحاس أو غيره من المعدن تحدث إطرابا زائدا عند الضرب بالدف" الصنج"وذلك إذا خلا الدف من ) ٤٤٨(
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وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والأئمة اتهدين إلى منـع  
الإماء من الغناء في غير حضرة سيدهن من الأجانب ولو كان بالمحمود من الكلام أو من غير آلة عزف أو 

  . طرب، فإذا ضم إليه ضد ما ذكرناه اشتد المنع
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  على ما سبق من الأصول والنقول وتخریجھالإنشاد الدیني في ھذا الزمان 
وذا يعلم أن ما يسمى بالإنشاد الديني في زماننا وهو تمطيط الصوت بالألحان المرتبة وبالجائز من 
الكلام ومن غير آلة عزف أو إطراب ما خلا الدف والمؤدي من قبل الذكران لا الإناث، فهو محل خلاف 

نهم من أجازه، ومنهم من كرهه إذا صار إلى حد السرف والإلهـاء  قديم بين العلماء ؛ منهم من منعه، وم
عن الذكر والقيام بالحقوق والواجبات، ومنهم من ندبه بغير سرف إذا دعا إلى الفضائل واستنهاض الهمم 

  . وتنشيط النفوس، وهو الذي نأخذ به ونعتمده إن شاء االله تعالى

  :هذا المقام تنبيهات لا بد منها في
وحاصل ذلك ما ذكرناه في الضابط الفقهي، فلا يجوز عندنا أن يكون النشيد الإسلامي حيلة من 
حيل الشيطان، أو أحبولة من أحابيل أهل السوء، أو خدعة من خدع النفس وأهوائها، فيصبح النشـيد  

وأوسمهم، ومن الإسلامي وممتهنوه وسيلة من وسائل الفتنة والإغراء والإغواء، فيختار من الشباب أجملهم 
الأصوات أرقها وكأا أصوات النساء، ويهتم بمظهر المنشد وشكله وأناقته وحركاته وتعابير وجهه، ممـا  
يثير غرائز البنات والنساء، فيصبح المنشد الإسلامي معشوق الجماهير النسائية، يحتفظ بصوته وصورته في 

  . ونة قلوم وقلوب من يسمعهمالمحافظ والحقائب وغرف البنات، شأنه شأن المطربين المفت
  :"الفيديو كليب"ما يسمى بـ وأما الإنشاد الديني عن طريق

إذا استوفى ما ذكرنـاه مـن   " الفيديو كليب"وقد يمدح الإنشاد الديني عن طريق ما يسمى بـ
الضوابط والقواعد فيما مضى، فإذا خالف شيئًا من ذلك صار إلى الذم أقرب، وكلما كثرت المخالفـات  

تد المنع، ومن ذلك أن يصبح الإنشاد الديني مهنة والفيديو كليب تجارة، أو أن يصحبه آلات عزف أو اش
، ومن تلك المخالفات أن تسلط عدسة التصوير على المنشد وملامح وجهه وحركات بدنـه  )٤٤٩(إطراب

    . )٤٥٠(مما يثير الغرائز والشهوة 

                                                             
 .دعوة للقتال والنضال وتحرير الأرض والمقدسات الدف، أو طبل الحرب إذا كان النشيد ما سوى )٤٤٩(

لبنات وقد كثر ما يسمى بالفيديو كليب الديني في الأسواق، وقليل منه الذي يسلم مما ذكرناه من المخالفات، فلا ينبغي لأولياء الأمور وكذا ا) ٤٥٠(

لا يخفى على الحريصين على سلامة القلوب، وقد سمينا هذا في حينه  إلى القلب ما والنساء الراشدات أن يتساهلوا في هذا، ففيه من إدخال الدغل والمرض

 .الشهوة الخفية، وهو من باب إدخال الشر من منافذ الخير
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  :للدين وإطفاء لمعالمه إماتة... والمحدثينالفقهاء  سطوع نجوم الشعراء والمنشدين وأفول أقمار
وإن مما تدمع له العين ويحزن له القلب ويتكدر به الفكر والخاطر ما نراه في هذا الزمـان علـى   

" الإسـلاميين "المحطات والقنوات الفضائية وسائر وسائل الأعلام من سطوع نجوم الشعراء والمنشـدين  
المحدثين، فهؤلاء بضاعتهم على غلائها وعظيم قدرها عند رـا  وأفول أقمار الفقهاء والعلماء والحفاظ و

كاسدة، وأولئك على ما فيها من الخلاف والكراهة في الجملة عند أهل العلم نافقة، ولا شك أن ذلك من 
أمارات الإماتة لهذا الدين وإطفاء معالمه، ولن يكون أعظم لمعنى الإحياء للدين وتجديده من أن يوضع الأمر 

 االله عليـه وسـلم   صلىبه، والشيء في مكانه، ويعظم العظيم عند االله تعالى، ويحتذى حال النبي في نصا
وكذا الشعراء كان للتفكـه   االله عليه وسلم صلىوصحابته الكرام في ذلك، فإذا علم أن الشعر في زمانه 

صل والمكان السامي والتتره وتنشيط النفوس والعزائم والترويح بالمحمود من الكلام من غير سرف، وأن الأ
والمقام الرفيع والقدر المرموق والرتب العوالي كل ذلك كان لأهل الفقه والعلم والقرآن والحـديث، وأن  
الجوائز والعطايا والإتحافات كانت في زمان الراشدين والخلفاء اددين من نصيب العلماء والفقهاء وأهل 

نبوة، والظلم والفجور من نصيب الشعراء والمـداحين  الحديث، وإا كانت في زمان العدول عن منهج ال
والقيان والمطربين، أقول إذا كان ذلك معلوما لأهل الكياسة والحرص على الدين، فليعد للعلم مجده وللفقه 
عزه، وللعلماء مكانتهم وأهل الحديث رتبتهم، وليوضع الشعر والإنشاد الديني في موضعه لا يزاد عليه ولا 

ترصد الجوائز، وتقام الاحتفالات والمهرجانات، وتمنح الرتب والألقاب، وتفتح الأبواب،  ينقص، وأما أن
وتشرع النوافذ، وتعطى الفرص، وتوهب المنابر لأهل الغناء ولو كان دينيا والإنشاد ولو كان إسـلاميا،  

الباكية على تفريطهـا،   فهذا مخالف لحال الأمة المتفكرة برا، المتأسفة على حالها، النادمة على تقصيرها،
والمتشوقة للعود لأيام عزها ومجدها، الساعية لإحياء دينها وتجديد إسلامها على النحو الذي كان عليـه  
حال نبيها صلى االله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي االله عنهم ومن جاء بعدهم من صـالحي الأمـة   

    . وأئمتها ورجالاا
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  ومن النوازل بین الشباب وغیرھم
  "المسح على الجوارب الرقیقة"

  :على الجوربين فذلكة مسألة المسح
   :وها أنا أفذلك تلك المسألة وأجمع شتاا اختصارا بما يصلح للفتوى في بلاد الغرب وغيرها

  .ثم عربتها العرب" كورب"الجورب كلمة فارسية أصلها    -
ومسماه في العرف هو ما يلبس . الجورب عند أهل اللغة وأصحاب المعاجم هو لفافة الرجل  -

وأكثر من تكلم عليه من أهل الفقه يجعله أكبر من الجرموق، والجرموق عندهم . فوق الخفاف أو الجراميق
الكعـبين  أكبر من الخف، وكلا من الخف والجرموق شيء يصنع من الجلود على قدر الرجل إلى ما فوق 

  . وهما مفصل الساق والقدم
أعني أيام التشريع وما بعدها إلى أوائل القرن العشرين أو أواخـر   -والجوارب في تلك الأيام   -

تصنع على هيئة الرجل ومن مواد متنوعة صفيقة كالجلود واللبود والصوف وغـير   -القرن التاسع عشر 
  . ذلك

سلم وزمن الصحابة والتابعين صفيقة ثخينة يتخذها كانت الجوارب في عهده صلى االله عليه و  -
  . الناس في العادة لتقيهم شر البرد والحر، ويمشون ا يستعملوا في حلهم وترحالهم

أنه لبسها أو أنه مسح عليها، وما يذكر من الحديث في  االله عليه وسلم صلى يثبت عن النبي لم -
هذا عن أبي الهذيل عن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رووه أئمة الحديث وأعلام الفن وحفـاظ السـنة   

وعلي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي ومسلم  )٤٥٢(وأحمد )٤٥١( وجعلوه شاذًا منكرا ؛ منهم أبو داود
يهقي وغيرهم، وكذلك ما جاء في سنن ابن ماجه فإسناده ضـعيف لا  بن الحجاج صاحب الصحيح والب

  . تقوم به الحجة

                                                             
 ).١٥٩(ح  الجوربين على المسح باب - الطهارة كتاب: أبو داود  )٤٥١(

 ).١٨٢٠٦(أحمد ح   )٤٥٢(
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أـم كـانوا    االله عليه وسـلم  صلىثبت عن عدد تقوم م الحجة من أصحاب رسول االله  -
يمسحون على الجوارب، وما جاء عنهم في ذلك فهيئتها وصفتها محمولة على ما ذكرنـاه آنفًـا ؛ إمـا    

  . عهود الذي ذكرناهبالتصريح وإما بالم
ما حكي عن بعض الصحابة أم مسحوا على الجوارب الرقيقة فليس له سند تقوم به الحجة،  -

ولو ثبت فالدقة في زمام أثخن من الثخين في زماننا ؛ لأم كانوا يلبسوا في العادة يستغنون ا عـن  
  . المشي في الخفاف أو النعال

للضرورة وكـانوا في سـرية،    االله عليه وسلم صلىها النبي والعصائب والتساخين رخص في -
  . فيقتصر عليه ولا يعم

الأصل في المسح على القدمين دون غسلهما في الوضوء هو الخف وفيه شبه إجماع على جوازه  -
ومشروعيته، والقائلون به متفقون على أصول شروط جواز المسح عليه، من كونه ساترا لمحل الفرض، وأن 

  . لا ينفذ إلى داخل القدم إذا مسح عليه، وأنه قوي متماسك يمكن متابعة المشي عليهالماء 
الجراميق والجوارب تفريع عن أصل الرخصة، وأا أكبر من الخفاف عند أكثر مـن تكلـم    -

  . عليها، ومن ثم اشترط جمع من الفقهاء فيها ما يشترطونه في الخف سواء بسواء
واشترط بعضهم أن .  فأكثرهم يشترط أن يكونا ثخينين صفيقينمن جوز المسح على الجوربين -

يكونا صفيقين منعلين يمكن متابعة المشي عليهما، والكل متفق على كوما ثخينين ساترين لمحل الفـرض  
  . يمكن متابعة المشي عليهما

من جوز المسح على الجوارب الرقاق لم يثبت فيه عن الصحابة أثر بسند قائم، وما جاء عـن   -
  . بعض التابعين والفقهاء فطائفة يسيرة

  . من الفقهاء من منع المسح على الجوربين مطلقًا سواء كانا صفيقين منعلين أو غير ذلك -
المذاهب المتبوعة والمـدارس الفقهيـة    ثلاثة من الأربعة الفقهاء السادة الأئمة العلماء أصحاب -

يمكن متابعة المشي عليه ساترا لمحل الفرض، ومعهم  لاالمشهورة يشترطون في الجورب أن يكون صفيقًا منع
واتباعا جماهير الأمة الإسلامية من زمان أولئك الأئمة الكبار وإلى أيامنا هـذه في أقصـى    لافي ذلك عم

  . بو حنيفة والشافعي، وجاء عن مالك بتوثيق المنع مطلقًاالمشارق والمغارب، وهم مالك وأ
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كان أولئك الأئمة الكبار أقرب إلى زمان النبوة، وكانوا حاضرين مشاهدين لفقـه التـابعين    -
وتابع التابعين، وكانوا في أكثر حواضر الإسلام ازدهارا بالعلم وازدحاما بالفقهاء وأهل العلم بالأخبـار  

  . والآثار
ناه في صفة الجوارب نقله أئمة العلم ومن إليهم المنتهى في حكاية أقوال الفقهاء مـن  ما حكي -

  . الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ كالبغوي والبيهقي وابن عبد البر والنووي والماوردي والسرخسي
الخروج من الخلاف مستحب بإجماع، والتحري لصحة صلاة المأمومين بفعل ما يجعل صـلاة   -

  . المأمومين صحيحة عند الكل في السعة وعموم الأحوال مما لا يختلف فيه أهل العلمالإمام و
  . لاالفوارق بين جوارب اليوم وبين الجوارب المعهودة في الشرع كثيرة صفة وحا -
الفتوى العامة بالترخص إن لم تكن في مسائل عموم البلوى وشدة الحاجات فهي دعـوة إلى   -

  . في الدينالعبث والتشهي والتساهل 
يجوز المسح على الجورب الذي كان معهـودا في زمـان التشـريع    : فرق كبير بين أن يقال -

وبين أن يقال بجـواز المسـح علـى    . بما صح عن كثير من الصحابة والتابعين لاوالصحابة والتابعين عم
  . ساجدالجوارب المعروفة في أيامنا وفي كل حال في أوقات السعة والرخاء وفي البيوت والم

يجب أن يدعى الناس إلى ما يجمعهم لا ما يفرقهم، وأن الفتوى بجواز المسح على الجـوربين   -
مهما كان شأما أو كانت صفتهما هو باب عريض للتراع والشقاق، والقول بذلك لا يقضـي علـى   

  . خلاف ولا يمنع فتنة ولا يطفئ نارا، بل هو مسعر حرب
نية هي أكبر الجاليات في أمريكا، وهم أتباع مـذهب أبي حنيفـة   إن الجالية الهندية والباكستا -

النعمان، والعمل عندهم في هذه المسألة على قول أبي حنيفة لا قول صاحبيه، فإن كانت لجنـة الفتـوى   
ومعها مجمع فقهائها لا تستطيع أن تستوعب أكثر من نصف المسلمين في أمريكا ومعهم في ذلك أتبـاع  

لعمري خسارة كبيرة وخطوة أقل ما فيها أا بعيدة عن الحكمة ومقاصد إنشـاء  الشافعي ومالك، فهي 
  . امع

يجب على اللجنة ومعها امع أن تحرص على نشر الجوامع من مسائل العلم لا المفرقات، وأن  -
  . تختار في صيغ فتاواها ما يجد معظم الناس فيها إلفًا للمعتبر والمعمول به من المذاهب الفقهية
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  : هذا جواب مقترح لذلك السؤال
يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ساترين لمحل الفرض ثخينين يمكن متابعة المشي عليهما في قول 
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما الجوارب الرقيقة المعروفـة في  

؛ كخوف تـنجس أو بـرد   هذه الأيام فقد يجوز الترخص بالمسح عليها لمن وقع بالضيق والعذر الشديد 
شديد، ولا يقدر على غير ذلك إلا بمشقة بالغة أو حرج ظاهر، على أن يقتصر على وقت العذر لا يتخذ 

وينبغي على من أم المسلمين في صلام إذا كان إماما راتبا أن يتحرى لهم ما هـو  . ذلك عادة ولا ديدنا
علماء بشروطه، ولا بأس بترك ما يعتقـده مـن   الأجمع لقلوم والأصح لصلام والخروج من خلاف ال

مسائل الفقه ما دام ليس من أهل الاجتهاد، وفعل ما هو الأجمع والأصلح للعامة ما دام له من الفقه العتيد 
مستند ومن الدليل المعتبر مرجع معتمد، وينبغي على المأمومين والعامة الصلاة خلف أئمتهم مهما اختلفت 

هية مع الانشغال بالتفكر والخشوع والاهتمام بوحـدة المسـلمين واجتمـاع    مذاهبهم ومدارسهم الفق
القلوب، وليعلموا أن الاختلاف بين أئمة الفقه والدين مقصود رباني، وإقرار نبوي على صاحبه الصـلاة  
والسلام، وأنه خير وسعة ورحمة ما خرج عن المتأهلين المتخصصين وما دام منحصرا في العقول والفكر لا 

  . اوزها إلى القلوب والنفوس، وليسع الأواخر ما وسع الأوائل، واالله يقول الحق وهو يهدي السبيليتج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قاعدة
الضرورات والحاجات الملجئات في حق الخاصة أضبط منها في حق العامة، ولا يجوز للمفتي "

بيقين أو غلبة ظن، ودفع أن يفتي فردا أو جماعة في ما يزعم من ضرورات حتى يعلم حال من نزلت به 
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الضرر المتيقن أو الغالب عن العامة أولى من دفعه عن الخاصة، والخطأ في تقدير الاضـطرار في حـق   
  "الخاصة أهون منه في حق العامة

وهذا على ما ذكرناه في هذه القاعدة المهمة، فإن المفتي أو الفقيه اتهد إذا سئل عن نازلة متعلقة 
أنه في حالة اضطرار أو حاجة ملجئة، ولن يدفع عنه ما نزل بـه إلا أن يرتكـب   بفرد، وادعى صاحبها 

محرما مجمعا على تحريمه، فإن ضبط ما ادعى من ضرورة أو حاجة ملجئة أمره مقدور عليـه في الغالـب   
ها، بمساءلة المستفتي عن نازلته ومباحثته في أمر مسألته والاطلاع على جناياها وأحوالها ومداخلها ومخارج

فإذا استيقن أن لا سبيل لدفع ما نزل به أو ما هو بسبيل أن يترل به من الهلاك أو الضرر إلا بخرق حكم 
  . شرعي مجمع عليه أفتاه بالجواز والترخص مع ذكر ضوابط ذلك الجواز وآدابه مما هو مذكور في محله

أهل ناحية أو قرية أو جاليـة  وأما إذا تعلق أمر الضرورة أو الحاجة الملجئة بالعموم ؛ كأن يتعلق ب
إسلامية في بلد غير مسلم، فإن ضبط ذلك أصعب وأشق، وذلك لأن دعوى الاضطرار بمسوغاا الشرعية 
ليست منحصرة في مكان واحد أو اثنين أو عدد محصور يسهل على الفقيه سؤالهم وتبين حقيقة دعواهم، 

سألة وأن يستجمع أطرافها، وذلك بالبحث والتقصي وإنما هو عدد غير محصور يحتاج من الفقيه أن يلم بالم
ومساءلة أهل المعرفة والخبرة في تلك النازلة ؛ ليستيقن أو يغلب على ظنه أنه  )٤٥٣(عن طريق جهات عدة

فهم الواقعة على ما هي عليه، وأن الضرورة أو الحاجة الملجئة المدعاة أمر واقع وليس وهمًـا أو مبالغـة   
  . للموجود، حتى يخرج حكمه أقرب إلى الصواب وموافقة الشرع ومقاصده وقواعده

  :لمقالوبالمثال يتضح ا
فمن استفتى فقيها عن حكم الاستقراض الربوي لشراء ما يظنه ضرورة أو حاجة ملجئة وأنـه لا  
سبيل له لدفع ذلك إلا بذلك، فما أيسر أن يجلس الفقيه مع مستفتيه ليستبين منه ما به تصـح فتـواه أو   

  . تقرب من الصواب إجازة أو منعا
ستلزم لكشف عورا الكبرى عند طبيـب رجـل   ومن سألَت فقيها عن حكم فحصها الطبي الم

مدعية أا مضطرة إلى هذا، فما أيسر للفقيه أن يستجمع أطراف مسألتها بسؤالها وسؤال الأطباء الثقات 
  . وكذلك من هن في مثل حالتها ليتبين له وجه دعواها خطأً أو صوابا

                                                             
  .الأخبار وبالأخص في هذا الزمان وقد تيسرت وسائل الاتصال واستيقان) ٤٥٣(
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  الشباب والعمل في التسویق العقاري
حكم شراء البيت المحجور عليه من قبـل المصـرف   " (الفوركلوشر"ومن ذلك القبيل مسألة  

، وقد ورد هذا السؤال على اللجنة الدائمة للإفتاء التابعة مع فقهاء الشريعة بأمريكا الشـمالية،  )الربوي
وقد انبرى أعضاء اللجنة الموقرون حفظهم االله تعالى بكل جد وعزيمة فقهية للإجابة على هذا السـؤال،  

ل جلسات المناقشة مداخلات علمية جيدة، وتحليلات طيبة، وملاحظات فقهية قيمة، وتصويرات وقد تخل
للواقع لا غنى عنها، جزى االله تعالى أعضاء اللجنة الأفاضل ورئيسها المبجل والسادة الشيوخ أصـحاب  

عالمًا عن أمتـه،  الفضيلة أعضاء امع وهيئة رئاسته أهل الفقه والديانة والفطانة والكياسة خير ما جزى 
  . ووارثًا محمديا عن أهل شريعته آمين

  :جوابنا في هذه المسألة
وقد خلص لنا بعد البحث والتنقيب والدرس والتقليب، والترول إلى ميدان المسـألة وواقعهـا،   
وسؤال أهل الخبرة والاختصاص، والإفادة مما سبق الإشارة إليه من المداخلات والمطارحات والملاحظات 

من حيث مـا  أن المسألة موضوع الاجتهاد والفتوى ليست على نحو واحد، وإنما هي على أنحاء متعددة، 
من عقود على البيوت التي استولى عليها من أصحاا بعد عجز أصـحاا  " المصرف الربوي"يجريه البنك 

عن أداء ما يترتب في ذمتهم من أقساط شهرية لسداد أصل القرض الربوي الذي تم عن طريقه سداد ثمن 
  . البيت الذي تم شراؤه

عني بالضرورة وضع البنك يده على البيت الذي لا ي" الفوركلوشر"وقد تبين لنا كذلك أن أصل 
تم شراؤه عن طريق قرض ربوي صدر من البنك نفسه، وإنما لهذه الكلمة معان أخرى فيما يتعلـق ببيـع   

  . العقارات
  :" الفوركلوشر"معنى  تصوير المسألة وشرح ما أوجزناه

 عن التصرف في حقه أو باللغة الإنجليزية ليدل على معنى حبس الغير" الفوركلوشر"يأتي تركيب 
حق لتمكين الحابس من استرداد أو استرجاع حقه، وهو معنى وضع اليد بسلطة القانون علـى عقـار   
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على هذا المعنى الاصطلاحي، وإنما " الفوركلوشر"وقد لا يكون . )٤٥٤(مرهون بقرض لشراء ذلك العقار
قضائية من قبل من له حق مـالي في  قد يكون بمعنى حبس التصرف في عقار معين بسلطة القانون بدعوى 

ذمة صاحب العقار لتمكين المدعي من استرداد أو استرجاع حقه عن طريق بيع العقار واقتطـاع حقـه   
المدعى من إجمالي قيمة البيع، وهذا أمر يختلف من ولاية أمريكية إلى أخرى، فـإن القـانون في بعـض    

كني إلا أن يكون المطالب بالحق هـو البنـك   الولايات لا يسمح بحال لأحد أن يضع يده على عقار س
المقرضة والتي تم شراء العقار عن طريق ذلك القرض، وإلا ما كان من " المورت جيج"المقرض أو شركة 

وهـو وضـع   " الفوركلوشر"أحد معاني  -أعني هذا الأخير  -وهو . سلطة مصلحة الضرائب في ذلك
هذا العقار يدها على هذا العقار إما لتـهرب صـاحب    مصلحة الضرائب أو مصلحة البلدية التي يتبع لها

العقار من الضرائب وإما لعجز ساكن العقار إذا كان مالكًا أو كان مالكًا للعقار غير ساكن فيه عن سداد 
  . الضرائب العقارية المترتبة على هذا العقار

الذي ذكرناه في أول في كل أنواعه عائد إلى المعنى اللغوي " الفوركلوشر"وحاصل القول في معنى 
  . الكلام وهو منع الغير عن التصرف في حقه في العقار الفلاني لاشتغال ذمته بحق يعود للمانع أو الحابس

    

                                                             
إلا بعد عجز المقترض عن السداد، وفي هذه الحالة يحال ملف هذا العقار للمحكمة لعرض العقار للبيع بالمزاد العلني لمن يرغب ولا يكون ذلك ) ٤٥٤(

لهذا البيت والذي له الحق  الك، فإن لم يشتر العقار أحد، يسلم العقار إلى البنك ويعطى صفة الم"الكاش"بالنقد الحال عن طريق ما يسمى بالكاشير شيك أو 

 . في التصرف فيه كيفما شاء حسب ما يراه من المصلحة
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  )٤٥٥("المورت جيج"بالبنوك أو شركات  المتعلقة" الفوركلوشر"أنحاء 
أن البنوك الواضعة يدها على العقـارات  " الفوركلوشر"قد ذكرنا في مقدمة كلامنا حول مسألة 

المرهونة بقروض من قبلها ليس لها نحو واحد لبيع تلك العقارات لاسترداد قروضها التي بذلتها لعملائهـا  
اتباع نحو معين مـن   لشراء تلك العقارات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القانون لا يلزم البنك بسلوك أو

والتي هي اسـترداد  " البنك"تلك الأنحاء، وإنما الأمر عائد في جملته في الغالب الأغلب للمصلحة التي يراها 
ماله أو معظمه امد في العقار، والسلامة من تبعات الاحتفاظ بالعقار المالية والقانونية، إذ لربما عبث في 

ب فيه مخرب، أو رفع المقترض ومشتري البيت المحجـوز دعـوى   العقار عابث، أو انتهبه ناهب، أو خر
قضائية ضد البنك طال زماا أو قصر، مع ما في ذلك من الكلفة المالية وتجميد قيمة العقار، وسواء ربـح  
المدعي أو المدعى عليه فإن القضية في اية الأمر لا تصب في مصلحة البنك الذي يبحـث عـن الـربح    

. )٤٥٦(ق المشروعة في القانون، أو استرداد ماله بدون خسارة أو بأقل خسارة ممكنة المضمون بأسهل الطر
  :"الفوركلوشر"الموضوع تحت مسمى  الطريقة الأولى في بيع العقار

وأسهل الطرق للبنك في بيع تلك العقارات هي بيعها نقدا لمن يرغب في شرائها ويحمل من المال 
  . ما يفي بثمنها" النقد الكاش"الحال 

  :الطريقة الثانية
غير مؤجل، ولكن عن طريق قـرض   لاوهي أن يبيع البنك العقار لمريد الشراء واستلام الثمن حا

  . غير البنك البائع يحصل عليه المشتري من مؤسسة مالية
  :الطريقة الثالثة

وهي أن يبيع البنك العقار لمريد الشراء عن طريق قرض ربوي يبذله البنك نفسه بـائع العقـار   
للمشتري بعقدين منفصلين عقد بيع وعقد إقراض مع رهن، والمرن هو البنك والراهن هـو المشـتري،   

والتي يحتفظ فيها البنك المقرض " الديد"قار والمسماة والرهن هو البيت والذي يعبر عنه بقسيمة ملكية الع
                                                             

  .سيأتي شرح معنى هذا التركيب الإنجليزي قريبا إن شاء االله تعالى) ٤٥٥(

فللبنك أن يؤجر العقار إذا وجد له مستأجرا بمجرد وضع لوحة الإعلان، وقد يكون هذا في ذاك الوقت أحظ للبنك، كما أخبرني بذلك أحد ) ٤٥٦(

 . مدراء البنوك



        
 

300 
 

وفي هذه الطريقة لا يشترط البنك البائع للعقـار  . لحين سداد المشتري المقترض آخر دفعة من قيمة القرض
  . على مريد الشراء أن يكون سداده بقيمة البيت عن طريق قرض ربوي من البنك البائع نفسه

  :الطريقة الرابعة
أن ينقده ثمنه عن  لايشترط البنك على مريد الشراء للعقار غير القادر على نقد الثمن حاوهي أن 

طريق قرض ربوي يبذل من البنك البائع نفسه، وفي هذا الحال يتم البيع والإقراض كذلك عـن طريـق   
 ـ داد عقدين منفصلين عقد بيع وعقد إقراض ربوي، مع احتفاظ البنك بقسيمة ملكية العقار رهنا لحين س

  . المقترض المشتري آخر دفعة من قيمة العقار
  :الطريقة الخامسة

عن طريق عقد بيع واحد  لاوهي أن يبيع البنك العقار لمريد الشراء غير القادر على نقد الثمن حا
دفعات معلومة محسوبة وبثمن محسوب معلوم قبل التقسيط، وبثمن " نجوم"إلى أجل ؛ أي بالتقسيط على 

أعلى منه بعد التقسيط وحساب قيمة الدفعات المتفق عليها، وتكون هذه الزيادة عن طريق فرض نسـبة  
لا يزيد عن خمس أو سبع سنوات في أغلب  ، وإنمالامئوية، ولا يكون أجل التقسيط في هذه الطريقة طوي

  . الأحوال، ولا يكون ذلك في المنازل والبيوت في الغالب الأغلب، وإنما في العقارات التجارية
ويتفرع عن هذه الطريقة بيع العقار عن طريق عقد بيع إلى أجل قريب وبثمن معلوم لا يزيد ذا 

  .)٤٥٧(الأجل وإنما يقسم على عدد دفعات السداد 
  :"المورت جيج"في معنى  :ائدةف

أصل معنى هذه الكلمة هو حبس شيء في سبيل شيء أو لمصلحة شيء أو لضمان شيء، ثم انتقل 
معناها في دائرة العقارات ليصبح حبس ذي قيمة مالية وهو قسيمة ملكية العقار لضمان حق مالي وهـو  

لشراء تلك العقارات، وهو هنا مـا   أو البنوك" المورت جيج"هنا قيمة القرض المبذول من قبل شركات 
نسميه نحن بالرهن، وشركات المورت جيج أو البنوك التي تقوم ذا تسمي هذا النوع مـن القـروض   

أي القرض ذو الرهن العقاري، وهو يختلف عن القروض الأخـرى المتعـددة،    )٤٥٨("المورت جيج لون"
طاة على قدر النسبة العظمى مـن قيمـة   ، والقروض المع"بالكونستركشن لون"كقروض البناء والمسماة 

                                                             
  ". باللاين كونتركت"في مدينة شيكاغو، ويسمى هذا العقد  Forest Bankوقد أجرى هذا ) ٤٥٧(

  . "prormesory note"نوك هذا النوع من القروض بالبروميسوري نوت تسمي الب" الفوركلوشر"وفي حالة ) ٤٥٨(
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، وغيرها من قروض شراء السيارات والقروض الدراسية والشخصـية،  "بالإكويتي لون"البيت والمسماة 
  . وكلها قروض ربوية عافانا االله وإياكم من شرها في الدنيا والآخرة

  
  :إلى التخريج الفقهي" الفوركلوشر"في  من تصوير طرائق البنوك

  ...إلیھا تلك المسائل والطرائق الأصول التي یمكن أن تردجملة : لاأو
  . وأنا أذكر هنا ما كان من ذلك في أعلى مراتب الصحة وما كان دون ذلك

M¡ � ~ } | { z: قَالَ االله تعالى  y x w v u  ¤ £ ¢
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االله عليـه   صلىلعن رسول االله : وأخرج مسلم عن جابر بن عبد االله رضي االله تعالى عنهما قال
وللبخاري رحمه االله تعالى نحوه عـن أبي  ". هم سواء": آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال وسلم

  . )٤٥٩(جحيفة رضي االله عنه 

                                                             
 ،)٢٠٨٦(موكل الربا ح  باب - البيوع كتاب: والبخاري ). ١٥٩٨(ح  ومؤكله الربا آكل لعن باب - المساقاة كتاب: مسلم )٤٥٩(
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  . )٤٦٠(وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود رضي االله عنه كذلك: قلت
إلا أبا داود عن أبي سعيد الخدري رضي االله تعالى عنه ) ٤٦١(وأخرج البخاري ومسلم وبقية الستة

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر : "قال االله عليه وسلم صلىأن النبي 
  ". بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء لابالتمر والملح بالملح مث

  ". الآخذ والمعطي فيه سواء: "االله عليه وسلم صلىوالشاهد فيه لمسألتنا قوله : قلت
: قال االله عليه وسلم صلىوالنسائي عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه أن النبي  وأخرج أبو داود

  )٤٦٢(".ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من بخاره"
ذكر ذلـك الحـافظ   . وفي إسناده سماع الحسن من أبي هريرة والصحيح أنه لم يصح ذلك: قلت

فالحاصل أن الحديث في إسناده انقطاع إلا أن الحديث عليه هيبـة  . ونقله عن الإمام النووي )٤٦٣(المناوي
وعرف كلامه صلوات االله  االله عليه وسلم صلىالنبوة وجلال الرسالة ، يعرف ذلك من خبر حديث النبي 

  . وسلامه عليه، فاالله تعالى أعلم

                                                             
، )٣٣٣٣(ح  وموكله الربا آكل في باب - البيوع كتاب: ، وأبو داود)١٥٩٧(ح  ومؤكله الربا آكل لعن باب -  المساقاة كتاب: مسلم )٤٦٠(

  ).١٢٠٦(ح  الربا أكل في جاء ما باب - كتاب البيوع : والترمذي

ح  نقدا بالورق الذهب وبيع الصرف باب -  المساقاة كتاب: ، ومسلم)٢١٧٦(ح  بالفضة الفضة بيع باب - البيوع كتاب: البخاري )٤٦١(

، ومالك في )٤٥٦٥(ح  بالشعير الشعير بيع -  البيوع كتاب: ، والنسائي)١٢٤١(ح  الصرف في جاء ما باب -كتاب البيوع : ، والترمذي)١٥٨٤(

  ).٢٣٣٣(الموطأ ح 

 الكسب في الشبهات اجتناب باب - البيوع كتاب: ، والنسائي)٣٣٣١(ح  الشبهات اجتناب في باب -  البيوع كتاب: أخرجه أبو داود) ٤٦٢(

وصححه وقيده الذهبي بصحة ) ٢/١٣(، والحاكم )١٠٤١٠(، وأحمد ح )٢٢٧٨(ح  الربا في التغليظ باب - التجارات كتاب: ، وابن ماجة)٤٤٥٥(ح

  . سماع الحسن من أبي هريرة

.  ٥/٣٤٦ القدير فيض )٤٦٣(
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االله  صلىعازب رضي االله عنه عن النبي  عن البراء بن )٤٦٤(وأخرج الطبراني في معجمه الأوسط
الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجـل  : "أنه قال عليه وسلم

  ". في عرض أخيه
  . في إسناده عمر بن راشد اختلف فيه، الجمهور على تضعيفه: قلت

بن ماجه والبيهقي من طريق أبي معشـر عـن   عند ا )٤٦٥(إلا أن له شاهدا من حديث أبي هريرة
، والحديث بما ذكرتـه وإن  )٤٦٦(سعيد المقبري، ولحديث أبي هريرة هذا طريق أخرى عند ابن أبي الدنيا

  )٤٦٧(.واالله تعالى أعلم لاأصي لاكان لا يخلو واحد منها من ضعف يدل على أن له أص
قـال  : عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال )٤٦٨(وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده

ذكره الحافظ ابـن حجـر في بلـوغ    ". كل قرض جر منفعة فهو ربا: "االله عليه وسلم صلىرسول االله 
وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضـي االله تعـالى عنـه عنـد     : وقال )٤٦٩(المرام

  . ، وآخر موقوف عن عبد االله بن سلام رضي االله عنه عند البخاري)٤٧٠(البيهقي
في إسناد الحارث سوار بن مصعب الهمداني المؤذن الأعمى، وهو متروك ، إلا أن معنـاه  : قلت

صحيح ، وهو أصل من الأصول امع عليها إذا كان الانتفاع مشروطًا من قبل الـدائن أو المقـرض أو   
وهو ربـا الجاهليـة في   . أقرضك مائة على أن تردها مائة وعشرة: للمقترضالمسلف كأن يقول المقرض 

                                                             
  ).٧/١٥٨(الطبراني في المعجم الأوسط  )٤٦٤(

، والبيهقي في )٢٢٧٤(ح  الربا في التغليظ باب - التجارات كتاب: أخرجه ابن ماجه" الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه: "ولفظه) ٤٦٥(

 ). ٤/٣٩٥(شعب الإيمان 

  ).١٢٣صـ(أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت  )٤٦٦(

الربا ثلاثة وسبعون بابا، أيسرها " وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في بلوغ الحرام من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله تعالى عنه بلفظ )٤٦٧(

 . رواه ابن ماجة مختصرا والحاكم بتمامه، وصححه: قال الحافظ" أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم

 ).بغية الباحث – ١/٥٠٠(الحارث بن أبي أسامة في مسنده  )٤٦٨(

. ١/٢٥٣ المرام بلوغ) ٤٦٩(
 

 ).٥/٣٥٠(البيهقي في الكبرى  )٤٧٠(
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النسيئة ، فإن لم يشترط فلا بأس بذلك على وجه التبرع باازاة ومقابلة المعروف بأفضل منه، وسـنذكر  
  . من السنة الصحيحة ما يدل على ذلك

فقضى صاحبها خـيرا  عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما أنه استلف دراهم  )٤٧١(وأخرج مالك
  . قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة: منها فأبى أن يأخذ، وقال هذه خير من دراهمي فقال ابن عمر

كذلك عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الـدين إلى   ) ٤٧٢( وأخرج مالك
  . أجل فيضع عنه صاحب الحق ليعجل الدين فكره ذلك وى عنه

رحمهم االله تعالى عن كعب بن مالـك أنـه    )٤٧٣(وأبو داود وغيرهم وأخرج البخاري ومسلم
فخـرج   االله عليه وسلم صلىتقاضى ابن أبي حدرد دينا في المسجد فارتفعت أصواما حتى سمعها النبي 

فأشار بيده أن ضـع  . لبيك يا رسول االله : قلت. " يا كعب": إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى
  . "قم فاقضه": قال. د فعلت يا رسول االلهق: قلت. الشطر من دينك 

كان لرجل على الـنبي  : عن أبي هريرة قال )٤٧٤(وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود
فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها،  " .أعطوه": سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال االله عليه وسلم صلى
". إن خيركم أحسـنكم قضـاء  : "أوفيتني وفاك االله، فقال صلى االله عليه وسلم: فقال. " أعطوه": فقال
االله  صلىوفي رواية أن الرجل أغلظ على النبي صلى االله عليه وسلم حتى هم به بعض أصحابه فقال : قلت

  . ثم أمر له بأفضل من سنه " .لادعوه فإن لصاحب الحق مقا": عليه وسلم

                                                             
 ).٢٥٠٨(مالك في الموطأ ح  )٤٧١(

 ).٢٤٧٩(مالك في الموطأ ح  )٤٧٢(

، )١٥٥٨(ح  الدين من الوضع استحباب باب - المساقاة كتاب: ، ومسلم)٤٧١(ح  المساجد في الصوت رفع باب -  الصلاة كتاب: البخاري )٤٧٣(

 ).١٩/٦٧(، والطبراني في الكبير )٣٥٩٥(ح  الصلح في باب -  الأقضية كتاب: وأبو داود

 منه خيرا فقضى شيئا استسلف من باب - المساقاة كتاب: ، ومسلم)٢٣٠٥(ح  جائزة والغائب الشاهد وكالة: باب - الوكالة كتاب: البخاري )٤٧٤(

 ).٩١٠٦(، وأحمد ح )٤٦١٨(ح  واستقراضه الحيوان استسلاف - البيوع كتاب: ، والنسائي)١٦٠١(ح 
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فإن خيار : "نحوه عن أبي رافع الصحابي رضي االله عنه ولفظه في آخره )٤٧٥(وأخرج مسلم: قلت
  ".الناس أحسنهم قضاء

من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن محمد بن علـي    )٤٧٦(وأخرج الحاكم والدارقطني والبيهقي
بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم لما أمـر  

يا نبي االله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على النـاس ديـون لم   : إخراج بني النضير، جاءه ناس منهم فقالواب
الحـديث في إسـناده اضـطراب    : قلت". ضعوا وتعجلوا: "تحل، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ومن بعدهم منـهم   وضعف، والعمل بخلافه عند أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم من الصحابة والتابعين
زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشـافعي ومالـك   

  . والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم
وقد قال بالترخيص بذلك من الصحابة ابن عباس فيما روي عنه، وروي ذلك عن الحسن وابن 

  )٤٧٧(.ثوري كذلكسيرين والنخعي وال
وأخرج مالك وأصحاب السنن وأحمد عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم 

  )٤٧٨(".ى عن بيعتين في بيعة"
  . ) ٤٣٩(صححه الترمذي وابن حبان وأقرهما الحافظ في بلوغ المرام: قلت

                                                             
 ).١٦٠٠(ح  منه خيرا فقضى شيئا استسلف من باب - المساقاة كتاب: مسلم )٤٧٥(

 ).٦/٢٨(، والبيهقي في الكبرى )٢/٦١(، والحاكم في المستدرك )٣/٤٦(الدارقطني في سننه ) ٤٧٦(

 . ٤٧٤صـ ١انظر موسوعة مسائل الجمهور ج) ٤٧٧(

 بيعة في بيعتين عن النهي في جاء ما باب -كتاب البيوع : ، والترمذي)٣٤٦١(ح  بيعة في بيعتين باع فيمن باب -  البيوع كتاب: أبو داود) ٤٧٨(

وزاد أبو داود . صحيح حسن حديث: وقال الترمذي) ٢٤٤٤(، ومالك في الموطأ ح )٤٦٣٢(ح  بيعة في بيعتين -  البيوع كتاب: ، والنسائي)١٢٣١(ح

 . وقد تفرد ذا اللفظ يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو بن علقمة: قلت". من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا: "في رواية

.١/٢٣٣ المرام بلوغ )  ٤٣٩(
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ى النبي صلى االله : العن ابن مسعود رضي االله عنه ق )٤٧٩( وأخرج الطبراني في الأوسط والبزار
هـو بنسـأ   : الرجل يبيع البيع فيقول): أحد الرواة(قال سماك . عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة

  . بكذا وبنقد بكذا
  . )٤٨٠(قاله الحافظ الهيثمي في امع. وأخرجه أحمد ورجاله ثقات

سمـاك رحمـه االله،   وتفسير الحديث عند أهل العلم ليس له صورة واحدة، منها ما فسره : قلت
ومنها أن يقول أبيعك داري بكذا من الثمن على أن تبيعني دارك أو دابتك بكذا من الـثمن، ومنـها أن   
يقول له أشتري هذه الدار نقدا بثمن كذا على أن أشتريها منك إلى أجل بثمن كذا، وغير ذلـك مـن   

لغرر وإما ذريعة الربا، والجمهور على الصور، وجامع الصور كلها راجع عند العلماء إلى أحد معنيين إما ا
  )٤٨١(.أن من عقد بيعتين في بيعة فإن عقده باطل وخالف مالك رحمه االله في ذلك

ومن هذا المعنى الذي ذكرته ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن : قلت
لا يحـل  : " عليه وسلمقال رسول االله صلى االله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال )٤٨٢(ماجه

وأخرجه ابـن خزيمـة   ". سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك
  . والحاكم وصححاه

: فقد ذكر العلماء لذلك تأويلات عدة، منها" لا يحل سلف وبيع: "أما قوله صلى االله عليه وسلم
: أن يقول الرجل بعتك هذا الثوب بكذا من الثمن، على أن تقرضني كذا من الدراهم أو الدنانير، ومنها

ب بكذا على أن أن يقول أقرضك كذا من الدراهم على أن تبيعني ثوبك بكذا، أو يقول أبيعك هذا الثو

                                                             
 ).٢/١٦١٠(، والطبراني في الأوسط )٥/٣٨٤(، البزار في مسنده )٣٧٨٣(أحمد ح  )٤٧٩(

 ).٤/٩٩(مجمع الزوائد  )٤٨٠(

 .٤٥٩ص ١انظر موسوعة مسائل الجمهور ج) ٤٨١(

 عندك ليس ما بيع كراهية في جاء ما باب - كتاب البيوع : ، والترمذي)٣٥٠٤(ح  عنده ليس ما يبيع الرجل في باب -  البيوع كتاب: أبو داود )٤٨٢(

وقال . وصححه ووافقه الذهبي) ٢/٢١(، والحاكم )٦٩١٨(، وأحمد ح )٤٦١١(ح  البائع عند ليس ما بيع - البيوع كتاب: ، والنسائي)١٢٣٤(ح 

 . صحيح حسن :الترمذي
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خشية أن يكون ذلك من التغرير والتذرع إلى الربا، وقد نقل ابن رشد اتفاق الفقهـاء   )٤٨٣(أقرضك كذا
على أن ما كان من العقود فيه بيع وسلف فهو فاسد، مع اختلافهم إذا تـرك الشـرط قبـل القـبض،     

به إلا محمد بن عبد الحكم، فالجمهور على منعه وبطلانه منهم أبو حنيفة والشافعي، وأجازه مالك وأصحا
  )٤٨٤(.وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور: قال ابن رشد
فلا يصح ، قال الحـافظ في  " ى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع وشرط"وأما حديث : قلت

  . وهو غريب: )٤٨٥(البلوغ
  

ا ً    "الفوركلوشر"تخریج صور مسألة : ثانی
  :الطريقة الأولى

العقار المملوك للبنك وهو يعلم أنه من العقارات المدرجة ) كاش(الحال  أما أن يشتري أحد بماله
، فجائز إن شاء االله تعالى، إذ تمليك عين معلومة متمولة في الشرع على عوض "الفوركلوشر"تحت مسمى 

معلوم حال، لكنه ليس جوازا خالصا من كل شبهة، لوجود معـاني الغصـب والاسـتيلاء بـالقهر،     
العقار المحجور عليه من قبل البنك، وهي معان لا تبعث في نفس المسلم الطمأنينـة ولا   في )٤٨٦(والإشقاق

تدخل على قلبه السلامة ولا على صدره الانشرح، إذ كيف يهنأ في بيت يسكنه وهو يعلم أن المالك قبله 
غلوبة، كان أسرة وادعة ثم جنت عليها قوانين الأرض وتشريعات البشر حتى أخرجت من بيتها مقهورة م

وإنما قلنا بالجواز لأن الأصل في أموال غير المسلمين الحل إذا انتقلت إلينا بطريق مشـروع عنـدنا، ولا   
، إلا أن المسلم مـأمور  )٤٨٧(يلتفت إلى طرائق تكسبهم لهذا المال إذا كانت مما تقره قوانينهم وتشريعام

لو كان أحد طرفي العقد غير مسلم، ولا بتطييب كل ما يقع تحت ملكه من المتمولات بقدر المكنة، حتى و

                                                             
بأن يقول الرجل آخذ سلعتك بكذا : فقال) الاقتراض من المشتري(وبذا فسر مالك رحمه االله الحديث في الموطأ إلا أنه جعل الابتياع والاستسلاف ) ٤٨٣(

 . اهـ. وكذا على أن تسلفني كذا وكذا فإن عقدا بينهما على هذا فهو غير جائز

 .٤٦٠صـ ١انظر موسوعة مسائل الجمهور ج) ٤٨٤(

 .١/٢٣٤ المرام بلوغ  ٤٨٥
 ). ولا تعاونوا على الإثم والعدوان(وقد قال تعالى ) ٤٨٦(

 . مسروقًا بيقين أو غلبة ظن لابخلاف ما كان على الضد من ذلك كأن يشتري متمو) ٤٨٧(
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يرتفع هذا الأصل امع عليه إلا في المضايق والمفاوز وعموم البلوى، وعلى هذا يحمل أثر عمر رضي االله 
تعالى عنه حينما قال لعماله عندما لم يجدوا في مال أهل الذمة ما يفي بحق بيت مال المسلمين إلا خنـازير  

  . ذوا أثمااولوهم بيعها وخ: ودنان خمر
عن طريق النقد الحال لا يسـتوي  " الفوركلوشر"فإذا وضح هذا فإن شراء العقار تحت مسمى 

جوازه وجواز شراء البيت من مالكه الأصلي قبل استيلاء البنك عليه، فالأول جائز، والثاني أهنأ وأطيب، 
  .)٤٨٨(واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل

  :الطريقة الثانية
وأما الطريقة الثانية فيتوجه الكلام عليها من جهة العقد الذي يعقده البنك مع مريـد الشـراء،   
وجهة القرض الذي يحصل عليه مريد الشراء لبذله ثمنا للعقار المعقود عليه، أما الأول فهو عقد بيع جـائز  

وأما الثاني فإن كان قرضـا   صحيح يجري فيه ما ذكرناه في الطريقة الأولى من الجواز والكراهة التتريهية،
حسنا جاز، أو كان قرضا ربويا لم يجز في عموم الأحوال وعند الاختيار، وهل يصح البيع وينتقل الملـك  
فيما لو اشترى العقار بقرض ربوي وهو غير مضطر ولا محتاج إليه؟ خلاف بين العلمـاء كخلافهـم في   

، ووضوئه بالماء المغصوب، وحجه بالمـال الحـرام   مسائل الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة
كالمسروق والمغصوب وأجرة الكاهن والبغي، إلا أن الإجماع منعقد على تأثيم فاعل ذلك كله، نسـأله  

 . تعالى العفو والعافية وحسن الختام

  :الطريقة الثالثة
لبائع نفسه من غـير  فإذا صار البنك بائعا للعقار بثمن يبذله المشتري عن طريق قرض من البنك ا

اشتراط، فإن شاء المشتري أنقد البنك ثمن العقار بقرض من البنك البائع أو من غيره، أقول إذا صـارت  
الصفقة على هذا النحو فاختار المشتري أن يشتري ويقترض من البنك نفسه، فالنظر الفقهـي لا يقـوى   

سألة بيع وسلف؛ لأن الاشتراط مفقـود  على إفساد هذه الصفقة إذا كان القرض حسنا، مع أن صورة الم
  . في هذه الحالة، فانتفى بذلك معنى الغرر أو التذرع إلى الربا

                                                             
وقد تكلم الفقهاء عن بيع  وما ذكرته من معاني الغصب والاستيلاء بالقهر يقر به أهل تلك البلاد، إلا أن العذر عندهم هو قانوم بغرمه وغنمه،) ٤٨٨(

 . المضطر، وجاء فيه حديث ضعيف جدا عن أبي داود
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وصورة المسألة على النحو المذكور كمن له دار يريد بيعها ، فجاءه مستام ، فلما اتفقـا علـى   
جِد لك مـن  : الدار، فقال صاحب لاليس معي من المال ما أنقدك به الثمن حا: الثمن قال المشتري للبائع

يقرضك، أو شئت أقرضتك أنا، ما يكون وفاء لثمن البيت، فتكون مالكًا للبيت، وتبقى ذمتك مشـغولة  
بثمن مدفوع عن طريق عقد  بقيمة القرض، وذلك عن طريق عقدين منفصلين عقد بيع تتملك فيه البيت

  !إقراض
ون صورا كذلك صورة صفقتين فهذه صورة بيع وسلف صرفة إلا أا لا اشتراط فيها، وقد تك

في صفقة واحدة، ولا يقوى النظر على إثباا لفقد الاشتراط، إذ مقصود الشارع من إبطال تلك البيوع 
ومنعها وتعليق الحكم وإناطته بالاشتراط هو منع أحد المتعاقدين من جبر الآخر على تحصيل منفعة زائـدة  

د وانعقاده على عقد آخر، فكأن أحد المتعاقـدين أراد أن  على أصل العقد لا تكون إلا بتعليق إمضاء عق
  . يغر الآخر أو يتذرع إلى الزيادة في العوض أو إنقاصه عن هذا الطريق، أعني الصفقتين أو البيع والسلف

  :تنبيه
قد ذكرنا حاصل ما قاله العلماء في بيع وسلف، وأن الاتفاق واقع على إفساد ما كان من العقود 
على هذا النحو إذا لم يترك المشترط شرطه، وأن الجمهور على إفساد تلك العقود حتى ولو ترك الشرط، 

قول كل ذلك قـد  وأن مالكًا وأصحابه على إجازته إذا ترك الشرط، وأنه روي عنه ما يوافق الجمهور، أ
مر من قبل، إلا أنه لم يقل واحد من العلماء بجواز عقد بيع مع سلف اشـترط أو لم يشـترط إذا كـان    

فهذه صورة لم يقل بجوازها أحد، ولا يجوز تخريجها على مذهب أحد من الأئمـة أو  . السلف سلفًا ربويا
يجعل السلف سلفًا حسنا لا ربا فيـه،   قواعده، وليس لها من مخرج إلا أن يترك العاقد السلف من أصله أو

  . أو يترك البيع ويتم عقد السلف من غير زيادة في السداد
  :الموجود في الواقع من هذه الصورة

أن البنك يبيع العقار بعقد بيع  -أعني صورة بيع وسلف  -والموجود في البنوك من هذه الصورة 
ربوي لسداد ثمن العقار موضوع عقد البيع،  ، ويجري عقد إقراض"برشس كونتراكت"يسمى عقد شراء 
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يتم به النص على قيمة القرض ونسبة الفائدة فيه وأجل السداد وقيمة كل  )٤٨٩("مورت جيج"وهو عقد 
قسط حسب قيمة القرض والفائدة الربوية المترتبة ومدة الأجل المتعاقد عليه، ويحتفظ البنك عن طريق هذا 

الـذي شـرحنا   " الرهن"بقسيمة ملكية العقار، وهو هنا  - )٤٩٠("المورت جيج لون"أعني عقد  -العقد 
  . معناه من قبل في اصطلاح أصحاب تلك العقود

ا وبحث ما قد یثار حول تحصیل الصورة السابقة   ما ذھبنا إلیھ فیھا  فقھً
وتحصيل ما ذكرناه في تلك الصورة أا بيع، وسلف ربوي من غير شرط، ورهن ؛ فأما البيـع  

ولا كرامة، والرهن  االله عليه وسلم صلىفجائز إذا استقل، والسلف الربوي موضوع تحت قدم رسول االله 
عقد إلا بصـفقة  جائز إذا خلص السلف من الربا، فإذا علم أن هذه العقود الثلاثة في الصورة السابقة لا تن

واحدة لا تتفرق ما دام أن المشتري قد اختار البنك البائع أن يكون هو نفسه صاحب القرض، فلا مناص 
من القول بفساد هذه الصفقة برمتها وبطلاا والقول بعدم جواز الدخول فيها ابتداء في عموم الأحـوال  

  . والاختيار، واالله تعالى أعلم
  :صحيح الشرط باطل والعقد: فإن قيل
لم لا نلغي الشرط الربوي في عقد القرض ونصحح عقد البيع تخريجا على مذهب مـن  :فإن قيل
  إن العقد إذا دخل عليه الشرط الفاسد فإن الشرط فاسد والعقد صحيح؟ : يقول من الفقهاء

والجواب عن هذا أن ذلك غير ممكن ؛ لأن تلك العقود ملزمة للمتعاقدين بمجرد توقيعها بسلطة 
قانون المعمول به في بلد المتعاقدين ومحل العقار موضوع العقد، فهذا أول ما يجاب به عن ذلك السؤال، ال

وهو جواب ينسحب على كل عقد دخل عليه من الشروط ما يفسده ولا حيلة للمتعاقدين إلا أن يلزمـا  
  . شريعيبآثاره المترتبة عليه حسب سلطان القانون التنفيذي الحامي لآثار القانون الت

ومن ذلك بطاقات الائتمان بعقودها الفاسدة لا يجوز الدخول فيها ابتداءً إلا للمحتاج والمضطر 
فإذا وضح هذا فإن عقود الإقراض الربوية البنكية هي أفسد من عقـود  . مع نية الوفاء قبل حلول الأجل

                                                             
 . وهو في الحالتين عقد إقراض مع رهن" بروميسوري نوت"أو يسمى   ٤٨٩)(
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الفائدة الربوية، وهـو ربـا    بطاقات الائتمان ؛ لأنه عقد لا يقوم ولا تسري حتى بعض آثاره إلا بترتيب
مجمع على تحريمه، فليس هو عقد إقراض بشرط تسديد القيمة قبل حلول الأجل، وإنما هو إقراض بشرط 
ترتيب الفائدة عليه بمجرد توقيع المتعاقدين، وليس هو عقد إقراض يعود بالنفع على المقرض من وجه آخر 

مان، وإنما عقد لا يتحصل للبنـك منـه منفعتـه إلا    غير وجه الفائدة، كما هو الحاصل في بطاقات الائت
أن يخرج على أنه عقد إقراض صحيح دخله شرط فاسد، وإنما هو عقـد   لابالزيادة الربوية، فلا يجوز أص

إقراض فاسد ؛ لأن القانون عندهم لا يعرف القروض ولا يعترف ا إلا أن تكون ربوية، وهـو بـذا لا   
يشبه البيع إلى أجل مع اشتراط الزيادة على أصل الثمن مع ربط ذلك بنسبة مئوية يتغير النفع المادي ـا  

هو عقـد فاسـد    -أعني البيع بالفائدة  -الأجل وقصره، ومع أن العقد على هذا الوصف بحسب طول 
لفساد شرطه، إلا أن العقد فيه في الأصل هو عقد بيع دخله من الشرط ما أفسده، فلو أمكن إلغاء الشرط 
 ـ  ا أو تخريج العقد على ما يوافق الشرع ويلغي الشرط، لكان في ذلك وجه من النظر الفقهي، وهـذا م

حدده مجمع فقهاء الشريعة لسلوك هذا المسلك عندما بحث تلك المسألة، فخرجها على أا عقد بيـع إلى  
أجل معلوم لا يتغير بثمن معلوم لا يتغير، وهو مجموع الأقساط الشهرية على عينٍ محلٍ للانتفاع معلومة، 

 ـفظهر ذا أن عقود الإقراض الربوية المعمول ا في الدول التي تحمي  لمسـألة   لاتلك العقود ليست مح
  . اختلاف الفقهاء في الشروط الفاسدة إذا دخلت على ما يصح من العقود في أصل الشرع، وباالله التوفيق

ولا يفوتني أن أذكر في ختام الجواب عن هذا التعلل أن الخلاف في مسألة بيوع الشروط الفاسدة 
على أن من باع شيئًا  -ولا أقول جمهورهم  -ماء ليس خلافًا قويا، بل هو خلاف ضعيف، فجماهير العل

واشترط ما ينافي مقتضى العقد من الشروط فإن العقد والبيع باطلان، وسواء شرط شرطًا أو شـرطين،  
وهو المشهور في مذهب الشافعي، وهو قول عمر وعكرمة والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة، ونقله الماوردي 

البيع صحيح والشرط باطل : نخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن المنذروقال الحسن وال. عن جميع الفقهاء
  . وفرق أحمد بين من شرط شرطين أو شرطًا واحدا، فأبطل الأول وصحح الثاني. )٤٩١(لاغٍ 

                                                             
 . فيه نحنومرة أخرى إذا كان بالإمكان إبطال الشرط وتصحيح العقد، وهذا محال فيما ) ٤٩١(
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يتملكه تملكًـا  : وجمهور العلماء على أن البيوع الفاسدة لا تترتب عليها آثارها، وقال أبو حنيفة
  .)٤٩٢(فه، ويلزم الطرفين فسخ الملك ورد العوض على صاحبه ضعيفًا خبيثا، ويصح تصر

العقار  لا بالألفاظ والمباني، ومقصود البنك هو بيع العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني :فإن قيل
  .لا إقراض المشتري، وإنما جعل القرض

  ....."العبرة في العقود"وكلام مهم حول قاعدة  الجواب عن هذا السؤال
أولت هذه الشريعة الغراء حقوق العباد حظا عظيما وجعلت حفظ مصالحهم ودفع الفساد عنهم 
ركنا ركينا وأمرا متينا في كل ما أنزلته أو سنته من تشريعات وأحكام، وهي مصالح تجمع بـين سـعادة   

وتعاملوا به من أنواع  الدنيا وسعادة الآخرة، وكان من ذلك أن اعتنت الشريعة وفقهاؤها بما تعاطاه العباد
المعاقدات والمعاوضات ؛ من بيوع وإجارات ووكالات وإشهادات وأنكحة ووصايا وهبات وغير ذلك، 
فنظمت لهذه المعاملات ما يحفظ كياا وأثرها، وذلك بضبط أركاا وشرائطها، وصحيحها وفاسـدها،  

لعقود فيما عـبر عنـه المتعاقـدان    وحلالها وحرامها، وجائزها ومكروهها، وجعلت الأساس في اعتبار ا
باللسان والبنان، لا ما جال في النفس من الخواطر والفكر أو القلب من المقاصد والمعاني ؛ حتى يحـتكم  
الناس والقضاة لما لهم إليه سبيل وهو الظواهر والجوارح دون البواطن والقلوب، فضيقت دائرة القلـوب  

وسعت تلك الدائرة إذا تعلق الأمر بحقوق االله، فعملت النية عملها والنيات إذا تعلق الأمر بحقوق العباد، و
  . في أحكام العبادات، وصار لها من الشأن العظيم ما يجعلها الأساس في الصحة والبطلان والمثوبة والعقاب

.. على رسـلكم : فلما جاء الأمر إلى أحكام المعاملات قالت الشريعة لأصحاب القلوب والنيات
م العظيم وأثركم الخطير في الحسنات والسيئات والجنات والسعرات، وأمـا في ميـدان   فلن نغفل أمرك

تصحيح العقود وإبطالها وترتيب الآثار والتبعات في الحياة وبعد الممات، فلن نلتفت إلا إلى ما للبشر مـن  
الخطـط   مكنة وما لهم إليه من سبيل، وهو المسموع من الأقوال، والمشاهد من الأحوال، والمكتوب من

، ولكن حنانيكم فإنا لن مل أمركم بالكلية، بل سـنأخذ مـن   ....والبيانات، والمعاملات والمعاقدات
دعاواكم الباطنة ما وقف فيه اللفظ الظاهر المحتمل للمعنيين عاجزا عن ترجيح أحدهما إلا باستشـارتكم  

ا لا يزيله إلا سؤالكم واستبانة والإفصاح عن مكنون مقصودكم، أو كان اللفظ الظاهر فيه من التعارض م
                                                             

 . ٤٥٩صـ ١انظر موسوعة مسائل الجمهور ج) ٤٩٢(
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قصدكم، أو توقف تعيين الفعل المحتمل لأكثر من حكم وترتيب الأثر عليه على استظهار القصد والنيـة،  
أو جرى مجرى الخطأ في اللفظ وسبق اللسان وفي الصيغة ما يدل عليه، أو احتـاج إلى اسـتبيان العاقـد    

  . أعطت لكل ذي حق حقه؟؟ اللهم نعمفهل أنصفت الشريعة أتباعها، وهل .... وسؤاله
   :بما ذكرناه...." العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني" أمثلة على ما سبق وتعلق قاعدة

فما تعلق بأحكام العبادات فمثاله الوضوء والغسل والتيمم، والصلاة نفلها وفرضها، والصـدقة  
والعمرة، كل ذلك لن تجد إلا والنية قـد   واجبها وتطوعها، والصيام أداؤه وقضاؤه ونذره ونفله، والحج

  . أخذت حظها العظيم وشأا الكريم تصحيحا وتفريقًا، وما ينبني على ذلك من الآثار والتبعات
وأما ما تعلق بأحكام المعاملات، فما كان في أبواب الجنايات والحدود فالأصل في ذلك الظـاهر  

نايات على النفس وما دوا، والجراح وأنواعها، كلها من الأفعال والمحسوس من الشواهد والبينات، فالج
متعلقة بالظاهر والمحسوس، ولا دخل للنية والمقاصد، وحتى في الجنايات الخطأ علقت الشـريعة الضـمان   
بالظاهر والمحسوس، وإنما دخلت النية والقصد في ذلك لدرء الحد ؛ تعظيما للنفوس أن تزهق أو للأعضاء 

  ". درء الحدود بالشبهات"وحق ثابت، فقعدت إضافة لذلك قاعدة أن تتلف بغير يقين 
والزنا والاغتصاب واللواط والقذف وما تعلق بالأعراض إذا استوفت شـرائط ثبوـا ترتبـت    
آثارها، ولا تعلق بشيء من ذلك بالنية والقصد، وما جرى مجرى الخطأ من ذلك ذكرنا وجـه اعتبـار   

  . القصد فيه مع ثبوت الضمان
م النكاح والطلاق والخلع واللعان والظهار والإيلاء والحضانة والرضاع، كلـها أحكـام   وأحكا

الأصل فيها الظاهر والمحسوس من الأقوال والأفعال والكتابات، فعقد النكاح الأصل فيه أنه ينعقد باللفظ 
: فقال الخاطـب . زوجتك ابنتي فلانة على مهر وقدره كذا: أو كتابة، فمن قال لفلان لاالموضوع له قو

ما قصدت فلانـة  : وشهد على هذا شاهدان، فقد انعقد النكاح على فلانة بعينها، فلو رجع وقال. قبلت
فت لا يلت. زوجتك محبتها وودها لا عقدا وبضعها: قصدت: لا يلتفت إليه، أو قال. وإنما قصدت غيرها

  . لا يلتفت إليه. كنت مازحا لا جادا: إليه، ولو قال
وكان من العامة، وكان العرف في تلك " زوجتك"عوضا عن ". جوزتك: "ولو قال فلان نفسه

المحلة يؤيد ويصدق أن العامة يستعملون هذا اللفظ ليدل على الزواج والنكاح، فإنه يؤخذ بلفظه العـامي  
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جة لسؤاله عن قصده لأمرين اثنين ؛ الأول، أن في صيغة العقد ما يدل على ولا حا.. هذا وينعقد النكاح
إرادة النكاح، والثاني أن العرف يدل على أن هذا اللفظ العامي صار موضوعا لنفس المعنى الذي وضع له 

من المتعلم مع دلالة " زوجتك"من العامي كاستعمال لفظ " جوزتك"اللفظ الفصيح، فصار استعمال لفظ 
  . ة العقد عليهصيغ

ولو أن فلانا استعمل لفظًا ليس موضوعا للنكاح والتزويج ولو كانت الصيغة تدل عليه فإنـه لا  
وكـان  . أعطيتك ابنتي على عشرين دينارا: يؤخذ به ولا ينعقد به النكاح ولو أراده وقصده، كأن يقول

يزال في عقد النكاح للألفاظ والمبـاني  فظهر ذا أن الأصل لا  .)٤٩٣(قاصدا الزواج، فإن النكاح لا ينعقد
  . لا للمقاصد والمعاني دوا

 -وكلاهما عقد تمليك ؛ الأول تمليك أعيان، والثاني تمليـك منـافع    -وأحكام البيع والإجارة 
: الأصل في انعقادهما اللفظ الدال على إرادة أحدهما أو الفعل الدال كذلك على أحدهما، فمن قال لفلان

أو قال أحدهما ما يدل على البيع من . قبلت: فقال المشتري. المعلومة لديك بكذا من الثمنبعتك سيارتي 
الألفاظ المستعملة المعروفة أو التراكيب اللغوية الدارجة أو المشهورة في العرف، انعقد مـا يـدل علـى    

. بجنيهين: قال لهأحدهما، مع الاستعانة بالقرائن وشواهد الأحوال، فمن جاء يسأل عن سعر كيلو التفاح ف
فقد انعقد البيع على الصحيح بعد قبض الزبون التفاح ونقده . حطيلنا اثنين كيلو: فقال له بالعامية الشامية

البائع الثمن، فقد دل الفعل والعادة على ما به ينعقد البيع، ولو أن هذا المشتري بعد أن قـبض التفـاح   
أن أرى كم يحمل الكيس الفـلاني  : أو. ختبر وزن التفاحإنما قصدت أن أ: وفارق الس عاد فقال للبائع

لما التفت إليه، ولو أن المشتري اشترى التفاح بما ذكرناه من الألفاظ والأفعال وكـان ممـن   . من الوزن
يشترى بالدين، ثم عاد إليه بعد مفارقة الس زاعما أنه ما قصد أن يشتري وإنما قصد أن يسـتوهبه لمـا   

أنا أعطيك داري على ألـف  : قال فلان لفلان وقد جاءه يسأله عن دار للأجرة، فقال لهولو . التفت إليه
ولو سكن فلان . لانعقد إجارةً. توكلنا على االله: أو. قبلت: أو. موافق: فقال مريد الاستئجار. في الشهر

 ـ  : الدار وجاءه صاحب العقار يطالبه بالأجرة وقال الساكن : تظننت أنك وهبتني سـكناها لأنـك قل
                                                             

لا ينعقد  وعلى مذهب أبي حنيفة ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع إذا كان قاصدا الزواج وكان في سياق الكلام ما يدل عليه، خلافًا للشافعي فإنه) ٤٩٣(

  .إلا بلفظ النكاح أو الزواج
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لما التفت إليه، ولثبتت الأجرة في ذمته لصاحب الدار ؛ لأن . أجرتك أو أوجرك داري: ولم تقل. أعطيك
في صيغ الكلام وسياقه ما يصرف لفظ الإعطاء عما وضع له إلى المعنى الذي تجري به الأعراف أو يفيده 

يذكر أجرة ولا ثمنا، فسكن ولم . أنا أعطيك داري: صيغة التعاقد وسياق الكلام، ولو قال صاحب الدار
مريد الاستئجار الدار على صفة المتملك للعين أو المنفعة هبة لكان له ما يعذره، ولكان كذلك لصـاحب  
الدار إذا نازعه في ذلك ما يعذره، فإذا رفعا أمرهما إلى القاضي حكم بينهما بما تقتضيه الأدلة والقواعـد،  

وهل يستحق صاحب الدار . ى ملكه ولا يزول أو ينتقل إلا بيقينالأصل بقاء الملك عل: ولعله أن يقول له
  . لاالأجرة أم لا؟ احتمالان ؛ أقواهما لا، لعدم ذكر الأجرة وعقد الإجارة لم ينعقد أص

قصـدت البيـع أو   : وقـال . على مئة في الشهر: أو. وهبتك سيارتي بعشرة آلاف: ومن قال
هو عقد هبة فاسد اعتبـارا  : قواعد مذهبه، فإما أن يقالاحتمالان ذكرهما الفقهاء كل حسب . الإجارة
خـذ  : ولـو قـال  . هو عقد بيع أو إجارة صحيح اعتبارا بالقصد والمعنى النفسي: وإما أن يقال. باللفظ

لكان الأقوى تصحيح عقد البيع أو عقد الإجـارة ؛ لأن  . على مئة في الشهر: أو. سيارتي بعشرة آلاف
في إرادة البيع والإجارة بحسب ما يدل عليه سياق الكلام وصيغة  لامستعم أصبح" أعطيتك"و" خذ"لفظ 

العقد ولا حاجة في هذه الحالة لاستبانة قصد البائع أو المؤجر، فلو قبض المشتري أو المسـتأجر السـيارة   
أن  ولم يفارق الس، لانعقد البيع أو الإجارة، ولا يملك صاحب السيارة. قبلت: وفارق الس، أو قال

ولا يبقى للطرفين بعد انعقاد البيع أو الإجارة إلا خيار الس قبل أن . المزاح: أو. قصدت العارية: يقول
  . يتفرقا على مذهب جمهور العلماء

وإذا كان اللفظ يصلح لمعنيين لا يترجح أحدهما إلا بالقصد والنية، فإن الشريعة تفتح باا للنيـة  
اذهبي إلى أهلك : على الناس في أمر معاشهم وعلائقهم، كمن قال لزوجتهوالقصد دفعا للحرج وتيسيرا 

؛ لأن )٤٩٤(فإنه يرجع إلى ما نواه وقصده، فإن نوى ثلاثًا أو أدنى من ذلك وقع. فقد خليتك أو أنت خلية

                                                             
ن الكنايات إذا كانت من الكنايات الظاهرة والتي صارت تستعمل في الغالب فيمن أراد وهذا كله محل خلاف بين الفقهاء، والأصل في ذلك أ) ٤٩٤(

جرده طلاقًا باتا أعني طلاقًا، فإن الحد الأدنى من اعتبارها هو إيقاع الفرقة، مع النظر إلى النية لتقييد نوع تلك الفرقة، وبعض الفقهاء يجعل ذلك اللفظ بم

ما نواه مطلقًا، فإن نوى ثلاثًا فهو على ما نوى، أو أدنى من ذلك فهو كذلك، وبعضهم لا يجعله إلا بائنا، فإن نوى ثلاثاً طلاق الثلاث، وبعضهم يجعله على 

 . ٢٢صـ ٦، والاستذكار ج٢٧١صـ ٨انظر المغني ج. فهو بينونة كبرى، أو نوى واحدة أو اثنتين فهو بينونة صغرى، وفي المسألة تفصيل ليس هذا محله
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اللفظ من الكنايات الظاهرة في الطلاق وليس من صريح ألفاظه، فاحتاج ما نواه إلى القصد لترجيح بعض 
مله، والحكمة في ذلك تضييق دائرة احتمالات الطلاق، وتوسيع دائرة احتمالات الإبقاء على عقـد  ما يح

  . الزوجية حفظًا للأسرة والأمة كلها
وقد يصلح الفعل لحكمين مختلفين في الشريعة ولا مرجح لهما إلا القصد ؛ كمن التقط لُقَطة على 

، أو التقطها بنية حفظها لصاحبها، لم يضـمنها إذا  سبيل الغصب ضمنها إذا تلفت في يده ولو بدون تعد
  . تلفت إلا بالتعدي

  :القصد وما يدل عليه ما أوردناه من أمثلة في اعتبار
ومن نظر في ما أوردناه من الأمثلة بان له أن اعتبار القصد في المعاملات والعقود جـار مجـرى   

في أبواب المعاملات عامة والعقود خاصـة،   الاستثناءات والنادر من الأحوال والأحكام وأنه ليس الأصل
ولو أن الأصل هو العكس، لأضحت حقوق العباد ومصالحهم عرضة للضياع تعبث ا المقاصد المختلفة 
والنيات المتفاوتة، ولتهرب الناس من الحقوق والتبعات بذريعة ما بطن من النيات والمقاصد، وإنما فتحت 

حيث الحاجة والمصلحة المشتركة التي لا غبن فيها ولا ضرر ولا ظلم ولا الشريعة أبواا للمقاصد والمعاني 
  .تنصل من الحقوق والتبعات

  :"العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني" موقف الفقهاء من قاعدة
ا وقد يظن ظان أن العلماء متفقون على ما ادعى في هذه القاعدة، وأنه لا خلاف بينهم في إثبا

على إطلاقها، وقد يظن ظان كذلك أن ما أوردوه من أمثلة على ذلك في كتب القواعد يخالف ما ذهبنا 
  . إليه وقعدناه، والأمر على التحقيق غير ذلك

فقد ذكر الفقهاء تلك القاعدة في كتب القواعد وفي غيرها، قال الإمام السيوطي رحمـه االله في  
هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ خلاف، والترجيح مختلف في : الخامسةالقاعدة : )٤٩٥(الأشباه والنظائر

توقف في بعضها دون ترجيح، ورجح في بعضـها   لاثم ساق أكثر من واحد وثلاثين مثا: قلت. الفروع
مراعاة اللفظ، وفي بعضها مراعاة المعنى، وما روعي فيه اللفظ أكثر مما روعي فيه المعنى لكنـها لا تخـرج   

                                                             
 . ١/٢٨١: اه والنظائرالأشب) ٤٩٥(
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ا عن المستثنيات والنادرات، وما جرى على ألسنة العامة من الخطأ في التعبير، وأكثرها تفريعات لا جميعه
أصول أحكام ، ومعظمه لا يوجد في هذا الزمان، ولا يجوز أن نترك حقوق الناس ومصالحها للاحتمـال  

لـتراع وتحسـم   والظن، وقد ذهب أكثر ذلك باستحداث الدساتير والمواد القانونية التي تقضي علـى ا 
مما لا يتعارض مع الشرع وقواعده، ولم يعد لتلك العقود اللفظية دون المكتوبة ذلـك الميـدان   . الخلاف

الفسيح والدائرة الواسعة، فقد أضحت أكثر تلك التفريعات والخلاف فيها جزءًا من التاريخ الفقهـي لا  
إن شاء االله  لاسلامي حاضرا فاعيصح التشاغل به عما هو مألوف وشاهد ومعاصر، كي يكون الفقه الإ

  . تعالى
  :ابن نجيم في الأشباه والنظائر

وإن كان الحنفية يذهبون إلى اعتبار المعنى دون اللفظ في القاعدة السابقة، ويعتبرونه هو الأصل، 
إلا أم يستثنون كثيرا من المسائل على خلاف ما ذهبوا إليه، وتحصيل ما ذهبوا إليـه مـن الأصـل في    

دم ومن المستثنى يدل على أن الألفاظ التي اعتبروها وصححوا ا العقود نظرا للمعـنى لا للفـظ،   قاع
حقيقتها أن في صيغة وسياق العقد والكلام وما تواضع عليه الناس والقصد ما يجعلها كالألفاظ الموضوعة 

صحيح العقود المذكورة لا في أصل الشرع، وأن ما استثنوه من القاعدة، كان لأن اللفظ الذي منعوا به ت
يساعده من العرف والصيغة والسياق والقصد ما يجعله يقوم مقام اللفظ الموضوع لتلك العقود في أصـل  

الأول صـححوه  . إن الطلاق يقع بلفظ العتق ولا يقع العتق بلفظ الطلاق : الشرع، ومن ذلك لما قالوا
وجدوا في معاني العتق مع القصد مع سياق الكـلام   للمعنى، والثاني أبطلوه مراعاة للفظ، فأما الأول فقد

والعرف ما يجعل لفظ العتق يقوم مقام لفظ الطلاق، وأما الثاني فلا، ولو دققنا النظـر لوجـدنا ذلـك    
ولا تنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن، ولا العاريـة  : )٤٩٦(صحيحا وخاصة إذا ما درسنا المستثنيات، قال ابن نجيم

لا البيع بلفظ النكاح والتزويج، ولا يقع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى، والطـلاق  بالإجارة بلا أجرة، و
  . انتهى موضع الغرض. والعتاق تراعى فيهما الألفاظ لا المعنى فقط

  :ابن رجب في القواعد

                                                             
 . ١/٢٠٨: الأشباه والنظائر لابن نجيم) ٤٩٦(
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ولو جمعت بين ما ذكرناه ونقلناه عن السيوطي وما ذكرناه ونقلناه عن ابن نجيم لوجدت حاصله 
إن لكل : لو شئت لقلت: في أكثر الوجوه والروايات في المذهب الحنبلي حتى قال بعضهمعند ابن رجب، 

فيما إذا   القاعدة الثامنة والثلاثون: )٤٩٧(لما بالغت، قال ابن رجب في القواعد. مسألة من الفروع قولين 
) أي يعتبر المعـنى (وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية 

عما يمكن صحته على ذلك الوجه، فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى، ويتخـرج  
  . ما ذكرناه آنفًاثم ذكر رحمه االله من المسائل ما يعود حاصله إلى . اهـ. على ذلك مسائل

  :القاعدة تحصيل كلام الفقهاء في هذه
والذي يخلص له المطلع على الفقه الإسلامي بأحكامه ومذاهبه أن الأصل عند جمهور الفقهاء في 
العقود هو اعتبار الألفاظ والمباني ، وأا دالة ومظهرة للمقاصد والمعاني، وأن اعتبار المقاصد والمعاني دون 

اني لا يكون إلا عند الاحتياج لدفع الحرج والمشقة والتيسير على العباد، أو لتعذر الاستقلال الألفاظ والمب
بالألفاظ دون المقاصد، وقد ذكرت أوجه الاستعانة بالمقصد والنية في أول الكلام على هذه القاعدة مـع  

  . التمثيل فلا حاجة لإعادته
حديثه عن تلك القاعدة التي ذكرها ابن القيم قال فضيلة الدكتور الأستاذ محمد بكر إسماعيل عند 

فيها فتاوى خرج ا عن المعروف عند جمهور الفقهاء من أن ) يعني ابن القيم(وللشيخ : في إعلام الموقعين
الأخذ بظواهر الألفاظ في العقود واجب سدا للذريعة وحفظًا للحقوق ما لم تقم قرينة مقنعة على عـدم  

  . اهـ. إرادة اللفظ
  "قاعدة"

  من العقود بألفاظھا ومبانیھا ولا التفات الأصل في ھذا الزمان فیما كتب"
  "والمعاني إلى ما تخالج في أنفس المتعاقدین من المقاصد

لقد تغير الزمان وظهر فيه من المفاسد والفتن وانتقاض العهود والمواثيق وفساد الضمائر والذمم، 
ما جعل الناس لا يجدون حيلة لحفظ حقوقهم وتوثيق عقودهم إلا وأتوها وأخذوا ا، وتبعهم في ذلـك  

رجل مـن المـرأة في   النظام التشريعي والتنفيذي والقضائي، لقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يزوج ال

                                                             
. ٤٩: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب) ٤٩٧(
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اذهب فقد ملكتكها بما معك من ": سكك المدينة لا يتطلب فعل ذلك أكثر من قوله صلى االله عليه وسلم
فإذا الناس اليوم لا يزوجون بنام إلا باستفسار وبحث، ومن بعده ترتيب وتحضير، ومـن  . )٤٩٨("القرآن

عات، وجرى معهم الفقهـاء والقضـاة   بعده توثيق وإحكام ؛ حفظًا للأعراض والأنساب والحقوق والتب
  . فقالوا بوجوب تسجيل عقد الزوجية في المحاكم الشرعية ؛ لأنه لا يتم واجب حفظ الحقوق إلا به

ولم يعد الأمر يختلف في جوهر ما قلناه في عقود الزواج عن سائر أنواع العقود، كل ذلك أصبح 
أو إجارة أو وكالـة ، وأصـبحت العقـود     بعقود مكتوبة وصكوك مشهرة، سواء تعلق الأمر بعقد بيع

قصـدت  : وتخصصا، كل كلمة فيه مقصودة معينة، بل كل حرف، فلم يعد الأمر يحتمل لاوكتابتها عم
ولا يختلف ما . كذا أو كان في نيتي كذا، أو لعلك أردت كذا فقلت كذا، أو أخطأت في استعمال اللفظ

في حياة الناس ومعاشهم، وما بقي من التوافه فالعرف وما قلناه هنا في كل ما هو يعد من المسائل العظام 
اعتاده الناس من الألفاظ والتراكيب كاف في ترتيب ذلك بما تقضى به حوائج الناس اليومية من غير حرج 

  . أو مشقة
فالمسائل العظام كالزواج والطلاق والبيع والشراء المتعلق بالعقارات وأنواع الشـركات ذوات  

لكبيرة، والوكالات وأنواع الإجارات المتعلقة بالعقارات أو الإنشاءات وغير ذلك مما في رؤوس الأموال ا
  . معنى ما ذكرناه، كل ذلك لا يتم انعقاد شيء منه إلا بعقود مكتوبة وصكوك موثقة

وأما المسائل التوافه ؛ كأجرة التاكسي والخياط والقصاب وشراء الخضار والفواكـه وتوكيـل   
الأولاد أو الأصحاب بشراء التوافه فكل ذلك جار مجرى ما تعارف عليه الناس من غير أن يخالف ذلـك  

  . نصوص الشريعة ومقاصد وأصول ما شرعته من أنواع العقود والمعاملات

  :فالحال في الغرب أوثق وأضبط وصفناه في الشرق إذا كان الحال على ما
لقد سبق الغرب الشرق في قضايا التوثيق لكل ما يسمى معاملة بين اثنين فما فوق، وفي توافـه  

لكان معك من الوثيقة ما يثبت شراءك لها، فإذا " ساندويتش"الأمور وعظائمها، حتى لو اشتريت شطيرة 
والاحتياط والتوثيق ، ومن نظر إلى عقد الاشتراك بخدمة الهاتف تصاعد الأمر عندهم تصاعد معه الحفظ 

                                                             
، وهو مترع الحنفية في )١٤٢٥(ح الصداق باب - النكاح كتاب: ومسلم) ٥٠٨٧(ح  المعسر تزويج باب - النكاح كتاب: رواه البخاري) ٤٩٨(

 **. تصحيح عقد النكاح بلفظ التمليك، وكل ما يدل الزواج المشروع من الألفاظ الدالة على حالة معينة
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أو الغاز أو الكهرباء لوجد عجبا، لا يكادون يتركون شيئًا إلا ذكروه فيما يحفظ حق المتعاقـدين ويمنـع   
عنهم التنازع والخصام في عموم الأحوال، فإذا وصل الأمر إلى شراء بيت، أو عقد قـرض فـالأمر أدق   

وأحكم ، وقد يبلغ العقد أحيانا عشرين صفحة أو أكثر، قد كتبت عباراته ومفرداته وجمله وأوثق وأضبط 
لعلهم أرادوا كذا أو قصدوا كـذا، أو  : وتراكيبه بغاية من الاحتراف والدقة والتخصص ، فلا محل لقولنا

لا اعتبـار، ولـو   فذا كله لا التفات إليه و. إني لما وقعت على تلك العقود إنما قصدت كذا وفي نيتي كذا
عندنا لهم كلام في العقود ومبانيها ومعانيها، ولعلي . إن الفقهاء: أنك قلت لأحد رجال الأعمال عندهم

ما أظنك قـد وضـعت   : لقال لك. أن أُعمل كلامهم واختلافهم فيما قد يجري بيننا من العقود المكتوبة
المكتوب الموثق ، ونحن هنـا لا نشـتغل   كلام فقهائكم في موضعه، فنحن في بلاد الغرب لا نعترف إلا ب

بالمقاصد ولا بالنيات الخفية، وإنما ما قصدناه قلناه، وما قلناه كتبناه ووثقناه، فإذا أقرضنا قرضـا وأخـذنا   
الذي نقصده أن نثمر مالنا وأن نقضي لك حاجة، ثم لا نفعل شيئًا مما نقوله ونقصده إلا : عليه فائدة، قلنا

  .وقبشيء مكتوب وعقد موث

  "الفوركلوشر"في بيع العقار تحت مسمى  عودة إلى الطريقة الثالثة
وأنه لا محل لهـا في العقـود المكتوبـة    ..." العبرة في العقود"فإذا وضح ما ذكرناه حول قاعدة 

، فقد بان بطلان الاحتجاج ذه القاعدة على تصحيح صفقة بيع العقار المشار إليها لاالمقصودة الموثقة أص
ها عقد إقراض ربوي محرم باطل لا يمكن فصله عن تمام الصفقة، وأنه لا سبيل لتصـحيح ذلـك   ؛ لتضمن

البيع إلا بسلف غير ربوي من البنك البائع نفسه، وهذا غير ممكن، وإما بترك السلف من البنك من أصله 
قود إنما وتسديد ثمن البيت عن طريق نقد حال أو قرض حسن، وقد بان مما ذكرناه كذلك أن مقاصد الع

  . تعرف بما دل عليها من الألفاظ المكتوبة والصيغ الموثقة، وبما ترتب عليها بعد ذلك من الآثار والتبعات
وقد وضح من هذا أن عقد البيع عقد مقصود لذاته عرف ذلك من نصه المكتوب ولفظه الموثوق 

وبيعا، وأن عقد الإقراض كذلك  وترتبت عليه آثاره وثمراته من انتقال الملك والتصرف فيه سكنى وتأجيرا
هو عقد مقصود لذاته عرف ذلك كذلك من نصه المكتوب ولفظه الموثوق، وترتبت عليه آثاره الشيطانية 
وثمراته الحنظلية باستعماله فيما شرط له وهو سداد قيمة البيت المباع، وترتب قيمته في ذمـة المقتـرض،   

شرطه المقرض على المقترض فوق اشتراطه في اسـتعماله في  ومعها فوائده الربوية، وترتب عليه كذلك ما 
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سداد ثمن البيت، ألا وهو جعل البيت مرهونا لحين سداد كامل الدين عن طريق الاحتفاظ بقسيمة ملكية 
  . البيت

  :المقترض حرية التصرف فيه لا يعتبر قرضا، لأنه لا يخول لكن هذا القرض: فإن قيل
عن هذا أن هذا الاعتراض لا يصح أن يرد من أصله؛ لأن هذا يعتبر نوعا من أنـواع   والجواب

القروض، وقد ذكرنا هذا في مقدمة البحث، فالقروض عندهم نوعان، قـروض مقيـدة أو مشـروطة،    
وقروض مطلقة غير مشروطة ، وكلها يجري فيها الربا وكلها محرمة بإجماع العلماء، إذ لا فرق بـين أن  

لان قرضا ربويا لشراء سيارة أو شراء دراجة أو تحسين بيته، أو لسداد دين آخـر في ذمتـه، أو   يقترض ف
لشراء بيت، وقد شرط عليه المقرض أنه لا يصح لك استعمال القرض إلا فيما اقترضته لا غير، وبـين أن  

بين فقهاء العصـر،  يقترض قرضا غير مشروط ويستعمله في شيء مما ذكرناه آنفًا، وهذا مما لا خلاف فيه 
أن البنك المقرض اشترط استعمال قرضه في شراء البيـت  " الفوركلوشر"قصارى ما في الأمر من مسألة 

الذي ابتاعه المقترض منه، وقد حصل البنك عن هذا الطريق مصلحتين معا، بيع البيت، وجني ربح عـن  
وفي الطريقة الثالثة هي " الفوركلوشر"ة طريق الإقراض ، فظهر ذا أن الصفقة التي يجريها البنك في مسأل

صفقة فيها عقد بيع وعقد إقراض برهن، وأن عقد البيع مقصود، وعقد الإقراض مقصود، ولو شاء البنك 
أو طريق " الكاش"عن طريق المال  لاأن يبيع البيت من غير عقد إقراض لباعه لمن يشاء ممن يملك الثمن حا

، فلا يجوز والحال ما وضفنا أن تصحح تلك الصفقة على أا قرض حسن أو ربوي عن طريق آخر غيره
بيع إلى أجل بزيادة، وأنه لا وجود لعقد الإقراض الربوي، بل هي صفقة باطلة والدخول فيها لا يجـوز،  

  . آمين. والخائض فيها خائض في الربا بعينه، نسأله تعالى العفو والعافية وحسن الختام
  :الطريقة الرابعة

الطريقة الثالثة من الكلام والبيان والتخريج يقال في الصورة الرابعة من بـاب أولى،   وما قيل في
فإا تزيد على الثالثة أن البنك يشترط على المشتري إلى أجل أن يتم ذلك عن طريق قرض ربوي يبذلـه  

وسلف  البنك البائع نفسه، فقد زاد هذا الشرط الصفقة سوءًا، ودخلت إحدى صور مسألة النهي عن بيع
بتمامها وكمالها، فإن كانت الطريقة الثالثة ممنوعة شرعا ومحرمة فقها بحسب ما ظهر لنـا، فـإن هـذه    

  . الطريقة أشد منعا وأغلظ تحريما، واالله تعالى أعلم وأحكم



        
 

322 
 

بيع العينة وخطأ الاستدلال ا  العقود الفاسدة المحرمة ، ومسألة المقاصد الحسنة لا أثر لها في
  "الأمور بمقاصدها"وتحقيق معنى قولهم  فيه نحن فيما

لم يقل أحد من الفقهاء في مسألة النهي عن بيع وسلف غير ربوي، أن البائع إن لم يكن يقصـد  
السلف غير الربوي، وإنما قصده حسن، وهو إتمام عقد البيع، أو بيع ما عنده فتذرع بالسـلف ليبيـع أن   

غير مقصود، ولم يقل أحد من الفقهاء مـن بـاب أولى أن   ذلك جائز وأن هذا السلف غير معتبر؛ لأنه 
السلف إذا كان ربويا فلا معنى له ولا اعتبار في إبطال عقد البيع، بل البيع صحيح وعقد السلف الربوي 
يضمن في عقد البيع فيصيران عقدا واحدا جائزا هو عقد بيع إلى أجل، وأن تلك الزيادة الربوية هي زيادة 

  !المبيع لا فائدة على القرضعلى أصل ثمن 
ولا يعرف في تاريخ الفقه الإسلامي حاضره وغابره أن المقاصد الحسنة لها أثر في تصحيح ما بطل 
وفسد وحرم من العقود، وإنما المعروف في فقه الأئمة أن المقاصد الفاسدة قد يكون لها أثر في إفساد مـا  

صل أثر المقاصد الفاسدة صح من العقود، وأن قاعدة سد الذرائع داخلة في هذا، وأن الأئمة متفقون على أ
والذرائع الباطلة على العقود الصحيحة ، وهم رحمهم االله تعالى ما بين القول بصحة العقود مع الكراهـة  

  . وما بين القول بإفسادها وإبطالها
والفقهاء متفقون أن قاعدة الأمور بمقاصدها لا تدخل على الأمور المحرمة والعقود الباطلـة، ولا  

ا، وإنما محلها من الأمور المعتبرة في الشرع، وأقل اعتبارها هو الحل والجوازتعمل فيها إصلاحا وتصحيح .  
وإنما اتفق العلماء على أصل ما ذكرته لاستفاضة الأحاديث بمعاني ذلك؛ كالنهي عـن المحلـل   

عن  والنهي عن بيع وسلف، والنهي عن الاشتراط في السلم ما هو أفضل منه، والنهي عن النجش، والنهي
  . بيعتين في بيعة ، والنهي عن بيع العنب أيام القطاف لمن يتخذه خمرا، وغير ذلك

  :من ذلك والنهي عن بيع العينة
وما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم في النهي عن بيع العينة داخل فيما ذكرناه وقعدناه، مـن  

وأن اختلاف الفقهاء في العمل ذا الحديث  تأثير المقاصد الفاسدة والذرائع الباطلة على العقود الصحيحة،
لا يخرج عما قلناه وأوضحناه، وأنه لا يصلح بحال للاستدلال على تصحيح العقـود الباطلـة بالمقاصـد    

  . الحسنة
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سمعت رسـول  : أخرج أبو داود وأحمد وغيرهما عن عبد االله بن عمر رضي االله تعالى عنهما قال
ا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضـيتم بـالزرع، وتـركتم    إذ: "يقول االله عليه وسلم صلىاالله 

  . )٤٩٩(" لا يترعه حتى ترجعوا إلى دينكم لاالجهاد، سلط االله عليكم ذ
رواه أبو داود في رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه في : )٥٠٠(قال الحافظ في البلوغ

  . رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان
والإسناد . هذا من مناكيره : قال الذهبي في الميزان. في الإسناد الأول عبد الرحمن الخراساني: قلت

شى أن يكون أسقط نافعا من إسـناده، وفيـه   الثاني فيه عطاء الخراساني رديء الحفظ كثير الوهم، ويخ
  . كذلك الأعمش، وهو مدلس ولم يصرح بالسماع

  :معنى العينة
والعينة أن يبيع زيد محمدا سلعة بثمن مؤجل كعشرة دنانير، فإذا تم البيع وقبض محمد السـلعة،  
جاء زيد واشترى السلعة نفسها من محمد بتسعة دنانير نقدا، وبقى في ذمة محمد عشرة دنانير فصار الفرق 

من زيد تسعة دنانير علـى أن  في قيمة السلعة دينارا واحدا، وكأن أصل المسألة أن محمدا أراد أن يستلف 
لا هذا لا يجوز، وإنما أبيعك هذه السلعة بعشرة مؤجلة، ثم أشـتريها منـك   : يردها عشرة ، فقال له زيد

  . بتسعة نقدا، فيكون قد تحصل لك التسعة دنانير التي طلبتها، وحصلت لي الزيادة بما بقي من ذمتك لي

  :المسألة أقوال الفقهاء في هذه
وبه قال من الصحابة ابـن  . ل العلم إلى تحريم بيع العينة وإلى أنه باطل لا ينعقدذهب جمهور أه

عباس وعائشة، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي، وإليه ذهب أبو الزناد وربيعـة وعبـد   
العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو مـذهب أحمـد وأبي   

  . حنيفة
نقله عنه بنصه الإمام الماوردي رحمـه االله تعـالى في   . ذهب الشافعي رحمه االله تعالى إلى الجوازو

إذا باع الرجل السلعة بثمن حال أو مؤجل فافترقا على الرضا بـه  : وهذا كما قال: )٥٠١(الحاوي ثم قال
                                                             

  ٢/٨٤و  ٢/٤٢و  ٢/٢٨وأحمد ) ٣٤٦٢(ح  العينة عن النهي في باب - الإجارةكتاب : أخرجه أبو داود  )٤٩٩(

 ).٨٤١(ح : بلوغ المرام)  ٥٠٠(
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قل من جنسه أو غـير  جاز أن يبتاعها من المشتري قبل قبض الثمن وبعده بمثل ذلك الثمن وبأكثر منه أو أ
  . اهـ. ، وبه قال من الصحابة ابن عمر وزيد بن أرقم وجل التابعين وجمهور الفقهاءلاومؤج لاجنسه حا

وقد ذكرت في الموسوعة أن هذه من المسائل التي تعارض فيها النقل عن الجمهور، وقـد  : قلت
   )٥٠٢(.قال بقول الشافعي أبو ثور وداود

  :فذلكة أقوال الفقهاء
فأما من قال بالمنع والتحريم وإبطال العقد فالعلة عنده التذرع بالجائز من العقود للتوصل إلى الربا 

  . فأبطل العقدين الجائزين تفويتا للمقصود الفاسد. والمحرم من الربح
وأما من أجاز فلم يلتفت إلى المقصد الفاسد، وإنما نظر إلى العقدين مجردين، فلما لم يجد فيهما ما 

  . طلهما قال بصحتهمايب
وأمـا  . فالأول من القولين نظر إلى المقصد الفاسد وجعل له أثرا في إبطال الصحيح من العقـود 

الثاني فلم يجعل للمقصد الفاسد اعتبارا ما دام العقدان قد استوفيا شرائط الصحة وأركاا، وليس على أي 
ة في نفسها بمعزل عن المقاصد حسنت أو ساءت، من القولين مدخل في المقاصد الحسنة ولا العقود الباطل

فمن أخذ بأي من قولي العلماء في مسألة العينة فلن يكون في ذلك ما يعذره ولا ما يلزمه في تصحيح مـا  
؛ لأا ليست في عقدين صحيحين ومقصد " الفوركلوشر"نحن فيه من الصورة الثالثة أو الرابعة من مسألة 

ا صحيح والآخر باطل، وبينهما مقصد حسن مدعى لا عمـل لـه في   فاسد، ولكنها في عقدين أحدهم
تصحيح عقد باطل بإجماع العلماء، وقد صارت تلك المسألة إلى صفقة واحدة لا يتمكن المشتري بعـد  
اختياره البنك مقرضا له أن يفصل عقدا صحيحا منهما عن آخر باطل، وكل من تلك العقود مقصـودة  

في آثارها وتبعاا، البيع بآثاره والقرض الربوي بآثاره، والرهن كذلك، فأبطلنـا  في ذاا وصيغتها، تامة 
االله  صـلى الكل كوا صفقة واحدة ، والداخل في ذلك داخل في ربا صريح، داخل في لعن رسول االله 

لجئة إن والعياذ باالله تعالى ، لا ينجيه من ذلك إلا تخريج حاله على قواعد الضرورة والحاجة الم عليه وسلم
  . آمين. كان من أهلها، فنسأله تعالى السلامة والعفو والعافية وحسن الختام

                                                                                                                                                                                     
 .٥/٢٨٧ الكبير الحاوي  ٥٠١

 . ٤٦٦صـ ١انظر موسوعة مسائل الجمهور ج) ٥٠٢(



        
 

325 
 

  :الطريقة الخامسة
وأما الطريقة الخامسة فكما ذكرنا حاصلها وظاهرها بيع إلى أجل، النوع الأول منه بيع إلى أجل 

الزيادة على أصل الـثمن  وهو عندي في الأصل بيع ربوي لا يجوز ؛ لوقوع . مع الزيادة على أصل الثمن
والتنصيص في العقد الواحد ، على أن تلك الزيادة على الثمن الحال إنما وقعت بسبب الأجل، وأن هـذه  
الزيادة مرتبطة بالتصريح بطول الأجل وقصره، فكلما طال الأجل كلما زاد السعر، وكلما قصر الأجـل  

العقد أن يخفف عن نفسه الزيادة بتقصير أجل كلما قلت الزيادة على أصل السعر، ولأن المشتري له بنص 
السداد أو أن يثقل على نفسه بتطويل مدة السداد لا يملك البائع له ردّا في ذلك ولا صدا، ولأن تجويز من 
جوز أن يسترفق المدين الدائن بوضع شيء من دينه بتعجيل سداد الدين، أو طلب الدائن فعل ذلك مـن  

ك كذا من الدين وتعجل لي في السداد، مع مخالفته لجماهير العلماء فإنه مقيد المدين بأن يقول له أضع عن
أن لا يكون ذلك مشروطًا في عقد البيع أو القرض، وما نحن فيه مخالف له، فإن شرط التعجيل مع الوضع 
منصوص عليه في العقد عن طريق فرض نسبة مئوية على أصل الثمن تزيد الفائدة على أصل السعر الحال 

كثرة الأقساط وطول الأجل، وتنقص بقلة الأقساط وقصر الأجل، ومع أن من لوازم هـذا العقـد أن   ب
المشتري مخير في الأخذ بالتعجيل والوضع، وفي ترك ذلك، إلا أنه كذلك من لوازم العقد أن البائع لـيس  

ا بين المتعاقدين ابتداءً مخيرا في ذلك ، بل هو ملزم بالوضع إذا عجل المشتري لا يملك له منعا، فصار شرطً
أو إلغاءً، وهو شرط ربوي بالإجماع مبطل للعقد سواء كان عقد بيع أو عقد قرض لا  لالا يملكان له إبطا

  . يعلم في ذلك مخالف بين أهل العلم
  هل لما ذكرناه من مخرج؟ 

  )٥٠٣(:تخريج من جوز هذا العقد
وقد ذكرت فيما سبق أن مجمع فقهاء الشريعة قد صار إلى جواز هذا العقد للحاجـة وعمـوم   
البلوى، معتبرا قصد المشتري في عدم أخذه بالتعجيل والوضع، وأنه تعاقد على بيع معلوم إلى أجل معلوم 

ه اعتبر البيع وبثمن معلوم هو مجموع قيمة الأقساط الشهرية المنصوص على عددها ابتداء في العقد، وكأن

                                                             
 . يعني عقد البيع إلى أجل على صورته الموجودة في الطريقة الخامسة) ٥٠٣(
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منعقدا على هذا السعر المعلوم في اية مدة العقد ، وأنه آخذ بقول من قال ببطلان الشرط وصحة العقد 
  . مع ترك المشتري لهذا الشرط بالقصد والعزم

وأما النوع الثاني من الطريقة الخامسة، فهو بيع إلى أجل صحيح لا غبار عليه، لتنصيصـه علـى   
لا يختلفان ولا يتغيران، فقد بان أنه بيع على عين معلومة على ثمن معلوم لا يزيد ولا  الثمن ابتداء وانتهاء

ينقص إلى أجل معلوم ، فطوبى لمن تيسر له عقد كهذا في هذا الزمان عامة وفي بلاد الغرب خاصة، واالله 
  . الموفق لا رب سواه

صوابا فمن االله، وإن كان غير وتفريعاا، فإن كان " الفوركلوشر"فهذا الذي ظهر لنا من مسألة 
ذلك فمن نفسي الخاطئة والشيطان، وقد يكون بعض ذلك صوابا وبعضه غير ذلك، فاالله تعـالى أعلـم،   

" # $% & ' ) ( * + , -. / M 8 7  1 0، وإليه المرجع والمآب

 2L)وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب، )٥٠٤ .  

                                                             
  . ٥٣: يوسف  )٥٠٤(
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  :والجواب عنه حسين حسان حامد حفظه االله تعالى رأي فضيلة الأستاذ الدكتور
وصلنا عبر الإيميل جواب فضيلة أستاذنا الكبير وفقيهنا الجليل الدكتور حسين حسـان حامـد   
حفظه االله تعالى وأدامه ذخرا للإسلام والمسلمين ، وقد قلبت النظر فيه كثيرا تقليب التلميذ والمريد الصغير 

االله تعالى مضمن في جوابنا، وقد رأيت من المفيد أن أذكر على عجالة  ، فوجدت أن جواب جوابه حفظه
  . بعض النقاط التي ذكرها فضيلته مع بيان ما فيها حتى تكون المنفعة الفقهية أتم إن شاء االله تعالى

ولكم تمنيت أن لا أخالف فضيلته وأن أجد في جوابه ما يثنيني عما إليه توجهت أو يصرفني عما 
إلا أن حب الحق المظنون وبيان الخطأ المظنون صار جزءًا من كياننا، نعبر به لمن نحـب   كتبت وسطرت،

  . ونجل عن صادق مودتنا وعظيم تقديرنا، واالله من وراء القصد
أول ما ذكره فضيلته بعد ما مهد لتخريج المسألة على عقد المرابحة الذي تقوم به البنوك الإسلامية 

هو أن البنك الربوي يبيع عقارا يملكه بثمن محدد مضافًا إليه نسبة مئويـة   وأن التوصيف الشرعي للمسألة
محددة ومجموع ذلك هو حقيقة الثمن الذي يجري عليه عقد البنك الربوي لبيع العقار، أقول أول ما ذكره 

تجاه  فضيلته للاستدلال على تخريجه ثم الحكم الشرعي الذي سيختم به جوابه، هو استثارة العاطفة الفقهية
البنوك الربوية التي وقعت تحت سلطان القوانين فحرمتها من حق الاتجار في بيع وشراء العقـارات، فلـم   
يكن لها من بد وهي المكتوية بنار تلك القوانين والباحثة عن وسيلة قانونية رزينة تـتمكن مـن خلالهـا    

صيل ذلك الثمن وذلـك عـن   تحصيل ثمن البيت المؤجل، إلا أن تخترع باحتيال صادق طريقة جشعة لتح
طريق عقدين عقد بيع وعقد قرض ربوي يصدران عنها ، والسعيد في هذين العقدين هو مريد الشـراء  
الذي احتالت تلك البنوك لها وله لتيسير أمر البيع والانتفاع بتحصيل ثمن البيت والذي لا يعلم قدره على 

يود دفع آخر ما تبقى من سعر البيت الأصلي ويومئذ  التحقيق إلا عندما يستلم البنك طلبا من المشتري أنه
تفرح تلك البنوك بما جنته من ربح، وقد يفرح المشتري أنه خفف عن نفسه السعر المتزايد للبيت والفائدة 
المركبة المترتبة على اقتراضه، فهل توصيف حقيقة ما تقوم به تلك البنوك يستدعي الشفقة الفقهية لتخريج 

  !ى أصل شرعي حلال زلال؟عملهم الخبيث عل
الحيل في الشريعة على أقسام، لكن الجائز منها لم يكن أبدا عن طريق وسيلة محرمة أو عقد باطل 
أو معاملة منهي عنها، وإنما كان بوسيلة مشروعة أو عقد يدخل فيه ما يصلحه لا ما يبطله، أو يصـححه  
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حق أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا ما يفسده، للتوصل لمقصود مشروع كالذي ذكره ربنا في 

. )٥٠٥(M< ; :9 8 76 5 4 32 1 0 / . - ,L :من قولـه تعـالى  
  . فبئست الحيلة التي قامت ا تلك البنوك وبئس المحتال

وأما أن البنوك قصدها شريف ومرماها عفيف وهو تحصيل الثمن المؤجل فلم تجد إلا عقد إقراض 
ربوي أجمعت الأمة على تحريمه وتظاهرت العلماء على تأثيمه وتوعد الرب من قبل ذلك بحربه، فلن يغني 

لا يصـلحها   عنها ولن يسمن ذلك القصد وذاك المرمى، وقد ذكرت في جوابي المفصل أن العقود الباطلة
قصد حسن وأن المعاملات الفاسدة لا تصححها النيات الصالحة، وإنما تكلم العلماء على مسألة ما حـرم  

  . لذاته وما حرم لغيره في مواطن الضرورات والحاجات لا في أبواب تصحيح ما بطل أو فسد من العقود
لا في الأمور المعتبرة شـرعا،  لا تعمل إ" الأمور بمقاصدها"قد ذكرنا في جوابنا المفصل أن قاعدة 

  . وأن أقل اعتبارها أن تكون جائزة، فلا تعمل تلك القاعدة في المحرمات والعقود الباطلات
أن  - نا من الإفادة منه وإمتاع النظر والنفس بالجلوس بين يديه آمـين مدلا ع -ثم ذكر فضيلته 

للتوطئة لجعل العقدين عقدا واحدا، وهـو   ،البائع والمقرض واحد، وأن المشتري والمقترض كذلك واحد 
فهل وجود عقـدي بيـع   !! عند فضيلته عقد بيع إلى أجل، والثمن المتفق عليه هو قيمة القرض وفوائده

وسلف ربوي من عاقد واحد، ووجود مشتر ومقترض بالربا واحد عاقد على هذين العقدين، ووجـود  
من المال مقترض بعقد منفصل يزيد بزيادة الأجل وينقص سعر البيت في عقد بيع قائم بذاته، ووجود مبلغ 

بنقصانه، مما يفرح له الفقهاء أو يسعد له العلماء أو تستثار له حفائظ الترخيص، وتستدعي له مسـوغات  
  !. التحليل؟

أم أن ذلك مما تتفطر له السموات وتخر له الجبال أن قامت مؤسسة ربوية في حالة نزاع قائم مع 
بل –وحرب معلنة مع االله تعالى بالتحايل على مقاصدها والتي يغلب عليها القبح والفحش الشرع وأهله، 

بما هو أخبث منها وأفحش فاخترعت لعملائها بل لضحاياها الجدد شبكة ربوية أخـرى،   -هي الأصل
 ـ  ى وفخا شيطانيا آخر، فلم تجد إلا القرض الحرام والفائدة المرهقة كي تلتهم فريسة أخرى، وتقضـي عل

                                                             
  .٤٤: ص  )٥٠٥(
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ضحية جديدة، وهي ما استولت على البيت من صاحبه الأول إلا بنفس الطريقة وعين الحيلـة، فلمـا لم   
  . يستطع المسكين أن ينجو بحياته ترك بين فكيها يده أو رجله أو حتى بعض رأسه

 ثم ذكر فضيلته قضية البنوك الإسلامية وتحولها عن البنوك الربوية، وعدم وجداا من النظام التقني
ما يغير العبارات الربوية والأرقام الفوائدية، فبقيت على ما هي عليه محل الثمن في أصـل شـراء البنـك    

، وأقول هنا وما أثر تلـك  ...سر الأمر عادت الأمور إلى مكاا الصحيحتيوزيادته بعد بيعه مرابحة، ثم لما 
للبنوك الإسلامية يصح أن يعتذر به للبنوك  الخلفية الاقتصادية التاريخية على ما نحن فيه، وهل ما اعتذرنا به

التي تقوم ا البنوك الربوية لا تعلق لها بمسألة المرابحة التي تقوم ا البنـوك  " الفوركلوشر"الربوية، فمسألة 
الإسلامية، لا من قريب ولا من بعيد، ولا تعرف البنوك الربوية شيئًا يسمى المرابحة بشرائطها وأركاا في 

وإنما هي مؤسسات قامت على الربا، والربا عندهم أساسه أخـذ الكـثير علـى     )٥٠٦(سلاميالفقه الإ
القروض، وإعطاء القليل على الإيداعات بأنواعها وتسمياا المختلفة، فهم آكلون موكلون، وفلسـفتهم  
 الاقتصادية قائمة على الاستغلال والانتهازية، ولو سلمنا أن هذه البنوك أصابتها نفحة من الرحمة فأرادت

أن تقلد البنوك الإسلامية ولو بالقصد والنية الصالحة، ولكن كما قالوا من شب على شيء شاب عليه، لم 
تستطع أن تغلب طبعها ولا أن زم شحها، ولا أن تكسر حدة متها، وذلك عندما أرادت أن تتـرجم  

شيطانية والحيلـة  نيتها الصالحة وقصدها الحسن إلى عمل صريح وعقد صحيح، فجاءت ذه الأحبولة ال
ثلاثة عقود في صفقة واحدة، عقد بيع وعقد قرض وعقد رهن، لا ينفك أحدها عن الآخـر،   ؛الإبليسية 

ولا تتم الصفقة لمن اختار البنك مقرضا إلا ا جميعا، والفقيه إنما هو في مخبره الفقهي يحلل ويختبر ما قـام  
رف أن ما هو فيه من زمان ومكـان لا أثـر   عنده من صفقات محسوسة، وعقود ملموسة وخاصة إذا ع

فيهما بالكلية لمقاصد ولا نيات، وإنما الحياة تقوم عندهم بما تعاقد عليه البيعان وتوافق عليه المتعاقـدان في  
وقد رأت عيناه وأدركه عقله  –الوثائق والأوراق والعقود المخطوطة والبينات، فهل يجوز بعد ذلك للفقيه 

م موثق ترتبت عليه آثاره، وعقد قرض قائم موثق ترتبت عليه آثاره، وقد ضم لهما عقد بيع قائ - ووعاه

                                                             
ا إلا وهذا هو الأصل والغالب، وقد جرت بعض المحاولات القليلة والنادرة من بعض تلك البنوك الربوية اراة العقود الإسلامية في بعض معاملا) ٥٠٦(

 . أن ما نحن فيه ليس منه
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عقد رهن كذلك قائم موثق ترتبت عليه آثاره، أن يقول بل أظن ذلك كله عقد مرابحة ولا اعتبـار ولا  
  لا فقها ولا قانونا؟ ؟ ؟  ةوجود في التخريج الفقهي لعقد الإقراض الربوي ولا أثر له ولا تبع

لأن الحديث في النـهي  ؛ ذكر فضيلته أن حديث النهي عن بيع وسلف هو خارج محل التراع  ثم
. عن بيع وسلف لا زيادة فيه يعني ليس سلفًا ربويا، وما نحن فيه هو بيع وقرض بفائدة مشترطة فافترقـا 

لبـاب   فهلا قال فضيلته إذا كان الحديث جاء في النهي عن بيع وسلف غير ربوي فمنعه الشارع سـدا 
بيعا وسلفًا ربويا إذ هـو   لاالمفسدة، فمن باب أولى وبدلالة النص ومفهوم الموافقة أن يكون النهي شام

الفساد بعينه لا بابه وهو الحرام بذاته لا ذريعته؟ وهل يظن ظان أن النبي صلى االله عليه وسلم الذي ـى  
لربا أن يجري معاملة ربويـة ظـاهرة، أن   عن بيع وسلف، وما كان يجرؤ أحد في زمانه بعد نزول تحريم ا

يعرض على رسول االله صلى االله عليه وسلم ما نحن فيه من بيع وسلف ربوي، فيقول صـلى االله عليـه   
  !ومنعي، ولا يشبه هذا ذاك ليس هذا الذي يتكم عنه، ولا هو المقصود من يي :وسلم

ن القصود معتبرة في التصـرفات مـن   ثم ختم فضيلته الجواب بذكر مبدأ إنما الأعمال بالنيات وأ
العبادات والعادات، وقد ذكرنا في جوابنا المفصل ما يتعلق بضبط تلك القواعد، وأن المقاصـد الحسـنة   
والنيات الصالحة لا تصحح عبادة باطلة بأصل الشرع، ولا تصحح عقدا فاسدا أو معاملة محرمة بأصـل  

  . لأحوال وعند الاختيار والسعةالدخول فيها في عموم ا لاالشرع، ولا تجيز أص
وإني لأعتقد في ختام جوابي المختصر هذا أن فضيلة أستاذنا الكبير وشيخنا النحريـر الـدكتور   
حسين حامد حفظه االله تعالى، هو أكبر من أن تزعجه مراجعة للحق إذا تبين له بقلم من قلت بضـاعته  

وجوابه إلا علمه الغزير وشفقته الواسعة علـى   وكثرت خطيئاته مثلي، وأن فضيلته ما دفعه للخروج برأيه
المسلمين وخاصة في بلاد المهجر دفعا للحرج عنهم وتيسيرا لحاجام، وإني أرجو من فضـيلته إذا قـرأ   
كتابي هذا أن يستر العيب، ويعذر الشيب، وأن يدعو لنا في ظهر الغيب، لا حرمنا من بركـة دعائـه،   

ه وسائر أعضاء امع ولجنة الفتوى ممن يسـتعملهم ربنـا في طاعتـه    وشرف حبه ووده، جعلنا االله وإيا
، والذود عن حياض سنة نبيه المصطفى ورسوله اتبى صلوات االله وسلامه عليه ، وخدمة دينه وشريعته 

  . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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العقاري إذا كان عملهم في بالنسبة للشباب العامل بالتسويق " الفوركلوشر"والحاصل أن مسألة 
التسويق وحسب والدعاية والتوسط في بيع تلك البيوت أو شرائها، فحكم ذلك حكم تسـويق سـائر   
البيوت التي تباع وتشترى عن طريق البنوك أو شركات المورت جيج، وهو الجواز بشرط أن لا يدخل في 

ها يتم البيع والشراء، فأما إذا كان التسويق هذا التسويق الإعانة على عقد المعاملات الربوية التي عن طريق
فيه الإعانة على ذلك ولو بالمشورة فإنه لا يجوز ذلك ولا كرامة، نسأل االله لنا ولكم العفو والعافية  لاداخ

ما قصدنا إلا ، وحسن الختام، هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة وغيرها مما سطرناه في الصفحات الماضيات 
 . واالله الموفق لا رب سواه، ق بقدر المكنة وغلبة الظن النصيحة وبيان الح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

القروض والبیوع الربویة وفارق وضابط جامع فیما یجوز منھما لأھل 
  الضرورات والحاجات الملجئات

قد حصل خلط بين البيوع الربوية وبين القروض الربوية، وقد شاع هذا الخلط بين كـثير مـن   
العامة وبعض المتفقهة، وقد ترتب على هذا استباحات لبيوع جرت عن طريق قروض ربويـة، حسـبها   
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مؤجلة معلومة، وهو خطـأ  ) مقسطة(البعض بيوعا ربوية تم تخريجها على أا بيوع على أعواض منجمة 
عند " الفوركلوشر"احش لا ينبغي لأهل الفقه الوقوع فيه، وقد نبهت على هذا الفارق عند بحثي مسألة ف

والحاصل أن البيع إلى أجل إنما يجـوز  . كلامي على الطريقة الخامسة، ورأي مجمع فقهاء الشريعة في ذلك
الأقساط ازئة المعلومـة   شرعا إذا كان الثمن معلوما لا يزيد ولا ينقص بطول الأجل ولا بقصره، وأن

  . والمؤجلة إلى أجل معلوم يساوي مجموعها أصل الثمن المتفق عليه، فإذا اختل شيء من ذلك، بطل البيع
على ) سنوات( )٥٠٧(بعتك هذا البيت بمائة ألف على عشر حجج: فمن ذلك لو قال فلان لفلان

قبلت؛ بطل البيع عندنا وعند سائر العلمـاء،  : أحد عشر ألفًا، فقال المشتري) سنة(أن تنقدني كل حجة 
ولا يصح أن نخرج هذه المسألة على قول من قال بإبطال الشروط الفاسدة وتصحيح العقـود، وعلـى   

المتعاقدين، سواء كانت تلـك   الأخص في هذا الزمان، وفي ديار الغرب خاصة، والتي تجعل العقد شريعة
، أم دخل عليها من الشروط الفاسدة، أو المحرمة أم لم يدخل، حـتى إن  لاالعقود في أصلها حراما أم حلا

المتعرية الفاجرة تتعاقد على إبراز عوراا على نحو كذا وكذا على عوض كذا وكذا فيحكم القضاء بلزوم 
ع مما يدخل فيها شبهة أو ذريعة التوصل إلى الربا يختلف فيـه  العقد بتمامه وآثاره، وبعض صور عقود البي

بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف نقدا وباثني عشر ألفًا بالتقسيط لم يجز عند : الفقهاء، ومن ذلك لو قال له
  . بل أشتريها بالتقسيط: لاجمهور العلماء، ويجوز عند بعضهم إذا ذهب إلى أحد العقدين، فقال مث

بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف على خمسة أعوام، بنسبة زائدة عـن العشـرة   : له وأما لو قال
آلاف قدرها خمسة بالمائة، ولك أن تعجل سداد ثمن السيارة قبل السنوات الخمس ولك أن تتمها، وكلما 
عجلت كلما اشتريتها بثمن أقل، وكلما أخرت كلما فعلت ذلك بثمن أكثر، فهذا عقـد باطـل عنـد    

جميعهم بحسب أصولهم وقواعدهم؛ لإدخال شرطًا ربويا في أصل العقد؛ وهو الزيادة على أصـل   الفقهاء
الثمن يقينا بالتأجيل، ثم تقل هذه الزيادة وتكثر بحسب طول الأجل وقصره، ولا شيء يصحح هذا العقد 

جمعت كامل  بل أشتريها على مدة خمس سنوات، فاحسب لي كم يكون ثمنها إذا: ويحلّه إلا أن يقول له
قـد  : ، فيقـول لاستكون القيمة ثلاثة عشر ألفًا وستة وثلاثين دولارا مـث : الأقساط المنجمة، فيقول له

                                                             
ي أُرِيد أَنْ أُنكحك إِحدى ابنتي هاتينِ علَى إِن(وهو جمع حجة يعني سنة، إحياء لهذا المذكور في القرآن وهو قوله تعالى " حجج"وإنما ذكرت لفظ ) ٥٠٧(

كدنع نا فَمرشع تممجٍ فَإِنْ أَتجح انِينِي ثَمرأْجأَن ت.(.....  
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اشتريت هذه السيارة بما ذكرته في الثمن المقسط على خمس سنوات، وسواء عجلت لك في السـداد أو  
فحينئذ يصح . وثلاثين دولارا أتممت السنوات الخمس كلها فما أسدده لك سيكون ثلاثة عشر ألفًا وستة

العقد عند من يقول بصحة المسألة السابقة من أنه قد اختار أحد العقدين، فليس هو بيعتين في بيعـة، ولا  
  . هو بيع ربوي لزيادة سعر السلعة مؤجلة عن سعرها حالة أعني قيمتها

  :بيعاتما يقال في عقود بيع السيارات على النحو السابق يقال في سائر أنواع الم
وما ذكرناه من صور عقود البيع الربوية المتمحضة والمتفق عليها بين الفقهاء، وكذلك ما كـان  
منها مختلفًا فيه لشبهة أو ذريعة الربا؛ يجري في سائر أنواع المبيعات، سواء كانـت مـن الحاجيـات أو    

الزمان أجهـزة التبريـد   الكماليات؛ فأما الحاجيات فما ذكرناه من البيوت والسيارات وكذلك في هذا 
، وأمـا  "الأفران والبوتوجـازات "وأجهزة الطبيخ الكهربائية والغازية " الثلاجات"المترلية الحافظة للطعام 

  . وأطقم الزينة المترلية" المسجلات والفيديوهات"الكماليات فكأجهزة التسجيل المرئية والصوتية 
فقها وصفه بأنه من باب تحريم الوسـائل أو  الجاري من العقود الربوية في هذا الزمان لا يجوز 

  :سد الذرائع
لقد أخطأ خطأ فادحا بعض المشتغلين بالفقه عندما فرقوا بين ما كان محرما لذاته مـن العقـود   
الربوية، وبين ما كان محرما تحريم وسائل أو سدا لذريعة التوصل إلى الربا، فألحقوه غفلة ببيوع العينـة أو  

إن عقد البيع إذا كان في الأصل بيعا جائزا، كأن يكـون بيعـا إلى   : ة أو بيع وسلف، فقالوابيعتين في بيع
فإن هذا البيـع   -وهو الزيادة على أصل ثمن السلعة بسبب التأجيل  -أجل، لكنه أدخل عليه شرط فاسد 

نصحح البيـع،  لا يسمى بيعا ربويا، وإنما هو بيع صحيح دخل شرط فاسد عليه، فإما أن نلغي الشرط و
وإما أن نقول هو بيع صحيح قد دخل عليه ما يفسده من الشروط اللازمة، فنجعله بيعا محرما، لا لكونه 
بيعا ربويا، ولكن لما دخل عليه من الشرط، فيكون تحريمه من تحريم الوسائل سدا لذريعـة التوصـل إلى   

من أهل المذاهب الفقهية المعتبرة، وإنما هو بيـع  وهو كلام لم يقل به أحد من الفقهاء واتهدين !! الربا
ربوي كما ذكرت في المسألة السابقة، وهو محرم لفساد ذات العقد، لا خوفًا للتوصل للربا، ولكن لأنـه  

 لاالربا بعينه، وليس هو باب ما ى الشرع عنه خوفًا للتذرع به للوصول إلى الربا المحرم، كبيع العينة مـث 
لأول أن بيع العينة وما شاه هو في الأصل عقدان منفصلان، ولذا صححه جمع مـن  ا: من وجهين اثنين
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. وقد ذكرت في موسوعة الجمهور من وافق الشافعي في هذا. الأئمة منهم الإمام الشافعي رحمه االله تعالى
قد وما نحن فيه هو ع" البنك"وهو البيت المحجوز من قبل " الفوركلوشر"وكذلك عند كلامي على مسألة 

  . واحد وهو بيع مؤجل ثمنه مشروط بزيادة الثمن لزيادة الأجل
والفارق بينه وبين العينة هو نفسه الفارق بينه وبين بعض صور بيعتين في بيعة، ومنها ما ذكرتـه  

بعتك هذه السلعة نقدا بكذا، ونسيئة بسعر أعلى كذا، فيذهب المشـتري إلى  : في ما مضى من قول البائع
فيصح عقده عند بعض الأئمة، لما ذكرته من أنه إنما عقد على بيع واحد . بالنسيئة مع زيادة السعرالشراء 

و،هو بيع مؤجل بسعر معلوم، إلى أجل معلوم، لا يزيد ولا ينقص، طال زمان السداد أم قصر، ولا اعتبار 
القبول من جهة المشـتري،  لفقدانه شرط  لاإلى العقد الأول؛ لأنه عند هؤلاء الفقهاء لا يسمى عقدا أص

وهو عندهم ابتداء عرض من البائع لبيع سلعته بإحدى الطريقتين، فيذهب المشتري إلى أحـد العرضـين   
 ـ لاقبو ، لافيقع العقد الصحيح على ما ذهب إليه ولا يكون العرض الأول شيئًَا، بل ولا يسمى عقدا أص

فهـذا الفـارق   . للتذرع به إلى الربا لأنه بيع ربويوإنما حرم أكثر الفقهاء هذا النوع من البيوع؛ خوفًا 
  . الأول

أن البيع المؤجل بشرط ربوي مع كونه عقـدا واحـدا لا   : وهو الوجه الثاني وأما الفارق الثاني
عقدين، فهو في الوقت نفسه بيع لازم بشرطه لا يملك المشتري إذا قبل به أن ينفك عنه، بل هو بيع لازم 

أم  -أعني مدة سداد ثمن السلعة  -ن آثار العقد الربوي، وسواء طول المشتري المدة بكل ما يترتب عليه م
قصرها، فهو ملزم بنقد البائع زيادة على أصل ثمن السلعة المتفق عليه، ولا يخرجه عن هذا اللزوم إلا أحد 

بـل  : ، أو يقول لـه لاأص أنا لا أقبل ذه الزيادة المقدرة بنسبة مئوية: الأول أن يقول للبائع: أمرين اثنين
سـيكون ثمـن   : ، فيقول لهلا، أو سنتين مثلااحسب لي كم يكون ثمن السلعة إذا اشتريتها على سنة مث
إذًا بعني هذه السلعة ذا الثمن ولـيكن ثمنـا   : السلعة بعد سنتين بحسب مجموع الأقساط كذا، فيقول له
قد قبلت : سنتين أو أتممت السنتين فيقول البائعمحدودا معلوما سواء عجلت لك بالثمن كله قبل مضي ال

  . ويقع العقد على هذا المتفق عليه
سلعة بعشرة دنانير مؤجلة، ثم يريـد زيـد أن    لاوأما في بيع العينة، فإن من اشترى من زيد مث

عشرة دنـانير بزيـادة    -وليكن عبيد  -يشتريها من الأول بتسعة دنانير حالَّة ليبقى في ذمة البائع الأول 
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، أو أن يقول لـه لا أبيعكهـا إلا   لادينار واحد، فإن لعبيد أن لا يبيع زيدا تلك السلعة بتسعة دنانير أص
، أو أن يبدل زيد رأيه في الأمر كله، فيبدو له عدم الشراء من عبيد ويبقى على أصـل  بعشرة دنانير حالّة

بيعه الأول، وهو بيع السلعة بتسعة دنانير مؤجلة وحسب، وهذا الذي دفع بالشافعي ومن وافقه للقـول  
  . بصحة بيع العينة كما شرحته في محله من هذا الكتاب

يقال في القروض الربوية ولا فرق وخطر الدندنة حـول  وما يقال في البيوع الربوية السالفة 
  :"تحريم الوسائل وتحريم المقاصد"

يقال سواء بسـواء   -أعني عقود البيوع المشروطة بشرط ربوي  -فما ذكرناه من توجيه العقود 
  . في عقود الإقراض الربوية على اختلاف صورها وأنحائها

  :هذا الزمانتمثيل ما يجري في عقود الإقراض الربوية في 
ألفين،  لاأقرضك ألفًا على أن تردها إلي على شهرين أو سنة مث: فمن ذلك أن يقول فلان لفلان

، ولو فعلت ذلك فعليك من الغرامة في تعجيل السداد قبل وقتـه  لاولا تملك أن تردها إلي معجلة ألفًا أص
ة محرمة قطعا ويقينـا، ولا  قدر كذا وكذا من المال، فهذه صورة من صور الإقراض الربوي، وهي صور

  . يقول بحلّها أحد من الفقهاء يجد ربح نفسه
  :وصورة أخرى

أقرضك ألفًا إلى شهر، فإذا رددا قبل مضي الشهر رددا ألفًا : ومن ذلك أن يقول فلان لفلان
مائة ديناران  لا غير، وإذا رددا بعد مضي الشهر رددا إليّ ألفين، أو بزيادة مقدرة بنسبة مئوية على كل

 لاوليس عليك أن ترد لي الألف أص). بحسب العملة النقدية المستعملة في القرض(أو دولاران أو جنيهان 
بتمامها لا قبل مضي الشهر ولا بعده، وإنما لك أن ترد لي جزءًا منها، وكلما بقي من الألف شيء، كلما 

كلما طال أجل سداد الألف وما ترتب عليهـا  رددت إلي زيادة على الألف مقدرة بتلك النسبة المئوية، و
  . على أصل القرض) الزيادة الربوية(من الزيادة كلما زادت الفائدة 

فهذا كذلك يعتبر عقد إقراض ربوي، ولو أدخل فيه مدة إمهال لا زيادة فيها، وذلك لاشتراطه 
، ولو كان في نيته لاسدة لا يجوز أصشرطًا ربويا ألزم المتعاقد على قبوله، والمضي في العقود المحرمة أو الفا

التنصل من آثار تلك الشروط، فكيف إذا كان ملزما عن طريق القانون بالوفاء بما تعاقد عليه وكـل مـا   
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يترتب عليه العقد من الآثار والتبعات، والمذكور هنا هو صورة ما يقع في أكثر عقود بطاقات الائتمـان،  
ل فيها ابتداءً في عموم الأحوال والسعة والاختيار، فهذا والـذي  وهي عقود فاسدة محرمة لا يجوز الدخو

  . قبله لا يسمى إلا عقدا ربويا لذاته، ولا مدخل لما كان محرما تحريم وسائل البتة

شراء البيوت عن طريق البنوك وشركات المـورت  "ومن صور عقود الإقراض الربوية 
  "جيج

تشر من أنواع وطرائق شراء البيوت في بلاد الغرب، ومن تلك الصور المحرمة، ما هو مشهور ومن
وحتى في كثير من بلاد الشرق الآن، من أن الراغب في شراء البيت الفلاني من فلان من الناس أو الشركة 
الفلانية يقدم طلبا للمؤسسة البنكية الفلانية أو شركات الإقراض أو القروض المشروطة بالرهن، فتقـوم  

بعد تأكدها من صلاحية الطالب لشراء البيت من سجله المالي، وأنه قادر  -سسات تلك الشركات أو المؤ
تقوم بإقراضه قيمة البيت كله أو جزءًا كبيرا من قيمـة  : أقول –على الوفاء بما سيكون في ذمته من المال 

تشـترط  البيت، على أن يبقى البيت مرهونا لصالح تلك المؤسسة الربوية إلى حين سداد كامل القرض، و
عليه نسبة مئوية من الزيادة على أصل القرض، بحيث تزداد تلك الزيادة على أصل القرض بطـول أجـل   
السداد، وتقلّ بقصره، وتقوم تلك المؤسسة الربوية بتسليم قيمة البيت بعد توقيع عقد الإقراض إلى بـائع  

 -ي، وعقد إقراض بين المقـرض  البيت، فيكون قد تم في هذه الحالة عقدان؛ عقد بيع بين البائع والمشتر
وبين المقترض، وتقوم المؤسسة الربوية بدور الوكيل الذي لا يملك المشتري إقالته  -وهو المؤسسة الربوية 

بتسليم ثمن البيت إلى صاحب البيت نيابة عن المشتري، فتنتهي العلاقة بين البائع والمشتري، وتبقى العلاقة 
  . البيت مرهونا للمقرض لحين سداد كامل القرضبين المقرض وبين المقترض، ويبقى 
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  :ومن ذلك عقود القروض الطلابية الربوية
وعقود القروض الطلابية من ذلك القبيل، ومع أا تنقسم إلى قسمين رئيسين إلا أا تـؤول في  

فهـي قـروض   " بعقود القروض المدعومة"اية الأمر إلى عقود إقراض ربوية، فأما الأول منها والمسمى 
وض بـالقروض  تقدمها الحكومة الفيدرالية الأمريكية أو حكومات الولايات المختلفة، وتسمى هذه القر

، والـتي تعـني أن   ...المدعومة من قبل الحكومة الأمريكية أو حكومة الولاية، وهي المسماة بالإنجليزيـة 
الحكومة تقوم بسداد الفائدة المترتبة على هذه القروض طيلة المدة الدراسية للطالب المقتـرض إلى حـين   

يعفى فيها من تحمل الفائدة، فإذا انقضت تخرجه، فإذا تخرج الطالب وأى دراسته، يعطى مدة ستة أشهر 
الأشهر الستة تبدأ الفائدة الربوية المترتبة على القرض، إلا أن يسدد الطالب كامل القرض قبل اية تلـك  
الأشهر الستة، وهو أمر نادر الحصول، كون الطالب المتخرج لا يزال في مرحلة البحث عن العمـل، ولا  

المبلغ الكبير الذي اقترضه، والذي يعجز عن سداده بالكامل ولو استطاع يزال في الوقت نفسه يحمل تبعة 
  . العمل فور تخرجه اعتبارا براتبه وتكاليف الحياة الباهظة

قرض مشروط بالسداد مـع   -أعني هذا النوع من القروض  -وتحصيل الأمر فقها وتخريجا أنه 
لّ وتكثر بقصر مدة السداد وطولها، ولا فرق بين الزيادة على أصله بعد انقضاء أجل معلوم، وهي زيادة تق

هذا النوع من العقود الإقراضية، وبين عقود الإقراض الربوية التي تتضمنها بطاقات الإئتمان الربوية، التي 
تعطي المقترض مهلة زمنية يعفى فيها من الفوائد، في حالة سداده للقرض قبل انقضاء تلك المهلة، والـتي  

ب بين خمسة وعشرين يوما وثلاثين يوما، وقد أفضنا في الحديث عن تلك البطاقات فيمـا  تتراوح في الغال
  )٥٠٨(.لامضى وصفًا وتخريجا واستدلا

من العقود فهي كذلك عقود إقراض ربوية، لكنها تختلف عن سابقتها بأمرين  وأما النوع الثاني
إا قروض من قبل مؤسسات ربويـة  : إا لا تتضمن مهلة زمنية للعفاء عن الفوائد، والثاني: اثنين، الأول

ترتب على لا تتدخل الحكومات الفيدرالية فيها لا دعما ولا ضمانا، وما ذكرناه يعني أن الفائدة الربوية ت
القرض بمجرد استعلام المقترض له مع التنبيه على أن عقود الإقراض الأولى تمنح كذلك من قبل مؤسسات 

                                                             
في السعة وعموم الأحوال لأا عقود ملزمة للمتعاقدين يترتب عليها الآثار  لاوقد ذكرنا في حينه أن تلك العقود لا يجوز الدخول فيها أص) ٥٠٨(

 . المنصوص عليها قانونا ولا يملك أحد المتعاقدين التنصل منها ولو كان شيخ الأولياء وسيد الأنقياء في زمانه
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ربوية غير حكومية لكنها كما ذكرنا مدفوعة الفوائد من قبل الحكومات الفيدرالية طيلة زمن الدراسة إلى 
  . ما بعد التخرج بستة أشهر

  :هما محرم لذاتهلا فرق بين العقدين السابقين فكلا
والحاصل أن عقود الإقراض الربوية الطلابية بنوعيها هي عقود فاسدة محرمة، ولا يجوز الدخول 
فيها ابتداءً في عموم الأحوال والسعة، وليس واحد منها يدخل تحت المحرم تحريم وسائل، أو محرما لغيره، 

لربوي الملزم لكلا المتعاقـدين، وأن سـداد   وإنما كلا النوعين محرم لذاته؛ لما ذكرناه من دخول الشرط ا
المقترض للقرض قبل فوات مدة الإمهال، للخلوص من الوقوع في آثار الشرط الربوي وتبعاته مع نـدرة  
حصول ذلك بالنسبة للطلاب، لا يخرج المتعاقد المقترض من تبعته وإثم الدخول في العقود المحرمة؛ وذلك 

صرح بقبوله بدفع الزيادة الربوية في حال انقضـاء مـدة الإمهـال،     لأنه بتوقيعه على عقد الاقتراض قد
إن الشرط فاسد والعقد صحيح، لما : وموافقة المسلم وقبوله بذلك ابتداء، حرام بإجماع العلماء، ولا يقال

أعني مسألة الشروط الفاسدة إذا دخلت على العقود  -ذكرته من أن هذا الخلاف الفقهي في هذه المسألة 
لا مدخل لها هنا، ولا اعتبار كون القوانين الوضعية لا تعتبر الفقه الإسلامي من أصـله، ولا   -ة الصحيح

حساب لها لخلاف فقيه أو رأي عالم، وهي ملزمة في الوقت نفسه كلا المتعاقدين على الوفاء بالعقد بمـا  
  . فيه، وتحمل آثاره وتبعاته كلها

ربوية الطلابية وسائر عقـود الإقـراض   الضرورة والحاجة الملجئة وعقود الإقراض ال
  :الربوية

كثر السؤال حول هذه المسألة، وقد ورد إلينا من جهات متعددة ومن سائلين مختلفي الأحـوال  
والأغراض، فهل يجوز للطلاب، مهما كانت مرحلتهم الدراسـية، ومهمـا كانـت أحـوالهم الماليـة      

ل للدراسة عن طريق قروض ربوية؟ أم إن الأمر يحتاج والاجتماعية، وكذا دوافعهم الأكاديمية، أخذ الأموا
  إلى تقييد شرعي وضبط فقهي؟ 

والجواب عن هذا السؤال في الجملة هو الجواب عن غيره مما له تعلّق بالقروض الربوية، فرأيت أن 
  . أستعين باالله وأضع لذلك ضابطًا جامعا، فاللهم وفق وأعن
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  :الربویةضابط جامع فیما یجوز من القروض 
يجوز أخذ القرض الربوي إذا تعين لدفع ضرورة أو حاجة ملجئة عن خاصة الخلق أو عامتهم "

وإلا فلا، فإذا تعين لحفظ دين أو عرض أو عقل، وكذا نفس على الصحيح لا مال، وجب أخذه وإلا 
  . "فلا

  :شرح الضابط
نه لا فرق بين قليل الربـا  أفهم الضابط أن القرض الربوي في الأصل حرام بأنواعه وأشكاله، وأ

وكثيره، وأن القرض الربوي ليس منه ما يدخل تحت المحرم لغيره، بل هو قرض ربوي محرم لذاتـه كمـا   
أوضحنا من قبل، وأن ذلك التحريم سارٍ وجارٍ في عموم الأحوال والسعة، لا يخرجه عن ذلك إلا وقوع 

ذلك إذا سدت سائر ما أحل االله تعالى من ضرورة أو حاجة ملجئة حسب تعريف الأصوليين والفقهاء، و
  . الطرائق والوسائل لدفع تلك الضرورة أو الحاجة

وأفهم الضابط أن لا فرق بين الضرورة وبين الحاجة الملجئة إذا وقعت إحداهما، في جواز أخـذ  
  . القرض الربوي إذا تعين لدفعها

أو الحاجة الملجئـة خاصـة أو    وأفهم الضابط أن لا فرق في هذا الحكم بين أن تكون الضرورة
  . عامة

  :بعض تمثيل ما ذكرناه من الضرورات والحاجات الملجئات
فمن ذلك من اقترض لعلاج نفسه أو من يعول، وسواء كان ذلك العلاج لدفع مـرض متلـف   
للنفس أو الأعضاء، أو دون ذلك، فإما خوف فوات النفس أو الأعضاء، فهو ضرورة، وأما ما دون ذلك 

  . فهو حاجة ملجئة، كمن اقترض لعلاج سنه أو صداع رأسه أو حكة جلده ونحو ذلك
 العلاج، فكمن اقترض لغسيل كليته، أو لذرع قلبه، أو استئصال بعض وأما مثال الضرورات في

ذلك المرض الخبيث والعياذ باالله تعالى، أو اقترض لتركيب عضو بديل لعضو تـالف، أو يخشـى تلفـه    
وذهابه، وكذلك الاقتراض لإسقاط جنين يخشى مع بقائه ذهاب حياة أمه، أو الاقتراض لسداد تكـاليف  

  .مليات الجراحية التي لو تركت لخشي فوات نفس أو عضوالولادة وسائر الع
  :ونحوها" الهيستيريا"وعلاج الأمراض العقلية والنفسية 
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وكذلك يدخل في جواز الاقتراض ما لو اقترض لعلاج من يعول من مرض عقلي أو نفسي على 
تيار والتمييـز بـين   اختلاف أنواع تلك الأمراض، فما كان منها مفوتا لعقل أو لطبيعة الإنسان من الاخ

  . الضدين وأداء وظائف الحياة، فهو داخل في الضرورات، وما كان دون ذلك فهو من الحاجات
  :تنبيه

أنه لا يجوز الاقتراض الربوي لعلاج من لا تجـب عليـه   " لعلاج نفسه أو من يعول: "أفهم قولنا
ة، فإذا تعين هـو دون سـائر العـالمين    مؤنته ونفقته؛ لأنه لا يجب عليه عينا إنقاذه، وإنما هو على الكفاي

بالمريض وضرورة علاجه أو حاجة دوائه؛ وجب عليه ذلك إذا كان قادرا على الاقتراض، وإلا فلا، وإنما 
قيدنا ذلك بذلك؛ لأن الاقتراض الربوي في الأصل حرام، وإنقاذ المهج والأرواح لنفسـه ولمـن يعـول    

ك ووجوب الفعل، فقدم وجوب الفعل على وجـوب  واجب، فاستوت المرتبتان من حيث وجوب التر
ولا كذلك فيمن . الترك، لضرورة حفظ النفس أو العقل، أو لحاجة دفع الآلام المفضية إلى المشقة والحرج

لا تجب عليه نفقته إذ هي في حق هؤلاء مستحبة على الأعيان، فقدمت مرتبة وجوب ترك المحـرم علـى   
 . وباالله التوفيق. مرتبة فعل المستحب

  :وقد يجب أخذ القرض الربوي
وقد ذكرنا في الضابط أن أخذ القرض الربوي قد يجب فوق أنه يجوز وذلك إذا تعـين لحفـظ   

الأعراض أو الأديان أو العقول وكذا الأنفس على الصحيح إلا أن يتعين على الإمام أو من ينوب لحفـظ  

  . من الأمثلة بعض هذا الذي ذكرناه هنا واحدا، وقد مر فيما مضى لاأنفس المسلمين وجماعتهم فيجب قو

  أخذ القرض الربوي إذا تعين لحفظ الأموال هل يجوز؟ 
ولو أن فلانا اشترى عقارا بعقد بيع شرعي إلى أجل، ثم عجز عن سداد ما تأخر في ذمته مـن  

الحال إلى بيـع البيـت   الأقساط، فخيره البائع بين سداد ما عليه، أو بيع بيته بالمزاد العلني، ولو أنه آل به 

بالمزاد العلني فلربما خسر كل أو معظم ما سدده من الأقساط ومعها الدفعة المالية الأولى، وقد جهـد في  

، أو مشارك له يعينه في ذلك، أو مشتر يشتري البيت بقيمته الراهنة لاالبحث عن دائن يقرضه قرضا حلا
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ل يجوز له في هذا الحال أن يقترض مـن البنـوك   لحفظ حصته وسداد ما عليه من الديون، فلم يجد، فه

لإعادة جدولة ديونه، وتقسيطه للبيت بما يحفظ أصل ماله وحصته في " المورت جيج"الربوية أو شركات 

البيت، على أن يجهد في بيع البيت فور انتهائه من تحصين حقه بتوقيع أوراق العقد الربوي الجديد؛ تخلّصا 

  ذلك، وتخليصا لحقه بأسرع وقت ممكن؟ من الفائدة المترتبة على 

  :والجواب
نعم يجوز لمن حاله على النحو الذي وصفنا أن يقترض قرضا ربويا لحفظ ماله، ما لم يكن تافهـا  

لا يغني ولا يفقر، قياسا على جواز الكذب إذا تعين لحفظ الحق، وجواز الرشوة إذا تعينت لدفع ظلـم أو  

 ـ ال أو الحـق في  تحصيل حق، وكل ذلك في الأصل حرام مجمع على تحريمه، لكنه جاز لضرورة حفظ الم

الجملة الذي لا يتحصل إلا بذلك، وكما ذكرنا في أصل السؤال وجوابه المفترض عليه أن يجهد في بيـع  

البيت أو العقار بأقرب زمان، ولو جاءه من يشتري وليس في عرضه إلا ما يحفظ أصل المال لوجب عليه 

 . قبول ذلك، ولا ينتظر حتى يأتيه غيره طمعا في الربح

  :عقارا بعقد ربوي ثم أراد أن يتوب من اشترى
ومن اشترى عقارا لرفاهيته، أو لظنه أنه يجوز له شراؤه لحاجته الملجئة، وتبين له أنه ليس كذلك، 
ثم أراد أن يتوب، فطريقه في ذلك أن يتخلص مما هو فيه من التعاقد الربوي ودفع الفائدة، إما بسداد مـا  

لرهن، إن كان عنده من المال ما يكفي لذلك، أو التعجل في بيـع  عليه من الدين، وتملك البيت، وفك ا
البيت بما يحفظ له أصل ماله، ويفعل ذلك إذا وجد في الحال مسكنا بالتعاقد الجائز شراءً أو إجارة، يسـد  
حاجته على الصفة التي سأذكرها بعد قليل إن شاء االله تعالى، ولا يجوز له البقاء في هذا البيت أبـدا، أو  

لتراخي في بيعه، لتعديه بفعل ما لا يجوز شرعا، وليس هو من أهل الأعذار، ولو فرض أنه يملك ما يقضي ا
به الدين الربوي، فامتنع عن ذلك، إما لأنه محتاج لهذا المال لغير ذلك، أو لعدم رغبته في سـداد الـدين   
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البيت على النحو الذي ذكرنـاه   الربوي بما يستغرق معظم ماله السائل، فطريق توبته هو التعجيل في بيع
  . آنفًا لا غير، واالله الموفق لا رب سواه

  :والاقتراض للخروج من بلاد الفتنة ومواطن المعصية من هذا القبيل
ومن خشي على دينه إذا كان في مكان كثرت فيه الفتن وظهرت فيه المعاصي، ولم يقدر علـى  

واحـدا،   لاينه إلا بالاقتراض، وجب عليه الاقتراض قوترك ذلك المكان، والسفر إلى بلد يأمن فيه على د
كأن يشتري تذكرة عن طريق بطاقات الائتمان الربوية على اختلاف أنواعها، وسواء علم أو ظـن أنـه   

  . يسدد الدين في بعضها قبل فوات مدة الإمهال، وجب عليه استعمالها إذا تعينت طريقًا لسفره
  :من قبيل الحاجات لا الضرورات" السيارات"شراء المساكن والدواب 

ومن احتاج مسكنا يؤويه ومن يعول، ولم يجد ما يسد حاجته من القرض الحلال، أو البيـوت  
، أو عقود البيوع الحلال، جاز له أخذ القرض الربوي لشـراء مسـكن يـدفع    "الإيجار"المتخذة للكراء 

  . هحاجته من غير وكس ولا شطط، وهو في هذه الحال دافع للحاجة لا للضرورة، والحكم على ما ذكرنا
  :بعض تفصيل المسكن الذي تدفع به حاجة السكنى

شرعا، هو المسكن الذي يقي من الحر " السكنى"وصفات المسكن الشرعي الذي تندفع به حاجة 
والقر، ولا تضيق داره ومرافقه بأهله، وأن يكون في محل آمن، يأمن فيه ساكنه على نفسه ودينه وعرضه 

بمترله ومرتبته بين عموم من يعرفه من الناس، فإذا وجد السكن علـى  وماله ومن يعول، وأن يكون لائقًا 
هذه الصفة بالأجرة المقدور عليها من غير حرج بالغ، أو مشقة ظاهرة، لم يجز تجاوزها إلى الشراء عـن  

  . طريق القروض الربوية، وكذا لو وجده بالشراء الجائز من باب أولى

  :ا وتمامهافإن لم يجد مسكنا على هذه الصفة بكماله
فإن وجد مسكنا بالطرائق المشروعة في الدين، يقي من الحر، لكنه لا يقي من القر، أو وجـده  
يقي من كليهما، لكنه ضيق لا يفي بحاجته وحاجة أهله، أو وجده يفي بالحاجة أعني من حيث السـعة  

 يلزمه أن يسكنه ويسكنه من والمرافق، لكنه في مكان لا يأمن فيه على ماله أو دينه أو عرضه أو نفسه، فلا
يعول، وجاز له إذا تعين القرض الربوي طريقًا واحدا لا ثاني له أن يجد مسكنا يفي بحاجته وعلى الصـفة  

إذا وجده بالطريق المشروع على الصفة المذكورة آنفًا، إلا  -على الصحيح عندنا  -المذكورة آنفًا، وكذا 
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، كأن يكون من أهل الثراء الظاهر حسبا ونسبا، أو من التجار المعروفين أنه في محلة لا تليق بمترله ومترلته
بطول زمان بالتجارة والثراء، ثم افتقر، أو أصابته جائحة أو نائبة اضطرته لبيع مترله لقضاء بعض ديونه أو 

ي بيتا يليق به، كلها، ولم يجد من المال الحلال، أو طرائق البيع أو الكراء الجائز الميسر ما يستأجر أو يشتر
جاز له شراء ما يفي بحاجته، ويليق بمقامه، عن طريق القرض الربوي إلى حين ميسرة، ولو تعفف لكـان  
خيرا له، وكذا الحال في كل من قلنا في حقه جاز، فالتعفف أولى وأحسن، إلا أن يكون ثمة خوف علـى  

ما المال فله عندنا وجهان، لما أنه ليس دين أو نفس أو عرض، لم يجز له تعريض ذلك للتلف أو الضرر، وأ
فيه إتلاف للمال قصدا ومباشرة، وإنما هو تعريض وخوف، وكلاهما ظن، والمال يغتفر فيه ما لا يغتفر في 

  . العرض والنفس والدين، واالله أعلم وأعز وأحكم
  :ولا فرق) السيارات ونحوها(وما يقال في المساكن يقال في الدواب 

عاني صفات المسكن الشرعي، يقال في الدواب من إيفائها بالحاجة وموافقتـها  وما ذكرناه من م
للمنازل والمراتب الاجتماعية، فإن كانت سيارة اشترى منها ما يحمله لحاجته آمنا على نفسه ولا ترهقـه  

را جاز لـه  بعيبها، وتكون لائقة لمترله ورتبته، فإذا تعسر عليه وجداا بما أحل االله تعالى شراء أو استئجا
  . شراؤها بقرض ربوي
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  "فائدة وقاعدة"
لا يجب على المسلم جعل نفسه موضع منة أو ذلة لأداء حق من حقوق االله، أو تكليف نفسه 

  . ما لا يطيق في سبيل ذلك
وذلك أن الشرائع والتكاليف لم تفرض أو تشرع لإهانة النفس البشرية، ولكن لإعزازهـا، ولا  
لإدخال المشقة والحرج عليها، وإنما لرفع الحرج والأغلال التي كانت عليها، وإن كانت أنواع التكليفات 

 العـادة وغالـب   لا تخلو من نوع جهد وكلفة، لكن ذلك في دائرة المستطاع والمقدور عليه، والمحتمل في
  . الأحوال

  :تمثيلات نفيسة
  :استوهاب الماء للوضوء  - ١

فمن ذلك لو أن فلانا احتاج للوضوء، وفقد الماء، فلم يجده إلا عند فلان، فلا يجـب عليـه أن   
يستوهبه ولا أن يقبل هبته ابتداءً وتطوعا، وإنما له أن يطلب شراءه بثمن مثله، فإن زاد على ثمن المثـل لم  

  . يه شراؤه، ولكن يستحب إلا أن يشق عليه تلك الزيادةيجب عل

  :فوات الجمعة لخوف طلب الغريم  - ٢
ومن ذلك من خشي لو ذهب إلى الجمعة أن يطالبه غريمه بالدين، ولا سداد له عنده، وقد يجـره  

  . إلى القضاء أو الحبس، جاز له تفويت الجمعة، ولم يجب عليه حضورها

  :ف لمن احتاجه للوضوءوجود الماء في المكان المخو  - ٣
وكذلك من احتاج إلى الماء لوضوئه، وقد أدركه في مسافة الغوث، إلا أنه في مكان مخوف، كأن 
يخشى أن تدركه السباع أو الهوام، لم يجب عليه تحصيله، وجاز له التيمم، فإن وجده قبل خروج الوقـت  

    . بأمن، أعاد صلاته، وإلا قضى على الصحيح
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  :فقد المال والزاد والراحلةحج الفريضة لمن  - ٤
ولو أن فلانا وجب عليه الحج، ولا مال له ولا زاد ولا راحلة، فجاء أحد الموسرين وعرض عليه 

هو هبة أو هدية، أو صدقة، لم يجب عليه قبوله، : من المال ما يكفيه لحجه ونفقة عياله حتى يعود، وقال له
يجب عليه قبوله كذلك، لما فيه من المنة والمشقة معا، ولو أنـه  بل هو دين، لم : لما فيه من المنة، ولو قال له

  . قبل في كل ما ذكرناه لجاز وأجزأ عنه حجه بالإجماع

  :ومن احتاج سيارة لنفسه أو لمن يعول  - ٥
ومن احتاج سيارة ولا مال له يكفي لشراء ما يقضي حاجته على الوصف الذي ذكرناه، لم يجب 

تجب عليه نفقته كولده، ولا أن يقبل هبة أحد من غير هؤلاء، ولم يجـب  عليه أن يستوهب أحدا ممن لا 
، وإنما يجوز له ذلك، ويجوز له أن يشتريها عن لاعليه أن يقترض أو يقبل إقراض أحد ولو كان قرضا حلا

، فإذا لم يتيسر له شراؤها إلا عن طريق بيع ربوي أو قـرض  )بالتقسيط الجائز(طريق بيع جائز إلى أجل 
جاز له ذلك، وجواز هذا الأخير مع فقدان البيع الجائز؛ لأن البيع الربوي أو القرض الربوي لا منة  ربوي

  . فيه، بخلاف الهبة والقرض الجائز، فإنه يجوز له أخذهما ولا يجب لما فيهما من المنة
  متى تكون حاجة شرعا ومتى يجوز الاقتراض من أجلها؟ . الدراسة في مختلف مراحلها - ٦

قد أضحى التعليم في هذا الزمان في الجملة مهمة من مهمات الحياة، وعصـبا هامـا في حـق    

الأعيان، لما يفتحه من أبواب الاسترزاق والتكسب، وكم من باب موصد دون الأمي والجاهل، ومشروع 

في مرافـق  على مصراعيه لذي الثقافة المتعلم، وأما في حق الأمة، فلا شك أنه فرض من فروض الكفايات 

الحياة وأرجائها وميادينها، لا يجوز إهماله ولا إغفاله، كيف وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة علـى  

الحض عليه وفضله وشرفه، يدخل في ذلك علوم الدين والدنيا، وإنما تعمر الدنيا بالعلم والعمل بـه، وإذا  

للتكسب والارتزاق، فإنه لا شك ملحـق   كان التعليم في الجملة على اختلاف مراحله وأنواعه يفتح آفاقًا

  . في نظر الفقهاء الحصيفين بسائر أنواع المهن والحرف، وأنه يعتبر آلة من آلات الارتزاق والتكسب
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وإذا عرف أن أصحاب المهن والحرف الذين لا يحسنون التكسب إلا عن طريق حرفهم ومهنهم، 

بعينه حاجة شرعية من حاجات قـوام العـيش   فلا شك كذلك أن المهنة على هذا الوصف تكون لفلان 

وسداده، وأن فلانا لو تعطل عن مهنته لدخل على عيشه من المشقة والحرج ما تأبـاه قواعـد الشـرع    

  . وأصوله

وإذا عرف أن المرء قد يكون له المهنة والمهنتان، أو الحرفة والحرفتان، أو قد يكون له من مصادر 

أو حرفته، بحيث لو تعطل عن مهنته أو حرفته لما حـرك ذلـك لـه    التكسب والارتزاق ما يفوق مهنته 

  . ، فلا يزال من أهل اليسار وأصحاب الثراءلاساكنا، ولا أقض له مضجعا، أو عكر له با

وقد يولد الرجل ثريا يأكل ويشرب، ويبيت في النعمة يتقلب في فراشها وبين أحضاا ليل ار، 

ولا مهنة ولا احتراف، ولو فعل شيئًا من ذلك فإنمـا يفعلـه تفكهـا    فلا هو محتاج لتكسب ولا ارتزاق 

  . واستمتاعا، أو تريضا واسترواحا

فإذا استجمع القارئ النبيه ما ذكرته بحروفه ومعانيه، وجواهره ومبانيه، لبان لـه أن التحصـيل   

الدراسي لشهادة كذا وكذا إذا تعين لفلان طريقًا للتكسب والارتزاق، أو لتحسين عيشه لتخفيف الحرج 

شرعية بتعريف الفقهـاء  والمشقة وأعباء الحياة الثقيلة وتكاليفها الباهظة، فإنه يدخل في مسمى الحاجات ال

والأصوليين وإن الشهادة للمتعلم تكون كالآلة للحطاب والنجار وسائر أصحاب المهن، فكما أن الممتهن 

والمحترف لا تستقيم حرفته إلا بآلته، فإن المتعلم كذلك لا يستقيم له عمل ولا يفتح له باب في الغالب إلا 

العلمية كلما تفتحت له الأبواب وشرعت له نوافذ العمل  بشهادته، وكلما استزاد من الشهادات والمراتب

 . والاسترزاق

  ..."إذا تعين طريقًا للتكسب: "قولنا
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وإنما قلنا ذلك لما ذكرناه من أن الرجل قد يسعى لتحصيل الشهادة العلمية الفلانية أو الدرجـة  

ادر الارتزاق ما يكفيه ومن العلمية في كذا وكذا، وهو مستغن عن ذلك، عنده من المال أو المهنة أو مص

يعول، فمن كان حاله على ما وصفناه هنا، فإن التحصيل العلمي لا يتعين في حقـه طريقًـا للتكسـب    

والارتزاق، وإنما هو فضل وكمال، ومن هذا حاله فليس التعليم في حقه حاجة شرعية مـن الحاجـات   

  . المعتبرة عند أهل العلم والفقه

  "...يكفيه ومن يعول: "قولنا
وليس معنى ذلك أنه يملك من المال قبل طرق باب الدراسة والتحصيل ما يكفيه وعياله في يومـه  

وليلته، أو جمعته وشهره، وإنما هو رجل مستغن بما عنده من المال الجاري، ولو يجد الكفـاف أو المهنـة   

ل الموروث أو المكتسـب  القائمة التي تدر عليه من الدخل ما به سداد عيشه وقوام حياته، أو عنده من الما

ما يجعله في غنية عن تحصيل علم أو تعلم حرفة، وإنما قلنا ما قلناه لأن تكاليف الحياة، وأسـباب كفايـة   

همها وحاجاا قد تعاظمت وتعاسرت، وما أظن أن الأمر يختلف في شرق أو غرب، إلا أنه في الغـرب  

  . ف فيه اثنان، ولا يتناطح فيه كبشانأقسى وأشد، وليس الأمر في الأمس كما هو اليوم لا يختل

  :القرض الربوي لمن تعين التحصيل العلمي في حقه طريقًا للتكسب
ومن تعين التحصيل العلمي طريقًا للتكسب والارتزاق، ولم يجد من طرائق الحلال مـا يكفيـه   

دخل في ذلك تكاليف الدراسة والتحصيل، جاز له عندنا أن يأخذ من القرض الربوي ما يكفيه حاجته، ي

أو تنقلـه  ) سيارته(حاجة تفرغه لدراسته وتعلمه، فإن كان عنده من المال ما يكفي لطعامه وشرابه ودابته 

في الجملة وكذا مسكنه، لم يأخذ من القرض الربوي إلا ما يسد حاجة تغطية تكاليف الدراسة، وإلا أخذ 

   . فوق ذلك بقدر حاجته على ما ذكرناه آنفًا
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  :لزيادة المرتبة العلمية وزيادة الدخل المالي التحصيل العلمي
وكذلك يجوز عندنا لمن كانت المهنة العلمية طريق تكبد وارتزاقه، أن يستزيد مـن التحصـيل   
العلمي لتحسين رتبته العلمية وتحسين معاشه، بل إننا نأمر كل من طرق باب علم ألا يقف عند عتبته، بل 

  2  1  0(: لقى االله وهو على هذا الحال، وقد قال ربنايلجه ويحصل من مرافقه ومراتبه حتى ي

، والإسلام سيد من أمر بالطموح والتطلع إلى العلياء، وارتقاء الدرجات العلـى في  ]١١٤: طه[ )3

  . الدنيا والآخرة، وقد ذكرت ما يفيد ذلك من النصوص في السبق العلمي والفكري في الإسلام
عالية، وعزيمة ماضية، ورغب في تحسين درجته العلمية، ولـو  فإذا وضح هذا، فمن كان ذا همة 

كان في قصده ونيته تحسين معاشه، فإن لم يجد من طرائق الحلال ما يبلغه حاجته، جاز أن يأخـذ مـن   
القرض الربوي ما يقضي حاجته، وإنما كان الحكم على ما ذكرته لما هو معلوم من التسابق والتنـافس في  

ولا وظيفة،  لاف، وأن الملايين المملينة تقبع في الأزقة وعلى الأرصفة لا تجد لها عمميادين العمل والوظائ
وإنما ذلك للمتفوقين والمتميزين لا فرق بين كاتب أو محاسب أو طبيب أو مهندس، فالأصـل في هـذا   
الزمان وفي الغالب أن الفرص لأصحاب الخبرة والشهادات وذوي الكفاءات والمواهب الظاهرة، فصـار  

من لوازم وآلات تحصيل فرص العمل والتكسـب في غالـب   " الدكتوراه"و" الماجستير"تحصيل شهادة 
الأحوال وعمومها، ولا شك أن الأمر على هذا النحو يدخل في الحاجات الشرعية المعتبرة لمـن تعـين   

  . التحصيل العلمي طريقًا لتكسبه وارتزاقه، واالله الموفق لا رب سواه
  :جة الأمة وفروض الكفايات على الدارسين وأصحاب الأموالالتحصيل العلمي وحا

وإذا احتاجت الأمة إلى نوع من التخصص، وعدد من أهل ذلك التخصص، وجب على الكفاية 
قيام البعض بسد تلك الحاجة، فإن لم يقم البعض بذلك لعجز مالي، وجب على الأمة على الكفاية سـد  

وسائل (سة، وما هو من لوازمها طعاما وشرابا ومسكنا ودابة ذلك العجز وكفاية الدارسين نفقات الدرا
بكفاية هؤلاء ولم يجدوا من طرائق الحلال ما يسد حاجتهم من  -مع حاجتها  -فإن لم تقم الأمة ). نقل

الدراسة والنفقات، جاز الاقتراض الربوي بقدر حاجتهم، ووجب على الكفايـة فعـل ذلـك، وهـم     
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لى القادرين من الأمة العالمين بحالهم وحاجة الأمة الممتـنعين عـن البـذل    معذورون في ذلك، والإثم ع
  . والإنفاق

  :تمثيل ذلك
والأمـة   -فلو أن الأمة احتاجت لعدد من النساء الطبيبات المختصات بالولادة وأمراض النساء 

لكفاية بنات جنسهن هم كشف عوران أمام الأطباء الرجال الأجانب، لوجـب   -محتاجة لذلك يقينا 
النساء  على الأمة رفع ذلك الحرج، ودفع ذلك الضرر والفساد على الأعراض والأخلاق بندب جماعة من

لدراسة الطب النسائي، وكفايتهن نفقات الدراسة ولوازم التفرغ من نفقة المطعم والمشـرب والمسـكن   
  . والملبس والدابة وغير ذلك

  :من النظر إلى العمل ومن الخيالية إلى الواقعية
وإنا لنحزن ونذرف الدمع أحيانا عندما نرى أن ما نظمه ديننا الحنيف من تشريعات، وما سـنه  

ن قوانين وأحكام لا يجد له في واقعنا المعاصر مكانا للتطبيق ولا للتنفيذ، فالأمة مكتويـة بجراحهـا، أو   م
لاهية بمتاع دنياها، ورغم أن مالها زاخر، وكرمها المعهود له من الصفحات المشرقات ما يؤمل المحـزون،  

  . رتقي لمكانتها ولا يتفق مع تاريخها ايدويبشر المكلوم، إلا أن حالها مع فروضها وواجباا الكفائية لا ي
ولو صح الذي قلناه، ولم تقم الأمة بواجبها بتفريغ عدد من النساء لدراسة الطـب النسـائي،   
وجب على عموم النساء القادرات على فعل ذلك من ينتدب منهن للقيام ذا العمل الجليل والواجـب  

يام بذلك بسبب نقص المال، ولم يجدن مـن طرائـق   العظيم، فإن عجز مجموعهن أو عدد منهن عن الق
الحلال ما يقضي حاجتهن في ذلك، جاز لهن أخذ القرض الربوي لسد تلك الحاجة، ويأخـذن بقـدر   
حاجتهن ولا إثم عليهن، وإنما الإثم على القادرين العالمين بحالهن وحاجة الأمة الممتنعين عن الإسهام والبذل 

  . نا، ولا حول ولا قوة إلا بااللهواالله حسبنا ومولا. والإنفاق
  :لاوالفقهاء والعلماء والمحدثون والدعاة المتخصصون لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبي

والأمة تحتاج إلى الفقيه الحر، والعالم الصداع بالحق، والمحدث المستبصر الذي لا يمالئ ولا يداهن، 
، فإذا لم يجد لانيا غيره، ولا يشتري بآيات االله ثمنا قليوالقارئ الحافظ الجامع الذي لا يبيع دينه بدنياه أو د
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هؤلاء من المال ما يكفي حاجة تحصيلهم وكفاية مؤنتهم من المسكن اللائق، والمطعم والمشرب والملـبس  
  . والدابة اللائقة كي يتفرغوا لمهمة الأنبياء ووظيفة الرسل، وجب على الأمة كفايتهم وسد حاجتهم

فإذا لم تفعل الأمة ذلك، واحتاج أحدهم للقرض الربوي لعدم وجدانه طرائق الحلال لسد خلته، 
 . وقضاء حاجته، فإثمه على العالمين من الأمة بحاله القادرين على كفايته

التجديد لهذا الدين وإحياء العمل بفروض الكفايات هو تجديد للفقه الإسلامي نقله من ضيق 
  :تقوىالفتوى إلى رحابة ال

ومع أن الفتوى إذا جاءت من فقيه عالم رباني مستبصر لذي ضرورة أو حاجة ملجئة، حملـت  
معها تيسيرا ورفعا لهم وكشفًا لغم، لكنها في الوقت نفسه قد رسمت من تعلقت به برسم أهل المضـايق  

ات أو الكبـائر  والمفاوز، ونعتته بلقب أهل الضرورات والحاجات، وأقحمته في سلك الخائضين في الحرم
العظيمات لضرورته أو حاجته، ونقلته من عموم المخاطبين والمكلفين وسـعة دائـرم وبجبهتـها، إلى    
خصوصهم وضيق دائرم ومحدوديتها، ومن الهانئين بالاستجابة لأمر االله تعالى وخطابـه، إلى المغـتمين   

م علمائها القويم وفعلـت فـروض   للعجز عنه، ولو أن الأمة الإسلامية استجابت لفقهها العظيم، وكلا
كفايتها، لأخرجت كثيرين من أولئك المضطرين أو المحتاجين من تلك المضائق إلى سعة شـريعة رـم،   
والتنعم بأرجائها، والتفيئ بظلالها، وهذا لعمر الحق أحد مظاهر التجديد لهذا الدين والتجديـد لفقهـه   

فتوى، بل معنونا بنظام دنيا، وحركة حياة لا تغيـب  العظيم، كي لا يكون هذا الأخير ملخصا برخصة و
وإنما يلجأ الناس إلى اقتحام المحرمات، ومن بين أسباب ذلك لغياب ما . أحكامه عن مرفق من مرافق الحياة

ذكرناه من المعاني، ولو أن الأمة تضافرت جهودها وأموالها مع فقه دينها وتوجيه علمائها، لما احتاج أحد 
  . ربوي واحد، فاالله المستعان، وحسبنا االله ونعم الوكيل لأن يلجأ لقرض

التحصيل العلمي قد يكون في كثير من الأحوال حاجة شرعية معتبرة، ولا يكـون ضـرورة   
  :شرعية إلا في نوادر الأحوال

: ونحن قد فرقنا فيما مضى بين الضرورة وبين الحاجة عند أهل الفقه والأصول، وذكرنا أن الضرورة هي
 لاتعريض ما كان سـبي : إحدى الكليات الخمس للهلاك أو الفوات أو الضرر، وأن الحاجة هيتعريض 

للفوات أو الهلاك أو الضرر، فالعمل  -من غير حرج بالغ، أو مشقة ظاهرة  -للاستمتاع بتلك الكليات 



        
 

351 
 

 والتكسب والارتزاق بأنواع المهن والوظائف والحرف في الجملة حاجات، وكذا المسـاكن والـدواب  
والملابس كل ذلك يدخل في مسمى الحاجات عند الفقهاء، ومن ذلك كما ذكرنا التحصيل العلمي لمـن  

  . تعين في حقه طريقًا للتكسب والارتزاق، وهو حال كثير من الخلق في هذا الزمان
  :ما أن يكون ضرورةإو

ب ذلك النادر فليس ذلك في الغالب ولا عموم الأحوال، لكنه في نوادر الأحوال، ولا يتصور غال
في دفع الهلاك عن إحدى الكليات الخمس في حق الأعيان، وإنما هو في حق الأمة أو الجماعة المسـلمة،  
كتعلم أسرار صناعة السلاح بأنواعه، والرادع منه على وجه الخصوص لصد المعتدين وردع الطـامعين،  

أن جماعة من الناس انتدبوا لهذا الأمر فإن الأمة بدون ذلك تصبح عرضة للهلاك ومعها العباد والبلاد، فلو 
ولم يجدوا في الأمة من يعينهم على تحصيل ذلك وكفاية مؤنته، وسدت دوم طرائـق الكفايـة الماليـة    
الجائزة، لكان جائزا لهم استقراض المال ولو بالفائدة الربوية لتحصيل ذلك، ودفع ضرورة حفظ الـبلاد  

ن غيرهم القادرين على تحصيل ذلك لصار الاستقراض في حقهـم  والعباد، بل لو تعين أن يكونوا هم دو
فرضا، وهم مأجورون في ذلك أعظم الأجر، والمقصرون في بذل كفايتهم من العالمين القادرين موزورون 

  . واالله تعالى أعلم وأجل وأعز وأحكم. أعظم الوزر
هل يفرق بالنسبة للحاجة أو الضرورة إذا وقعتا بين عقود الإقراض الربوية وبين عقود 

  البيوع الربوية؟ 
فأما من فرق بين عقد البيع الربوي لدخول الشرط الربوي عليه، وبين عقود الإقراض الربويـة،  

ربـوي للحاجـة    فإنه يفرق بين الحاجة والضرورة في هذا الحال، فيجيز عقود البيوع المشروطة بشـرط 
والضرورة، ولا يجيز عقود الإقراض الربوية إلا للضرورة، وعندنا لا فرق بين العقدين، فكلاهما محرم لذاته 
في هذا الزمان، لما ذكرناه في محله، ولا فرق عندنا كذلك بين الضرورة وبين الحاجة إذا وقعتـا، مـن أن   

لقروض الربوية بقدر حاجته أو ضرورته، وقد ضربنا كلتيهما تجيزان لمن تلبس فيهما العقد على البيوع وا
الأمثال فيما سبق على كلا الأمرين فلا نعيد، وأما الفروق بين الضرورات وبين الحاجات في الجملة فقد 

  .ذكرناها في محله
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  مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا
  السادس المؤتمر السنوي

  

  

  خارج دیار الإسلام النوازل الاجتماعیة الناشئة

  على ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة أحكامھا وحدودھا وضوابطھا

  

  النوازل الناشئة خارج دیار الإسلام

  

  

  

  إعداد

  محمد بن یحیى بن حسن النجیمي/ د.أ

  الأستاذ بكلیة الملك فھد الأمنیة والمعھد العالي للقضاء

  والخبیر بمجمع الفقھ الإسلامي الدولي بجدةوعضو المجمع 
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  المقدمة

  .وعلى آله وصحابته أجمعين صلى الله عليه وسلمالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد 

أما بعد؛ فللإقامة خارج ديار الإسلام مخاطرها الكثيرة التي تنشأ عن المعايشـة اليوميـة لثقافـات     
الأنبياء، وبما أن الضعيف يقلّد القوي لاسيما إذا عاش بين ظهـرانيهم،  وحضارات لا تنبثق من هدايات 

فإن الأمر يقتضي من حملة الشريعة وأهل الفتوى أن يبينوا أحكام الشريعة التي تتعلق بالنوازل الاجتماعية 
 النوازل«  :التي تغشى الناس في حيام، وفي غدوهم ورواحهم، من أجل ذلك كلّه اخترت أن أكتب في

خارج ديار الإسلام، أحكامها وحدودها وضوابطها، على ضوء أحكـام الشـريعة    الاجتماعية الناشئة
  .»الإسلامية 

  :وقد جعلت البحث في مقدمة وخمسة مباحث

  .إشكالية العلاقة بين الجنسين: المبحث الأول
  .الترويح المباح حدوده وضوابطه: المبحث الثاني

  .الكافرين بأعيادهم وشهودها والمشاركة فيهاحكم نئة : المبحث الثالث
  .حق الآباء في الرقابة على الناشئة عبر وسائل الاتصالات الحديثة في ديار الغرب: المبحث الرابع

  .اللباس والزينة حدوده وضوابطه في ديار الغرب: المبحث الخامس
  .ثم ختمت البحث ببيان أهم النتائج وأبرز التوصيات

  قواالله ولي التوفي
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  المبحث الأول
  إشكالیة العلاقة بین الجنسین

 ً◌ً   :ضوابط التعامل عند اللقاء بین الجنسیین: أولا
اللقاء والتعاون والتكامل بين الرجال والنساء أمر فطري، ولا يمكن منعه واقعا ولم يرد في دين الفطرة 

  :ما يحجره بإطلاق، وإنما أحاطه بالضوابط التالية
وهي وجود رجل وامرأة أجنبية عنه في موضع لا يراهما فيه أحد، امتثالاً لقول النبي : ترك الخَلوة -١

"لا يخلُونَّ أَحدكُم بِامرأَة، فَإِنَّ الشيطَانَ ثَالثُهما "في الحديث الصحيح  صلى الله عليه وسلم
)١(

.   

رأة الأجنبية عنه؛ حـذر الإثـارة   وهو التلاصق والتراص بالأبدان بين الرجل والم: توقي التماس -٢
  .والفتنة

بستره من البدن إذ يجب على المرأة حين  صلى الله عليه وسلموهو الكشف عما أمر االله ورسوله : تجنب التبرج -٣

  . اجتماعها بالرجال غير المحارم أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين، على مذهب جمهور الفقهاء
فلا تتصنع من الكلام والحركات ما يؤدي إلى إثارة : وحركااالتزام المرأة الحشمة في حديثها  -٤

= < M < ; : 9 8 76 5 4 3 2 1 :الغرائز، قال تعالى

D C B A @ ?L 
)٢(

  : تعالى وقال،                

     )٣(
.  

فلا حرج علـيهم في  . لقاء أو نشاط ذه الضوابط الشرعيةوعليه، فإذا التزم الرجال والنساء في أي 
  .)٤(ذلك ما كان موضوع اللقاء أو النشاط جديا، سواء أكان علميا أم ثقافيا ونحو ذلك

                                                             
: ، والنسائي في الكبرى) ٢١٦٥ (ح :جاء في لزوم الجماعةباب ما -كتاب الفتن: ، والترمذي في السنن)١٧٧، ١٤٤(أخرجه الإمام أحمد في المسند  )١(

 .من حديث عمر بن الخطاب) ٩١٨٢- ٩١٧٥(ح ) ٣٨٦-٨/٢٨٣(الخلوة بالمرأة الأجنبية  - كتاب عشرة النساء

  ).٣٢(سورة الأحزاب، آية  )٢(

 ).٣١(سورة النور، آية  )٣(

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، دار المنهاج، جدة، ٣٩٩، ٣٩٨: صناعة الفتوى وفقه الأقليات للشيخ عبداالله بن بيه )٤(
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  .هذا رأي لبعض الفقهاء المعاصرين
وهو عدم الاخـتلاط بـين    ،ومع الاحترام لرأيهم فإن ما ذكروه من ضوابط ينقصها ضابط مهم 

  :ال اهللالجنسين ق                   )٥(
وإذا كانت هذه ، 

لعموم اللفظ لا لخصوص السـبب، وإذا   -كما يقول الأصوليون-الآية نزلت في أمهات المؤمنين، فالعبرة 
كانت أمهات المؤمنين المقطوع بعفتهن وطهارن مأمورات بالحجاب وعدم الظهور أمـام الأجانـب،   

بـالمفهوم  "فالنساء المسلمات بشكل عام مأمورات بالستر وعدم الظهور من باب أولى، وهذا ما يسمى 
  .عند الفقهاء وعلماء الأصول" الأولوي

       :قائلوقال عز من         

               

                    

          )٦(
فإذا كان الأمر في هـذه الآيـة   . 

على الرأس وفتحة الصدر، وعدم إبداء الزينة والمفاتن إلا للمحارم، أفلا يشمل غض البصر، ووضع الخمار 
بالأجانـب؟   يدل هذا الشمول على أن المرأة المسلمة مأمورة بالستر والحشمة والعفة وعدم الاخـتلاط 

والمرأة إذا اجتمعت مع الرجل في مكتب أو موضع واحد، فكيف يمكن لكل منهما أن يغض الطرف عن 
مستحيل، والشرع لا يكلف بما لا يطاق، فعلم من هذا أن الفصل بين الجنسين واجـب وأن  الآخر؟ هذا 

  .الاختلاط حرام

                                                             
  ).٥٣(سورة الأحزاب، آية  )٥(

 ).٣١، ٣٠(سورة النور، آية  )٦(
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ــبحانه   ــال س         :وق     

              )٧(
.  

  فكيف نتصور اختلاط المرأة بالأجنبي والمرأة المسلمة في هذه الآية مأمورة بالحجاب وارتداء الجلباب؟ 
وإذا كانت مع الرجل في مكان واحد، فقد يحصل التساهل وترتفع الكلفة، ولهـذا قـال علمـاء    

إن السر في تقديم غض البصر على حفظ الفروج هو أن النظر بريد الزنى ورائد الفجور، وهو  )٨(:التفسير
  :مقدمة للوقوع في المخاطر، والله در شوقي عندما قال

  فكلام فموعد فلقاء    نظرة فابتسامة فسلام
  :وقال أحد الأدباء

  )٩(لجاجاتزيد نموا إن تزده                   وما الحب إلا نظرة إثر نظرة
  .ولهذا حرمت الشريعة الإسلامية النظر إلى الأجنبيات

فلا إثم فيها ولا مؤاخذة لأا خارجة عن إرادة الإنسان، فلم يكلفنا االله جل ثناؤه  :أما نظرة الفجأة 
ما لا نطيق، ولم يأمرنا أن نعصب أعيننا إذا مشينا في الطريق، فالنظرة إذا لم تكن بقصد لا مؤاخذة فيها، 

فلـو   )١٠("فَإِنَّ لَك الأُولَى ولَيست لَك الآخرةُ  يا علي لا تتبِعِ النظْرةَ النظْرةَ،: " لعلي صلى الله عليه وسلموقد قال النبي 

                                                             
 ).٥٩(سورة الأحزاب، آية  )٧(

 ).١٢(من سنن التأويل للقاسمي ص: انظر )٨(

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، بيروت، عالم الكتب، )٢/١٦١(روائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابوني : انظر )٩(

كتاب الأدب، باب ما جاء : ، والترمذي)٢١٤٩(باب ما يؤمر به من غض النظر ح  -كتاب النكاح: ، وأبوداود)٥/٣٥٧(أخرجه أحمد في المسند  )١٠(

: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، من حديث بريدة بن الحصيب، وأخرجه أحمد: وقال ٢/٢٣١: والحاكم في المستدرك) ٢٧٧٧(في نظرة الفجأة ح 

من حديث علي بن أبي طالب مثله، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح ) ٢٧٥١(ح -باب السمع -كتاب الرقاق: ، والدارمي)١٣٧٣ ،١٣٦٩(ح

 .٧٩٥٣: الجامع
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كان الاختلاط مباحا، فكيف تكون هناك نظرة فجأة وهما جالسان في مكان واحد خاصة عند القـائلين  
  ؟ )١١(بجواز كشف الوجه واليدين

 ١٤٢١جمادى الآخرة  ٢٥مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض من وقد قرر 
 هـ قرارا بشأن موضوع الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية اتمع المسلم فكان١٤٢١رجب  ١إلى 

  :مما قرره
وفـاءً   ،م الذكورالعمل على جعل مؤسسات التعليم السنوي بجميع مراحله منفصلاً عن تعلي: عاشرا

  .)١٢(وقياما بمقتضيات الشريعة ،بحقوق المرأة المشروعة
لعلمهم أنه من أفضل الوسائل الـتي   ،ولهذا حرصت كثير من المنظمات الدولية على التعليم المختلط

تفسد اتمعات المسلمة والمحافظة بشكل عام، فمما جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
  : م ما يلي١٩٧٩/هـ١٣٩٩المرأة 

القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة ودور الرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشـكاله،  « 
جيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد على تحقيق هذا الهدف، ولاسـيما  عن طريق تش

  .)١٣(»عن طريق تنقيح كتب الدراسة، والبرامج الدراسية، وتكييف أساليب التعليم
  :م ما يلي١٤٠٠/١٩٨٠وجاء في المؤتمر العالمي الذي عقدته الأمم المتحدة في كوبنهاجن 

للفتيان والفتيات في المرحلة الابتدائيـة،   -عن طريق سن القوانين  -والإجبار  تشجيع التعليم الحر،«
وتوفير معلمين مدربين من كـلا  ... متى كان ذلك ممكنا-مع توفير المساعدة اللازمة لإقامة تعليم مختلط 

  .»عند الضرورة -الجنسين، وتقديم التسهيلات للنقل والمبيت والإطعام

                                                             
مساعد بن جلوي وما بعدها طبع مؤسسة الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن ) ١٧/٢٣١(في حرمة الاختلاط فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : انظر )١١(

 .م١٤٢٦/٢٠٠٥- ٤٩دار السلام للطباعة بالقاهرة ط) ١/٢١٣(م، وتربية الأولاد في الإسلام لعبداالله ناصح علوان ٤/١٤٢٣/٢٠٠٢آل سعود الخيرية ط

ر، وزارة قط) ٣٩٠(ص ١٤٢٣حتى  ١٤٠٦من ) ١/١٣(قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلام المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي للدورات  )١٢(

 .م٢٠٠٢الأوقاف والشئون الإسلامية، 

 .م الرياض١٤٢٦/٢٠٠٥مجلة البيان، ) ٢٢٥(العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية تأليف فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم ص: انظر )١٣(
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كن إذا كان الرجال في ناحية والنساء في ناحيـة في المناسـبات الاجتماعيـة    إذن الاختلاط محرم ول
والثقافية ولكل منهما مخرج أو باب يخرج منه، أو كان الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة ولكل منهما 

كما هو الحال في المسجد عند سلف هذه الأمـة،   ،والنساء ملتزمات بالحجاب الشرعي فلا بأس ،مخرج
د ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، فالرجال في أول المسجد والنساء في آخره ولكل منهما مخرج، ولو وق

  .تم الفصل الكامل بين الرجال والنساء في هذه المناسبات الاجتماعية والثقافية لكان أفضل وأولى
ا ً ة بین التواصل الشخصي عبر الإنترنت أو الھواتف النقالة وتبادل المشاعر العاطفی: ثانی
  :الجنسین

إذا كان حديث المرأة مع الرجل الأجنبي عبر الإنترنت أو الهاتف لحاجة وكان بدون خضوع بالقول، 
كن يخاطبنه ويستفتينه  صلى الله عليه وسلملأن النساء في عهد الرسول  ؛فإنه جائز لأن الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة

، كما أن يتبايعن ويتحدثن مع الرجال الأجانب في زمن الرسـالة  صلى الله عليه وسلمويتحدث إليهن، دون إنكار منه 

والوحي، والسنة مملوءة بالآثار الدالة على ذلك، مما يدل على أن صوا ليس بعورة؛ إذ لو كان عـورة  
  .عن ذلك صلى الله عليه وسلملنهاهن 

ولا  ولأن المرأة تسمع في الشهادة والرواية، ولو كان صوا عورة ما جازت شهادن ولا روايتهن،
ولأن القول بأن صوا عورة يترتب عليه مشقة كبيرة ويوقعها في الحرج؛ إذ لا تخلو . )١٤(أحد قال بذلك

أما إذا كان حديثها مع الرجال . حاجة المرأة من حديث إلى الرجال الأجانب، لحاجتها التي لابد لها منها
لأن  ؛وز وهو محرم ومن أشد المنكـرات الأجانب لا حاجة له أو فيه تبادل للمشاعر العاطفية، فإنه لا يج

الوسائل لها حكـم   ولأن ؛لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام ؛ذلك وسيلة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة
   )١٥(.الغايات

ا ً   :ھدف الزواجـجمع الناشئة من الجنسین في المؤتمرات العامة لغایة التعارف ب: ثالث

                                                             
ياسين أحمد / تحقيق د)٢/١١٣(للشاشي القفال وحلية العلماء . هـ١٤١٢دار الفكر، بيروت، ) ١/٣٦٦(حاشية العدوي لعلي الصعيدي المالكي  )١٤(

 .هـ١٤٠٠دار دكة، مؤسسة الرسالة، بيروت

 ).٦٨، ١٧/٦٧(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : انظر )١٥(
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لأن التجارب قد أثبتت أن هذا النوع من التعارف لا يؤدي إلى الـزواج، بـل    ؛لا يجوز هذا الفعل
يؤدي إلى التعارف والصداقة مع رجل أجنبي، وذلك وسيلة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشـة، والطريـق   

لأن تكون زوجة له، فإنه يسلك المسـلك الشـرعي    ؛الأسلم هو أن الشاب إذا رأى أو علم فتاة تصلح
وما سوى ذلك يجـر في الغالـب   . السؤال عنها وعن أهلها، ثم النظرة الشرعية بوجود المحرمأولا : وهو

  .الأعم إلى الفساد والشر
ا ً   :إنشاء مدارس إسلامیة مختلطة مع القدرة على الفصل بین الجنسین: رابع

نظمـات  أن الاختلاط محرم وبينت ما يترتب عليه من المفاسد وكيف أن الم) أولاً(سبق أن بينت في 
فلا يجوز بحال من الأحوال أن  رالدولية المشبوهة تحرص عليه، فما دام أن الفصل بين الجنسين ممكن ومتيس

فلا يجوز للمسلمين في الغـرب أن   ،تنشأ مدارس مختلطة اللهم إلا إذا كان في مرحلتي الروضة والتمهيد
  .هم الإسلاميةيتساهلوا في هذا الموضوع بل يجب عليهم الاعتزاز بدينهم وبشخصيت

وقد أثبتت مجموعة من الدراسات والأبحاث الميدانية التي أجريت في كل من ألمانيا وبريطانيا انخفاض 
وقد ذكرت جهات بريطانيـة  . مستوى ذكاء الطلاب في المدارس المختلفة واستمرار تدهور هذا المستوى

لى إجراء الدروس منفصلة للجنسين، من أن الحكومة البريطانية تقدم تشجيع المدارس الحكومية المختلطة ع
  .أجل تحسين مستويات التعليم لدى الصبيان

مدرسة بريطانية أفضل النتائج خلال العـام الأكـاديمي    ٧٥كما حققت سبع مدراس فقط من بين 
كما طالبت الحركة النسائية في ألمانيـا  . )١٦(م لأن هذه المدارس السبع كانت غير مختلطة١٩٩٢/١٩٩٣

وحسـب  . بقًا بعودة التعليم غير المختلط حيث الفتيات يتعلمن أفضل بدون وجود الـذكور الغربية سا
دراسات أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وألمانيا تبين أن اللاتي درسن في مـدارس غـير   

  .)١٧(مختلطة أفضل من اللاتي درسن في مدارس مختلطة
ا   :كجزء من الثقافة الأمریكیة الترخص في المصافحة بین الجنسین: خامسً

                                                             
 ).٢٣٧(العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية للدكتور فهد العبدالكريم ص )١٦(

 .هـ٢٩/٧/١٤١١بتاريخ  ٩١٦مجلة اتمع الكويتية العدد  )١٧(
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فـإم يعتـبرون    ،لما كانت اتمعات الغربية ومنها الأمريكية قائمة على الفصل بين الدين والحياة
المصافحة بين الجنسين شيئًا عاديا لا إشكال فيه، وكثيرا ما يقع المسلمون هناك في حرج وضيق عنـدما  

  .صنع واحديلتقي أحدهم بمن تدرس معه أو تعمل معه في م
الأصل في المصافحة بين الجنسين الحرمة وذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة الـتي وردت في هـذا   

  :الفعل ومنها
لاَ واللَّه ما مست يد رسـولِ  : قالت -رضي االله عنها-ما رواه الشيخان في صحيحيهما أن عائشة 

رام دي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه  ـهلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسذَ را أَخم اللَّهبِالكَلاَمِ، و نهعايب هأَن رقَطُّ، غَي أَة
هِنلَيذَ عإِذَا أَخ نقُولُ لَهي ،اللَّه هرا أَماءِ إِلا بِمسلَى النع لَّمسو " : كُنتعايب ا" قَد١٨("كَلاَم(.  

أَتيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنـا  : أا قالت -رضي االله عنها-عن أسماء بنت يزيد وروى 
  .)١٩("إِني لا أُصافح النساءَ: " وابنةُ عم لي لنبايِعه فَقَالَ

مخيط من حديد خير لَه من أَنْ يمس لأَنْ يطْعن في رأْسِ أَحدكُم بِ" صلى الله عليه وسلموروى الطبراني قول النبي 

لُّ لَهحأَةً لا تر٢٠("ام(.  
ما مس رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِيده امرأَةً قَطُّ، إِلا : " قالت -رضي االله عنها-وعن عائشة 

  .)٢١("اذْهبِي، فَقَد بايعتك : " علَيها، فَأَعطَته، قَالَأَنْ يأْخذَ علَيها، فَإِذَا أَخذَ 

                                                             
باب كيفية  - كتاب الإمارة: ، ومسلم)٥١٨٨(باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، ح  - كتاب الطلاق: أخرجه البخاري )١٨(

 .، من حديث عائشة رضي االله عنها)١٨٦٦(بيعة النساء، ح 

من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن،  ٢٤/١٦٣، والطبراني في الكبير ٥/١٨٢ه ، وإسحاق بن راهويه في مسند٤٥٩، ٤٥٤/ ٦: أخرجه أحمد )١٩(

ن حديث وغيرهم، م ١٨٨، ١٨٦/ ٢٤، والطبراني )٤١٨١(بيعة النساء  –كتاب البيعة  –، والنسائي )١٧٢٦(، والطيالسي ٣٥٧/ ٦وأخرجه أحمد 

 .٥٢٩: أميمة بنت رقيقة التميمية، وصححه الألباني في الصحيحة

رجاله : ٣/٣٩: ، وقال المنذري في الترغيب٧/٢٢٢: ، والبيهقي في الشعب٢/٣٢٣: ، والروياني في مسنده٢٠/٢١٢: جه الطبراني في الكبيرأخر )٢٠(

 .رجال الصحيح

 -ةكتاب الإمار: ، ومواضع أخرى، ومسلم٢٧١٣باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة ح -كتاب الشروط: أخرجه البخاري )٢١(

 .١٨٦٦باب كيفية بيعة النساء ح
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هـذا  : إلا أن الإمام النووي يقول. كان يأخذ بأيديهن صلى الله عليه وسلموقد استدل به بعض الناس على أن النبي 

ما مس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، قال لها اذهـبي فقـد   : وتقدير الكلام. الاستثناء منقطع
  .)٢٢(وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى ولابد منه واالله أعلم. تكبايع

أسـوة   صلى الله عليه وسلمهذا ولم يصح عن إمام من الأئمة قول أو فعل يفيد جواز المصافحة، ولنا في رسول االله 

حسنة، إلا أن الحنفية وبعض الحنابلة يرخصون في مصافحة العجوز التي لا تشتهى؛ لانقطـاع الفتنـة،   
كان يصافح العجائز في البيعة ولا يصافح الشواب، إلا أن عائشـة   صلى الله عليه وسلمبما روي أن النبي  واستدل بعضهم

مس امرأة أجنبية فقد أعظم  صلى الله عليه وسلممن زعم أن رسول االله : أنكرت هذا الحديث وقالت -رضي االله عنها-

  .)٢٣(الفرية عليه
يبـادر إلى الاعتـذار   فإنه  ،فإذا قابل الطالب زميلته وأرادت أن تصافحه، أو العامل زميلته في العمل

إن ديني لا يسمح بمصافحة النساء الأجنبيات، علما أن كثيرا من الغربيين لا يحبذون المصافحة : ويقول لها
فعلينـا  . لخوفهم من الأمراض المعدية وقد شاهدت ذلك بنفسي في بريطانيا مع الرجال ناهيك عن النساء

  .أن نعتز بشخصيتنا الإسلامية وبديننا الحنيف
اسا   :النظر للمرأة للحاجة والتعلیم: دسً

دخلَ علَي النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : "قالت: قال ابن حجر في حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء
كـان   هو محمول على أن ذلك: قال الكرماني... ": غَداةَ بنِي علَي، فَجلَس علَى فراشي كَمجلسِك مني

  .)٢٤(من وراء حجاب، أو كان قبل نزول آية الحجاب، أو جاز النظر للحاجة، أو عند الأمن من الفتنة

                                                             
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي) ١٣٩٢(، ح٢مطبوع مع صحيح مسلم، تحقيق محمد عبدالباقي ط ١٣/١١النووي على صحيح مسلم  )٢٢(

ما مس رسول : عائشةهـ، ولم أعثر عليه ذا اللفظ، وقد سبق تخريج قول ١٤٠٦بيروت، دار المعرفة  ١٠/١٥٤أورده السرخسي في المبسوط  )٢٣(

 .االله صلى االله عليه وسلم امرأة قط

باب ضرب  -، وفي كتاب النكاح)٤٠٠١(ح -باب شهود الملائكة بدرا -كتاب المغازي: ، والحديث أخرجه البخاري٢٠٣/ ٩: فتح الباري )٢٤(

 .٥١٤٧ح -الدف في النكاح والوليمة
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وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسألة من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة، أما إذا كانـت  
ذلك، ولكن يحرم النظـر  حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو 

  .)٢٥(في هذه الحال بشهوة، فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه وأما الشهوة فلا حاجة إليها
وفي هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة، وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريـد  : قال النووي

هير العلماء، وحكى القاضي عن تزوجها، مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجما
قوم كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند 

  .)٢٦(البيع والشراء والشهادة ونحوها، ثم أنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط
غير مشتهاة، سواء أكـان النظـر    الأصل عدم جواز النظر للمرأة الأجنبية ولو كانت دميمة: قلت

 : بشهوة أو بغير شهوة، لعموم قول االله تعـالى                  

     )إن نساء العجم يكشفن صدورهن : وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: وقال البخاري )٢٧

لكن يستثنى من ذلك حاجات ضرورية أو طارئة كالنظر بقصد  .اصرف بصرك عنهن: ورؤوسهن، قال
  :الخطبة والنظر بقصد التعليم من غير زينة بالشروط الآتية

  .أن يكون العلم الذي نتعلمه معتبرا شرعا فيه صلاح الدين والدنيا -١
  .وأن يكون في حدود اختصاصها كتعليمها أصول التمريض وفن الولادة -٢
  .النظر إلى وجهها فتنة وأن لا يخشى من -٣
  .وأن لا يترتب على التعليم خلوة -٤
  .وأن لا يوجد نساء يقمن بالتعليم مقام الرجال -٥

                                                             
 .٤/٣١: شرح النووي على صحيح مسلم )٢٥(

 .٢١٠/ ٩: على صحيح مسلمشرح النووي  )٢٦(

 .٢٤آية : النور )٢٧(
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أراد تكوين مجتمع نظيف طاهر، لا تحوم حوله الشبه، ... ولا شك أن الإسلام حين وضع هذه القيود
 .يد بإثم، ولا تنظر إليهـا عـين بخيانـة   ولا توجه إليه التهم، حتى تبقى الفتاة صينة طاهرة، لا تمتد إليها 

  : وصدق االله العظيم القائل              )٢٩)(٢٨(
.  

أما إذا وجدت المرأة التي تقوم بتعليم النساء أو وجدت الشبكات التلفازية التي يدرس الرجـل مـن   
  .خلالها، فلا يجوز النظر للمرأة بقصد التعليم

  :فقد اختلف الفقهاء في حكم نظر المرأة للرجال الأجانب على أقوال ثلاثة: أما نظرها إليه

  : القول الأول
إنه لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها، وهو رواية عن المالكية والأصح عنـد  

  :، واستدلوا بما يلي)٣٠(الشافعية ورواية في المذهب الحنبلي

 : االله تعالىقال  -١                )٣١(.  

أمر المؤمنات بغض أبصارهن وحفظ فروجهن، وقد أمر بذلك الرجال من  أن االله : وجه الدلالة
  .)٣٢(قبل فتساووا في الحكم

كُنت عند رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وميمونـةُ،  : قالت -رضي االله عنها-عن أم سلمة  -٢
ولُ اللَّهسابِ، فَقَالَ رجا بِالْحنرأَنْ أَم دعب كذَلو ،هلَيلَ عخى دتومٍ حكْتم أُم نلَ ابلَ  فَأَقْبع لَّى اللَّـهص  ـهي

                                                             
  .٥٩الأحزاب، آية ) ٢٨(

 .٢/٤٠٢: تربية الأولاد في الإسلام )٢٩(

القاهرة، دار السلام، . أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر: ، تحقيق٥/٣٦: ، والوسيط للغزالي٢٩٤: القوانين الفقهية لابن جزي: انظر )٣٠(

 .٧/٨١: هـ، والمغني لابن قدامة١٤١٧

 .٣١النور، الآية ) ٣١(

 .٧/٨١: المغني لابن قدامة )٣٢(
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لَّمسو " : هنا مجِبتا" احا؟ قَالَ: فَقُلْنرِفُنعلا يا ونرصبى، لا يمأَع سأَلَي ،ولَ اللَّهسا رـا،  : " يمتأَن اناويمأَفَع
رصبا تمت؟اأَلَس٣٤(ففيه تحريم النظر إلى الرجل مطلقًا. )٣٣("نِه(.  

الآدميين، فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال، ويحقـق  أن النساء أحد نوعي  -٣
ذلك أن المعنى المحرم للنظر خوف الفتنة، وهو في المرأة أبلغ، فإا أشد شهوة وأقل عقلاً فتسارع الفتنـة  

  .)٣٥(إليها أكثر

  : القول الثاني
، )٣٦(وهو المذهب عند الحنفيـة . أنه يجوز النظر منه إلى ما ليس بعورة، وتحترز عند خوف الفتنة

  :واستدلوا بالآتي. )٣٩(ورواية للحنابلة اختارها ابن قدامة )٣٨(ورواية للشافعية )٣٧(ورواية للمالكية
طَلَّقَها الْبتةَ، وهو غَائب، فَأَرسـلَ   --أن زوجها  -رضي االله عنها-عن فاطمة بنت قيس : أولاً

واللَّه ما لَك علَينا من شيءٍ، فَجاءَت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه   : إِلَيها وكيلُه بِشعيرٍ، فَسخطَته، فَقَالَ

                                                             
كتاب : ، والترمذي)٤١١٢(ح  "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن: "- - باب قوله  -كتاب اللباس: ، وأبوداود٦/٢٩٦: أخرجه أحمد )٣٣(

حديث حسن صحيح، وصححه : وقال الترمذي ،٥/٣٩٣: ، والنسائي في الكبرى)٢٧٧٨(باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال ح  -الأدب

 .٥٩٥٨حديث رقم : وضعفه الشخ الألباني في السلسلة الضعيفة وأطال الكلام فيه) ٣/١٤٨(الحافظ في التلخيص 

 .، بيروت، دار الكتب العلمية٨/٥١: تحفة الأحوذي )٣٤(

  .٧/٨١: المغني) ٣٥(

، ٦/١٨: هـ، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق لعبداالله أحمد النسفي١٤١٤عرفة، ، بيروت، دار الم١٠/١٤٨: المبسوط لشمس الدين السرخسي) ٣٦(

، بيروت، دار الكتاب العربي، ٢، ط٥/١٢٢: هـ، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني١٤٢٠بيروت، دار الكتب العلمية، 

  .م١٩٨٢

  .هـ١٣٩٨، بيروت، دار الفكر، ٢، ط١/٥٠١: العبدريالتاج والإكليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم ) ٣٧(

هـ، وروضة الطالبين ليحيى بن شرف ١٤١٧تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، القاهرة، دار السلام،  ٣٧، ٥/٣٦: الوسيط للغزالي) ٣٨(

  .ت.، بيروت، دار المعرفة، د)٣٦١(مراوي صهـ، والسراج الوهاج لمحمد الزهري الغ١٤٠٥، بيروت، المكتب الإسلامي، ٢، ط)٧/٢٥(النووي 

  .٨١، ٧/٨٠المغني ) ٣٩(
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: " ، فَأَمرها أَنْ تعتد في بيت أُم شرِيك، ثُم قَـالَ "علَيه نفَقَةٌ لَيس لَك : " وسلَّم، فَذَكَرت ذَلك لَه، فَقَالَ
كابيث ينعضى تملٌ أَعجر هومٍ، فَإِنكْتم نِ أُماب دني عدتابِي، اعحا أَصاهشغأَةٌ يرام لْك٤٠(»... ت(.  

كَانَ يوم عيد، يلْعب السودانُ بِالدرقِ والحرابِ، فَإِما سأَلْت .. .-رضي االله عنها-عن عائشة : ثانيا
نعم، فَأَقَامنِي وراءَه، خدي علَى خده، : فَقُلْت" تشتهِين تنظُرِين؟ : " النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وإِما قَالَ

  .)٤١("فَاذْهبِي: " نعم، قَالَ: قُلْت" حسبك؟ : " حتى إِذَا مللْت، قَالَ" دونكُم يا بنِي أَرفدةَ : " وهو يقُولُ
أم عند لعبهم يتحركون بشدة، ومن المعلوم أنه سوف ينكشف منهم من أرجلهم : وجه الاستدلال

  .النظر إليهم -رضي االله عنها-أجاز النبي لعائشة وأذرعتهم ونحوه مما هو ليس بعورة اتفاقًا، ومع ذلك 

في المسجد، ولابـد أن يقـع نظـرهن إلى     صلى الله عليه وسلمأن النساء كن يحضرن الصلاة مع رسول االله : ثالثًا

  .)٤٢(الرجال، فلو لم يجز لم يؤمرن بحضور المسجد

  :القول الثالث
، وروايـة  )٤٤(للمالكيـة ، وروايـة  )٤٣(أنه كنظر الرجال إلى ذوات محارمهم، وهو رواية للحنفيـة 

  :، واستدلوا بالآتي)٤٥(للشافعية
القياس على الخنثى، فإنه لا ينكشف بين الرجال والنساء، ووجه ذلك أن حكم النظر عند اخـتلاف  
الجنس أغلظ، لذلك لا يباح للمرأة أن تغسل الرجل بعد موته، ولو كانت هي في النظر كالرجل لجاز لها 

  .)٤٦(أن تغسله بعد موته
                                                             

  ).١٤٨٠(باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، ح -كتاب الطلاق: أخرجه مسلم) ٤٠(

باب الرخصة في اللعب الذي لا  -كتاب صلاة العيدين: ، ومسلم)٩٥٠(باب الحراب والدرق يوم العيد، ح -كتاب العيدين: أخرجه البخاري) ٤١(

  ).٨٩٢(صية فيه أيام العيد، حمع

  .، بيروت، دار الكتب العلمية٨/٥١تحفة الأحوذي لمحمد عبدالرحمن المباركفوري ) ٤٢(

، )٤/٨٥(هـ، والهداية لعلي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني ١٤١٤، بيروت، دار المعرفة، ١٠/١٤٨المبسوط لشمس الدين السرخسي ) ٤٣(

  .٦/٢٧١حاشية ابن عابدين بيروت، المكتبة الإسلامية، و

  ).٢٩٤(، والقوانين الفقهية لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي ص١/٦٠١التاج والإكليل ) ٤٤(

  .٨/٢٥، وروضة الطالبين ٥/٣٧الوسيط ) ٤٥(
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  :رجيحالت
  :والراجح هو القول الثاني لما يأتي

 : عموم قوله تعالى: أولاً                  )فإن الآية تدل علـى  )٤٧ ،

أنه لا يجوز للمرأة التوسع في هذا الأمر مع الرجال حيث إن ذلك مدعاة للفتنة، بل المرأة أشـد افتتانـا   
فلما كان النظر هو أحد الطرق الموصلة إلى ذلك حرم على النساء مثل ما حـرم علـى   بالرجل منه ا، 

الرجال بل وأشد، فالنساء أضعف وأسرع تأثرا من الرجال، فإذا جاز النظر إلى أكثر من وجهه وما يظهر 
  .في الغالب، كان في ذلك فتنة أعظم

ان مفضيا وذريعة إلى الفساد والفتنة كان ما تقرر في الشرع من قاعدة سد الذرائع، فكل ما ك: ثانيا
ممنوعا شرعا، ولا شك أن القول بجواز نظر المرأة من الرجل إلى ما ليس بعورة من أعظم الطرق المفضية 
إلى الفساد، وكون الرجال يمشون في الطرق والأسواق ولم تخاطب الشريعة النساء بوجوب غض البصر، 

  .تخاطب الطرف الآخر بالاحتجابوهذا كان في إثبات الحكم وإن لم 
إن نظر المرأة إلى الرجال يعد من قبيل الحاجة، ولا شك أن نظر المرأة إلى وجه الرجل أو مـا  : ثالثًا

يظهر منه غالبا كان في دفع هذه الحاجة فيقتصر عليه، وما زاد يبقى على الأصل من وجوب غض البصر 
  .عنه

ا ً العھد بالإسلام وزواجھم بغیر المسلمین بمجرد زواج بعض المسلمات من حدثاء : سابع
  :نطقھم الشھادتین

بمسلم حديث عهد بالإسلام أو العكس، وقد يرتد أو ترتد بسـبب  ) المرأة المسلمة(أما زواج الشابة 
حداثة عهدهما بالإسلام، فإن الأصل أن المرأة أو الرجل إن نطقا بشهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا   

                                                                                                                                                                                     
  .٦/٣٦١، وحاشية ابن عابدين ٤/٨٥، والهداية ١٠/١٤٨المبسوط ) ٤٦(

  ).٣١(، الآية سورة النور) ٤٧(
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؟ أَقَتلْته بعد ما قَالَ لاَ إِلَـه إِلا اللَّـه  «: فقد دخلا في الإسلام، ويدل عليه حديث أسامة قال لهرسول االله 
«)٤٨(

  .٤٩»من لَك بِلا إِلَه إِلا اللَّه يوم الْقيامة«  :وقال له .
إِلَه إِلا اللَّه، فَمن قَالَها فَقَد عصم مني لاَ : أُمرت أَنْ أُقَاتلَ الناس حتى يقُولُوا: " وقال في حديث آخر

 لَى اللَّهع هابسحو ،قِّهإِلا بِح هفْسنو الَه٥٠("م(.  
لكن نقدم نصيحة لأبناء الأقليات المسلمة في الغرب من أن التحقق من إسلام من تقدم لابنتهم أمـر  

  :لازم، ويمكن معرفة ذلك بعدة أمور
  .افظة على الصلوات، وعلى شعائر الإسلام بصفة عامةبالمح -١
حرصه على تعلّم الدين الإسلامي، واختلاطه بالمسلمين، كما تفعل مع المسلم الأصلي، ألسـنا   -٢

 إِذَا أَتاكُم من ترضونَ خلُقَه ودينه فَزوجوه" نتأكد من دينه وخلقه؟ كما في الحديث 
" وحـديث  . )٥١(

وعند أحمـد   )٥٢("لمالها ولحسبِها وجمالها ولدينِها، فَاظْفَر بِذَات الدينِ، ترِبت يداك: تنكَح المَرأَةُ لأَربعٍ
  ."فَخذْ ذَات الدينِ والْخلُقِ ترِبت يمينك: ")٥٣(المسند

ا ً   :سفر المرأة بدون محرم للحاجة: ثامن

                                                             
باب تحريم قتل  -كتاب الإيمان: ومسلم) ٤٢٦٩(أسامة بن زيد إلى الحراقات من جهينة، ح  باب بعث النبي  -كتاب المغازي : أخرجه البخاري )٤٨(

 ).٩٧، ٩٦(الكافر بعد أن قال لا إله إلا االله، ح 

 ).٢٦٤٣(ما يقاتل المشركون، ح  باب على -كتاب الجهاد: ، وأبو داود٥/٢٠٧: أخرج هذه الزيادة أحمد )٤٩(

باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا  -كتاب الإيمان: ومسلم) ٢٥(باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ح  - كتاب الإيمان: أخرجه البخاري )٥٠(

 .من حديث عبد االله بن عمر، ورواه البخار ي وغيره من حديث أنس وأبي هريرة) ٢٢(االله، ح 

باب الأكفاء، ح  -كتاب النكاح: وابن ماجه) ١٠٨٤(باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ح  - كتاب النكاح: أخرجه الترمذي )٥١(

 .وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة: من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي ١٧٩/ ٢، والحاكم في المستدرك )١٩٦٧(

) ١٤٦٦(باب استحباب نكاح ذات الدين، ح  -كتاب الرضاع: ومسلم) ٥٠٩٠(باب الأكفاء في الدين، ح  -كتاب النكاح: أخرجه البخاري )٥٢(

 .من حديث أبي هريرة

  .          من حديث أبي سعيد الخدري ٣/٨١: المسند )٥٣(
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. لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلـة إلا مـع ذي محـرم   : أنه قال صلى الله عليه وسلموروي عن النبي  :رمذيقال الت

واختلف أهل العلم في المرأة . والعمل على هذا عند أهل العلم، يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم
؛ لأن المحرم من لا يجب عليها الحج: إذا كانت موسرة، ولم يكن لها محرم، هل تحج؟ فقال بعض أهل العلم

 : عز وجلالسبيل، لقول االله          )إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع : فقالوا )٥٤

إذا كان الطريق آمنا فإا تخرج : إليه سبيلا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعض أهل العلم
  .والشافعيمع الناس في الحج، وهو قول مالك 

 "اللَّه همحر يعافكَـانَ  : قَالَ الش أَو مرحا ملَه كُني مٍ، فَإِنْ لَمرحم عإِلا م جرخأَةَ أَنْ لا ترالْم رأْمنو
 أَةرأَوِ ام ،قَاتاءٍ ثنِس عم تكَانولَةً، وأْها مطَرِيقُه تفَإِنْ كَان عنتقَـالَ فَام ،تجفَح تجرخ ،قَةث ةداحو :

 إِنْ لَمو ،جلْحأَةُ لرالْم رافسي أَنْ تا فنلثْلُ قَوةَ مورعو رمنِ عابةَ، وشائع نا عنلَغبومرحا ملَه كُنقَـالَ  . ي
خيبِ: الشنِ النمٍ عاتنِ حب يدع يثدي حفولَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ي " :  جـرخى تتيلٌ حقَل كلَيي عأْتلا ي

  )٥٥("الْمرأَةُ من الْحيرة، إِلَى مكَّةَ بِغيرِ خفيرٍ
ثنا عثْمانُ بـن  ، اس الدورِي ثنا الْعب، ثنا أَبو الْعباسِ محمد بن يعقُوب ، أَخبرنا أَبو عبد اللَّه الْحافظُ 

 رمع ، سوني نع ، رِيهنِ الزإِلا  ، ع رـافسأَةَ لا تري أَنَّ الْمفْتي يدعا سأَنَّ أَب تبِرةَ أُخشائةَ أَنَّ عرمع نع
مٍ فَقَالَترحم عمٍ : " مرحم اتذَو نم نا كُلُّه٥٦( "م(.  

ا، وهملْزفَرٍ يي كُلِّ سا فوجِهربِخ كلَى ذَللَّ عدتاسو ،ملْزا لا ييمفَرِ فنِ السع تهِيا نمإِنثْلُ وم كذَل
إِذَا زنت، وهـي  خروجِها إِلَى الْحاكمِ فيما يلْزمها من الْحقُوقِ والْحدود، وخروجِها في سفَرِ التغرِيبِ 

كذَل رغَيو بِكْر 
)٥٧(.  

                                                             
 ).٩٧(سورة آل عمران، آية  )٥٤( 

 .٣/٤٩٤: السنن الصغرى للبيهقي) ٥٥(

 .٥/٢٢٦سنن البيهقي الكبرى )٥٦(

  . ٧/٥٠٥معرفة السنن والآثار) ٥٧(
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ثنا يونس بن ، أنا عبد اللَّه بن جعفَرٍ ، وأَخبرنا أَبو بكْرٍ محمد بن الْحسنِ بنِ فُورك « : قال البيهقي
قَالَ رسـولُ  : قَالَ، عن أَبِي هريرةَ ، ى التوأَمة عن صالحٍ مولَ، ثنا ابن أَبِي ذئْبٍ ، ثنا أَبو داود ، حبِيبٍ 

فَكَـانَ  : قَـالَ " إِنما هي هذه ثُم ظُهور الْحصرِ : " اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لأَزواجِه في حجة الْوداعِ
لا تحركُنا دابةٌ بعدما سمعنا من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه  : إِنهما قَالَتاكُلُّهن يسافرنَ إِلا زينب وسودةَ فَ

 لَّمسانَ ، وسكَي نب حالص هعابانَ ، تهبنِ نحِ بالص نع ،  ـداقأَبِي و يثدح نابِ متلِ الْكي أَوف اهنيورو
ومنع عمر بن الْخطَّابِ أَزواج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْحج لقَـولِ  : قَالَ الشافعي رحمه اللَّه. يثياللَّ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسةُ : " رجالْح هذه يا همإِن ، ورظُه رِثُمصالْح " ،خيي : قَالَ الشا فنيور قَد
عن عمر أَنه أَذنَ لَهن في الْحج في آخرِ حجة حجهـا وبعـثَ   ، أَولِ كتابِ الْحج في باب حج النساءِ 

وفيه وفي حج سائرِ النساءِ دليلٌ علَى أَنَّ الْمراد بِقَوله ، وعبد الرحمنِ بن عوف ، معهن عثْمانَ بن عفَّانَ 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرِ : " صصالْح ورظُه ثُم هذةً " هرإِلا م جالْح جِبأَنْ لا ي ، دعفَرِ بالس كرت نلَه ارتاخو

  .»أَداءِ الْواجِبِ 
واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة، ونحو ذلـك مـن   : قال النووي

وقـال  . يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام: الأسفار التي ليست واجبة، فقال بعضهم
: اضـي لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وهذا هو الصحيح، للأحاديث الصحيحة، وقد قال الق: الجمهور

واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب، 
فاتفقوا على أن عليها أن اجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم، والفرق بينهما أن إقامتها في 

دينها ونفسها، وليس كـذلك التـأخر عـن    دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين، وتخشى على 
  .)٥٨(الحج

  :تعليق
بالنسـبة  : والرأي هو ما يراه امع ورأي هو-وبعد عرض أقوال وآراء الفقهاء في هذه المسألة أرى 

للأقليات أو الجاليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية، ونظرا لحاجتهم للعلم والعلماء وقلة وجود العلماء 
محرم، كطلب علم لازم لها، أو حقـوق   وطلبة العلم في بلدام، فإني أرى أن سفر المرأة لما يلزمها بدون

                                                             
  ).١٠٣(ص ٩شرح النووي على صحيح مسلم ج) ٥٨(
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كسؤال حاكم، أو رفع دعوى، أو مطالبة بحقوق، وما شاها، كما قال البيهقـي في معرفـة   : لازمة لها
وذلك مثل خروجها إلى الحاكم فيما يلزمها من الحقوق والحدود وخروجها في سـفر  « : السنن والآثار

. ز في هذه الصور، والحاجة والضرورة تقدران بقدرهمافإنه جائ» التغريب إذا زنت وهي بكر وغير ذلك 
أما في البلاد الإسلامية فالأمر يختلف؛ لأن الحكم في الأقليات بني على الضرورة والحاجة، ولا أتصور أن 
امرأة في بلد مسلم تحتاج للسفر بدون محرم، إلا ما يلزمها من الحقوق والواجبات وغيرها، وعلـى كـل   

السفر بدون محرم للمرأة لا يجوز ما دام يسمى سفرا، أما ما نشاهده من سفر بعض  حال يبقى الأصل أن
نساء المسلمين وبنان للدراية في الخارج بدون محرم للتتره أو للتجارة، فهذا ليس مما يلزمها، فهو محرم، 

  .ويبقى على الأصل في المنع
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  المبحث الثاني
  الترویح المباح حدوده وضوابطھ

  :حقیقة الترویح وضوابطھ :أولاً 

كلمة راح تفيد عدة معان، منها الراحة بعد التعب والعناء، والراحـة  : الترويح لغة واصطلاحا -١
  . )٥٩(من الغم والهم والفرح والسرور
نشاء بناء ذو فائدة يمارسه « : عرف الترويح بتعريفات كثيرة من أهمها أنه: تعريف الترويح اصطلاحا

الحر حسب قدراته وميوله، في وقت فراغه خارج مسؤولياته وعمله، بدافع داخلي يحقق له  الفرد باختياره
  .)٦٠(»رضاءً مباشرا يجعله يحس تجدد النشاء والخلال من آثار جهود وأعباء الحياة

  .المفهوم الإسلامي للتربية الترويحية -٢
معانـاة  « بعد هم وغـم   أو» معاناة جسدية « نشاط يختاره الفرد غالبا، يكون بعد تعب وجهد 

فيزيل التعب ويبدله إلى نشاط، ويزيل الهم والغم، ويبدله إلى فرح وسرور، وهو مفيد للفرد، إما » نفسية
عقليا بالمعرفة، وإما جسمانيا بالرياضة بأنواعها، وإما نفسيا بقيم الإيمان، وإما يعلّمه القيم الأخلاقيـة أو  

كما أنه تحقيق لعبودية الفـرد الله  » أحكاما وأخلاقًا « ضوابط الشرعية القيم الاجتماعية وهو منضبط بال
فلا يجوز في الإسلام وقت مستقطع من حياة المسلم يكون فيـه فارغًـا،   . )٦١(تعالى وليس انقطاعا عنها

 : فالتصور الإسلامي ينطلق من معنى أن الزمن ليس ملكًا للإنسان، وإنما هو خلْق االله وملكه    

             )والإنسان مخلوق من أجل هدف عظيم، هو عبادة  )٦٢

                                                             
، )١/٢٣١(، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، باب الحاء، فصل الراء )٣٦٥- ٥/٣٥٥(انظر في هذا المعنى لسان العرب لابن منظور، باب الراء ) ٥٩(

 .م١٤٢٠/٢٠٠٠، الأردن دار النفائس )٣٢(صوالتربية الترويحية في الإسلام أحكامها وضوابطها الشرعية 

 .م١٩٨٦ديسمير ) ٤٦(للدكتور محمد محمد فضالى ص - رسالة الإسلامي- الترويح في اتمع الإسلامي  )٦٠(

 ).٤٠(التربية الترويحية في الإسلام ص )٦١(

  ).٦٢(سورة الزمر، آية  )٦٢(
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 : االله تعالى، قال تعالى                  )فالعمل في الإسلام هـو   )٦٣

و » شـغل  « و » لهـو  « كل جهد يحمل معنى العبادة، وكل جهد لا يحمل معنى العبادة وقصدها فهو 
  .)٦٤(في نظر الإسلام، ولا يصح تسميته عملاً إلا تجاوزا مع بيان أنه فاسد»  باطل «

اصطلاح شمولي، قال شيخ والإنسان مطالب باستفراغ وقته كله في عبادة االله، وهذا يعني أن العبادة 
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه، من الأقوال والأفعال، « : الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية

وعلى هذا، فلا يصح تصور وجود وقت مستقطع يفرغ فيه الإنسـان مـن العبـادة    » الظاهرة والباطنة
  .بوصفها التكليف الجامع لمختلف نشاطاته الحياتية

  :ضوابط الترویح في الإسلام: ثانیًا
  .يشترط في الممارسات الترويحية أن تكون من المباحات، أو المندوبات، أو الواجبات -١
  .تصح المسابقة بغير عوض في الممارسات الترويحية -٢
لا يصح بذلك المال في المسابقات، إلا تلك التي تكون على مهارات الحرب والقتال دون غيرها،  -٣

  .لحق ا المسابقات العلمية كمسابقات حفظ القرآن الكريم وغيرهاوي
تصح المراهنة في المسابقات بعوض من أجد الجانبين، ومن الإمام، أو أجنبي، ومن كلا الجانبين،  -٤

  .ولا يشترط الملل بينهما
  .لا يصح اختلاط الرجال بالنساء عند ممارسة الترويح -٥
  .وقات الصلوات المفروضة والواجبات المفيدةيمنع ممارسة الترويح في أ -٦

  .كما يمنع تضييع الواجبات المتعلقة بذمة المسلم
  .يجب مراعاة ستر العورة حين ممارسة الترويح -٧
  .يمنع التشبه بالكفار في اللباس، أو تشبه الرجال بالنساء، أو النساء بالرجال -٨
  .والاستهزاء يمنع الاعتداء في الكلام على الآخرين بالسخرية -٩

                                                             
 ).٥٦(سورة الذاريات، آية  )٦٣(

 ).٣٩(الإسلام صالتربية الترويحية في  )٦٤(
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  .يمنع الاعتداء على الآخرين وإلحاق الضرر م في الممارسات الترويحية -١٠
يراعى في النشاط الترويحي الاهتمام بالمشاركة الإيجابية والتفاعل، وعدم السـلبية والاكتفـاء    -١١
  .بالمشاهدة
  .)٦٥(يشترط أن ينسق النشاط الترويحي مع الأهداف العليا للأمة الإسلامية -١٢
ا ً   :فرق الإنشاء الإسلامیة: ثالث
من المعلوم أنه انتشر في الآونة الأخيرة استخدام الأناشيد الإسـلامية، وتكونـت لهـا فـرق،       

واستخدمت أيضا كمؤثرات صوتية في المسرحيات الإسلامية وأعمال التمثيل التي يقـوم ـا طـلاب    
  .ف فيهالمدارس، وهذا يشدنا إلى مسألة استماع الأناشيد والخلا

الخلاف في استماع الأناشيد أهون من غيره كالأغاني المصحوبة بالموسيقى حيث أن أصـحاب    
كانوا يحدون بين يديه، وكان له حداة في السفر، منهم عبد االله بن رواحة، وأنجشة، وعامر بن  صلى الله عليه وسلمالنبي 

وهو يحفر  - )٦٧(من الرجز وهو نوع من الشعر -ارتجز  صلى الله عليه وسلم، بل ثبت أن النبي )٦٦(رضي االله عنهالأكوع 

  :الخندق ويقول
نيدتا اهم لاَ اللَّهلَو اللَّها    ا ـونلَّيلاَ صا وقْندصلاَ تو 

نلَيةً عينكس زِلَنا           اـــفَأَننإِنْ لاَقَي امالأَقْد تثَبو 

  إِذَا أَرادوا فتنةً أَبينا        اــعلَينإِنَّ الأُلَى قَد بغوا 
هتوا صبِه فَعرا : ونيا أَبني٦٨(»أَب(.  

                                                             
ومن أراد المزيد  ).٨٢إلى ص ٥٧(رؤية إسلامية لخالد بن فهد العودة من ص -الترويح التربوي : وانظر. ١٤٠، ١٣٩التربية الروحية في الإسلام  )٦٥(

 ).١٤٠حتى  ٩٦(فلينظر أيضا التربية الروحية في الإسلام من ص

 .ط الرسالة بيروت) ١/١٢٨(زاد المعاد لابن القيم  )٦٦(

 .هـ١٤١٥ت محمود خاطر، بيروت، مكتبة لبنان ) ٩٩(مختار الصحاح للرازي ص )٦٧(

، ومسلم في الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب وهي الخندق، )٤١٠٤(باب غزو الخندق وهي الأحزاب، ح  - كتاب المغازي: أخرجه البخاري )٦٨(

 .من حديث البراء بن عازب) ١٨٠٣(ح
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كَانَ في سفَرٍ، وكَانَ معه غُلاَم لَه أَسود يقَالُ لَه أَنجشـةُ، يحـدو،    صلى الله عليه وسلمأن النبي  --وعن أنس 

 ولُ اللَّهسر ارِيرِ: " صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهبِالقَو كديوةُ رشجا أَني كحي٦٩("و(.   

وأما الحداء فمباح لا بأس في فعله واستماعه، وكذلك نشيد الأعراب، وسائر أنواع : قال ابن قدامة
  .)٧٠(الإنشاد، ما لم يخرج إلى حد الغناء

  .)٧١(نقل ابن عبدالبر الاتفاق على إباحة الحداء: قال ابن حجر العسقلاني
لرغم مما سبق من نصوص وأقوال للعلماء في هذا الشأن، إلا أنه لما كان النشيد في الوقت الحاضر وبا

مختلفًا عما سبقه من الحداء الذي وردت الشريعة بإقراره وجوازه، وهو كذلك مختلف إلى حد كبير عـن  
ما كان مصحوبا بـآلات  الغناء الذي وردت الشريعة بتحريمه فقد وقع التراع فيه، مع اتفاقهم على تحريمه 

  :لهو ومعازف، واختلفوا فيما إذا جرد عن ذلك على قولين

  : القول الأول
الشيخ محمد بـن  : أنه مباح وجائز بشروط، وهو قول أكثر أهل العلم المعاصرين، وممن قال بجوازه

ثيمين، وصـالح  إبراهيم، وعبدالعزيز بن باز، وعبداالله بن قعود، وعبداالله بن غديان، ومحمد بن صالح الع
واسـتدلوا  . )٧٢(اللحيدان، وسليمان الأشقر، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية

  :بأدلة كثيرة منها

                                                             
باب رحمة النبي  -كتاب الفضائل: ، ومسلم)٦١٤٩(باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، ح  -بكتاب الأد: أخرجه البخاري )٦٩(

  ن، ح ةُ أن  )٢١٦١(وعند أبو داود الطيالسي . من حديث أنس بن مالك) ٢٣٢٣(بالنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفقشجكان يحدو بالنساءأَن ،

  .وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبو داود... يحدو بالرجالوكان البراء بن مالك 

 .هـ القاهرة١٤١٢ ٢تحقيق عبداالله التركي وعبدالفتاح الحلو، هجر ط) ١٠/١٧٥(المغني لابن قدامة  )٧٠(

 ـتحقيق١٣٧٩بيروت، دار المعرفة ) ١٠/٥٣٨(فتح الباري  )٧١(  .مجد فؤاد عبدالباقي، ومحب الدين الخطيب: ه

هـ، وأحكام فن ١٣٩٦جمع محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ) ١٠/٢٢٦(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  )٧٢(

 .هـ١٤٢٨الرياض، مكتبة الرشد، ) ٧١٣(التمثيل في الفقه الإسلامي لمحمد بن موسى الدالي ص
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مجيء جملة كبيرة من النصوص الصحيحة مع اختلاف دلالاا علـى جـواز إنشـاد الشـعر      -١
كان يقـرهم   صلى الله عليه وسلمما ورد ذكره من الأحاديث في مقدمة هذه المسألة، من كونه : واستماعه، ومن ذلك

على حدائهم، وكان يقول مثل قولهم، وتارة يكون بشكل فردي، وتارة بشكل جماعي، فهذه النصوص 
واضحة صريحة على جواز مثل هذه العمل ومشروعيته، وهو لا يخالف الإنشاد الـذي نحـن    تدل دلالة

عند مزاولة الأعمال  صلى الله عليه وسلمبصدده، فيلحق هذا الإنشاد بالحداء الذي رخص فيه بالارتجاز الذي أجازه النبي 

 .)٧٣(الشاقة
ياس فهي جارية على أنه فيما إذا لم يصح الاستدلال على جواز تلك الأناشيد لا بالنفي ولا بالق -٢

يمنع من سماع الشعر أو تلحينه  صلى الله عليه وسلمالأصل، وهو الإباحة، ولا نعلم نصا في كتاب االله ولا في سنة رسوله 

  .)٧٤(أو ترديده جماعيا أو فرديا
أنه مع كون الأناشيد على الأصل، وعدم مخالفتها للشرع، إلا أا تترتب عليها مصالح محققـة   -٣

و هذا تقره الشريعة وتثبته، حيث جـاءت الشـريعة بتحصـيل المصـالح ودفـع      تندفع ا مفاسد، ونح
  .)٧٥(المفاسد

  :القول الثاني
التحريم والمنع، وهو قول لبعض العلماء كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وصالح الفوزان، وصـالح  

  :، واستدلوا بأدلة كثيرة منها)٧٦(الأطرم، وحمود التويجري
إن الأناشيد غناء، وقد جاءت النصوص الصريحة بتحريم الغناء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما قـام   -١

الدليل على استثنائه كالحداء، وحينئذ يقتصر عليه قدرا ووقتا وكيفية، كما أنه إذا ثبت كونه مستثنى من 

                                                             
 ).٧١٤(المصدر السابق ص )٧٣(

  ).٧١٧(في الفقه الإسلامي صأحكام فن التمثيل ) ٧٤(

  .هـ١٤١٧، الرياض، دار الوطن، )١٤٢(حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية، لصالح الغزالي ص) ٧٥(

  ).٧١٩(أحكام فن التمثيل فمن الفقه الإسلامي ص) ٧٦(
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يبقى على الأصل وهـو تحـريم   أصل عام، فإنه يمنع أن يقاس عليه غيره، فلا يقاس النشيد على الحداء، و
  .)٧٧(الغناء

إن الأناشيد بدعة من الأمور المحدثة، وليس معروفًا عند السلف، حيث لم يرد عنهم إلا سمـاع   -٢
القرآن، فيكون ما سواه من السماعات محدثًا ومذموما، كما أن تلك الأناشيد أشبه بسـماع الصـوفية   

  .)٧٨(البدعي، سيما إذا كان يتقرب ا إلى االله

  :المناقشة والترجيح
قولهم إن الأناشيد غناء، هذا الكلام ليس دقيقًا؛ لأن الحداء ليس متمحضا في معنى الغنـاء، وإن    

   ه في بعض صوره؛ وذلك أن الغناء يطلق على رفع الصوت في الشعر وموالاته ويدخل فيـه حينئـذشا
اء عليه على هذا النحو ليس على الوجه المحرم الحداء، وهذا ليس محرما بالاتفاق بل هو مباح، وإطلاق الغن
  .)٧٩(الممنوع فالاشتراك فيه لغة لا يعني الاشتراك في سائر أحكامه

  :فيناقش بما يلي... أما قولهم إن الأناشيد بدعة محدثة
أن السماع المحدث هو ما قصد فاعله به التقرب إلى االله، كما هو الشأن عند الصوفية، والنشـيد     -أ

به التقرب إلى االله، ولم يدع ذلك أحد، وكونه يحدث في النفس حبا للطاعة، أو بغضا للمعصية، لا يقصد 
  .فهذا لا يعني أنه اتخذ عبادة

أن سماع الصوفية ينكر لأنه لا يخلو غالبا من معازف محرمة، كما أنه يشتمل على عبـارات لا   -ب
أي -على شركيات، كما وقع في البردة، كمـا أـم    يجوز نسبتها إلى االله تعالى، ولاشتماله في الغالب

كما أن أناشيد الصوفية يخـتلط  . يرون أن هذه الأناشيد قربة إلى االله، وهذا معتقد باطل فاسد -الصوفية
إن من رقص غفر له، إلى آخـر الممارسـات   : فيها الرجال بالنساء، ويرقص الرجال والنساء، ويقولون

  .)٨٠(لسماعينالخاطئة، فشتان ما بين هذين ا
                                                             

  .١لصالح الفوزان، الدمام، دار ابن الجوزي، ط) ٣١٠، ٣٠٧، ٢٩٧(البيان لأخطاء بعض الكتاب ص) ٧٧(

  .هـ١٤١٠، مكتبة التربية الإسلامية، ٤٨/٥٥/٥٧) ١٤٧(البيان المفيد عن حكم التمثيل والأناشيد لعبداالله السليماني ص) ٧٨(

  .هـ١٤٠٦، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، )٦٠-٥٩(كف الرعاع لابن حجر الهيتمي ص) ٧٩(

  ).٣٥-٣٤(، ص)١٠٦٠(، ومجلة الدعوة السعودية، عدد )٧٢١-٧٢٠(صأحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي : انظر) ٨٠(
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وبعد بيان أدلة الفريقين، ومناقشة أدلة أصحاب القول الثاني يتـرجح القـول الأول،   
  :وذلك للاعتبارات التالية

استقرار وجواز الحداء في الشريعة الإسلامية بنصوص صحيحة صريحة، وليس في تلك النصوص    -أ
أن يقيد ا، وقتا وكيفيةً وقدرا، إلا  ما يوجب قصرها على المواضع التي وردت فيها كما ذكر، فلا ينبغي

  .إذا ورد في السنة الصحيحة ما يقيد بمواضع أو بعدد أو يئة، فإنه والحالة هذه يلزم التمسك ذا التقييد
أن الشريعة أقرت الشعر الحسن، وت عن الشعر القبيح، والأناشيد لا تخلو في أا من مـادة   -ب

ور، إلا أن يصحبها شيء من الحداء، ولا أعلم دليلاً على تحريمه، فإذا اجتمـع  شعرية يشملها المعنى المذك
  .الشعر المباح مع ما لم يقم الدليل على تحريمه، فإنه لا يلزم من ذلك تحريم ومنع

  :وعليه، فالراجح جواز تلك الأناشيد بالشروط والقيود الآتية
ومساءً، إنما بالقدر الذي يحصل به التـرويح  ألا يتخذ ديدنا، بحيث يحافظ على السماع صباحا  -١

  .والترفيه، بدون إفراط ولا تفريط
ألا يكون ذلك مصطحبا بآلات اللهو والمعازف المحرمة، وألا يكون بتطريب متكلّف مـوزون   -٢

  .على الأنغام الموسيقية والأغاني الماجنة، لكن على الوجه اليسير المعتاد
  .بذلك التقرب إلى االله، إذ هذا شأن الصوفية المبتدعةألا يكون السامع قاصدا  -٣
ألا يكون في الأناشيد معان فاسدة، أو دعوة إلى أفكار باطلة، كالدعوة إلى الوطنيـة والقوميـة    -٤

  .والحزبية، بل الهدف أن تكون الأبيات داعية إلى الخير
بات لأداء هذه الأناشيد علـى  ألا يكون القائمون بذلك فرقًا تؤجر وتحضر إلى الحفلات والمناس -٥

  .نحو الفرق الموسيقية
ألا يعتقد القائمون ذه الأناشيد أا طريقة من طرق الوعظ، غاية ما فيها أا سبيل للتـرويح   -٦

المباح، وألا يقصد الإنشاد في أماكن وأوقات يعتقد فضلها كيوم المولد النبوي، أو ليلة النصف من شعبان 
  .ونحو ذلك
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لا بأس باستعمال تلك الأناشيد كمؤثر صوتي للعمل التمثيلي، حيـث يمكـن اعتبـار    : موفي الختا
الشروط السابقة، ولو اكتفى بالأصوات الطبيعية، كضرب السيوف وصهيل الخيول، أو بتلاوة آية مـن  

  .)٨١(يحمل نفس المعنى، وهكذا صلى الله عليه وسلمكتاب االله تناسب الحدث المعروض، أو قرئ حديث لرسول االله 

ام بعض المعازف، أو وجود بعض المشاهد المنكرة في بعض البدائل الإعلامية الإسلامية، وأما استخد
إنه قد ثبت النهي عن الاستماع إلى الموسيقى والغنـاء الخليـع، فقـد روى البخـاري في     : فالقول فيه

ا عبد الرحمنِ بن يزِيد بنِ جـابِرٍ،  حدثَنا صدقَةُ بن خالد، حدثَن: وقَالَ هشام بن عمارٍ: "قال)٨٢(صحيحه
حدثَنِي أَبو عامرٍ أَو أَبو مالك : حدثَنا عطيةُ بن قَيسٍ الكلاَبِي، حدثَنا عبد الرحمنِ بن غَنمٍ الأَشعرِي، قَالَ

لَيكُونن من أُمتي أَقْوام، يسـتحلُّونَ  : " بِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُسمع الن: الأَشعرِي، واللَّه ما كَذَبنِي
ي يعنِ -هم، يأْتيهِم الحر والحَرِير، والخَمر والمَعازِف، ولَينزِلَن أَقْوام إِلَى جنبِ علَمٍ، يروح علَيهِم بِسارِحة لَ

 يرقُولُونَ -الفَقفَي ةاجحإِلَـى  : ل ازِيرنخةً ودرق رِينآخ خسميو ،لَمالع عضيو ،اللَّه مهتيبا، فَيا غَدنإِلَي جِعار
ةاميمِ القوي".  

لا خلاف بـين  ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها، : قال ابن القيم في إغاثة اللهفان
أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها، ولما قرر استحلالها باسـتحلال الخمـر   

  )٨٣(. والحر
توهم وجـود انقطـاع في    -رحمه االله-فقد عدها العلماء خرق للإجماع لأنه : وأما مخالفة ابن حزم

بوت الحديث، وغفل الإمام ابن حزم عـن أن  الإسناد بين الإمام البخاري وهشام بن عمار، فتوهم عدم ث
ن الإمام البخاري قد لقيه وسمع منه، كما غفل أيضا عن الطـرق  أهشام بن عمار هو شيخ البخاري، و

الأخرى المسندة المتصلة الصحيحة لهذا الحديث، وقد تتابع جمهور أهل العلم على ذكـر هـذه الطـرق    

                                                             
وما بعدها والمخيم التربوي ) ٧٢٢(وما بعدها وأحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي ص) ١٤٨(حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص) ٨١(

  .هـ١٤١٨اتمع،  ، الكويت، دار)١٠٧(واستخدامه في الدعوة إلى االله لإبراهيم عبدالرحيم عابد ص

  ).٥٥٩٠(باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، ح  - كتاب الأشربة: البخاري) ٨٢(

  ).١/٢٦٠(إغاثة اللهفان ) ٨٣(
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العلم على ذكر هذه الطرق الصـحيحة المتصـلة لهـذا    الصحيحة لهذا الحديث، وقد تتابع جمهور أهل 
  .)٨٤(الحديث، بحيث تحقق صحة الحديث قطعا، بفضل االله تعالى

ولا يخفى على كل ذي عقل وبصيرة ما في الاستماع إلى هذه المحرمات من أثر على أخلاق المستمع، 
  .والملذات ومن جره إلى الترهل والفجور والمنكر، ومن انزلاقه إلى متاهات الشهوات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  حكم تھنئة الكافرین بأعیادھم وشھودھا والمشاركة فیھا

إذا كانت التهنئة في الأمور المشتركة، كزواج، أو قدوم مولود، أو غائب، أو عافية ونحوهـا، لم أر  
  .أحدا صرح بالمنع إلا رواية عن الإمام أحمد، ولكن لما جازت نئتهم

                                                             
  .، العراق، دهوك، الأثرية للتراث)٢١٧(الرد على القرضاوي والجديع لعبداالله رمضان بن موسى ص) ٨٤(
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يهودي يخدمه فمرض  صلى الله عليه وسلمأنه كان للنبي ، والأصل في عيادة مرضى الكفار ما رواه البخاري وغيره 

  .)٨٥(... فأتاه فعاده
  .)٨٦(وفي الحديث جواز عيادة المشرك إذا مرض : قال ابن حجر

  .)٨٧(أيضا عمه أبا طالب في مرض وفاته، وعرض عليه الإسلام صلى الله عليه وسلموقد عاد النبي 

مرضى المشركين لأا نوع من البر، وهي من محاسن الإسـلام ولا  كل ذلك دل على جواز عيادة 
  .)٨٨(بأس ا

  .فلما كانت عيادم جائزة، فتهنئتهم في الأمور المشتركة جائزة من باب أولى
ومـا  ) أعزك االله(ولكن فليحذر الوقوع في الألفاظ التي تدلّ على رضاه بدينه، مثل : قال ابن القيم

  .قارا
هنئة بشعائر الكفر المختصة به، فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصـومهم  أما إن كانت الت

  .، فهذا من المحرمات عند أكثر الفقهاء)عيد مبارك: (فيقول
وأما إن بلي الرجل بذلك، فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منه، فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرا، ودعا لهـم  

  .)٨٩(ابن القيم قاله) بالتوفيق والسداد، فلا بأس
ومما لا شك فيه أن القضية مهمة وحساسة، خاصة للمسلمين المقيمين في بـلاد الغـرب، أرى أن   

لو أن مسلما بدار حـرب أو  « : ينطبق عليهم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم
كن مأمورا بالمخالفـة لهـم في   لم ي -كالأقليات المسلمة في الغرب وغيرها: قلت–بدار كفر غير حرب 

                                                             
وفي ) ١٣٦٠(باب إذا قال المشرك عند الموت لاإله إلا االله، ح: وكتاب الجنائز) ٥٦٥٧(يادة المشرك، ح باب ع -كتاب المرضى: أخرجه البخاري) ٨٥(

  .مواضع أخرى

  .، دار المعرفة بيروت)٣/٢٦٢(فتح الباري ) ٨٦(

  ).٥٦٥٧(باب عيادة المشرك، ح -كتاب المرضى: البخاري)٨٧(

  ).٨/٢٣٢(البحر الرائق، لابن النجيم ) ٨٨(

  .م١٩٨٣، دار العلم للملايين، بيروت )٢٠٦-١/٢٠٥(ذمة أحكام أهل ال) ٨٩(
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بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانـا في  . الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر
 ـ دين ونحـو ذلـك مـن المقاصـد     هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية، من دعوم إلى ال

لم، أو المركز الإسلامي ذه المناسبة، مشافهة أو وبالتالي فلا مانع إذن أن يهنئهم الفرد المس )٩٠(»الصالحة
بالبطاقات التي لا تشتمل على شعار أو عبارات دينية تتعارض مع مبادئ الإسلام مثل الصـليب، فـإن   

  .)٩١(  PO N M L K J I :الصليب ذاا، قال االله تعالى الإسلام ينفي فكرة

لا تشتمل على إقرار لهم علـى دينـهم، أو رضـا    والكلمات المعتادة للتهنئة في مثل هذه المناسبات 
  .بذلك، إنما هي كلمات مجاملة تعارفها الناس

هدايا غـير المسـلمين، مثـل     صلى الله عليه وسلمولا مانع من قبول الهدايا منهم، ومكافأم عليها، فقد قبل النبي 

ولحـم  المقوقس عظيم القبط بمصر وغيره، بشرط ألا تكون هذه الهدايا مما يحرم على المسـلم، كـالخمر   
  .)٩٢(الخترير

أما شهود أعيادهم ومشاركتهم فيها، فلا يجوز للمسلم ممالأة الكفار على أعيادهم، ولا مساعدم، 
ولا الحضور معهم، باتفاق أهل العلم لأم على منكر وزور، وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغـير  

  .)٩٣(سخط االله على جماعتهم فيعم الجميعالإنكار عليهم كانوا كالراضين المؤثرين له، فيخشى من نزول 
ولا تـدخلُوا علَـى   «: أنه قـال  رضي االله عنهأيضا بإسناد صحيح عن عمر  )٩٤(وقد روى البيهقي

 مهيدع موي سِهِمائي كَنف ينرِكشطَةَ ، الْمخاللعنة(فَإِنَّ الس ( هِملَيزِلُ عنت«.  

                                                             
  .باختصار) ٣١٥(مهذب اقتضاء الصراط المستقيم ص) ٩٠(

  ).١٥٧(سورة النساء، الآية ) ٩١(

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٢القاهرة، دار الشروق، ط) ١٤٩(في فقه الأقليات المسلمة للدكتور يوسف القرضاوي ص) ٩٢(

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، دار الإيمان طرابلس، لبنان ط الأولى، )٥٧٨(الد عبدالقادر صفقه الأقليات المسلمة للشيخ خ) ٩٣(

  .٩/٣٩٢السنن الكبرى) ٩٤(
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مـن  « : قوله رضي االله عنهأيضا بإسناد صحيح عن عبداالله بن عمرو بن العاص )٩٥(وروى البيهقي
 رشح ككَذَل وهو وتمى يتح بِهِم هبشتو مهانجرهمو مهوزرين عنصاجِمِ والأَع ى بِبِلادنب   مـوي ـمهعم

 ةاميالْق«.  
 :مة شهود أعيادهم وما يحدث فيها من شعائر كفرية بقولـه تعـالى  ويمكن أيضا أن يستدل على حر

M É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï ÎÍ Ì Ë ÊL)٩٦(.  

فدل ا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منـهم منكـر؛ لأن مـن لم    : قال القرطبي
فكل من جلس في مجلس معصية، ولم ينكر عليهم يكون يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر، 

وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا ا، فإن لم يقدر على الـنكير  . معهم في الوزر سواء
  .)٩٧(عليهم فينبغي أن يقوم عنهم، حتى لا يكون من أهل هذه الآية

دينهم في يوم عيدهم، أو الإهـداء   ومن هنا أجمع العلماء على حرمة أن يباع لهم شيئ من مصلحة
  .)٩٨(إليهم

ومن هنا، فإن شهود أعيادهم ومشاركتهم فيها من الكبائر الموجبة للعقاب؛ لأن مـا يفعلونـه في   
أعيادهم معصية الله، ولأن مشاتهم في أعيادهم توجب سرور قلوم بما هم عليه مـن الباطـل، ثم إن   

اسبة وائتلافًا واكتسابا لأخلاقهم ونوع مودة ومحبة، فحرم ذلك المشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا من
  .)٩٩(سدا لذريعة الشرك، ومنعا للتشبه بالكفار

                                                             
  .٩/٣٩٢السنن الكبرى) ٩٥(

  ).١٤٠(سورة النساء، الآية ) ٩٦(

  .الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، دار الفكر، بيروت) ٩٧(

  .، دار المنهاج، بيروت، لبنان)٣/٣٤٢(مختصر خليل ، وشرح الزرقاني على )٢/٧٢٢(أحكام أهل الذمة : انظر) ٩٨(

  ).٥٧٩-٥٧٨(فقه الأقليات المسلمة، ص: انظر) ٩٩(
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أما إذا ترتب على عدم الحضور في هذه المناسبات الدينية ضرر، كأن يكون زعيم حزب أو مفتي أو 
ن الشرين، وهذا من القواعد اجتماعية، فالحضور جائز من باب ارتكاب أخف الضررين وأهو ةذا وجاه

  .دفع الضرر الأعلى بتحمل ضرر أدنى: الشرعية المقررة
أن يرجو مصلحة كبيرة بقبوله الدعوة، مثل رجاء قبول الإسـلام مـن بعـض    : ويقرب من ذلك

الحاضرين أو إحساسه ببداية انعطافهم نحو الدين، ويخشى أن تضيع هذه الفرصـة، إذا أوحـش قلـب    
ل الواجب ألا يحضر المسلم أي مناسبة إذا كان يوجد خمر أو خترير أو نحو ذلك ممـا  الداعي، والأولى ب

يحرمه الإسلام قطعا، لكن إذا ترتب على ذلك ضرر وجب الحضور من باب ارتكاب أخف الضـررين  
  . وأهون الشرين

وهناك قضية محل نزاع بين بعض طلبة العلم وهي التظاهر أمام السفارات وفي الميادين العام مناصـرة  
  لقضية عامة، كقضية فلسطين والعراق، هل هذا الفعل مباح أم محرم؟ 

  :هناك رأيان في هذه القضية
  : الرأي الأول

من : "صلى الله عليه وسلمهذه الأمة، قال  يرى حرمة هذا الفعل؛ لأنه من الوسائل البدعية التي لم تعرف عن سلف

ولأن هذه المظاهرات تصحبها أعمال عنف، وقد تـؤدي إلى قتـل   " عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
  ".لا ضرر ولا ضرار: "صلى الله عليه وسلموجرح بعض المتظاهرين، والضرر يزال في الشريعة الإسلامية، قال رسول االله 

  : الرأي الثاني
ين المرعية ولا يصحبها عنف، ولا أرى أن على المسـلم  جواز هذه المظاهرات طالما أا ضمن القوان

حرج أن يشارك فيها باعتباره مواطنا أو مقيما في هذه الديار، وهذه من العادات التي لا أعتقد أا محرمة 
  .إلا إذا صحبتها محرمات، كالاختلاط أو التعدي على الممتلكات العامة وما إلى ذلك

  : تماعيةوأما المشاركة في الأعياد الاج
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فهذا لا يجوز أيضا لأا مرتبطة بأمور دينية كعيد الميلاد، : كعيد الحب وعيد الأم وعيد الميلاد ونحوه
أو اجتماعية خاصة م كعيد الحب وعيد الأم، وليس عندنا في الإسلام إلا عيدان، عيد الفطـر وعيـد   

 .الأضحى، وأقل ما فيها إا أعياد بدعية

  : اد الوطنيةوأما الاحتفال بالأعي
مثل عيد الاستقلال أو الوحدة، فلا أرى أن هناك حرج على المسلم أن يهنأ ا، بل يشـارك فيهـا   

  .)١٠٠(باعتباره مواطنا أو مقيما في هذه الديار، على أن تجتنب المحرمات التي تقع في هذه المناسبات

                                                             
  .، دار المنهاج، لبنان)٣٤٢(صناعة الفتوى وفقه الأقليات لشيخ عبداالله بن بيه ص: انظر) ١٠٠(
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  المبحث الرابع
  الاتصالات في دیار الغربحق الآباء في الرقابة على الناشئة عبر وسائل 

مجموعة المبادئ الخلقية، والفضائل السلوكية والوجدانية التي يجب (التربية الخلقية مهمة، والمقصود ا 
أن يتلقنها الطفل ويكتسبها ويعتاد عليها منذ تمييزه وتعقله إلى أن يصح مكلفًا إلى أن يتدرج شابا إلى أن 

  .)يخوض خضم الحياة
، ولا جدال معه أن الفضائل الخلقية والسلوكية والوجدانية هي ثمرة من ثمرات الإيمان ومما لا شك فيه

الراسخ، والتنشئة الدينية الصحيحة، ومما لا شك فيه أيضا أن لكل أمة ثقافتـها وشخصـيتها المتميـزة،    
ائل والمكالمات يرون أن تدخل الآباء في الرقابة على الناشئة من خلال الرس -أو فلنقل بعضهم-فالغربيون 

يتعارض مع الخصوصية التي تنتجها ثقافة هذه اتمعات، ولكن المسلمين يرون أن ذلك من التربية الخلقية 
القويمة، ويرون أن التقيد بالأخلاق والسلوك والعادات والتقاليد واجب شرعي؛ لأن فقداا يـؤدي إلى  

فكيف إذن يجمع المسـلمون بـين التـزامهم     فقدان الذات، وذوبان الشخصية، وهزيمة الروح والإرادة،
  بأخلاقهم وآدام، وعدم انتهاك الخصوصية التي تراها تلك اتمعات؟ 

إن عقلاء الغـربيين وغيرهـم   : إن الجواب على هذا السؤال في غاية الصعوبة، ولكن يمكن أن يقال
قال الفيلسـوف الألمـاني   : ميرون أن الأخلاق مهمة في بناء الأمم، وإليك طائفة من آرائهم وتوجيها

  ).الأخلاق من غير دين عبث: (»فيخته«
إن الدين ومكارم الأخلاق شـيء واحـد، لا يقـبلان    : (»غاندي« قال الزعيم الهندي المعروف 

إن الدين كالروح للأخلاق، والأخلاق ... الانفصال، ولا يفترق بعضها عن بعض، فهما وحدة لا تتجزأ
الدين يغذّي الأخلاق، وينميها وينعشها، كما أن المـاء يغـذّي الـزرع    : أخرىكالجو للروح، وبعبارة 

  ).وينميه
بـدون  : (معقبا على فضائح وزير بريطاني سابق في علاقة خلقيـة » ديننج«وقال القاضي البريطاني 

ر الدين هو المصد... الدين لا يمكن أن تكون هناك أخلاق، وبدون أخلاق لا يمكن أن يكون هناك قانون
الفذ المعصوم الذي يعرف منه حسن الأخلاق من قبيحها، والدين هو الذي يحـد مـن أنانيـة الفـرد،     
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ويكفكف من طغيان غرائزه وسيطرة عاداته، ويخضعها لأهدافه ومثله، ويربي فيه الضمير الحي الذي على 
  .)١٠١()أساسه يرتفع صرح الأخلاق

يقة إرشادية توجيهية تجتنب صـيغة الأوامـر   ومن جهة أخرى، يمكن للمسلم أن يراقب أبناءه بطر

  والنواهي، وصدق االله إذ يقول                )وا " صلى الله عليه وسلمويقول  )١٠٢رٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَم

متطَعتا اسم هن١٠٣("م(.  

                                                             
 ).١/١٣٥(تربية الأولاد في الإسلام  )١٠١(

 .١٦آية: سورة التغابن )١٠٢(

 .من حديث أبي هريرة) ٧٢٨٨(باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ح - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: أخرجه البخاري) ١٠٣(
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  المبحث الخامس
  اللباس والزینة حدوده وضوابطھ في دیار الغرب

 : يقـول االله تعـالى  . اللباس من النعم التي أنعم االله ا على عباده             

                                        

)م الجاليات في الغرب وهيوسوف . )١٠٤ أتناول بعض الأمور المهمة التي:  

  :قصات الشعر للناشئة: أولاً 
شاهد أن بعض شباب المسلمين في الغرب وغيره قد انساقوا وراء التقليد الأعمى، وظنوا أن التشبه ن

بغيرهم آية النهوض، فقلد الغربيين في كثير من الأمور، ومنها قصات الشعر التي تقص بطريقة فيها تشـبه  
وهذا الأسلوب محـرم؛   وتقليد، فأحيانا تجد الشاب قد رتب شعره بطريقة تشبه النساء والعكس كذلك،

لأن فيه تشبها وتقليدا لغير المسلمين، وديننا قد حذر من التشبه والتقليد الأعمى في السـلوك والعـادات   
والتقاليد لكوا تؤدي إلى فقدان الذات، وذوبان الشخصية، وهزيمة الروح والإرادة، ونكسـة الفضـيلة   

، فإن هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضى )١٠٥("نهممن تشبه بقوم فهو م: "صلى الله عليه وسلمقال رسول االله . والأخلاق

  .ولكن ظاهر لا يعمل به. )١٠٦(تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر من تشبه به
، )١٠٧(»...وإِياكُم والتنعم، وزِي أَهـلِ الشـرك  « : إلى أهالي أذربيجان وجاء في رسالة عمر 

الغرب وغيره أن يلتزموا بالإسلام قولاً وفعلاً حتى تبقى لهم شخصـيتهم  فيجب توعية شبابنا وشاباتنا في 
  .الإسلامية المتميزة

ا ً   :لبس البنطال للنساء والمكیاج الخفیف للمرأة عند الرجال الأجانب: ثانی

                                                             
 ).٢٦(سورة الأعراف، آية  )١٠٤(

في وصححه الشيخ الألباني . من حديث ابن عمر ٢/٥٠: ، وأحمد في المسند)٤٠٣١(باب في لبس الشهرة، ح -كتاب النكاح: أخرجه أبوداود )١٠٥(

 ).١٢٦٩: (إرواء الغليل

 .بيروت، دار الكتب العلمية ١٩٨٧هـ ١٤٠٧تحقيق محمد الفقي ) ٨٢/٨٣(اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية : انظر )١٠٦(

 ).٢٠٦٩(باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، ح -كتاب اللباس والزينة: أخرجه مسلم )١٠٧(
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الأصل في اللباس أن يكون ساترا لما يجب ستره، مواريا للعورة والسوأة، وما تعارف النـاس علـى   
أننا نجد الآن أنواعا من الرداء قد انتشرت في صفوفنا، وظهرت وتعـورف علـى لباسـها،     غير. إخفائه

فبعضها طويل مغلق لا توجد به شقوق لكنه شفاف يظهر ما تحته، وقد يكون ساترا ولكنه ضيق وهـو  
البنطال الضيق ضيقًا شديدا، وهو عدة أصناف أشهرها ما يسمى بالجيتر، وكلها في العموم تصف حجم 
الجسم وتظهر أعضاؤه، وكأن الناظر إلى من يرتديه يرى جسدا عاريا غير أنه ملون حسب ذلك اللباس، 

  .)١٠٨(الثابت في الحديث النبوي الكريم) كاسيات عاريات(وهذا أحد معاني 

، فهل ما ذهبت إليه صلى الله عليه وسلموتحتج بعض النسوة أن هذا النوع من اللباس قد عرف فعلاً على عهد النبي 

  ! ة صحيح؟ هؤلاء النسو

وأُقر، غير أن ما  صلى الله عليه وسلمإن المتتبع لكتب السنة يجد أن ما يشبه هذا اللباس قد عرف فعلاً على عهد النبي 

أقر كان يشبه هذا اللباس في الشكل العام، لكنه يختلف عنه كلية من حيث الحجم والهدف من اللـبس،  
وهو واسع الحجم كثيرا، وقد كانت المسلمة ترتديه تحت لباسها ) السروال(وذلك اللباس الذي عرف هو 

ال مخفيا لا يبدو للعيان، إلا إذا تعرضت المرأة الظاهر للعيان، مبالغة منها في التحشم والتستر، وكان السرو
حيث  --لكشف ساقيها ونحوهما عند التعرض لسقوط وغيره، كما ورد في الحديث الذي رواه علي 

علَى حمـارٍ  عند الْبقيعِ يعنِي بقيعِ الْغرقَد، في يومٍ مطيرٍ فَمرت امرأَةٌ  صلى الله عليه وسلمكُنت عند رسولِ اللَّه « : قال

يا رسولَ اللَّـه إِنهـا   : ومعها مكَارِي فَمرت في وهدة من الأَرضِ فَسقَطَت فَأَعرض عنها بِوجهِه فَقَالُوا
  .)١٠٩("اللَّهم اغْفر للْمتسروِلات من أُمتي: متسروِلَةٌ فَقَالَ

                                                             
ساءٌ كَاسيات صنفَان من أَهلِ النارِ لَم أَرهما، قَوم معهم سياطٌ كَأَذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِها الناس، ونِ: " صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموذلك في قوله  )١٠٨(

، وقد أخرجه ة، لا يدخلْن الْجنةَ، ولا يجِدنَ رِيحها، وإِنَّ رِيحها لَيوجد من مسِيرة كَذَا وكَذَاعارِيات مميلات مائلات، رءُوسهن كَأَسنِمة الْبخت الْمائلَ

 ).٢١٢٨(باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات ح - كتاب اللباس والزينة: مسلم

هيم بن زكَرِيا، نعلَمه يروى عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، إِلا من هذَا الْوجه بِهذَا الإِسناد وإِبرا وهذَا الْكَلام لا: ، وقال)٨٩٨(أخرجه البزار ح )١٠٩(

يثدالْح كَرنم وهو يثدذَا الْحلَى هع عابتي ذَا لَمرواه ): ٥/١٢٢: (وقال الهيثمي في مجمع الزوائد). ٥١١(ح: وأخرجه البيهقي في كتاب الآداب. ه
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يلبس بحيث يكون هو الظاهر للعيان، ولذا أرى أن يمنع ما كان منه محددا لشكل  -اليوم  –والبنطال 
قد فسر بأن عليهن كسوة لا تفي بالستر " كاسيات عاريات: "صلى الله عليه وسلمالجسم بوصف ما تحته؛ لأن قول النبي 

اتن المرأة، فلبس مـا  الواجب لقصدها أو خفتها أو ضيقها، فالضيقة ساترة عن الرؤية، غير أا تبدي مف
إن كان  )١١٠(هذا وصفه لا يجوز إلا لمن يجوز إبداء العورة له، والضيق لا يجوز عند محرم ولا عند النساء

  .البعض لما فيه من التشبه بالرجال) البنطال(ضيقه شديدا يبين المفاتن وقد منعه 
ليس للمـرأة أن  : ة السعودية بما يليوقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربي

تلبس الثياب الضيقة، لما في ذلك من تحديد جسمها، وذلك مثار للفتنة، والغالب في البنطلون أنه ضـيق  
... يحدد أجزاء البدن التي يحيط ا ويسترها، كما أنه قد يكون في لبس البنطلون تشبه من النساء بالرجال

«)١١١(.  

فقد  )١١٢(Mgi hL:ينة للرجال الأجانب، قال جل شأنهالمرأة منهية عن إبداء الز

في الأصل اسم لكـل مـا   : والزينة. دلت الآية على حرمة إبداء المرأة زينتها أمام الأجانب خشية الافتتان
تتزين به المرأة وتتجمل، من أنواع الثياب والحلي وغيرها، ثم قد تطلق على ما هو أهم وأشمل من أعضاء 

ياج لأنه قول ايزين لكشف الوجه والكفين لا يجوز للمرأة أن تضع على وجههـا  البدن، ومن ذلك المك
  .)١١٣(شيئًا من الأصباغ والمساحيق بقصد التجميل وتظهر به أمام الرجال الأجانب في الطرقات

                                                                                                                                                                                     
أحكام تجميل : ومن أراد مزيدا من المعلومات فليراجع. ويرتقى بمجموع طرقه إلى درجة الحسن. البزار وفيه إبراهيم بن زكريا المعلم، وهو ضعيف جدا

 .م١٤٢٢/٢٠٠٢دار الفضيلة الرياض، ) ٢٢٨/٢٢٩(النساء في الشريعة الإسلامية لازدهار بنت محمود المدني 

أحكام تجميل النساء في الشريعة : وانظر) ٤٢/٤٣(قد أشار إلى هذا المعني الشيخ محمد بن صالح العثيمين من الأحكام الفقهية في الفتاوى النسائية  )١١٠(

 ).٢٢٩(ص

  ).٢/٨٣٩(فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء  )١١١(

 .٣١آية : سورة النور )١١٢(

 .م١٤٠٦/١٩٨٦عالم الكتب بيروت ) ١٧٠-١٦٩(ان في تفسير آيات الأحكام للصابوني روائع البي: انظر )١١٣(
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وأما المكياج الخفيف أو ما يسمى بأصل المكياج، فلعله جائز لأنه شبيه بالحلي والثياب باعتباره شيئًا 
  .عيا واالله أعلم وأعلىطبي

ا ً   :لبس الأسورة والحلق والعقد للناشئة من الذكور: ثالث
كما أراد -أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة، وأن يكون مظهرها صورة صادقة لهذه الطبيعة 

فنهى كلاً منهما أن يتشبه بالآخر، وحرم عليه ذلك، سواء أكـان التشـبه في اللبـاس أم     -ذلك للرجل
المُتشبهِين  صلى الله عليه وسلمسولُ اللَّه لَعن ر: " قال -رضي االله عنهما-عن ابن عباس . الكلام أم الحركة أم غير ذلك

  .)١١٤("من الرجالِ بِالنساءِ، والمُتشبهات من النساءِ بِالرجالِ

 المُخنـثين  صلى الله عليه وسلملَعـن النبِـي   : " قـال  -رضي االله عنهما-وعن ابن عباس 
مـن الرجـالِ،    )١١٥(

لاَتجرالمُت١١٦(و( ِاءسالن نم ")قال رضي االله عنهأبي هريرة وعن  )١١٧ " :  سلْـبلَ يجالر ولُ اللَّهسر نلَع
  .)١١٨("لبسةَ الْمرأَة، والْمرأَةَ تلْبس لبسةَ الرجلِ

 

 
 

 

 

 الخاتمة  
بعد تجوال سريع في النوازل الاجتماعية الناشئة عن إقامة المسلمين في الغرب يمكننا أن نتوصـل إلى  

  :كثيرة من أبرزهانتائج 
                                                             

 ).١/٢٧٧(، وأحمد في المسند )٥٨٨٥(باب المتشبهون من النساء بالرجال، ح -كتاب اللباس: أخرجه البخاري )١١٤(

 .فيه انخناث وهو التكسر والتغني كما تفعل النساء )١١٥(

 .ة والقول والفعل والأحوالهي التي تتشبه بالرجل في الهيئ )١١٦(

 ).١/٢٢٦(أحمد في المسند ) ٥٨٨٦(باب إخراج اللمتشبهين بالنساء من البيوت، ح -كتاب اللباس: أخرجه البخاري )١١٧(

 ).٤٠٩٨(باب في لباس النساء، ح -كتاب اللباس: ، وأبوداود)٢/٣٢٥(أخرجه أحمد في المسند  )١١٨(
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لا يجوز الاختلاط بين الجنسين في مكان واحد كمكتب أو فصل لأنه لا يمكن غـض النظـر،    -١
والشرع لا يكلف بما لا يطاق، فعلم من هذا أن الفصل بين الجنسين واجب، وأن اختلاط محرم، ولكن لا 

تم الفصل الكامل بين الرجال بأس أن يكون الرجال في الأمام والنساء في الخلف ولكل منهم مخرج، ولو 
  .والنساء في المناسبات لكان أولى وأفضل

لا يجوز تبادل المشاعر العاطفية بين الجنسين لأنه محرم ووسيلة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشـة،   -٢
  .ولا بأس بالتحدث مع المرأة الأجنبية للحاجة شريطة ألا تخضع بالقول

الجنسين لغاية التعارف دف الزواج؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة لا يجوز الجمع بين الناشئة من  -٣
  .والوقوع في الفاحشة

لا يجوز إنشاء مدارس إسلامية مختلطة مع القدرة على الفصل بين الجنسين لما يترتب عليه مـن   -٤
  .المفاسد العظيمة

  .لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، باتفاق علماء الأمة -٥
مرأة للحاجة كالتعليم بشروط، من أهمها عدم وجود النساء اللائي يقمن بتعلـيم  يجوز النظر لل -٦

  .المرأة
 -في بلدان الأقليات-الأصل أنه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم، لكن إذا خرجت المرأة لما يلزمها  -٧

إن ذلـك  كطلب العلم اللازم لها، أو حقوق لازمة لها كسؤال حاكم أو رفع دعوى أو مطالبة بحقوق، ف
  .جائز وتقدر الضرورة بقدرها

  .الترويح جائز في الإسلام، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية المعروفة -٨
الأصل جواز الأناشيد، بشرط ألا تشتمل على محرم، فإن اشتملت علـى محـرم كالموسـيقى     -٩

  .والاختلاط واون فهي حرام
المشتركة كالزواج أو قدوم المولود بالاتفاق، أما إذا كانت يجوز نئة غير المسلمين في الأمور  -١٠

التهنئة بالشعائر المختصة بغير المسلمين فالأصل عدم الجواز، أما بالنسبة للمسلمين المقيمين في بلاد الغرب 
 فلا بأس بتهنئة غير المسلمين، شريطة ألا تشتمل هذه التهنئة على إقرار لهم على دينهم أو رضا بذلك وإنما
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تستخدم كلمات عامة وذلك؛ لأن المسلم في ديار الكفر غير مأمور بالمخالفة لهم في الهدي الظـاهر لمـا   
  .يترتب عليه من أضرار

( :يحق للآباء الرقابة على الناشئة بطريقة لا تشتمل على الأوامر والنواهي لأن االله يقول -١١   

     ( وهذه هي طاقتهم.  

  .لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال لأنه يظهر مفاتن المرأة كما أنه مضر من الناحية الصحية -١٢
لا يجوز لبس الأسورة والحلق للناشئة من الذكور؛ لأن في ذلك تشبها بالنساء وهـو محـرم    -١٣

  .للنصوص الصريحة الصحيحة
  

    .واالله ولي التوفيق
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– 

– 

– 

  :أما بعد الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه
 ٢٠٠٩من شهر أكتوبر   ٣١ – ٢٨الموافق  ١٤٣٠من شهر ذو القعدة  ١٣ – ٩فإنه في الفترة من 

في مونتريال بكندا جرت فعاليات المؤتمر السادس مع فقهاء الشريعة بأمريكا تحت عنوان نوازل الناشئة 
   .خارج ديار الإسلام

أيام متتالية حول الموضوعات المقدمة مـن  وقد دارت مناقشات موسعة ومستفيضة على مدى أربعة 
السادة أعضاء امع وخبرائه فيما يشغل المسلمين في الساحة الأمريكية بشكل خاص وفيما يخص ناشـئة  
المسلمين في المهجر بصفة عامة، ونظرا لتغيب بعض السادة أعضاء امع عن الحضور لتعذر حصولهم على 

ة من مشروعات القرارات التي تقرر في اجتماع هيئة الرئاسة بامع التأشيرات، فقد خلص امع إلى جمل
تحويلها بريديا إلى سائر أعضاء امع لاستقبال تدقيقام إلى العشرين من شهر ديسمبر، ثم تعاد إلى هيئة 

 ـ  خالرئاسة لتدقيقها مرة أخرى لتصبح قرارات نافذة من تاري ذه اعتماد هيئة الرئاسة لها، وقد تم تمديـد ه
المدة إلى اية ديسمبر بناء على اقتراح بعض السادة الأعضاء، واستقبلت أمانة امـع خلالهـا بعـض    

   .المقترحات وتداولت حولها ثم حولتها إلى هيئة الرئاسة لاعتمادها، وانتهت إلى هذه الصيغة المرفقة
    ...والله ولي التوفیق
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   :القروض الطلابية: أولاً
  الأصل هو تحريم القروض الربوية سواء أكانت قروضا للطلاب أم لغيرهم، لدخولها في الربا الجلي

الذي أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على تحريمه، وينبغي استفراغ الوسع في طلب البدائل المشروعة 
  .جاتقبل القفز إلى التعلل بالضرورات والحا

   وفي عالم الجامعات في الغرب توجد منح دراسية للنابغين، ولغير القادرين، بالإضافة إلى فـرص
عمل جزئية تمكن من الجمع بين الدراسة والعمل، وتقي من الوقوع في هذه القروض، كما قـد  
توجد قروض حسنة تتكفل الدولة بدفع فوائدها إذا تمكن الطالب من سداد كل ما عليه خـلال  

ة أشهرٍ من تخرجه،أو منح من بعض الشركات والهيئات مقابل عقود للعمـل معهـا بعـد    ست
 . التخرج، فينبغي استفراغ الوسع في ذلك كله

    إذا انعدمت كل هذه، البدائل، وتعينت القروض الربوية سبيلا وحيدا لتيسير التعلـيم الجـامعي
مما لا غنى عنه من الحرف والصناعات،  دواما أو ابتداء، أو سبيلا لتأمين حاجة الجاليات المسلمة

عد ذلك ضرورة ترفع إثم الربا وإن بقي حكم التحريم، شريطة أن يكون المضطر غير بـاغ ولا  
عاد، وذلك بأن تقدر الضرورة بقدرها، مع دوام الحرص على التمـاس البـدائل المشـروعة،    

للفائدة الربوية ما أمكـن،  والخروج من هذه القروض الربوية عند أول القدرة على ذلك تخفيفا 
ونؤكد على ضرورة الرجوع إلى أهل الفتوى في تقدير هذه الحاجات والضـرورات، وأنـه لا   

 .ينبغي لأحد أن يعول على نفسه في ذلك، أو أن يقيس حاجاته على حاجات الآخرين
ميزات التأمين على الحياة التي تمنحه بعض مؤسسات العمل لموظفيها باعتباره من : ثانياً

  :الوظيفة
   ا مـنالأصل في عقود التأمين التجاري الذي تنظمه قوانين التأمين التجاري وتمارسه شركاته أ

العقود الباطلة بسبب ما شاا من الغرر والجهالة والربا وغير ذلك من أسباب الفساد، وأنـه لا  
  . تترل مترلة الضروراتيباح منها إلا ما تلزم به القوانين، أو تلجئ إليه الحاجات العامة التي

 إذا ·.إذا كان التأمين الذي تمنحه الشركة للموظف تكافليا جاز سواء في حالة الإجبار أم الاختيار
كان التأمين اختياريا ومستقلا عن الوظيفة وليس من توابعها فلا يجوز، لأنه عقد باطل ومحـرم  

  .شرعا لا يجوز الدخول فيه أصلاً
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 منحة بحتة من جهة العمل، وكان من توابع الوظيفة فلم يستقطع بسـببه   أما إذا قدم هذا التأمين
شيء من المخصصات المالية للعامل فلا حرج فيه باعتباره منحة من جهة العمل، ولورثته تمولـه  

 .من بعده، وتقع التبعة على عاتق جهة العمل وحدها ولا مسئولية في ذلك على العامل
الدخل المالي التي تؤثر على اسـتحقاقه لـبعض بـرامج     إخفاء المسلم بعض مصادر: ثالثاً

   :المساعدات الحكومية
  الأصل هو الالتزام بالقوانين المحلية للدول المضيفة، فما ألزمت به هذه القوانين صار ملزما في باب

الديانة، إلا ما ناقض قطعيا من قطعيات الشريعة، والقوانين التي تنظم برامج المنح والمسـاعدات  
من هذه القوانين، فلا يجوز للمسلم إخفاء بعض مصادر الدخل المالي الـتي تـؤثر علـى    جزء 

استحقاقه لبعض برامج المساعدات الحكومية، لما يتضمنه ذلك من مصادمة لأصول ديننـا مـن   
 .التعامل بالصدق والأمانة

:حكم الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعا وبيعا وشراء: رابعاً 

    حقوق الملكية الأدبية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها، فتقليد الماركات التجارية يعـد غشـا
وتدليسا في باب الديانة، كما يعد جريمة جنائية تستوجب الجزاءات المدنية والجنائية، فلا يجـوز  

 ـ   م زيفهـا  الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعا أو بيعا أو شـراء مـا دام يعل
. فإذا صار تقليدها عرفا تجاريا معلوما وسمح به القانون جاز التعامل ا بيعا وشـراءً . ،)تقليدها(

ومن باع أو اشترى شيئا من ذلك جهلا فلا إثم عليه، وعلى كل مسلم مغترب أن يكون سـفير  
ا الشـريعة  خير لأمته وملته، وأن لا يصد الناس عن الإسلام بتصرفات منكرة تجتمع على إدانته

 .الإسلامية والقوانين الوضعية
حكم نسخ ما يعد ملكية فكرية كبرامج الحاسوب التعليمية والكتب ونحوها: خامساً 

     سبق أن حقوق الملكية الفكرية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها، فما يسـمح بـه القـانون
  .المختص لحماية الملكيات الفكرية بنسخه جاز وإلا فلا

 رد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخ الأصلية لا إثم فيه لأن  استنساخ نسخة
 .عجزه عن تحصيل النسخة الأصلية مع شدة الحاجة إليها يعد حاجة عامة تترل مترلة الضرورة
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  بأمریكا –مجمع فقھاء الشریعة 
  السادس المؤتمر السنوي

  
  

  النوازل الاقتصادیة للناشـئة خارج دیـار الإسلام 
  
  

  : تحت عنوان
  النوازل الناشئة خارج دیار الإسلام

  
  
  

  حمزة بن حسین الفعر الشریف. د. أ
مكة المكرمة وعضو مجمع  -أستاذ الفقھ والأصول بكلیة الشریعة جامعة أم القرى 
  فقھاء الشریعة بأمریكا
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  حیمبسم الله الرحمن الر
  مقدمة

الحمد الله رب العالمين، وصلاة االله وسلامه على سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تـبعهم  
  .بإحسان إلى يوم الدين

وبعد؛ فهذا بحث في الموضوعات المحالة إليَّ من أمانة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا لمناقشتها في المؤتمر  
  : السادس للمجمع، وهي على النحو التالي

  . قروض الطلاب ومسيس الحاجة إليها لاستكمال الدراسة في تلك اتمعات – ١
  . التأمين على الحياة الذي تمنحه بعض المؤسسات لموظفيها، باعتباره من ميزات الوظيفة – ٢
  . إخفاء بعض الأنشطة الاقتصادية التي تؤثر على استحقاق بعض برامج المساعدات الاجتماعية – ٣
، هااشتغال بعض الناشئة ببيع بعض المنتجات التي تقلد فيها ماركات عالميـة لتـدني أسـعار    – ٤

  . معقولية أرباحها، مع علم المشتري بأا ماركات مزيفة، وليست أصليةو
 وسأتناولها بالحديث في أربعة مباحث على الترتيب المذكور، أسأل االله الإعانة والتسـديد، إنـه وليّ  

  . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ،ذلك والقادر عليه
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  الأول المبحث
  حاجة الطلاب الماسة للقروض الربویة 

  ھم في المجتمعات الغربیةـلاستكمال دراسات

يوجد الآن عشرات الآلاف من الطلاب المسلمين يدرسون في الجامعات الغربية عموما والأمريكيـة  
منها على وجه الخصوص، وبعض هؤلاء الطلاب لهم منح دراسية من دولهم، أو من بعض المؤسسـات  
الجامعية، ولكن كثيرا من هؤلاء الطلاب ليس لهم موارد مالية تكفي لنفقـام المعيشـية ومصـاريف    
دراستهم، وهم بين أمرين ؛ إما أن يتركوا الدراسة فيحرموا من التعلم، وتحصيل الشهادات التي بواسطتها 

م وتحسين أوضاعهم المع يتقدمون لأعمال يرتزقون منها، ويعملون على سديشية، أو أن يقترضوا حاجا
بالربا لدفع تكاليف الجامعات حتى يتمكنوا من الدراسة وإكمال تعليمهم الجامعي، فيقعـوا في المحـذور   

  . الشرعي
هذه هي المسألة المعروضة في هذا البحث، ومن المناسب أن نذكر قبل الدخول في بيان حكمهـا أن  

ام الجامعية ليست خاصة بالطلاب المسـلمين،  حاجة الطلاب في الغرب عموما للاقتراض لإكمال دراس
بل هي لدى كل الطلاب الذين ليست لهم موارد مالية كافية لتغطية نفقات دراسام، حتى من أهل البلاد 
نفسها، وهناك صناديق في العديد من الدول خصصت لإقراض الطلاب لهذا الغرض، مع تقديم جزء من 

والباقي تؤخذ عليه فوائد ربوية قد تكون أقل مما يؤخذ علـى   هذا القرض منحة للطالب بشروط معينة،
وعلى سبيل المثال فهناك صندوق حكومي للقرض التعليمـي في النـرويج أنشـئ    . مثيلاا من القروض

) ٢٦٣٠٠٠(م تم إعطاء ٢٠٠٣/٢٠٠٤طالب، وخلال ) ٧٤٠٠٠٠(م بلغ عددالمقترضين منه ١٩٤٧عام
مليار كرون نرويجي من أصل السلف التي قـدمت لهـم   ) ٦,٤(تي بلغت طالب المعونة التعليمية اانية ال

  . )١(مليار كرون) ٩,٧(والتي بلغت 
بعد هذا يمكن أن نتناول بيان حكم هذه المسألة من الناحية الشرعية من خلال النظـر في مفهـوم   

  الحاجة هنا، وهل تصل إلى حد الترخيص الشرعي بالاقتراض الربوي لهذا الغرض؟ 

                                                             
  . www.Intro arabisk.com عموق: انظر )١(
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أن أمر التعليم على أهميته وخطورة شأنه لا يصل بالنسبة لهؤلاء الطلاب الذين يدرسـون في   الواقع
الجامعات الغربية إلى هذا المستوى الذي يستباح به المحرم، وكثير منهم لا يستطيع مواصلة تعليمه حتى مع 

ضعف مستواه، وغير  وجود المنحة أو القرض؛ لانقطاعه عن الدراسة أو انشغاله بعمل، أو نشاط آخر، أو
ذلك، إضافة إلى أن هذه التخصصات ليست كلها مما تتوقف عليه ضة الأمة، أو حتى حاجـة سـوق   
العمل، وكم من طالب درس وحصل الشهادة، ولكنه بقي عاطلا لعدم وجود عمل، وكم من الطلاب لم 

بتكار، فالمسألة ليست ممـا  يكملوا دراسام أصبحوا من الأثرياء وأصحاب التجارات، وربما الإبداع والا
لأنه لو فتح هذا الباب في التعلـيم لفـتح في كـل     ؛يتساهل في حكمه ويقال فيه بجواز الاقتراض بالربا 

جوانب الحياة التي يحتاج الإنسان فيها للمال من الصناعة والزراعة والتجارة، وتنمية المواهـب وغيرهـا،   
ذي تعالج به كل مشكلات الحاجة إلى التمويل، ويفـتح  فينقلب الأمر بأن يصبح الترخيص هو الأصل ال

ويمكن أن يعالج هذا الأمر بواحد . باب الربا على مصراعيه، وذا يتجه القول بعدم جواز هذا الاقتراض
  : من الحلول التالية أو ا مجتمعة

 ـ  – ١ وانين السعي من خلال المنظمات والهيئات الإسلامية القائمة في بلدان الغرب لاستصـدار ق
تضمن للطلاب المسلمين الحصول على قروض حكومية لاستكمال دراسام أسوة بغيرهم يراعى فيها أن 
تكون بدون فوائد ربوية، أو عبر أدوات إسلامية مالية مناسبة، وقد قامت بعض الجهات الإسـلامية في  

يا، وكان هناك تفهم جيد من بعض البلدان الغربية بتبني هذه الدعوة كما حصل مع وزير التربية في بريطان
  . )٢(قبله يحتاج إلى مواصلة الجهد

حث المسلمين القادرين على إنشاء وقفيات خاصة لهذا الغرض يوجه ريعها لإقراض الطلاب،  – ٢
  . وفق نظام محدد تتولى الإشراف عليه جهات موثوقة

تـوفِّر التمويـل الـلازم     حث البنوك والشركات الإسلامية على تقديم أدوات مالية إسلامية – ٣
  . للطلاب، وتضمن رأس المال والربح الحلال لتلك البنوك والمؤسسات

غـدة إلى مجلـس    الستار أبو وأشير هنا إلى أهمية الإفادة من البحث القيم الذي قدمه الدكتور عبد
، )المنافع بأوروباتمويل (: هـ بعنوان١٤٢٩ الإفتاء الأوروبي في دورته الثامنة عشرة في شهر رجب عام

                                                             
 . إسلام أون لاين، وحدة الاستماع والمتابعة )٢(
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فقد وضع فيه أسسا شرعية ومقترحات عملية تصلح لحلِّ هذه المشكلة، بأن تقوم جهات معينة إسـلامية  
بتمويل هذه الخدمات للطلاب، وتتولى هي الترتيب مع الجهات التعليمية، ثم تبيعها للطلاب وتتقاضـى  

نهم عليه، على أن يتم الدفع بأقساط ميسـرة  منهم مبالغ تلك الخدمات بالسعر الذي يتم الاتفاق بينها وبي
  . حتى اية المدة
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  المبحث الثاني
  التأمین على الحیاة الذي تمنحھ 

  بعض المؤسسات لموظفیھا باعتباره من ممیزات الوظیفة

تلتزم فيه الشـركة  ) المستأمن(عقد معاوضة بين شركة التأمين وصاحب الوثيقة : التأمين على الحياة
المال يدون في الوثيقة إلى ورثة المؤمن له في حال وفاته بمرض أو في حال تعرضه لحـادث  بدفع مبلغ من 
  . يؤدي إلى وفاته

وهو نوع من أنواع التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين، وله صور عديدة، تجتمع في المعنى 
مثل كونه ممتدا طيلة عمر الأصلي وهو ضمان الضرر الذي يقع على الإنسان، وتفترق في أمورٍ أخرى ؛ 

الإنسان، أو محدودا بسنوات معينة، ومثل كونه شاملا لضمان جميع الأخطار التي تصيب المسـتأمن، أو  
  . )٣(مقتصرا على بعضها، وفي مبلغ التعويض وغير ذلك

وتسميته ذا الاسم ربما أثارت لدى كثير من المسلمين مشاعر بغيضة لما قد يفهم منه أنه معارضـة  
للتوكل على االله سبحانه وتعالى، ومناقضة لبعض مقتضيات العقيدة الإسلامية، والحقيقة أنه ليس المقصود 

عويض عن الأضرار التي تلحق بورثة من هذه التسمية هذا المعنى المشار إليه هنا، ولكنه يعني التعاقد على الت
  . المستأمن حال وفاته، أو الأضرار التي تلحق به حال بقاء حياته كالهرم والعجز ونحو ذلك

وقد ظهر التأمين على الحياة في القرن التاسع عشر، وإن كانت جذوره ترجع إلى عهد الرومـان في  
  . ةم، حيث كان ظهور أول وثيقة تأمين على الحيا١٦٣٥حدود عام

وقد بحث عدد من الهيئات العلمية والشرعية واامع الفقهية المشهورة عدم جوازه، لا للاسم الذي 
ارتبط به، بل لأنه تأمين تجاري قائم على الغرر الكثير والربا والجهالة، ومن ذلك ما جاء في قرارات المؤتمر 

م، ١٩٧٦ الأول للاقتصاد الإسلامي عـام م، والمؤتمر ١٩٦٥ الثاني مع البحوث الإسلامية بالأزهر عام
ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، والس الأوروبي للإفتـاء  

  . والبحوث وغيرها

                                                             
 . علي القره داغي، أنواع التأمين على الحياة. د )٣(
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وبالنسبة للمسألة المعروضة فإن الدخول في التعاقد مع الشركات التي تقدم خدمة التأمين على الحياة 
لما ينطوي عليه من المفاسد الشرعية كما نصت على ذلك قرارات الهيئات  ؛ود أمر غير جائزبشكلها المعه

  . واامع العلمية الشرعية
ولكن إذا كانت الشركة التي يعمل ا الموظف تقوم بالتعاقد مع شركة تأمين لتغطية هذه الأخطـار  

واالله  -ستحقة لشركة التأمين، فإن المتجـه  وهي التي تدفع الأقساط الم )التأمين على الحياة(تحت مسمى 
جواز أخذ الموظف لهذه التعويضات أو ورثته من بعده حال وفاته؛ لأن شركة التأمين قد التزمت  -أعلم 

 والشركة وهبته لموظفها، وهو -وهي الشركة التي يعمل ا الموظف  -من جانبها بدفع هذا المبلغ للمؤمن
غيره من طريق غير مشروع، بدليل جواز معاملـة الكفـار، وهـم لا     لا يسأل عن المال الذي اكتسبه

يتورعون عن المكاسب غير المشروعة، وقد عامل النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي بشرائه شعيرا منـه  
؛ ولأنه لو جنى غير المسلم على المسلم واستوجبت هذه الجناية مالا فإنه لا حرج في )٤(لأهله ورهنه درعه

ال من الجاني غير المسلم، ولا نسأل عن الطريقة التي اكتسبه ا، وكذلك لو أحيل المسلم بدينـه  أخذ الم
على غير مسلم صحت الحوالة بشروطها، وكل ذلك لأن الأخذ هنا بطريق مشروع، وهو هبة الشـركة  

  . ثم على المكتسب إن كان كسبه حرامالموظفها ما التزمت به شركة التأمين، والإ
ه ينبغي للمسلم بذل الجهد مع جهة وظيفته التي تقدم خدمة التأمين لمنسوبيها لإقناعهم بجعل على أن

عقود التأمين هذه وفق شروط مشروعة ؛ إما مع شركات تكافلية، وهو الأصل، أو مع الشركات الـتي  
  . تقدم الخدمة التقليدية، في حال عدم إمكانه مع الشركات التكافلية، وباالله التوفيق

                                                             
توفي : عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، قالت) ٢٩١٦(باب ما قيل في درع النبي صلى االله عليه وسلم، ح -كتاب الجهاد والسير: رواه البخاري )٤(

باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر،  - كتاب المساقاة: ومسلم. وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعيررسول االله صلى االله عليه 

 . أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا من حديد) ١٦٠٣(ح
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  المبحث الثالث
  إخفاء بعض الأنشطة الاقتصادیة 

  التي تؤثر على استحقاق منحة الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي هو الكفالة المالية التي تقدم للعاطلين أو العاجزين عن العمل، ويتم تمويله عادة في 
موال الضرائب التي تجبى من العاملين في كافة القطاعـات، وقـد تسـهم    أالدول الغربية وفي أمريكا من 

  . الحكومة بدعمه
ويشترط للحصول على هذه المنحة أن لا يكون للإنسان عملٌ، فإذا ما وجِد له عملٌ في جهة ما فإن 

م عمـلٌ  هذه المنحة تتوقف عنه، وبعض من المسلمين الذين يقْدمون إلى الغرب أو يعيشون فيه وليس له
يحصلون على هذه المنحة، وهي لا تغطي كل ما يطلبه الشخص في معيشته في تلك البلاد، وبعد مدة قد 
يجد عملا فيود الاحتفاظ بمنحة الضمان هذه مع ما يأخذه من العمل حتى يحصل على دخل معقول، بينما 

ة أن يشعر الجهة المختصة الحصول على الضمان شرطه عدم العمل، وعلى الإنسان المستفيد من هذه المنح
فور حصوله على العمل حتى يتم إيقاف المنحة عنه، وهذا ما لا يفعله عدد كثير منهم للسبب المـذكور  

  . آنفًا
وهذا التصرف في حقيقة الأمر يخالف نصوص قوانين تلك الدول، ويجعل الإنسان يتناول ويستمتع بما 

صول على منحة الضمان، أي أن الجمع بينهما غير سائغ لا حق له فيه ؛ لأن الحصول على العمل يمنع الح
بحسب ما تنص عليه تشريعام، وليس هذا خاصا بالمسلمين وحدهم، بل هو حكم عام في حـق كـل   

  . عاطل عن العمل، حتى لو كان من أهل البلاد الأصليين أنفسهم

قاق منحـة  الحكم الشرعي في إخفاء بعض الأنشطة الاقتصادية التي تؤثر على اسـتح 
  : الضمان الاجتماعي
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هذا الأمر يخالف الأمانة ؛ لأن المستفيد من الضمان مؤتمن على ما يقوله بأنه لا عمل له، وبناءً  - ١
 يانة للأمانـة لا عليه أعطي منه، وعليه أن يبلغ جهة الاختصاص بحصوله على عمل، وعدم قيامه بذلك خ

  . الآية )٥(﴾نَّ االلهَ يأمركُم أَن تؤدوا الأمانات إِلَى أَهلها إِ ﴿:يقول االله تبارك وتعالىتجيزها الشريعة،
وعدم الإبلاغ المذكور إخلال بالأمانة، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام 

  . )٦("ك، ولا تخن من خانك أَد الأَمانةَ إِلَى منِ ائْتمن: " قوله
اشـترطت   الأمر فيه أكل المال بغير وجه حق؛ لأن الجهة التي بذلته في مقام المتبرع وقـد هذا  – ٢

  . لجواز أخذه أمرا لم يعد متحققًا فيمن وجد له عمل، والشريعة ت عن أكل المال بالباطل
هذا فيه ظلم لمن أخذت منهم هذه الأموال عن طريق الضرائب، أو عن طريق صندوق الدولة ؛  – ٣

ا للعاطلين، فإذا أخذها من ليس كذلك ترتب عليه ظلـم  لأا وعونا أخذت باعتبار معين أن تكون دعم
الدافعين، وظلم غيرهم من المحتاجين الحقيقيين ممن ليس لهم عمل، إذ ربما أدى هذا إلى التضييق عليهم، أو 

تدابير تضر بآخرين كنقص النقص من مخصصام، أو تحميل صندوق الدولة أعباءً إضافية تضطر معها إلى 
  . الأجور، أو زيادة الضرائب، أو تقليص الخدمات ونحوها

وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز للمسلم إخفاء العمل الذي يؤثر على استحقاقه لمنحة الضـمان، وقـد   
الكذب يتذرع بعض الناس بأنه إنما يفعل ذلك لحاجته، أو يتأول بأنها أموال الكفار، فلا حرج من أكلها ب

  ا عليها، ولابـدواهية لا تسيغ للمسلم أن يقدم على المخالفة اعتماد أو التحايل ونحوه، وهذه كلها أعذار
  . أن يتذكر أن الرزق بيد االله، وأنه مهما عمل واجتهد فإنه لن يأخذ شيئًالم يكتب له
لى أن تكون اسـتقامته  والمسلم عليه مسؤولية تجاه نفسه وأهله بأكل الحلال، وتجاه دينه بالحرص ع

عند غير المسلمين، وهؤلاء القوم عندما قبلوا بالمسـلمين للعـيش بينـهم،     وصدقه خير داعٍ ومعرف به
وأعطوهم هذه المنح أسوة بغيرهم فإنه يجب على المسلمين أن يرعوا هذا الأمر حـتى لا تكـون هـذه    

                                                             
 )٥٨(سورة النساء، آية )٥(

: والدارمي) ١٢٦٤(باب ح -كتاب البيوع: ، والترمذي)٣٥٣٥(باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، ح -اب البيوعكت: أخرجه أبو داود )٦(

 . من حديث أبي هريرة) ٢٦٣٩(باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة ح - كتاب البيوع



        
 

405 
 

يروا بأعينهم من صدق المسلمين والتزامهم  التصرفات سببا لفقد الثقة م فى تلك اتمعات، بل لابد أن
  . ووفائهم وأمانتهم ما يدعوهم إلى الدخول في هذا الدين، أو تقدير واحترام أهله وإن لم يدخلوا فيه
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  المبحث الرابع
َّدة   اشتغال بعض الناشئة ببیع بعض المنتجات المقل

العلامات وتقليـدها والقيـام    لم يسبق لعلماء المسلمين فيما مضى من القرون التعرض لحكم تزوير
والقوانين الوضعية على اختلافها هي التي تعرضت لتوصيف هذه الظـاهرة في  . ببيعها؛ لأم لم يبتلوا ا

وإن كان هناك بعض الفقهاء المعاصرين، وبعض الهيئـات  . العصر الحاضر، وبيان ما يترتب عليها من آثار
  . )٧(ض للتفصيلات التي وردت في القوانينالعلمية الشرعية قد ذكروا حكمها دون التعر

  . وقبل الدخول في تفصيل أحكام هذه المسألة يحسن أن نعرف بالماركات أو العلامات التجارية
هي كل إشارة أو رمز يتخذ لتمييز منتج ما عن غـيره سـلعة كـان أو    ) الماركة(العلامة التجارية 

  . )٨(خدمة
وهذه العلامات وإن كانت نابعة من رغبة متخذيها، إلا أن هذه الرغبة وحدها لا تكفـي لإثبـات   

  : اختصاصهم ا، بل يشترط لذلك أمران رئيسان
  . استعمالها من قبل الجهة التي اتخذا: تسجيلها لدى الجهة المختصة، والآخر: أحدهما

   

                                                             
)٧( مت لهم، كما نصمجمع الفقه الإسلامي الدولي في قرار له حول الحقوق المعنوية  أجاب بعض الفقهاء المعاصرين بتحريم ذلك من خلال استفتاءات قد

 . على تحريم هذا العمل، وسيأتي نص القرار لاحقًا بإذن االله

حسام الدين الصغير، قضايا مختارة من اجتهادات المحاكم العربية في مجال / ، د٩٧وائل بندق، العلامات التجارية والصناعية في دول الخليج، ص )٨(

 . ٢مات، صالعلا
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  : التي تتمتع بالحماية، من أهمها ما يليوقد اشترطت القوانين شروطًا عدةً للعلامات 
  . أن تكون ذات صفة مميزة – ١
  . أن تكون جديدة لم يسبق استعمالها – ٢
  . أن لا تكون منافية للآداب أو النظام العام – ٣

بالدولـة، ونحـو ذلـك،     وبعضها يزيد باشتراط أن لا تتضمن رموزا دينية، أو شعارات خاصـة 
  . )٩(وغيرها

  : أنواع الاعتداء على العلامات التجارية في القانون
  : يفرق القانون الوضعي بين نوعين من التعدي على العلامات التجارية

بحيث تبدو مطابقـة تمامـا للعلامـة    ، وهو نقل العلامة المسجلة نقلا حرفيا وتاما) التزوير: (أولهما
  . الأصلية

ه في مجموعها العلامة الأصلية مما يؤدي إلى تضليل الجمهور أو وهو اتخاذ علامة تشب) التقليد: (ثانيهما
خداعه لظنه أنَّ العلامة أصلية، على أنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك تطابق بين العلامتين، بل يكفي 

  . لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل الجمهور
  : حكم التعدي في العلامات التجارية الثابتة

يعد هذا الأمر من حقوق الملكية الفكرية أو المعنوية، والتعدى عليه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، 
وهذا التجريم لا يقف عند حد التقليد أو التزوير، بل يتعداه إلى جرائم أخرى مقاربة لهما، مثل بيع هـذه  

  . )١٠(االمنتجات التي تحمل هذه العلامات المقلَّدة أو الترويج له

  :العقوبات المقررة في القانون على التعدي على العلامات التجارية
  : تعاقب كثير من القوانين بالحبس والغرامة أو بأحدهما كلا من

                                                             
، قانون العلامات التجارية )٤٦، ٤٥، ٤٤: (، قانون الإمارات العربية بشأن العلامات التجارية، المواد٣حسام الدين الصغير، مرجع سابق، ص/ د )٩(

 . م١٩٩١لعام) ١٠(البحريني الصادر بالمرسوم 

 . انظر ما سبق من مراجع )١٠(
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  . زور علامة تم تسجيلها طبقًا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور – ١
   .استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة – ٢
  . وضع بسوء قصد علامة تجارية مملوكة لغيره على منتجاته – ٣
باع، أو عرض للبيع أو التداول، أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجاريـة   - ٤

  . مقلدة أو مزورة، أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك
فعال ليس هو الأداة القانونية الوحيـدة  ومما ينبغي التنويه عليه أن تقرير هذه العقوبات على هذه الأ

المسئولية (لمواجهة الاعتداء على هذه الحقوق، بل يمكن تطبيق قواعد القانون المدني المتعلقة بالفعل الضار 
على كل من لحقه ضرر نتيجة تقليد العلامة التجارية؛ إذ يحق له رفع دعـوى المنافسـة غـير    ) التقصيرية

أن تكون من مالك العلامة التجارية، بل يحق لكل من أصابه ضرر من فعـل   المشروعة التي لا يشترط لها
  . )١١(المنافسة غير المشروعة أن يرفع دعوى بطلب تعويض عما أصابه من ضرر

ولدى التأمل فيما ذكر في القوانين من توصيف لهذا الفعل، ومن تسبيب للأحكام المقررة له فيها 
  : نجد أا تدور حول الأمرين التاليين

  . الضرر الذي يلحقه المزور أو المقلِّد ومن في حكمهما بغيره – ١
  . التغرير بالمتعاملين، أو ما يسمى في القوانين بتضليل الجمهور – ٢

  : ، وهو الضرر، فإنه يمكن تصوره من خلال الأمور التاليةنسبة للعنصر الأولوبال
تضييع جهد صاحب العلامة والاعتداء على حقه الذي بذل فيه ماله وجهده وتفكـيره، حـتى    –أ 

أصبح المنتج الذي يقدمه مقرونا ذه العلامة ذا قيمة اعتبارية تزيد من قيمته المادية، ويأتي آخـر ممـن لم   
ويضعها على سلعة لا تتساوى معها في الجودة، ولم يبذل فيها ، عب ولم يبذل فيعتدي على هذه العلامةيت

جهدا كبيرا، ويبيعها على أا هي السلعة الأصلية، ويأخذ ما يحصل من ثمنها بغير حق، ممـا يـؤدي إلى   

                                                             
، وائل بندق، العلامات التجارية في دول مجلس التعاون ٤حسام الدين الصغير، قضايا مختارة من اجتهادات المحاكم العربية في مجال العلامات، ص/ د )١١(

 . ١٤٥ص عبدالعزيز العكيلي، القانون التجاري الأردني،/وما بعدها، د١٤٥، أحمد الحفناوي، نظام العلامات التجارية السعودي، ص٩٧الخليجي، ص
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 ـ  ا أدى ذلـك إلى  تفويت الفرصة على صاحب العلامة الأصلية وضياع جزء كبير من أرباحه، بـل ربم
  . خسارته
أكل مال المشتري بغير حق؛ لأنه دفع الثمن بناءً على ما غلب على ظنه من أن هذه السـلعة   –ب 

هي السلعة التي اعتاد شراءها، وعرف خصائصها، فأقبل عليها بناءً على سابق معرفته ا، أو لاشـتهارها  
حتاج إلى الشراء بحث عن هذه السلعة التي تميزهـا  بين الناس وإقبالهم عليها لجودا ونحو ذلك، فعندما ا

المذكورة بناءً على ثناء الناس العارفين ا، فإذا كانت هذه السلعة غير السلعة المعروفـة  ) الماركة(العلامة 
  . المشتهرة حصل الضرر لهذا المشتري بفوات غرضه، وإنفاق ماله فيما لا يرضى به

ر إلى الجودة التي تتميز ا السلع المشهورة المعروفة الـتي تنتجهـا   السلع المقلدة غالبا ما تفتق -جـ 
شركات تحرص على سمعتها، وعلى علاقتها بعملائها؛ لأن هذه السمعة هي التي تدفع الناس إلى الإقبـال  
على منتجاا، ومن ثمَّ فإا تربح بزيادة مبيعاا، وعندما تقوم جهات أخرى بتقليد هذا المنـتج ووضـع   

فإا لا تراعي شروط الجودة التي تتوافر في المنتج الأصلي، وقد تصنعها من ، ة الشركة الأصلية عليه علام
أو البيئة، مما يؤدي إلى تضرر سمعة الشركة الأصلية، فينفض عنها المتعاملون معها لما  مواد ضارة بالإنسان

مليـار  ) ٧٨٠(التجـاري العـالمي   ينتج عنها من أضرار صحية وبيئية وغيرها، وقد بلغت خسائر الغش 
، كما بلغت خسائر قطاعات المواد الاستهلاكية وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل )١٢(دولار

  . )١٣(مليون دولار) ٧٠٠(م ٢٠٠٤والأدوية في الإمارات العربية المتحدة لعام 
حصول أضرار لمقتنيها، أو وبعض المواد التي تصنع منها السلع المقلدة تتسبب في انتشار الأمراض، أو 

إلحاق الضرر بالبيئة وبعامة الناس؛ نظرا لفقدان الرقابة عليها، وحرص من قام بتصنيعها على تحصيل أكبر 
  . قدر من المكاسب ببذل قدر يسير من التكاليف

ر ومن أمثلة ذلك الآلات، والملبوسات المقلدة، والأجهزة، والتوصيلات الكهربائية المقلدة، وقطع غيا
السيارات، والمحركات، والأدوية، وغيرها مما قد يتسبب في حصول كارثة، أو حريق كبير، أو ينجم عنه 
حوادث سير مفزعة، كما أنه لا يخفى على الناظر المتأمل ما قد تفعله بعض الجهات أو الدول من القيـام  

                                                             
 ). الحال(م، نقلا عن مجلة ٦/٩/٢٠٠٧بتاريخ) ١٠٥٠٩( جريدة الشرق الأوسط، العدد )١٢(

 . www.gulfbpg.com: انظر موقع. تقرير صادر عن مجلس أصحاب العلامات التجارية )١٣(
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أمراض أو تتسبب في حدوث بعمل هذه السلع المقلدة والعمل على ترويجها بأسعارٍ زهيدة، وهي ملوثة ب
آثار سيئة كالأمراض السرطانية، أو العقم وغير ذلك، قصد محاربة غيرها ممن تعاديهم، كما تصنع إسرائيل 

  . في حرا على الدول العربية والإسلامية، الأمر الذي لم يعد خافيا على أهل العقل والبصيرة
لم في إلحاق الضرر بكل من ورد ذكرهم من والذي يعمل ببيعها وترويجها يسهم عن علم أو غير ع 

أصحاب الشركات والمصانع وغيرهم، وبالمستعملين لهذه البضائع المقلدة على اختلاف أنواعها، واختلاف 
  . دوافع منتجيها ومروجيها، فهو بذلك يتحمل جزءًا من التبعة

التغرير بالمتعاملين، أو مـا   :العنصر الثاني الذي استندت إليه القوانين في تحريم هذه التعاملات
  :)تضليل الجمهور(يسمى 

وهذا واضح في إقبال الناس الذين لا يعلمون بحقيقة حال هذه المنتجات، ويسـرعون إلى اقتنائهـا   
لرخص أسعارها ظنا منهم أا من ذوات الجودة بناءً على العلامة الموضوعة عليها، ويـدفعون أمـوالهم،   

  . ستوى الذي ظنوه، وقد تتلف سريعا في أيديهم فتضيع أموالهم سدىولكنهم يجدوا على غير الم
وبسبب رخص هذه الأسعار يتسارع كثير من الناس في الإقبال على هذه المنتجات وعلى طلبـها،  
وقد يؤدي هذا التسارع إلى زيادة توجه رغبات كثيرين آخرين نحوها، فيقع التغرير والخديعة على جماهير 

١٤()تضليل الجمهور(رت القوانين عن هذا العمل بـكثيرة، ولذلك عب( .  
ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن القوانين استندت في تجريم تزوير وتقليد المنتجات وبيعها وعقوبة من 
فعل ذلك على مسألة الضرر المحقق الذي ينتج عن هذه الأفعال بأصحاب الشركات والمصانع، وبالمشترين 

غير حق، ومن حيث تعريضهم للأخطار المتنوعة بسبب استعمالهم لتلك المنتجات، من حيث أكل أموالهم ب
  . وكذلك على مسألة التغرير بالمشترين

قيام بعض الناشئة ببيع بعض المنتجات المقلدة مـع علـم   : (إلا أن الصورة المعروضة للبحث، وهي
يقة الحال؛ لكنها في الوقـت ذاتـه   لا يتحقق فيها كوا من التغرير بالمشتري لعلمه بحق) المشتري بذلك

مشاركة في إلحاق الضرر بالمنتجين وعدوان على أموالهم، وحقوقهم التي تعبوا في تأسيسها وتحصـيلها،  
                                                             

يؤثر فيها وردت أحاديث كثيرة في النهي عن الغرر يستفاد منها التحريم، وقد حملها العلماء على الغرر الفاحش، وفصلوا في أنواع العقود لبيان ما  )١٤(

 . د الصديق الضريرمحم/الغرر وأثره في العقود، د: انظر. الغرر منها وما لا يؤثر فيه، واتفقوا على أن الغرر يؤثر في جميع عقود المعاوضات المالية
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وبذلوا في سبيلها أموالهم، وتعاون على الإثم والعدوان مع هذه الشركات الظالمة التى تقـوم بـالتزوير أو   
  . التقليد

اعتبار القيام بالبيع والترويج جريمة يستحق فاعلها العقوبة المقررة قصد به  وما نصت عليه القوانين من
الحفاظ على أموال الناس وحقوقهم، وهو أمر ليس ببعيد عن أدلة الشريعة وقواعدها العامة، ويمكـن أن  

ا تتأيـد  بل إ، يندرج تحت إطار السياسة الشرعية المقبولة؛ لأا لمصلحة اتمع ولا تخالف هدي الشريعة
في المكيال والميزان، وعن  النهي عن الظلم، والنهي عن الخيانة، والنهي عن التطفيف: بمؤيدات كثيرة منها

  . بخس الناس حقوقهم، وغير ذلك

M l k: وجماع كل هذه الأوجه المحرمة في أكل أموال الناس بالباطل الذي ى االله عنه بقوله

o n mL)المال بالباطل هو أكله من غير الوجه الذي أباحه أكل «: قال الإمام الطبري. )١٥

من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطـل،  «: وقال الإمام القرطبي. )١٦(»االله لآكليه
ويدخل فيها القمار، والغصوب، والخداع، وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس آكلـه، أو حرمتـه   

  . )١٧(»..ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وأثمان الخمور والخنازيرالشريعة وإن طابت به نفس آكله، 
في مؤتمره الخامس بالكويت بشأن الحقـوق  ) ٥(وقد نص مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم

  : المعنوية على ما يلي
كار هي إن الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابت: أولا

حقوق خاصة لأصحاا، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها، وهذه الحقـوق  
  . يعتد ا شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها

يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية ونقـل أي منـها   : ثانيا
  . رر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليابعوض مالي إذا انتفى الغ

                                                             
 ). ١٨٨(سورة البقرة، آية )١٥(

 . ٣/٥٤٩تفسير الطبري )١٦(

 . ٢/٣٣٨الجامع لأحكام القرآن )١٧(
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حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار حقوق مصونة شرعا، ولأصحاا حق التصرف فيها ولا : ثالثًا
  . يجوز الاعتداء عليها

 ـ ا وبناءً على كل ما تقدم فإنه لا يجوز العمل ببيع أو ترويج المنتجات المقلدة، ولو كان المشتري عالمً
والمشـتري وإن  . بالحال؛ لأن هناك أضرارا ومفاسد أخرى تنجم عن المشاركة في هذا الفعل كما تقدم

كان يعلم بكوا مقلدة إلا أنه قد تخفى عليه بعض الأمور المتعلقة بالمضار المترتبة على اسـتعمالها، ومـن   
  . باب أولى تحريم هذا العمل إذا لم يكن المشتري عالمًا بحقيقة الحال
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  مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا

  المؤتمر السنوي السادس

  

  نوازل الناشـئة خارج دیـار الإسلام

  )نوازل اقتصادیة(

  

  

  :تحت عنوان

  النوازل الناشئة خارج دیار الإسلام

  

  سالم عبد السلام الشیخي. د.أ

  والمستشار الشرعي لمركز مانشستر الإسلاميالخطیب 

  عضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث

  رئیس لجنة الفتوى في بریطانیا

مدیر مركز السلام لدراسات المسلم الأوربي
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  بسم الله الرحمن الرحیم

  مقدمة

 داه إلى الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى
  .يوم الدين

وبعد؛ فهذه محاولة قاصرة للبحث في ثنايا نازلة عمت ا البلوى، وكثر حولها الاستفتاء، تتعلق بما لا 
من ولوجه؛ ألا وهو باب التعليم الجامعي،  -وفي أوربا خاصة  -مفر للمسلمين المقيمين في الغرب عامة 

مسألة القروض الطلابية التي اتفقت كلمـة الحكومـات   وما كان في مترلته من المؤسسات التعليمية، إا 
الأوربية على تقديمها، وتسهيل الوصول إليها رغبة في التقدم العلمي، والازدهـار الفكـري لمواطنيهـا    

  .ومجتمعاا
وأبناء الأقليات المسلمة هم جزء من هذه اتمعات، ويسري عليهم ما يسري على أقرام من أبنـاء  

شملهم عموم الأسباب التي أدت بالحكومات الأوربية إلى تقنين القوانين، واتخاذ كافـة  هذه الأوطان، وت
الإجراءات التي يتم من خلالها المساهمة في بعض تكاليف الدراسة، ومساندة الطلاب في المرحلة الدراسية 

  .طلابيةعلى مواصلة التعليم وإكمال مراحله، كل ذلك عبر ما يعرف بالقروض ال -بعد الإلزامية  -
أصبح بمثابة بيت واحد تتفـق   -من بعد التطور الحاصل في الاتحاد الأوربي  -وبما أن الواقع الأوربي 

قوانينه، وتقترب أهدافه، وتتوحد مخططاته، فقد أصبح البحث في أي قضية من قضاياه العامة في أي قطـر  
قضية مما لا تختلف من قطر أوربي من أقطاره وكأنه بحث في كل الواقع الأوربي، خاصة إذا كانت هذه ال

إلى آخر ؛ كالقضايا المتعلقة بالصحة والاجتماع والتعليم ونحوها مما له علاقة بالارتقاء بمستوى المـواطن  
  .الأوربي والعمل على سعادته ورفاهيته

ولذا فعندما بدأت البحث في مسألة القروض الطلابية كنت أعزم على دراستها على مستوى الدول 
ى في الاتحاد الأوربي، وبعد سؤال أهل الاختصاص تبين لي أن هذه المسألة متشاة متقاربـة علـى   الكبر

مستوى جميع دول الاتحاد، فما كان مني إلا أن أكتفي بنموذج واحد يتمثل في النموذج البريطاني، فكان 
  .هو محل الدراسة والبحث
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قتضي أن يبدأ البحث الفقهي بتجلية واقع تلـك  وبما أن المنهجية الفقهية في دراسة العقود المعاصرة ت
العقود، وذلك بالتعرف على مكوناته الذاتية والخارجية، سواء منها ما يتعلق بالمسلم الذي ابتلي ا، أو ما 
يتعلق بحقيقة تلك العقود، وأركاا، وشروطها، والقوانين المنظمة لها، وقد حاولت جاهدا أن ألتزم ـذه  

ن خلال دراسة عقد القروض الطلابية بشكل مفصل، ثم من خلال دراسة كل القوانين المنهجية، وذلك م
 -والتشريعات المنظمة لهذه القروض، مع دراسات ميدانية إحصائية تتعلق بواقع الطـلاب في بريطانيـا   

وواقع الطلاب المسلمين على وجه الخصوص، ثم الانتقال بعد ذلك إلى مرحلة التكييـف   -بشكل عام 
ي، والتي بدورها مهدت للوصول إلى رأي فقهي في هذه النازلة ارتأيت أن أعرضه على مشـايخي  الفقه

وإخواني في الس الأوربي للمناقشة والتعديل، وذلك طلبا لمزيد علم وفهم أسأل االله أن ينفع به في مجلسنا 
  :المبارك، وقد كانت كتابة البحث على النحو التالي

 :وقد تحدثت فیھ عن الآتيتمھید بین یدي الموضوع، 

  .الواقع المالي والتعليمي لأبناء المسلمين في بريطانيا: لاأو 
  .واقع تكاليف الدراسة والمعيشة للطلبة في بريطانيا: ثانيا 

  :القروض الطلابیة التعریف والماھیة، وتحتھ مطالب: المبحث الأول

  .تعريف القروض الطلابية: المطلب الأول
  .الوصف القانوني لعقد القروض الطلابية: المطلب الثاني

  .تعريف الربط بمؤشر تكاليف المعيشة:المطلب الثالث
  .تعريفات لمصطلحات مصاحبة: المطلب الرابع

  :التكییف الفقھي للقروض الطلابیة في أوربا، وتحتھ مطالب: المبحث الثاني

  .الطلابيةتحرير العلاقات القائمة بين أطراف القروض  :المطلب الأول
  .أنواع الربط القياسي بمؤشر تكاليف المعيشة: المطلب الثاني

  .أقوال العلماء المعاصرين في مسألة ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة: المطلب الثالث
  .الأدلة على كل قول ومناقشتها: المطلب الرابع

ُوربا، وتحتھ مطالب: المبحث الثالث   :حكم القروض الطلابیة في أ
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وأثـره في حكـم   ، القول بجواز ربط القروض الحسنة بمؤشر تكاليف المعيشـة : ب الأولالمطل
  .القروض الطلابية في أوربا

  .حكم القروض الطلابية في ظل القول بحرمة ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة: المطلب الثاني
  .خصوصية الربط بمستوى الأسعار في القروض الطلابية: المطلب الثالث

  .البديل الإسلامي عن القروض الطلابية: الرابعالمطلب 
  .قاعدة الحاجة الشرعية وأثرها في هذا الباب: المطلب الخامس

  والله تعالى ولي التوفیق والسداد

  والحمد  رب العالمین
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  تمھـــــید

في مستهل هذا البحث أحببت أن أُمهد بما يعد كالمقدمة بين يدي القول في حكـم إقـدام الطلبـة    
المسلمين في أُوربا على القروض الموسومة بالقروض الطلابية، وهو تمهيد نتحدث فيه عن الواقـع المـالي   

ثم نتحدث عـن واقـع الدراسـة     -من خلال النموذج البريطاني  -والتعليمي لأبناء المسلمين في أُوربا
نا هذا البحث للوصـول إلى  وتكاليفها في بريطانيا، لنشكل بعد ذلك صورة تقريبية لواقع المسألة التي عقد

لمن أراد أن يتمكن من  -رحمه االله-حكمها، وبذلك نكون قد اقتربنا من الشروط التي ذكرها ابن القيم 
  .ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: "الفتوى الصحيحة بقوله

حقيقة ما وقع بالقرائن والأَمارات والعلامات حـتى  فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم  :أحدهما
  .يحيط به علما

فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم االله الذي حكم به في كتابه أو على لسـان  : والنوع الثاني
  .)١("رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر 

  )٢(الواقع المالي والتعلیمي لأبناء المسلمین في بریطانیا : لاأو

                                                             
 .)٨٧/١(إعلام الموقعين  )١(

  : انظر لذلك )٢(

- The Guardian (2002), Muslim Britain; the sta s cs, (www.guardian.co.uk), Date Accessed 22nd of 

June 2008 

- Bu , R. (2008), wanted: Faith in the Future (01.04.2008), the Guardian, (www.guardian.co.uk), 

Date Accessed 22nd of June 2008  

- The Guardian (2002), Bri sh Muslims Series; A Map of Muslim Britain (17.06.2002), 

(www.guardian.co.uk), Date Accessed 22nd of June 2008  

- Anwar, M. (2002), the Financial Times (23.01.2002), (www. .com), Date Accessed 22nd of June 

2008 
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يبلغ عدد المسلمين في بريطانيا قرابة المليونين وذلك حسب الإحصـاءات الـتي أجريـت في عـام     
إذ إن عدد المسلمين الذين لم يشاركوا في هـذا   -ولعل الواقع أكبر من ذلك بكثير  -ميلادية ) ٢٠٠٦(

لأسباب بعضها فكرية وبعضها سلوكية ؛ كعدم المبـالاة وقلـة المشـاركة     الإحصاء كثير جدا، وذلك
الإيجابية في هموم الوطن الأوربي، فإذا ما وضعنا هذا العدد في إطار العدد الكلي لأبناء اتمع البريطـاني  

  .شكل عندها المسلمون نسبة تقارب أربعة في المائة من تعداد اتمع البريطاني
بة إلا أن المسلمين يمثلون أكبر أقلية دينية في بريطانيا، وليس هذا فحسب، بل هـم  ومع قلة هذه النس

يشكلون نسبة كبيرة في أكبر المدن البريطانية، ويتواجدون في جميع القطاعـات والمؤسسـات العامـة    
 والخاصة، ومما يميز هذا الوجود هو ارتفاع نسبة المرحلة العمرية للشباب بين المسـلمين، فقـد أثبتـت   

  .الدراسات أن الشباب المسلم يمثلون أكبر نسبة في بريطانيا في هذه المرحلة العمرية
ميلاديـة، والمتعلقـة   ) ٢٠٠٦(فإذا أضفنا إلى ذلك نتائج الدراسة التي قامت ا وزارة الداخلية عام 

ني مـن  بتحديد نسبة التدين بين الشباب البريطاني، والتي أظهرت أن أعلى نسبة بين الشـباب البريطـا  
المتمسكين بأصول دينهم والملتزمين بأداء شعائرهم هم من شباب المسلمين، كل ذلك يمهد لنـا القـول   
بأهمية أن يكون أبناء المسلمين في أعلى درجات العطاء والمشاركة والتفاعل الحضاري مـع بقيـة أبنـاء    

  .مانة النبويةالوطن، هذا العطاء الذي سيمثل وعاءً لبلاغ الرسالة الإسلامية وأداء للأ
هذا الدور المناط بأبناء المسلمين والمنتظر أن يقوموا به أحسن قيام يرتبط بشـكل مباشـر بمقـدار    
اعتنائهم بالتعليم، ووصولهم إلى المكانة المرموقة فيه ؛ سواء كان ذلك بالانتظـام في سـلك الدراسـات    

عليمية ؛ فمقصودنا أن تمكن أبناء المسلمين الجامعية، أو المعاهد التخصصية، أو ما يماثلها من المؤسسات الت
من المتطلبات التعليمية هو السبيل الذي يمكنهم من العطاء والمشاركة والتفاعل الحضاري مع بقية أبنـاء  

  .الوطن، وييسر عليهم الدخول والمشاركة في كافة المؤسسات الخاصة والعامة في أوطام الأوربية
ى الواقع التعليمي لأبناء المسلمين، فإن الدراسات التي بين أيدينا تظهر فإذا عدنا إلى محاولة التعرف عل

حوالي نصف مليون مسـلم  ) م٢٠٠٧(أن عدد أبناء المسلمين في المرحلة الإلزامية للتعليم قد بلغ في عام 
 ـ  -يفترض أن يتحول أغلبهم إلى المرحلة التعليمية الاختيارية  وغ أي بعد التعليم الإلزامي وذلك بعـد بل

أما عددهم في المرحلة التعليمية الاختيارية فإنني وللأسف لم أقف على دراسـة   -الطالب ستة عشر عاما 
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دقيقة ذا الخصوص تبين تعداد أبناء المسلمين في المؤسسات التعليمية بعد المرحلة الإلزامية، إلا أن بعـض  
عليمية بعد المرحلة الأساسية الإلزامية ما الإشارات تظهر أن نسبة وصول أبناء المسلمين إلى المؤسسات الت

تزال ضعيفة، وأن الدولة تحاول أن تضع البرامج والخطط التعليمية لمساعدة أبناء المسلمين على مواصـلة  
  .الصعود في المراحل الدراسية المتقدمة

  .يطانيو للإنصاف فإن هذا الأمر ليس خاصا بأبناء المسلمين فقط بل هو عام لأبناء اتمع البر
أما عن الواقع المالي لأبناء المسلمين، فهو مرتبط بالواقع المالي للمسلمين عموما، وهو واقع آخـذ في  

أي أصـحاب   -التحسن بفضل االله، لكن أغلب المسلمين ما زالوا يصنفون في طبقة محدودي الـدخل  
نف في الطبقة الغنية، وقـد  ونسبة قليلة منهم تصنف في الطبقة المتوسطة ونسبة أقل تص -الدخل المحدود 

مسـلم  ) ٥٤٠٠(كشفت الدراسات أن عدد الذين تجاوزوا مرحلة المليون جنيه من المسلمين وصل إلى 
  . ومسلمة فقط

ا ً    )٣(واقع تكالیف الدراسة والمعیشة للطلبة في بریطانیا: ثانی

عنية بمتابعة جميـع  بعد النظر والدراسة في مجموعة من الدراسات والبحوث التي قامت ا الجهات الم
التطورات المتعلقة بواقع الطلاب المالي، وواقع تكاليف الدراسة، والالتحاق بالجامعات في بريطانيا يمكننـا  

  :أن نقدم هذه الخلاصة على النحو التالي
أن جميع الدراسات تشير إلى أن تكاليف الدراسة من الرسوم الدراسية ونحوها وكذلك تكاليف  - ١

ستكون في ازدياد مستمر، مما سيجعل الكثير من الطلاب بحاجة إلى الاقتراض حتى يتسـنى   معيشة الطلبة
 .لهم مواصلة الدراسة

أن هناك ارتفاعا ملحوظًـا في الرسـوم   ) ميلادية ٢٠٠٧(أثبتت الدراسات الميدانية أنه منذ عام  -٢
إلى ثلاثة آلاف جنيه إسترليني الدراسية في كثير من الجامعات، وأن هذا الارتفاع قد أوصل هذه الرسوم 

 .للعام الواحد عن كل طالب
 .أثبتت الدراسات أن المنح المالية المقدمة من الدولة لن تكون متوفرة كما كانت عليه سابقًا -٣
 :تكاليف الدراسة الجامعية -٤

                                                             
 .دراسة أعدها الأستاذ منيف اليمني من طلبة الدراسات العليا في الاقتصاد والمال في مانشستر )٣(
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  :تقوم الدولة بتقييم احتياجات الطلبة المالية بناءً على أمرين اثنين
  .الرسوم الجامعية: الأمر الأول
 .تكاليف المعيشة للطالب الواحد: الأمر الثاني

  :تقوم الدولة بالمساهمة المالية فيما يتعلق بالرسوم الجامعية وذلك عن طريق الآتي :الرسوم الجامعية
دفع منح للجامعات بما يعادل خمسة آلاف جنيه عن كل طالب، وهي منح مجانية تـدفعها الدولـة   

  . من الرسوم الجامعية عن كل طالبللجامعات للتخفيف 
  .فتح اال للقروض الطلابية أمام كل الطلبة) ب

حسب الدراسات الميدانية كانت الرسوم الجامعية التي ينبغي على الطالب أن يدفعها سنويا قبل : تنبيه
يه ارتفعت الرسوم لتصل إلى ثلاثة آلاف جن) ٢٠٠٧(جنيه، ومنذ عام ) ١١٢٥(تقدر بـ ) ٢٠٠٧(عام 

 .عن كل سنة

 :تكاليف المعيشة
وهي مؤسسة معنية بتقدير تكاليف  ،)SIES(تعتمد الجهات المعنية على تقرير صادر عن مؤسسة 

متوسط أعمار الطلاب، والحالة الاجتماعية، : المعيشة لجميع الطلبة في بريطانيا بناءً على عدة عوامل منها
ومن خلال النظـر في التقـارير   . والمدينة التي يقيمون فيها، ونحو ذلك -إن كان لهم أبناء-وعدد الأبناء 

  :ين الآتيتب) SIES(الصادرة عن هذه الجهة 
  :تقدر هذه المؤسسة أن متوسط تكاليف المعيشة بالنسبة للطلاب هي) أ

  .سنويا) جنيه ٣٦٦٥(التكاليف المتعلقة بدراسته والتي تبلغ 
 ٣٣٠٠(التكاليف التي يحتاجها الطالب خارج إطار الدراسة كتكاليف المواصلات ونحوها تصل إلى 

 .سنويا) جنيه
يشة للطالب الواحد هي قرابة سبعة آلاف جنيه في السنة الواحدة، وهذا وعليه فإن مجمل تكاليف المع

 .ميلادية ٢٠٠٧كله ما قبل عام 
  :إيرادات الطلبة )ب
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تختلف مصادر إيرادات الطلبة التي تمكنهم من تغطية هذه المصاريف، إذ إن المعونة المالية التي تقدمها 
يف، ولذا فإن بعض الطلبة يلجؤون للعمل أثناء الدراسة الدولة أسبوعيا للطلبة لا تكفي لتغطية هذه المصار

  .مما يؤثر سلبا على أدائهم التعليمي
  .متوسط ديون الطالب عند تخرجه) ج

بلغت مديونية الطالب في بريطانيا عنـد  ) SIES( بناءً على الدراسة المذكورة سابقًا، والمقدمة من
  :جنيها مقسمة على النحو التالي ٨٦٦٦مبلغا قدره ) ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢(تخرجه في عام 

 ).%84(ديون مستحقة عليه من الدولة 

 ).%11(تصل إلى ) Bank over draft(ديون مستحقة من البنوك 

 ).%3(ديون تجارية أخرى 

سـوف يصـل إلى   ) ٢٠٠٧(وقد ذكرت آخر الدراسات أن متوسط مديونية الطالب بعد عـام  
  ).جنيه ١٥٠٠٠(

  :خلاصة التمھید
  :خلال ھذا التمھید الآتي تبین لنا من

أن إقبال الطلبة المسلمين على الدراسات الجامعية قليل بالنسبة للأعداد التي تكون في المراحل الإلزامية 
 ).م٢٠٠٧(والتي بلغت نصف مليون في عام ) سنة ١٦ – ٦من (

 .أن الأقلية المسلمة أغلبها من ذوي الدخل المحدود
طلبة في بريطانيا، إذ تبلغ في المتوسط أكثر من ثلاثة آلاف جنيه في أن الرسوم الدراسية مكلفة لكل ال

 .السنة الواحدة، وهو قدر مالي مرهق لكل طالب في بريطانيا
أن تكاليف المعيشة واحتياجات الطلبة مرتفعة جدا، إذ تبلغ في المتوسط أكثر من ثلاثة آلاف جنيه في 

 . السنة الواحدة

وهو دين مرشح إلى ) جنيه٨٦٦٦(بديون وقدرها لايتخرج يكون محمأن الطالب في بريطانيا عندما 
 ) .م ٢٠٠٧(منذ عام ) جنيه15000(الوصول إلى 
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بناءً على هذا التمهيد يمكننا أن نتصور حاجة الطلبة المسلمين إلى دعم غيرهم لهم لمواصلة الدراسـة  
ثر على أي اختيـار فقهـي يتعلـق    الجامعية، وسوف نحاول في المباحث التالية أن نبين هل لهذه الحاجة أ

  أو لا؟  -من حيث جوازها من عدمها -بالقروض الطلابية 
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  .القروض الطلابیة التعریف والماھیة: المبحث الأول

 :وتحته مطالب

  .تعريف القروض الطلابية :المطلب الأول

  .الوصف القانوني لعقد القروض الطلابية: المطلب الثاني

  .الربط بمؤشر تكاليف المعيشةتعريف : المطلب الثالث

  .تعريفات لمصطلحات مصاحبة: المطلب الرابع
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  المطلب الأول
  القروض الطلابیة التعریف والماھیة

وهو ترجمة حرفية للمصطلح الإنجليزي  -عندما يطلق المصطلح الإضافي المعروف بالقروض الطلابية 
)student loans( -  ا قروض مالية تقدمها المؤسسات المالية كغيرها من القروضيتبادر إلى الذهن أ

  . بزيادة ربوية أو بدوا
وبالأخص الـدول   -وهذا المتبادر إلى الذهن ليس هو حقيقة القروض الطلابية في أكثر دول العالم 

معينة تكتسب من طبيعة علاقة  وذلك لأن القروض الطلابية في جميع الدول الغربية لها خصوصية -الغربية
  .الدولة ذه القروض

فالدول الغربية ونظرا لاهتمامها بقطاع التعليم وحرصها على توفير الخدمات لجميع المنتسبين لهـذا  
القطاع، تبنت نوعا من الدعم المالي لجميع الطلبة المنتسبين للمرحلة الجامعية هو أشبه بدعم بعض الـدول  

  . لأساسية لمواطنيهاللسلع التموينية ا
فالدولة ابتداءً تمنح الجامعات والمؤسسات التعليمية المثيلة مساعدات ومنحا عن كل طالب يلتحق ا، 
وقد ذكرنا أا تصل في بريطانيا إلى خمسة آلاف جنيه سنويا، وبما أن تكاليف الدراسة في الجامعات هـي  

دعم وتحمل بعض القروض الربوية عن طريق التعاقـد  أكثر من هذا المبلغ ؛ فإن الدولة تتكفل بعد ذلك ب
مع القطاع المالي الخاص، ثم تعطي هذه القروض للطلاب دون مقابل ربوي كما هو معلـن في الوثـائق   

  :القانونية وذلك عبر صورتين اثنتين

أن لا يكون هناك أي فارق بين المبلغ الذي يقترضه الطالب وبين ما يطلب منـه  : الصورة الأولى
  .وهذه الصورة أصبحت نادرة في أكثر الدول الأوربية. تسديده

أن تربط هذه القروض بمؤشر تكاليف المعيشة مع إعطاء فرصة للطالب بعدم السداد  :الصورة الثانية
  .إلا بعد حصوله على العمل، وهذا ما يطلق عليه اليوم في جميع الدول الغربية بالقروض الطلابية

ضوحا بالاستعانة ذه الإطلالة السريعة على بعض الجوانب القانونية المنظمة ويمكن أن يزداد الأمر و
  .لهذه القروض في بريطانيا مع التذكير بأا لا تختلف كثيرا عن بقية الدول الأوربية

  :ما يلي -اختصارا –م  ١٩٩٦فقد جاء في الفصل التاسع لقانون القروض الطلابية لعام 
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 ).Secretary of State(بية من السكرتير العام للولاية يتاح تقديم القروض الطلا

يتم ذلك عن طريق أخذ قروض من القطاع الخاص وتقوم الدولة بدعم هذه القروض، أي أن تتحمل 
هي دفع الأقساط الربوية المترتبة عليها ولا تحمل الطلاب منها شيئًا، وهذا أشبه بما يحصل من دعم الدولة 

 . من دول العالمللسلع التموينية في كثير
تتاح هذه القروض للطلبة المستحقين للمساعدة وهم من المواطنين أو الحاصلين على الإقامة الدائمة، 

 وذلك لأجل مساعدم على دفع مصاريف الدراسة وتكاليف المعيشة الطلابية 

للولاية، وذلك لدعم يقوم البرلمان بإقرار المساعدة المالية لأي ارتفاع متعلق بمصاريف السكرتير العام 
 .القروض المقدمة من قبل القطاع الخاص، ويكون حسب الميزانية التقديرية المقدمة من السكرتير

يقوم البرلمان بإقرار المساعدة المالية لأي ارتفاع متعلق بمصاريف السكرتير العام للولاية، والتي تندرج 
 . ١٩٩٦ة لعام تحت أي بند من البنود المتعلقة بقانون القروض الطلابي

الجهة الحكومية المسؤولة عن تقديم المعونات والقروض وجلبها من القطاع الخاص تسـمى شـركة   
وهي حكومية وتعـرف اختصـارا بــ     (Students Loans Company)القروض الطلابية 

(LSC).  
الخصوصـية  وبعد هذه الإطلالة السريعة على طبيعة علاقة الدولة بالقروض الطلابية يمكننا أن ندرك 

المتعلقة ذه القروض، وهي كوا قروض تتداخل فيها ثلاث جهات ؛ وهي المؤسسات المالية الخاصة من 
بنوك ومصارف وشركات مالية ونحوها، والمؤسسة الحكومية المعروفة بشركة القروض الطلابية، والطلبـة  

تعلق ذه القروض نوع العلاقة المستفيدين من هذه القروض، وسوف نبين عند حديثنا عن حقيقة العقد الم
  .بين هذه الجهات الثلاث وأثر ذلك على التكييف الفقهي لمسألة القروض الطلابية
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  المطلب الثاني
  )٤(الوصف القانوني لعقد القروض الطلابیة 

القروض الطلابية كما ذكرت في تعريفها أا عقد له خصائص محددة، ولا يمكن الحكم على هـذا  
ولذا أحببت أن أُفرد للحديث  -فالحكم على الشيء فرع عن تصوره -وره تصورا صحيحاالعقد إلا بتص

عن حقيقة هذا العقد وبيان أركانه وشروطه القانونية هذا المطلب، وسيكون ذلك مـن خـلال النظـر    
ول والتأمل في عدة دراسات قانونية مختصة بعقد القروض الطلابية وما يتعلق به من قوانين وتشريعات، فأق

  :وباالله التوفيق
 ) .العلاقة بين الدولة والمؤسسات المالية الممولة( مصادر القروض الطلابية وشروطها

وبين المؤسسـات   (LSC)في هذه الفقرة نبين طبيعة العلاقة التي تربط بين شركة القروض الطلابية 

  :المالية من القطاع الخاص، وخلاصتها كالتالي

بعرض مناقصات لاستجلاب القروض من القطاع الخاص، (LSC)  تقوم شركة القروض الطلابية

، ويجب علـى  (LSC)  ولا يحق لأي جهة من القطاع الخاص أن تحتكر تمويل شركة القروض الطلابية

شركة القروض الطلابية أن تسعى لجلب القروض من جهات ومؤسسات مالية متنوعـة مـن القطـاع    
 .الخاص

عن طريق الميزانية السنوية المخصصة لهذا الغرض، والتي تـدفع   يتم دعم هذه القروض من قبل الدولة
 .لسكرتير الولاية كما ذكرنا سابقًا

بمنح وتنظيم هذه القروض بناءً على النصوص المتعلقـة   (LSC) تقوم شركة القروض الطلابية ) ج

  .بذلك في القانون الذي تم ذكره سابقا

                                                             
  :انظر لذلك )٤(

- Chapter 9, Student Loans Act 1996 

Education, Student Loans Act 1996-1996 Chapter 9 

(OECD, UNITE MORI students) 
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ثابتة طول  -أي الفائدة الربوية  - (LSC)(لابية تكون التكلفة المأخوذة من شركة القروض الط) د

  .فترة العقد

  .بدفع الأقساط الشهرية للشركات المالية الممولة(LSC)  تقوم شركة القروض الطلابية) هـ

لا يجوز للجهات المالية الممولة تعيين أو تفويض أي جهة أُخرى لاستلام أي أمر يتعلق بالاتفاقيـة  ) و
  .(LSC)  ة شركة القروض الطلابيةبين الطرفين إلا بموافق

  .هذه الاتفاقية لا يجوز استبدالها، أو إحداث أي تعديلات عليها، أو على ما فيها من البنود) ز

 .وبين الطالب المقترض (LSC)  العلاقة بين شركة القروض الطلابية 

والطالب المقترض هي محل النظر الأساسي لكل من  (LSC)  العلاقة بين شركة القروض الطلابية 

العلاقة، وتكييفها شرعا للوصـول إلى   هذه أراد أن يصدر حكما شرعيا بخصوص هذه القروض، فمعرفة
  .الحكم عليها هو مقصود هذا البحث وهدفه

  .وقبل الدخول في التفاصيل أحب أن أؤكد على أمرين اثنين

أن الحكومة تعلن في موقعها الرسمي وبشكل واضح وصريح أا لا تقوم بأخـذ أي   :الأمر الأول
نوع من الفائدة الربوية على القروض الممنوحة للطلاب، وذلك لعدم رغبتها في معارضة بعض التعـاليم  

  .الدينية لبعض فئات الشعب البريطاني، وتمثل على ذلك بالتعاليم الدينية للمسلمين واليهود
  .دولة تعلن وبشكل واضح أن القروض الطلابية تخضع لفائدة نسبتها صفر في المائةأي أن ال

كما هي -والطالب المقترض  (LSC)  أن طبيعة التعاقد بين شركة القروض الطلابية :الأمر الثاني

ة أنه تعاقد على قرض خالٍ من الفائد -في نص العقد وكل الدراسات القانونية المتعلقة بالقروض الطلابية 
أو هـو عقـد    -أي مربوط بمؤشر تكاليف المعيشة-الربوية، لكنه مربوط بمستوى أسعار السلع الفردية 

  .ترتبط الفائدة فيه بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم المالي الحاصل في المستقبل وفقًا لدراسات محددة
مدى طويل، وفي  وتعلل كل القوانين والدراسات هذا الربط القياسي بأن القرض الطلابي يكون على

أثناء هذه المدة تكون القيمة الحقيقية للعملة قد تغيرت بسبب التضخم، فيتم تعديل أصل المبلغ المقتـرض  
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بالنسبة لقيمة التضخم في أسعار السلع الفردية والمعـروف بــ   ) أو على الصحيح ما تبقى من القرض(
)Retail prices Index (ى ما كانت عليه ساعة الاقتراضحتى تكون قيمة الدين في المستقبل عل.  

والطالب المقترض أنه قرض  (LSC)فالأصل إذًا في العقد الذي يربط بين شركة القروض الطلابية 

  .مربوط بمؤشر تكاليف المعيشة، ولبيان تفاصيل هذا العقد نذكر بعض البنود القانونية المنظمة له
على القرض من الأول من سبتمبر إلى آخر يوم ) المتعلقة بالربط القياسي(يتم تعديل وحساب الفائدة 

 . في أغسطس من كل عام

لا تستفيد أي جهة بأي مقدار من الربح من هذه النسبة، وهذا طبعا فيما يتعلق بالطالب والجهات  
 .الحكومية المسؤولة عن القروض الطلابية

 .كليايتم إضافة وتعديل نسبة الفائدة على القرض إلى أن يتم دفع أصل القرض 
بإعلام شـركة القـروض    )H.M. Revenues and Customs(تقوم وزارة المالية والضرائب 

بقيمة الأقساط ومواقيتها عند انتهاء كل سنة، ومن ثم تقوم بتعديل نسبة الفائدة عليهـا   (LSC)الطلابية 
  .بما يتناسب مع التوقيت الذي يتم فيه الدفع

فائدة على الجزء الذي تم دفعه في الماضي، وإنما تضـاف هـذه   لا تقوم الدولة بإضافة نسبة ال :تنبيه
  .النسبة على المال المتبقي من القرض

 .كیفیة دفع أقساط القروض الطلابیة
 .يتم تحصيل وجباية جميع الأقساط عن طريق مصلحة الضرائب - 
تتحدد قيمة الأقساط التي تدفع عن طريق مصلحة الضرائب بحسب دخل الفـرد السـنوي،     - 

من الدخل الذي يفوق ) %9(ا يزيد الدخل السنوي عن خمسة عشر ألف جنيه يتم جباية فعندم
 .المبلغ المذكور

في حالة ما انخفض دخل الفرد إلى أقل من خمسة عشرة ألف جنيه سنويا تتوقف جباية الأقساط  - 
  ) .15,000£(لحين ارتفاع الدخل السنوي إلى أكثر من خمسة عشرة ألف جنيه سنويا 

  . لا توجد مهلة زمنية محددة يتوجب تسديد القرض فيها - 
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أثبتت الدراسات أن متوسط مدة السداد للقروض الطلابية في الأغلب هو ثلاثـة عشـر   : فائدة
  .عاما تقريبا

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثالث
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  تعریف الربط القیاسي
والقروض بمؤشر تكاليف المعيشة، أو ما يسمى لعلماء الاقتصاد تعريفات متقاربة لعملية ربط الديون 

بالربط القياسي، وسوف أكتفي بالنقل من كلام الدكتور رفيق المصري وهو من أهل الاختصاص فقـد  
وهذا  Indexation الربط القياسي ترجمة عربية للفظ الأجنبي: " قال في تعريف الربط القياسي ما يلي

رقام القياسية التي يعرف معناهـا دارسـو الإحصـاء    وتعني الأ index numbersاللفظ مأخوذ من 
حيث تتخذ سنة معينة أساسا للمقارنة، وتعطـى رقمـا    Indicesوالاقتصاد، ويطلق عليها بالفرنسية 

أو أكثـر أو   ١٠٠، وتحدد التغيرات النسبية في سني المقارنة، فتكون أرقامها القياسية ١٠٠قياسيا مقداره 
  .أو النقصان أقل بحسب الثبات أو الزيادة

أن : ومثالـه . المقرض والمقتـرض : ويقصد بالربط القياسي إلى تثبيت قيمته تحقيقا للعدالة بين طرفيه
كغ  ٥٠كغ من قمح موصوف وتستوفي القرض بمبلغ من الريالات يعادل  ٥٠ريال تعادل  ١٠٠تقرض 

بالنسبة (الشرائية للريال  ريال كان معنى ذلك أن القوة ١٠٠من هذا القمح الموصوف، فإذا كان المعادل 
  . بقيت ثابتة طيلة مدة القرض ولم تتغير) للقمح

ريال كان معناه أن القوة الشرائية للريال قد هبطت بمقدار النصـف، وزادت   ٢٠٠وإذا استوفيت 
ريالا كان معناه أن القوة  ٥٠وإذا استوفيت . أسعار القمح بمقدار الضعف، من ريالين إلى أربعة ريالات

الشرائية للريال قد زادت بمقدار الضعف، وانخفضت أسعار القمح بمقدار النصف، من ريالين إلى ريـال  
  .واحد فقط وهكذا

وقـد يـربط   . وقد يتفق على ربط القرض بالقمح أو بالتمر، أو بأي سلعة أخرى زراعية أو صناعية
كـغ   ٢٠ريـالا و  ٨٠=  ريال ٢ x  كغ قمحا ٤٠ريال تعادل  ١٠٠ لامن السلع مث) سلة(=بمجموعة 

+ كـغ قمحـا   ٤٠بمبلغ من الريالات يعادل عند السـداد  . ريالا فيسدد القرض ٢٠= ريال  ١ x شعيرا

  .كغ شعيرا٢٠
هذا وقد يربط النقد بنقد آخر أقوى منه، كأن يقرض أحدهم مصرفا بالريال السعودي على أسـاس  

الـدنانير  (لى أساس كمية معينة من أو ع) أي على أساس سعر صرف معين(كمية معينة من الدولارات 
كما في البنك الإسلامي للتنمية، مع الانتباه إلى أن هذا الدينار الإسلامي وحدة حسابية تعادل ) الإسلامية
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حقا واحدا من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وهو حق يمثل مجموعة من العمـلات  
من  ٢٦و ٢٤و ٤انظر المادة (مية محلية لوحدة نقدية غير محلية الدولية بنسب معينة، فالدينار الإسلامي تس

 ١٤٠١دعوة للاستثمار وفق أحكـام الشـريعة لعـام    : اتفاقية تأسيس البنك، وبرنامج ودائع الاستثمار
  ).هجرية

  سبب الظاھرة
 ١٠٠٠المعلوم أن القروض غالبا ما تعقد في عصرنا هذا بالنقود لا بالسلع، فيقرض أحـدهم آخـر   

  .كغ من القمح أو الشعير أو غيرهما  ١٠٠٠مثلا، لا  ريال
ومعلوم أيضا أن النقود قد تغيرت أشكالها على مر الزمن، فكانت أولا نقودا معدنية ثمينة كالـذهب  
والفضة لها قيمة ذاتية، فالذهب والفضة لهما استعمالات نقدية، بالإضافة إلى استعمالاما الأخـرى، في  

ثم أصـبحت  ... ت والأواني وأدوات الزينة والتحف والساعات وحشو الأسـنان صناعة الحلي واوهرا
كالفلوس التي لها قيمة ذاتية، ولكنها قليلة بالنسـبة لقيمتـها النقديـة    ) غير ثمينة(=نقودا معدنية خسيسة

لنقدية، الاصطلاحية، ثم اتخذت النقود شكل النقود الورقية التي لا تكاد قيمتها الذاتية تذكر حيال قيمتها ا
؟ إا )قوا الشرائية(ريال، ما قيمة المادة التي صنعت منها بالقياس إلى قيمتها النقدية  ٥٠٠فورقة من فئة 

  .بلا شك قيمة مهملة
ومع سهولة إصدار النقود الورقية، وقعنا في التضخم النقدي وهو ارتفاع عام في السلع والخدمات مما 

نقود، أي قوا الشرائية، أو سلطاا على الأموال الأخرى مـن سـلع   يعني الميل العام في انخفاض قيمة ال
  .وخدمات

واضطربت هذه النقود الورقية في معظم البلدان، وبدرجات متفاوتة في مدى وضـها بالوظـائف   
للقـوة  ) مخزن أو مستودع(وسيط للمبادلة، أداة للحساب والمحاسبة، مقياس للقيم، أداة اختزان : النقدية

فهي تقوم ببعض الوظائف وتعجز عن بعض، فلم تعد قادرة علـى  . ، أساس للمدفوعات المؤجلةالشرائية
فصرت تقرض مبلغا قوتـه  . إذا بقيت لدى صاحبها أو أقرضت إلى الغير) نسبيا(اختزان قوة شرائية ثابتة 

  )٥(. "ريالا ٥٠ريال وتسترد مبلغا في العدد ولكن قوته الشرائية  ١٠٠الشرائية 

                                                             
 )٢٢٩ص (ندوة البنك الإسلامي للتنمية بعنوان ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار، من مطبوعات البنك  )٥(
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  الرابعالمطلب 

  تعریفات لمصطلحات مصاحبة 

من المصطلحات التي تذكر في صلب هذا الموضوع ما يتعلق بالقيمة الاسمية والحقيقية للنقود وتعريفها 
  :على النحو التالي

القيمة الاسمية لأي صك أو وثيقة أو عملة أو ورقة نقدية هي القيمة المدونة  :تعريف القيمة الاسمية
  .)٦(ددها الحكومة عليها، وهذه القيمة تح

وعلى هذا فإن القيمة الاسمية للديون والقروض هي المقدار المعلوم بموجب عدد وحدات النقد الذي 
  .والذي يسميه الفقهاء بالثمن، ويوجبون رد مثله. تعاقد عليه المتعاقدان عند العقد

تحصل عليه بوحدة النقد هي قيمة النقود الشرائية، والتي هي عبارة عن مقدار ما ي :القيمة الحقيقية
  .)٧(من سلع وخدمات 

                                                             
 .، للدكتور حسن عمر١٩٤موسوعة المصطلحات الاقتصادية ص  )٦(

 .٦٧لنقود والبنوك للدكتور محمد زكي شافعي ص مقدمة في ا )٧(
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  التكییف الفقھي للقروض الطلابیة في أوربا: المبحث الثاني

  :وتحتھ مطالب

  .تحرير العلاقات القائمة بين أطراف القروض الطلابية :المطلب الأول

  .أنواع الربط القياسي بمؤشر تكاليف المعيشة: المطلب الثاني

  .العلماء المعاصرين في مسألة ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشةأقوال : المطلب الثالث

  .الأدلة على كل قول ومناقشتها: المطلب الرابع
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  المطلب الأول

  تحریر العلاقات القائمة بین أطراف القروض الطلابیة

للتعرف على الحكم الشرعي للقروض الطلابية ينبغي تحرير جميع العلاقات القائمة بين أطراف هذه 
  .لقروض، ثم الحكم على كل علاقة من خلال طرق الاستنباط والاجتهادا

  :والأطراف التي تذكر دائما عند الحديث عن القروض الطلابية هي ثلاثة أطراف
o الطالب. 
o المؤسسات المالية من القطاع الخاص. 
o  شركة القروض الطلابية الحكومية(LSC).  

  :نحتاج أن نتعرف على نوعية العلاقة بين كل منولكي نحرر الحكم الشرعي للقروض الطلابية 

 .الطالب والمؤسسات المالية من القطاع الخاص .١
 .(LSC)الطالب وشركة القروض الطلابية  .٢
  .(LSC) ةوشركة القروض الطلابي) من القطاع الخاص(المالية  المؤسسات .٣

وعليه فإن وصف العقد الذي يربط بين أطراف القروض الطلابية هو علـى النحـو   
  :التالي

  .بين الطالب والمؤسسات المالية من القطاع الخاص: العلاقة الأولى

بعد الدراسة القانونية لعقد القروض الطلابية، تبين لنا بأنه لا توجـد أي علاقـة بـين الطالـب     
لا علـى سـبيل   (والمؤسسات المالية من القطاع الخاص ؛ سواء كانت بنوكا أو شركات مالية أو نحوها 

  ) .ولا الكفالة ولا الضمان ولا غيرها من العقودالاقتراض 

  .(LSC)بين الطالب وشركة القروض الطلابية : العلاقة الثانية
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بدون فائدة  -بينا سابقًا أن العقد الذي يربط بين الطالب وشركة القروض الطلابية هو عقد قرض 
  .مربوط قياسيا بمؤشر تكاليف المعيشة في حالات التضخم -ربوية 

  .نفصل القول في الحكم على هذا النوع من القروض في المبحث الآتي بعد المطالب بإذن االلهوسوف 

  :(LSC)وشركة القروض الطلابية ) من القطاع الخاص(بين الشركات المالية : العلاقة الثالثة
بعد النظر في جميع القوانين المنظمة لهذه العلاقة، فإن العقد الذي ينظمها هو عقد ربـوي صـريح،   
والذي يعنينا هنا أن نبين أنه لا صلة لهذا العقد بالعقد الذي يربط بين الطالب وشركة القروض الطلابية، 
لا على سبيل الضمان ولا الكفالة ولا نحوها من عقود الوساطة، والدولة ممثلة في شركة القروض الطلابية 

روض في سلة مالية واحـدة، ثم  تقوم بأخذ القروض الربوية من شركات القطاع الخاص، ثم تضع هذه الق
تقوم بعد ذلك باقتطاع القروض الطلابية لكل طالب بحسب حاجته ومواصفاته بناءً على العقد الذي بينها 
وبين كل طالب يرغب في الحصول على القرض الطلابي بالوصف الذي ذكرناه في تعريـف القـروض   

  .الطلابية
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  المطلب الثاني

  لیف المعیشةأنواع الربط القیاسي بمؤشر تكا

هناك ثلاثة أنواع للربط القياسـي  : " ذكر الدكتور نزيه حماد أنواع الربط القياسي باختصار فقال
  :هي

على كون الالتزام المالي فيهـا   ، وقوامه اتفاق الطرفين في مداينة)الرضائي(الربط التعاقدي : أحدها
  .مرتبطًا بمؤشر تكاليف المعيشة

لك عندما يصدر قانون حكومي عام يلزم جميع الأشـخاص المتـداينين   الربط القانوني، وذ :والثاني
. بالربط ؛ مثل إصدار الحكومة قانونا يلزم جميع البنوك بربط الودائع المصرفية بمؤشر تكـاليف المعيشـة  

مباشرة على نوعين من الزيادة، الأول هو الفائدة المقررة للحساب المعروفة  وعندها يحصل المودع بصورة
والثاني زيادة أُخرى مرتبطة بمؤشر تكاليف المعيشة تعرف نسبتها عند الإعلان عن . نسبتها وقت الإيداع

  .مؤشر الأسعار في اية الفترة
المداينة لا بالتراضي بين العاقـدين  عند  لاالربط العلاجي، وهذا الربط لا يكون مقررا أص: والثالث

ولا بقوة القانون، ولكن يلجأ إليه عند الوفاء في حالات التضخم التي تنخفض فيها القوة الشرائية للنقود 
انخفاضا فاحشا، لتعديل الديون والالتزامات الآجلة بغية إعادة التوازن في تلك المداينات، تحقيقًـا لمبـدأ   

م نتيجة ذلك التضخم العدالة والإنصاف، ورفع ا للضرر اللاحقا للظلم والإجحاف عن الدائنين، وجبر
")٨(.  

                                                             
 .٤٩٣قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص  )٨(
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  المطلب الثالث

  )٩(أقوال العلماء المعاصرین في مسألة ربط القروض بمؤشر تكالیف المعیشة

تشعبت أقوال العلماء المعاصرين في بيان الاجتهاد الشرعي الصحيح لمسألة ربط الـديون بمؤشـر    
تكاليف المعيشة أو بمستوى الأسعار، وذلك لاختلافهم في أصل اعتبار أثر التضخم على ما ترتب في الذمة 

الورقية، والذي يعنينا  من ديون، وكذلك لاختلافهم في تحديد مقدار الهبوط الفاحش للقوة الشرائية للنقود
من خلافهم ما يتعلق بإثبات صحة الربط القياسي من عدم صحته بدون الدخول في التفاصـيل المتعلقـة   
بمقدار التضخم المؤثر على العقود الآجلة، إضافة إلى ذلك فإننا نحتاج أن نقف عند خلافهـم في الـربط   

ربط القياسي العلاجي، وذلك لأن الربط القياسي في القياسي التعاقدي والقانوني ولن نتطرق لأقوالهم في ال
مسألة القروض الطلابية هو من النوع التعاقدي من جهة، والقانوني من جهة أخرى ؛ لأن القانون يلـزم  

  .ومن يقترض منها من الطلاب بالربط القياسي (LSC)شركة القروض الطلابية 

  :اسي هي على النحو التاليوتحصيل أقوال العلماء في هذه الصورة من الربط القي 

  .جواز ربط القروض والديون بمؤشر تكاليف المعيشة: القول الأول
يجـوز للمتعاقـدين في   :" وهذا اختيار الشيخ السلامي إذا كان الربط القياسي تعاقديا حيث قـال 

الـدولار، أو سـلة   كالذهب، أو (الالتزامات الآجلة أن يضبطا قيمة الالتزام بمعيار هو المرجع عند الأداء 

  .)١٠("، وذا يكون كل من المتعاقدين على بينة من أمره منذ البداية) العملات

                                                             
ة البحوث انظر لأقوال العلماء في ذلك، وقائع ندوة ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار، من مطبوعات البنك الإسلامي للتنمية، ومجموع )٩(

سلامي، وبحث المقدمة لأكثر من عشرة من أعضاء وخبراء مجمع الفقه الإسلامي بجدة وذلك ضمن الجزء الثالث من العدد الخامس من مجلة مجمع الفقه الإ

 . الدكتور صالح المرزوقي في مجلة البحوث الفقهية العدد الثاني للسنة الثامنة، وغيرها من المصادر

 .٢٤مفهوم كساد النقود الورقية ص )١٠(
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ينبغي أن يعدل نقـص القـوة   : "وهو ما اقترحه الشيخ محمد الأشقر على امع الفقهي بجدة فقال
إلى ) نسـبة التضـخم  وهي (الشرائية للنقود الورقية في سائر المداينات المؤجلة، وذلك بإضافة نسبة مئوية 

الثمن المؤخر في بيوع النسيئة أو إلى مبلغ القرض ليستكمل البائع أو المقرض أو المـودع في الحسـابات   
  .)١١(."المصرفية مقابل ما نقص من حقه

وهو ما نسبه الدكتور المرزوقي إلى الدكتور علي القره داغي ولم أقف على بحث الدكتور القـره   
  .المسألةداغي لأنقل قوله في هذه 

وقد اختار هذا القول عدد من الاقتصاديين الإسلاميين ؛ كالدكتور عبد الرحمن يسري، والدكتور 
  .محمد عبد المنان، والدكتور رفيق المصري وغيرهم

  :عدم جواز ربط القروض والديون بمؤشر تكاليف المعيشة: القول الثاني
صديق الضرير والشـيخ علـي السـالوس     وهو الذي قال به شيخنا عبد االله بن بيه والشيخ محمد 

وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث جاء في القـرار الرابـع   . وغيرهم
أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة هي بالمثل : للدورة الخامسة مع الفقه الإسلامي المنعقد في الكويت

تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى  وليس بالقيمة، لأن الديون
  .)١٢(الأسعار 

وهو ما تم إقراره في الندوة التي عقدت في البنك الإسلامي بجدة بالتعاون بين المعهـد الإسـلامي   
مي التـابع للجامعـة   للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي بجدة وبين المعهد العالمي للاقتصاد الإسلا

لا يجوز ربط الديون التي تثبت في الذمـة أيـا   : الإسلامية في إسلام آباد، وقد جاء في توصيتها الثالثة بأنه
كان مصدرها بمستوى الأسعار، بأن يشترط العاقدان في العقد المنشئ للدين كالبيع والقـرض وغيرهـا،   

أو مجموعة من السلع أو عملة معينـة، أو مجموعـة مـن    ربط العملة التي وقع ا البيع أو القرض بسلعة 

                                                             
 ).١٦٨٩ص/٣ح/ مجلة امع الفقهي، العدد الخامس (النقود وتقلب قيمة العملة  )١١(

 ).٤٢/٤/٥(قرارات امع الفقهي بجدة رقم ) ١٢(
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العملات بحيث يلتزم المدين بأن يوفي للدائن قيمة هذه السلعة، أو العملة وقت حلول الأجل بالعملة الـتي  
  .)١٣(وقع ا البيع أو القرض

 ـ د وقد اختار هذا القول عدد من الاقتصاديين الإسلاميين كالدكتور محمد عمر شبرا والدكتور محم
  .علي القري وغيرهم

                                                             
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧عقدت الندوة في عام  )١٣(
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  المطلب الرابع

 )١٤(الأدلة على كل قول مناقشتھا 

استدل أصحاب كل قول من الأقوال السابقة بجملة من الأدلة نكتفي بذكر بعضها مما تسـمح لـه   
  .سعة هذا البحث، فاستفراغ الجهد في سرد جميع الأدلة مما لا طاقة لهذا البحث على استيعابه

 أدلة القول الأول

بأدلة أهمها مـا   بمؤشر تكاليف المعيشةاستدل أصحاب القول الأول الذين قالوا بجواز ربط الديون 
  :يأتي

: ، وقولـه تعـالى  ]١٥٢:سورة الأنعام[ M0 / . -L :قوله تعالى .١

Mß Þ ÝL )والوفاء بالقسط يشمل كل أنواع المعـاملات  ). ١٨٢:سورة الشعراء
المالية، وليس الوزن أو الكيل فحسب، ومعلوم أن الربوي، والقروض الآجلة لن تدفع بقيمتها الحقيقية في 

 .الشريعةبمؤشر تكاليف المعيشة يحقق العدل والقسط الذي دعت إليه نصوص حالة التضخم، والربط 
قاعدتان أساسيتان من القواعد الفقهية العامة في الشريعة " الضرر يزال " و" ضرار لا ضرر ولا "  .٢

والتضخم يسبب الضرر في القيمة الحقيقية للالتزامات الآجلة، لذا فإن ربط الالتزامات بـتغير  . الإسلامية
 . الأسعار يعتبر تعويضا عن هذا الضرر

ن هذا الضرر في القيمة الحقيقية ؛ لأن الأسباب ومن المعلوم أن المقرض والمقترض ليسا مسؤولين ع
يصون كليهما مـن   بمؤشر تكاليف المعيشةالتي تؤدي إلى التضخم هي خارج سلطان كل منهما، والربط 

 .الضرر

إنّ رد القروض والديون بقيمتها الحقيقية سواء زادت أو نقصت عن مقدارها وقت القـرض أو   .٣
 ".بمثل  لامث" طلوب في الحديث الشريف الدين ونحوهما، يتحقق فيه التماثل الم

فهـذه  ) ريـال  ١١٠٠(فرد ) %١٠(ثم زادت نسبة التضخم ) ريال١٠٠٠( -لامث -فمن اقترض 

ليست زيادة حقيقية، وإنما هي رد لنفس المالية التي اقترضها المقترض ؛ لأن مالية الألف ريال من حيـث  

                                                             
 )٩(انظر لمناقشة الأدلة المصادر المذكورة في الهامش رقم ) ١٤(
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فلـو رد المقتـرض   ) %١٠(انتقصت عند الأداء بنسـبة  قوا الشرائية كانت أكثر وقت الاقتراض، ثم 

ريال لكان في ذلك ظلم على المقرض ؛ لأنه لم تعد له المالية الكاملة التي أقرضها، بل عـادت  ) ١٠٠٠(
للمالية المقترضـة ؛   لاريال لم يكن ذلك إلا إكما) ١١٠٠(إليه ناقصة، وإذا ألزمنا المقترض أن يدفع إليه 

فزيادة المائة جبر لنقصان قيمة النقـد،  . اليوم هي عين مالية الألف عند الاقتراض )ريال١١٠٠(لأن مالية 
  .وليست زيادة على المالية المقترضة، فلزم أن لا تعتبر هذه الزيادة من الربا المحرم

 أدلة القول الثاني

ها مـا  استدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم جواز ربط الديون بمستوى الأسعار بأدلة أهم
  :يأتي

أن الورق النقدي المعمول به في جميع دول العالم في هذا العصر نقد قائم بذاته، له حكـم   .١
الذهب والفضة، وقد اتفقت على هذا قرارات اامع الفقهية، ويتخرج على هذا وجوب رد مثل الـدين  

الأسعار ؛ تخريجا على  الثابت في الذمة عند حلول الأجل، وعليه فلا يجوز ربط القروض والديون بمستوى
أقوال علماء المسلمين ومنهم الأئمة الأربعة حيث اتفقوا على أن النقود الذهبية والفضية يـرد مثلـها في   
الديون قروضا، أو ثمن بيوع مؤجلة، أو مهرا مؤخرا، أو نحو ذلك فالنقص أو الزيادة في القيمة لا يعتـد  

 .أما إذا انقطعت أو فقدت العملة في بلد المتعاقدين فتجب قيمتهاا، فإنه لا يلزم المدين إلا رد مثلها، 
أن ربط القروض أو ثمن المبيع المؤجل أو الصداق المؤخر بمستوى الأسعار يؤدي إلى الربا ؛  .٢

وبعد عام وقد حـل  . خمسين ألف ريال سعودي، ومثله مبلغ الدين لالأنه إذا دفع المقرض للمقترض مث
وعليهـا زيـادة   ) ٥٠٠٠٠(فإنه يلزمه دفع الخمسين ألفـا  ) %٥(بة التضخم موعد السداد، ارتفعت نس

، وهذا ربا الفضل وربا النسيئة معا وهو باطـل  )٢٥٠٠(ارتفاع الأسعار وقدرها ألفان وخمسمائة ريال 
باتفاق ؛ لما رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفان رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

 .)١٥("الدرهم بِالدرهمينِ تبِيعوا الدينار بِالدينارينِ، ولالا " 

                                                             
: ما، وبلفظ متفق عليهرضي االله تعالى عنهمن حديث عبد االله بن عباس  ٢/١٠٩: ، وأحمد)١٥٨٥(باب الربا ح -أخرجه مسلم، كتاب المساقاة ) ١٥(

 ".بدرهملا صاعين بصاع، ولا درهمين "
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الذَّهب بِالـذَّهبِ، والْفضـةُ   "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وعن أبي سعيد الخدري قال
 رمالتيرِ، وعبِالش يرعالشو ،ربِالْب رالْبو ،ةضأَوِ  بِالْف ،ادز ـنفَم ،دا بِيدثْلٍ، يثْلا بِملْحِ، مبِالْم لْحالْمرِ، ومبِالت
  .)١٦("استزاد، فَقَد أَربى، الآخذُ والْمعطي فيه سواءٌ

فكانت الزيـادة أو  ... فالحديثان تضمنا النص على المنع من أخذ أكثر أو أقل مما أقرض أو باع به
  .منهيا عنهما لأما ربا وهو ربا الفضل والنسيئة بمؤشر تكاليف المعيشةان عن الربط النقص الناتج

أن فيه غررا فاحشا، وهو ناشئ عن الجهل بمقدار الثمن، فالبـائع والمشـتري والمقـرض     .٣
والمستقرض لا يعلم كل منهما مقدار ما يجب دفعه عند حلول الأجل ؛ لأنه لا يعلم كم تساوي قيمـة  

و السلع التي يربط ا القرض أو قيمة المبيع المؤجل، أو الصداق المؤخر، ومن شروط البيع العلـم  السلعة أ
بمقدار الثمن، ومن شروط وجوب المهر المسمى العلم بمقدار المهر، ومقدار الثمن والمهر في حالة ربطهما 

فاسدين ؛ لمـا روى أبـو    أمران احتماليان غير معلومي المقدار، فيكون البيع والقرض: بمستوى الأسعار
 .)١٧("نهى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن بيعِ الْحصاة، وعن بيعِ الْغررِ : " هريرة رضي االله عنه قال

 :مناقشة الأدلة والترجیح

ما ذكرته  -من الأدلة  بمؤشر تكاليف المعيشة ما استدل به الفريق الأول ممن يرى جواز ربط الديون
  : يمكن أن نقسمها إلى مجموعتين على النحو التالي -منها وما تركته اختصارا 

مجموعة من الأدلة العامة التي تدل على وجوب إيفاء الكيل وإقامة القسط والعدل، وعـدم  : أولهما
  .تحميل طرف من أطراف العقد الغبن أو النقص الحاصل نتيجة للتضخم

تؤسس لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر الواقع على المقرض ينبغي أن يـزال   مع أدلة أخرى
ويعالج، وأن المعالجة عن طريق الربط القياسي معالجة صحيحة سليمة من أي ظلم أو أخذ لمال الغير بغـير  

  .حق

                                                             
باب النهي عن بيع الورق بالذهب  - كتاب المساقاة: ، ومسلم)٢١٧٦(باب بيع الفضة بالفضة ح -البيوع كتاب :متفق عليه، أخرجه البخاري) ١٦(

 .واللفظ له) ١٥٨٤(نقدا 

 .٢/٢٥٠: ، وأحمد)١٥١٣(باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر  -كتاب البيوع : أخرجه مسلم) ١٧(
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ا أدلة عامة لا تسلم من المعارضة بمثل ما استدل به أصحاا، فقد و الملاحظ على كل هذه الأدلة أ
يناقش الاستدلال بوجوب إيفاء الكيل وإقامة القسط بأنه ليس من العدل والقسط أن يدفع المقترض زيادة 

  .على المبلغ الذي اقترض، وليس من العدل كذلك أن يعالج الأمر لمصلحة طرف دون طرف آخر
لا ضرر (اعدة الكبرى وأما الاستدلال بقواعد رفع الضرر فإنه يجاب عنه بأنه من القواعد الفرعية للق

فلا يمكن أن يرفع الضرر عن المقرض بإيقاع الضـرر علـى   ) الضرر لا يزال بمثله(قاعدة أن ) ولا ضرار
  .المقترض

أدلة تؤكد على ضرورة اعتبار القيمة عند القضاء، وأن رد القـروض والـديون بقيمتـها     :ثانيهما
الدين يتحقق فيه التماثل المطلوب في قولـه  الحقيقية سواء زادت أو نقصت عن مقدارها وقت القرض أو 

  ".بمثل لامث: " صلى االله عليه وسلم
والملاحظ أن كل الأدلة التي ذكرها أصحاب هذا القول فيما يتعلق باعتبار القيمة عند القضاء مبناها 

 ـ  -من جهات كثيرة  -على مسألة في غاية الأهمية، وهي اعتبار الفارق  رة بين العملات الورقيـة المعاص
  .وبين النقدين الذهب والفضة

تجـاوزا   –الذين قالوا بعدم جواز الربط القياسي  -وهذا الاعتبار قد تجاوزه أصحاب القول الثاني 
أدى إلى إهمال كل الدراسات الشرعية، والاقتصادية، والقانونية المتعلقة بالنقود الورقية المعاصرة، وما طرأ 

بمرحلة ارتباط كامل بما يعادلها من العملة الذهبية، وانتهت منذ أكثر عليها عبر مراحل متعددة بدأت فيها 
من نصف قرن إلى اعتبارها أوراقًا نقدية لا علاقة لها بما يقابلها من الذهب والفضة، وقـد أوقـع هـذا    

ممن يرى اعتبار المثل لا القيمة عند القضـاء في العمـلات    -التجاوز أصحاب القول الثاني ومن وافقهم 
فإنّ تصفح كـلام  :" بقوله -حفظه االله-في ارتباك وتناقض كبير عبر عن بعضه شيخنا ابن بيه  -قية الور

العلماء لا شك يساعد على تكوين رأي وإعطاء صورة مميزة لأي موضوع، ذلك هو الهدف وراء مراجعة 
 التي يمكن أن يخرج ـا  كلام الأقدمين والمتأخرين ومقارنة أقوال المحللين والمحرمين، إلا أن النتيجة الأولى
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المرء بعد أن طالع أقوال الفقهاء هي ملاحظة الاضطراب الواضح عند أكثرهم في هذه المسألة، فلا يكـاد  
  .)١٨(...."أحدهم يبرم رأيا إلا كر عليه بالنقض ولا يبسط وجها إلا عاد عليه بالقبض

فـيمكن   -ون بمؤشر تكـاليف المعيشـة  الذين قالوا بحرمة ربط الدي-أما ما استدل به الفريق الثاني 
  :اختصاره كذلك في مجموعتين من الأدلة على النحو التالي

أدلة تحاول أن تربط بين القول بأن الأوراق النقدية اليوم هي نقد قائم بذاتـه لـه   : اموعة الأولى
 لاهب والفضة مثحكم الذهب والفضة، وبين التعامل مع هذه الأوراق في ضوء جميع الأحكام المتعلقة بالذ

بمثل سواء بسواء، دون مراعاة لأدنى فارق بين هذه الأوراق وبين النقدين الذهب والفضة، ولعلنا نشـير  
إلى فارق واحد بين العملات الورقية المعاصرة وبين النقدين الذهب والفضة، وذلك هو الفارق المتعلـق  

بوط المستمر للقوة الشرائية في النقود الورقية، وقد بالثبات النسبي للقوة الشرائية للذهب والفضة المغاير لله
فلننظر إلى ما آل : "هذا الفارق بأمثلة في غاية من الأهمية فقال -حفظه االله -قرب الدكتور محمد الأشقر 

   ):أي بخصوص العملات الورقية( "إليه الأمر الآن
محل الجنيه الفلسطيني وكان يساويه وهو الذي حل (دينارا أردنيا  ٣٣الجنيه الذهبي يساوي الآن  -١

 ) .في القيمة

 .جنيها مصريا ١٩٠الجنيه الذهبي يساوي الآن  -٢
 .ليرة تركية وقية ٤٥٠٠٠الجنيه الذهبي يساوي الآن  -٣

  :ومعنى ذلك أن القوة الشرائية هبطت في مدى ستين عاما فقط للعملات الورقية الثلاث كما يلي
جزءا من قيمتها الأصـلية، أي هبـوط    ٣٣ية إلى جزء واحد من هبطت قيمة العملة الورقية الأردن

  .سنويا تقريبا ٥%بمعدل نسبة 

جزءًا من قيمتها الأصلية أي بمعـدل   ١٩٠وهبطت قيمة العملة الورقية المصرية إلى جزء واحد من 
  .سنويا تقريبا ٨،٤%نسبة 

                                                             
 ).٢١٧(ة ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار ندو) ١٨(
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جزء من قيمتها الأصلية أي بمعدل  ٤٥٠٠٠وهبطت قيمة العملة الورقية التركية إلى جزء واحد من 
  .سنويا ١٦،٤%نسبة 

تجـد   -سنة  ١٤٠٠أي في مدى -فقارن هذا بمدى استقرار سعر الذهب من عصر النبوة إلى الآن 
بطت الفضة إلى جزء واحـد  ، أو انخفض بنسبة ضئيلة جدا بمعدل لا يكاد يذكر، وهلاأنه لم ينخفض أص

  .)١٩("من سبعة أجزاء من قيمتها في المدة نفسها 
فالمقصود أن أكثر أدلة القول الثاني متجه نحو محو الفارق بين العملات الورقية وبين النقدين الذهب 

نحوها والفضة، ولذلك استندوا إلى أقوال جمهور العلماء بأن النقود الذهبية والفضية يرد مثلها في الديون و
نا ذلـك  من العقود، وأعملوا هذا الرأي المتفق عليه في النقود الورقية دون مراعاة لأي فارق يذكركما بي

  .آنفا
أدلة أقاموها على مقدمة لا يتفق معهم فيها أصحاب القول الأول، وهذه المقدمـة  : اموعة الثانية

  .أن القضاء في جميع الديون يكون بالمثل لا بالقيمة: هي
 ـوبم ، لاا أن الخلاف حاصل في هذه المقدمة فلا يمكن الاستدلال بنتيجتها على من لا يسلم ا أص

خمسين ألف ريال سعودي،  لاولذا تجد أصحاب القول الثاني يستدلون بأنه إذا دفع المقرض للمقترض مث
) ٥٠٠٠٠(فإنه يلزمه دفع الخمسين ألفًـا   %٥موعد السداد وارتفعت نسبة التضخم  وبعد عام وقد حلّ

إن هذه الزيادة فيها ربـا  :فيقولون) ٢٥٠٠(وعليها زيادة ارتفاع الأسعار وقدرها ألفان وخمسمائة ريال 
  .الفضل وربا النسيئة

ثم يسوقون بعد ذلك الأدلة على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة، وهي أدلة لا ينـازعهم في ثبوـا   
وهذا المسلك لأصحاب القول الثاني مسلك ضـعيف في  . م بتخريج المسألة عليهايسلّ الخصم، ولكنه لا

في اعتبار المبلغ الذي دفعه المقتـرض زيـادة في    لاالاستدلال؛ إذ إن أصحاب القول الأول ينازعون أص
جمـالي  في المثال السابق أنه زيادة، بل يعتبرون أن القيمة الشرائية للمبلـغ الإ ) ريال ٢٥٠٠(الظاهر وهو 

                                                             
 ).٣/١٦٧٩ح(مجلة امع الفقهي بجدة العدد الخامس  )١٩(



        
 

446 
 

الذي دفعه المقترض يوم السداد تساوي القيمة الشرائية أو تقارا يوم الاقتراض، ولذا فهم لا يعتبروـا  
  .زيادة وإذا انتفى عنها هذا الوصف انتفى عنها وصف الربا

 :القول الراجح

هذه النوازل أُحب أن أنبه إلى أنني لا أتجرأ بين يدي مشايخي على مقام الترجيح بين الأقوال في مثل 
العظيمة، وإنما هو ترجيح نسبي أقترحه بين أيديهم على سبيل المناقشة والنظر، وليس على سبيل الحسـم  

  .والقطع
حصره في مسائل "والذي يترجح بعد النظر في أدلة الفريقين أن القول الأول هو القول الراجح بقيد 

  ."القروض الحسنة لا غير
  .في القروض الحسنة، ويمنع عن غيرها من العقود الآجلة المعيشة بمؤشر تكاليف أي أنه يجوز الربط

أن القرض الحسن هو الوحيد في عالم العقود المالية  –إن صح التعبير  -وسبب هذا الربط الانتقائي 
اليوم من بين سائر العقود التي تجريها البنوك والمصارف والشركات الحكومية في بعض الدول الخالي عـن  

بمؤشر  وأما غيره من العقود الآجلة فهي عقود مركبة معقدة، ومسألة القبول بالربط. صفة العقود المركبة
  .جميعها تحتاج إلى معالجة أصل هذه العقود وشروطها قبل الحديث عن هذه المسألة في تكاليف المعيشة

يظهر أن أكثرهـا عقـود    –غير الإسلامية  -فالتأمل في هذه العقود التي تجريها المؤسسات المالية 
 ربطأحوالها تتضمن شروطا فاسدة أو باطلة، ومحاولة معالجة التضخم الجاري عليها بـال  فاسدة، أو في أقلّ

  .هي محاولة بناء على جرف هار بمؤشر تكاليف المعيشة
ولـيس   -خاصة على الساحة الغربية  -وأُذَكِّر هنا أن حديثي في هذا الصدد هو عن البنوك الربوية 

إن  - بمؤشر تكاليف المعيشةعن البنوك والمصارف الإسلامية التي يمكنها أن تعالج أثار التضخم بغير الربط 
  .من الحلول والاقتراحات التي تقدمت ا اامع والندوات الفقهية -ية هذا الربط اختارت عدم شرع

أود أن أُبين أن هناك قضـية  : " ولعلي أستأنس في هذا الصدد بقول الأستاذ محمد عارف عندما قال
آنفًا، لها ما يبررها للجوء إلى الربط خاصة فيما يتعلق بالقرض الحسن، وذلك في إطار إسلامي، كما بينا 

هما أكثر الناس عرضة للخسارة من جراء التضخم، لـذا فهمـا   ) المقرض( و) المخزون المالي(أن صاحب 
بحاجة للوقاية من التضخم، وهو أمر لا تستدعيه قواعد العدل نحو المقرض فحسب، وإنما يستدعيه أيضـا  
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وهذا الـربط  . ضع الاكتنازتشجيع الناس على تقديم القروض الحسنة كما أمر ا القرآن، وكذلك منع و
ضروري بصورة خاصة إذا ما تم تقديم القرض الحسن بشكل مؤسسي ومن خلال قنوات كما هو الحال 

  .)٢٠("في القروض التي تمنح للحكومات بدون فوائد 
  :أدلة الترجیح

عامة وتتريلها بشكل أقوى على القـرض   بمؤشر تكاليف المعيشةقوة أدلة من قال بصحة الربط  .١
 .الحسن، فهو أولى من كل العقود الآجلة التي ذُكرت بتخصيص دلالات أدلة القول الأول عليه

لعدم صحة الاستدلال بالنصوص الصريحة الصحيحة في باب ربا الفضل وربا النسيئة على بطلان  .٢
وهي المقصودة مـن   -ود زيادة في القيمة بوج لا، وذلك لعدم التسليم أصبمؤشر تكاليف المعيشة الربط

وإن كانت هناك زيادة في العدد وهي لا قيمة لها إن لم يبن عليهـا زيـادة في القيمـة     -التبادل النقدي 
 .الشرائية
لمراعاة الفارق بين العملات الورقية والنقدين الذهب والفضة مع التسليم لما توصلت إليه جميـع   .٣

ولقد أحسن الدكتور نزيه حمـاد إذ  . اعتبار العملات الورقية نقدا قائما بذاته اامع واالس الفقهية من
الذي يترجح عندي بعد التأمل والنظر أن هناك اختلافات جوهرية بين العملات الورقية المعاصرة : " قال

يهـا  وبين النقدين الذهب والفضة، مما يجعل سريان بعض أحكامها عليها من حيث زكاا وجريان الربا ف
لا يقتضي بالضرورة انطباق سائر أحكام النقدين عليها وخصوصا في وظيفة الـدفع المؤجـل في حالـة    

ومن ثم فإنني أرى أن أقوال الفقهاء السـابقين واسـتدلالام حـول    .... التضخم وايار قوا الشرائية
تنطبق على الـورق النقـدي    كسادا وانقطاعا ورخصا وغلاءً لا) بالخلقة أو بالاصطلاح(تغيرات النقود 

 .المعاصر، ولا يصح تخريج أحكام تغيرات النقود الورقية عليها
فالورق النقدي نقد قائم بذاته، له طبيعته وخصائصه وتغيراته ومشكلاته التي تنشأ في ظل نظامـه   

 ـ ا في النقدي، ولابد في التعرف على أحكامه الشرعية في ظل تغيراته من نظر اجتهادي جديد، وخصوص
 .)٢١("قضية ربط الديون والالتزامات الآجلة بمؤشر تكاليف المعيشة في حالات التضخم 

                                                             
 ).١٠٢(ندوة ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار ) ٢٠(

 .٤٩١قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص) ٢١(
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لأن القيمة الحقيقية للعملات الورقية تكمن كما يقولون في قيمتها الشرائية، ولذلك قد نقتـرب   .٤
يقـول الـدكتور   من المثلية التي نصت عليها الأحاديث إذا راعينا القيمة الشرائية للعملات الورقية، ولذا 

يعني ضمنا عدم وجود فرق في نوعية الشعير المقـرض والشـعير   ) المثل بالمثل(إن مفهوم : " محمد عارف
ولكن بالنسبة لموضوع النقود سيكون التبـادل غـير   . المردود، وفي هذه الحالة تكون المبادلة قيمة بقيمة

في قيمتها من النقـود الـتي   ) أدنى(ون متكافئ في ظل التضخم، وذلك أن النقود التي يتم إرجاعها ستك
  .وهذا يصل إلى حد المبادلة غير المتكافئة التي تخالف مبدأ العدل. أقرضت
وهي بالتأكيد ليست ) كسلعة(ولعل مصدر اللبس يكمن في أن الفقهاء يميلون إلى التفكير في النقود  

قيمة عملة ما تكمن في قوـا  كذلك فعلى عكس الذهب والفضة اللذين لهما قيمة حقيقية كسلع، فإن 
المتجسدة في العملات هي التي تقرض وترد، لذا فإنـه مـن غـير    ) القوة الشرائية(الشرائية، وهكذا فإن 

إهمال التغيرات في القوة الشرائية للنقود، وهكذا فإنه في حالة القرض الحسن دون -في رأيي  -المستصوب
، )٧(مختلفة عن قيمة الدولار المعـاد في السـنة   ) ١(السنة فائدة نرى أن قيمة الدولار الواحد المقرض في

  .)٢٢("التي وردت في الحديث النبوي الشريف ) مثلا بمثل) (المثل(وبالتالي فإن العملية لن تطابق معيار 

أنّ الاستدلال على عدم جواز الربط القياسي لأنه ينطوي على الجهالة والغرر، وهمـا يـبطلان    .٥
هذا الاستدلال قد يكون صحيحا إذا كان هذا الـربط في  . هي عنهما في العقودالقول بجوازه لثبوت الن

أكثر الدول الإسلامية التي لا تكشف بوضوح عن مقدار حالة وحجم التضخم، والايار في قيمة العملة 
 .يحتوي على جهالة وغرر كبير بمؤشر تكاليف المعيشةقبل وقتها، مما يجعل الربط 
فإن الحـديث عـن    -محل البحث -الغربية والتي هي موضع القروض الطلابيةأما ما يتعلق بالدول 

  .الجهالة والغرر إنما هو بالقدر اليسير المغتفر الذي لا تخلو منه غالب العقود المالية
بما نبه إليـه   بمؤشر تكاليف المعيشةويمكن الجواب عن الاستدلال بوجود الجهالة والغرر عند الربط 

وقـد  . من ضرورة التمييز بين القيمة الحقيقية والقيمة الاسميـة للنقـود  -المسلمين  من -علماء الاقتصاد
  .ذكرت تعريف كل منهما في المبحث الأول

يرى البعض عدم السماح باستخدام ربط الحقـوق والالتزامـات   : "يقول الدكتور محمد عبد المنان
، ومن جهة أخرى فإنه إذا كان الربط )رالغر( و) الجهالة(الآجلة بتغير الأسعار لأنه ينطوي على عنصري 

                                                             
 ).١٠٣( الأسعار ندوة ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير )٢٢(
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يتضمن عنصري الجهالة والغرر، فإن جميع عقود الاستثمار الإسلامية تتضمن قدرا من الجهالـة والغـرر   
  .بدرجات متفاوتة

وعلاوة على ذلك، فلا ينشأ الغموض في تحديد التزامات المدين متى تم تفهم التمييز بـين القيمـة   
ولقد تقدم القول أن الربط بإعادة المعاملة للقيمة الحقيقية . للنقود بصورة واضحةالحقيقية والقيمة الاسمية 

يساعد على توفير عناصر الاطمئنان والتأكد ويزيل اللبس في العقود النقدية طبقًا لما أظهرته تجربة أمريكـا  
  .اللاتينية

كما يؤدي ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار إلى التقليل من عنصر عـدم الاطمئنـان   
للمستثمرين بدلا من أن يزيد في الواقع من مستواه من ثم فإن تفسير الربط على أساس الغرر يمكـن أن  

    .)٢٣("ينظر إليه أنه غير ملائم وغير وثيق الصلة بالموضوع 

                                                             
 ).١٣٢(المصدر السابق  )٢٣(
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  المبحث الرابع

ُوربا    حكم القروض الطلابیة في أ

  :وتحتھ مطالب

القول بجواز ربط القروض الحسنة بمؤشر تكاليف المعيشة وأثره في حكم القروض : المطلب الأول

  .الطلابية في أوربا

  .حكم القروض الطلابية في ظل القول بحرمة ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة: المطلب الثاني

  .الربط بمؤشر تكاليف المعيشة في القروض الطلابيةخصوصية : المطلب الثالث

  .البديل الإسلامي عن القروض الطلابية: المطلب الرابع

  .قاعدة الحاجة الشرعية وأثرها في هذا الباب: المطلب الخامس
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  المبحث الرابع

ُوربا   حكم القروض الطلابیة في أ

أن أُقدم بين يدي هـذا المبحـث،    لقد حاولت منذ بداية البحث إلى آخر محطة علمية وصلنا إليها

وذلك بمحاولة الكشف عن واقع القروض الطلابية في أوربا، وفهمه من خلال التعرف على طبيعة العقد 

  .في هذه القروض، مع فهم واقع الطلاب المسلمين في أوربا من خلال النموذج البريطاني الذي اخترناه

القضية الناتج عن الخطأ في فهم الواقع والواقعـة  ا من وقوع الخطأ في الفتوى في هذه كل ذلك خوفً

ومن أسباب الخطأ في الفتوى عدم فهم الواقع الذي يسأل : " وقد قال شيخنا الإمام القرضاوي حفظه االله

عنه السائل فهما صحيحا، ويترتب على ذلك الخطأ في التكييف، أعني في تطبيق النص الشـرعي علـى   

  .)٢٤("الواقعة العملية 

  : وفي هذا المبحث نحاول أن نكشف الغطاء بإذن االله عن حكم هذه النازلة من خلال المطالب التالية

وأثره في حكم القـروض   بمؤشر تكاليف المعيشةالقول بجواز ربط القروض الحسنة  :المطلب الأول

  .الطلابية في أوربا

  .بمؤشر تكاليف المعيشةوض حكم القروض الطلابية في ظل القول بحرمة ربط القر :المطلب الثاني

  .في القروض الطلابية بمؤشر تكاليف المعيشة خصوصية الربط :المطلب الثالث

  .البديل الإسلامي عن القروض الطلابية :المطلب الرابع

  .قاعدة الحاجة الشرعية وأثرها في هذا الباب :المطلب الخامس

                                                             
 ).٧٢ص(الفتوى بين الانضباط والتسيب  )٢٤(
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  المطلب الأول

لیف المعیشة وأثره في حكم القول بجواز ربط القروض الحسنة بمؤشر تكا 
  القروض الطلابیة في أوربا

، فإنه ينبني على ذلك القول بمؤشر تكاليف المعيشةبما أنه قد ترجح لدينا جواز ربط القروض الحسنة 
وبمسـتوى   بمؤشر تكاليف المعيشـة بجواز القروض الطلابية في أوربا، والتي قوام العقد فيها على ربطها 

بمؤشر تكاليف الأسعار، بل القول بالجواز هنا هو من باب أولى، فبما أننا قد أجزنا ربط القروض الحسنة 
  .في حال السعة، فإجازته في حال الحاجة التي يعيشها أبناؤنا في أُوربا من باب أولى المعيشة
 بمؤشـر تكـاليف المعيشـة   بط ويمكن تخريج هذا الترجيح على أقوال العلماء الذين قالوا بجواز الر 

أن نسحب قولهم هذا ليعمل به في باب القروض الطلابيـة في   وبمستوى الأسعار بوجه عام وما علينا إلا
  .أوربا، فهي أولى باجتهادهم، وأحرى باختيارهم واالله أعلم وأحكم
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  المطلب الثاني
حكم القروض الطلابیة في ظل القول بحرمة ربط القروض بمؤشر تكالیف  

  لمعیشةا
ذكرت في المبحث السابق أن القول الذي استقر عليه امع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي  

  . وبمستوى الأسعار بمؤشر تكاليف المعيشةهو حرمة ربط الديون 
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن : " وقد جاء في نص قرارهم ما يلي

  ".بمستوى الأسعار  -أيا كان مصدرها  -يون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمةالد
وهو القول الذي أكدته التوصيات الصادرة عن ندوة آثار التضخم على الديون والحقوق الآجلـة،  

  .والتي تمت بالتعاون بين امع الفقهي في جدة وبعض البنوك الإسلامية
لقول امع الموقر، وتوقير جميع أقوال العلماء الذين وافق قولهم قول امع، إلا أنـه   ومع التقدير 

للقواعد والأصول الشرعية الـتي تراعـي    لايمكن أن يقال باستثناء حالة القروض الطلابية في أُوربا، إعما
مع الفقهياختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال في مثل هذا الاجتهاد الذي استقر عليه قول ا.  

بمؤشر تكاليف المعيشة هي من مسائل  في بيان أن مسألة الربط –حفظه االله -وقد قال شيخنا ابن بيه
إنّ مسألة قضاء ما ترتب في الذمة من غير النقدين عند انخفاض قيمته بما يساوي قيمته ليست "  :الاجتهاد

منصوصة للشارع لا بنفي ولا إثبات إلا من خلال بعض العمومات أو القياس، ولذلك فهـي مسـألة   
  .)٢٥("اجتهادية 

                                                             
 ).٣٤ص(حكم الشرع في تعديل ما ترتب بذمة المدين في حالة التضخم  )٢٥(
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  المطلب الثالث

  خصوصیة الربط بمستوى الأسعار في القروض الطلابیة 

وبمستوى الأسعار أن  بمؤشر تكاليف المعيشةذكرت عند الحديث عن أدلة القائلين بحرمة الربط لقد 
من أقوى الأدلة التي ذكروها في هذا السياق هو ما يتعلق بوجود الجهالة والغـرر في الـربط بمسـتوى    

ب إلى القـول  يذه -حفظه االله  -بل أزعم أن هذا الدليل هو الذي جعل شيخنا الإمام ابن بيه(الأسعار، 
  ) .بمؤشر تكاليف المعيشة كما هو ظاهر في بحثه هذه المسألةبمنع الربط 

ولعل أصحاب هذا القول لو تأملوا في حقيقة عقد القروض الطلابية في أوربا لتبين لهم بشكل واضح 
) free Interest(أن هذه الجهالة وهذا الغرر يكاد يكون منفيا، وهو ما عبر عنه في القانون البريطاني 

 توبرر هذا الأمر صراحة بأنه مراعاة لبعض الخصوصيات الدينية لبعض الأقليا )االفائدة تساوي صفر(أي 
ولكشف هذه الحقيقة يمكن لأي باحث أن يتأمل في القـوانين المنظمـة   . في بريطانيا كالمسلمين واليهود

ويحكم بعد ذلك بمـدى   –إن وجد  –لعملية دفع الأقساط من قبل الطالب ليرى مقدار الجهالة والغرر 
  .تأثيرها على صحة الربط بمؤشر تكاليف المعيشة من عدمه

  : وهذه خلاصة للقوانين المنظمة لعملية دفع الأقساط من قبل الطالب نذكرها على النحو التالي

في أي حـال  %) ٤,٨(لا يتجاوز الفارق الذي يدفعه الطالب زيادة على القرض الأصلي معدل  .١
 .المن الأحو

يتم تقدير هذه الزيادة الناتجة عن نسبة التضخم عند البدء في السداد، وذلك على المبلغ المتبقي من  .٢
 .القرض، ولا تحسب كما تحسب الفائدة الربوية منذ استلام المقترض للقرض

تبدأ عملية دفع الأقساط بعد حصول الطالب على عمل لا يقل دخله عن خمسة عشر ألف جنيه  .٣
فإذا لم يتحصل على عمل، أو تحصل على عمل بدخل يقل عن القيمة المـذكورة  ). 15,000(إسترليني 

 .فهو غير ملزم بسداد القرض
لا توجد مدة زمنية محددة للسداد يتوجب عندها سداد القرض، وقد أثبتت الدراسـات الـتي    .٤

 .اثلاثة عشرة عاماطلعت عليها أن متوسط سداد القرض بالنسبة للطلبة في بريطانيا في الأغلب يصل إلى 
في حالة ما انخفض دخل الطالب بعد حصوله على عمل عن خمسة عشر ألف جنيه، فإن سـداد   .٥

 .الأقساط يتوقف لحين ارتفاع دخله السنوي فوق القيمة المذكورة
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على ضريبة الـدخل،  % ٩تدفع الأقساط وفقًا للنظام الضريبي، وتضاف نسبة مئوية لا تزيد عن  .٦
 .فارق بين الدخل الحقيقي وبين قيمة الخمسة عشرة ألفا المذكورةوذلك بالنظر إلى ال

إن : هذه خلاصة لبعض بنود القانون المنظم لجباية الأقساط من الطلبة المقترضين، فهل يمكن أن يقال
  ؟ )SLC(وهي الجهة الحكومية المسماة بـ -هناك زيادة حقيقية على القرض سوف تدخل على المقرض 

وهل يمكن أن يقال بوجود غرر مؤثر على صحة هذا العقد بعد هذه البنود، والضوابط التي تراعي 
  مصلحة الطالب قبل كل شيء؟ 

أتصور أن أي عملية حسابية سوف تبين خلاف ذلك، وإن وجد بعد ذلك غرر أو جهالة في بعض  
ا من الأمور المغتفرة شرعو منها أكثر العقود المالية ذات الصـلة  ا والتي لا تخلالجوانب، فلا شك عندي أ

  .بالموضوع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الرابع
  البدیل الإسلامي عن القروض الطلابیة

تمسكًا بأصل القول بحرمة ربط القروض  -قد يقول قائل ممن يرى حرمة القروض الطلابية في أُوربا 
البدائل الشرعية خاصة بعد ذيوع الأخبار إنه ينبغي على الطلبة المسلمين البحث عن : -بمستوى الأسعار 
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عن افتتاح بعض البنوك الإسلامية في بريطانيا ووجود بعض النوافذ الشرعية في البنوك الربويـة كبنـك   
)HSBC.(  

ولقد طلبت من بعض أصحاب التخصص في المعاملات المالية في بريطانيا أن يكتب لي بحثًا ميـدانيا  
خاصة بعد أن شاع بـين بعـض النـاس أن بنـك      -ديل إسلامي وهي وجود ب -عن هذه الافتراضية

)Lloyds (قد افتتح حسابا مصرفيا للطلبة المسلمين ا إسلامي)Islamic Student Account (
  :فكانت نتيجة البحث الميداني ما يلي
 :البدائل الإسلامیة المتاحة

ثلاثة بنوك إسلامية مختصة في  دل البحث الأولي في المواقع الإلكترونية ذات الاختصاص على وجود
أو خدمات ماليـة  ) نوافذ(ا وعشرين مؤسسة أخرى غير مختصة تقدم بريطانيا، إضافة إلى ما يقارب خمس

  .)٢٦(إسلامية إضافة إلى خدماا الأخرى 
هي تلك المؤسسات المقدمة لخدمات  -بما يتعلق بمضمون هذا البحث  -ومن أهم هذه المؤسسات 

وبنـك   HSBC AMANAHمصرفية إسلامية أشمل وهي البنك الإسـلامي البريطـاني، وبنـك    
LLOYDS TSB.  

هذه المؤسسات المصرفية الثلاثة تم الاتصال ا هاتفيا ومن ثم زيارا للبحث عن أي بدائل للقروض  

  :الطلابية التي تقدمها الدولة، وفيما يلي أهم نتائج هذا البحث

 :البنك الإسلامي البریطاني - ١

بالطلبة ا للطلاب، ولا يوفر خدمة حساب مصرفي خاصالبنك الإسلامي البريطاني لا يقدم قروض .

والحسابات الجارية يمكن أن تفتح باسم الطلاب، ولكن القروض المالية لا تمنح لهم إلا بعد حصولهم على 

  .عمل

 .HSBC AMANAHبنك 

                                                             
 ).٨٨(، والأشباه والنظائر للسيوطي )١٠٠ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم  )٢٦(
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وبالتالي فـإن القـروض   ) HSBC AMANAH(الحسابات الطلابية أيضا غير متوفرة في بنك 

  . الطلابية غير متوفرة في هذا البنك

  .LLOYDS TSBبنك   - ٢

هو أول بنك بريطاني يقدم خدمة حساب مصرفي إسـلامي للطلبـة   ) LLOYDS TSB(بنك 

)Islamic Student Account( ويحق لصاحب الحساب سحب ما بين ،)500 -جنيه 200 

عدا الرصيد المودع كل عام دراسي دون فائدة، والقروض الطلابية غير متـوفرة أيضـا كمـا في    ) جنيه

  .المؤسستين السابقتين

  :الخلاصة

تشير نتائج هذا البحث إلى عدم توفر بدائل حقيقية للقروض الطلابية التقليدية في بريطانيا، وعلـى  

هـو المقـدم   ) LLOYDS TSB(الرغم من تزايد عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يعد بنك 

 OVERسـاب  الوحيد لخدمة الحساب الطلابي الإسلامي الذي لا يوفر سوى خدمة السحب تحت الح

DRAFT FAULTY    كما بينا دون أن يمنح أي قروض طلابية بديلة عن القروض الطلابيـة الـتي

  .تقدمها الدولة
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  المطلب الخامس
  قاعدة الحاجة الشرعیة وأثرھا في ھذا الباب

من القواعد الفقهية التي استقر عليها العمل عند أكثر فقهائنـا أن الحاجـة الشـرعية بشـروطها     
تترل مترلة الضرورة، وقد عبروا عن ذلك بعدة صيغ، ففي حين عبر عنها السيوطي وابن نجيم وضوابطها 

: " ، عبر عنها غيرهم بقـولهم )٢٧("الحاجة تترل مترلة الضرورة، عامةً كانت أو خاصةً : " وغيرهما بقولهم
الخاصة تبيح المحظور  الحاجة: " كما عبر عنها الزركشي رحمه االله بقوله ،)٢٨("الحاجة تترل مترلة الضرورة 

ولا يتسع هذا البحث للدخول في تفاصيل مباحث هذه القاعدة، ولمن أراد ذلك فليرجع إلى بحث  ،)٢٩("
قاعدة تتريل (فقد أصل أصولها وقعد قواعدها في بحثه العظيم  -حفظه االله  -شيخنا الإمام عبد االله بن بيه 

  .)٣٠() الحاجة مترلة الضرورة
  . وفيما قال كفاية وغنية لمن أراد أن يطلع على ما ينبغي أن يكتب بماء التبر المصفى

  :وأوجه الحاجة في واقع المسلمين المتعلقة ذا الباب يمكن بياا فيما يلي
 :الحاجة الخاصة بالطلبة المسلمین، وھي تتمثل في ثلاث صور -١

   الصورة الأولى، في حاجة أبناء المسلمين إلى الاستقرار الوظيفي في ظل الواقع المادي الرأسمالي
 .الذي يعيشه المواطن الأوربي

وأقصد بالاستقرار الوظيفي أن الحصول على الوظيفة في أي مجال من االات التي تقـوم عليهـا    
لجامعية في حدها الأدنى، ولا مناص للطالـب  المؤسسات الخاصة والعامة يتطلب الحصول على الشهادة ا

المسلم في أن يواصل دراسته ليتمكن من الحصول على الوظيفة المناسبة سـواءً كـان ذلـك في اـال     
الاقتصادي، أو الإداري، أو الطبي، أو التقني، أو نحوها من االات، ولا يمكن لأحد أن يرد هذه الحاجة 

بحجة الوفرة في الأعمال المهنية ؛ كالقيام بأعمال الصيانة أو البناء  -كما سمعت من بعض أهل الفتوى  -
                                                             

 ).٢٠١- ٩٠ص(وأصول الفقه لخلاف ، )٩٩٤ص/٢ح(المدخل الفقهي للزرقاء ) ٢٧(

 ).٢٥ص/٢ح(المنثور للزركشي  )٢٨(

 ).٩٥ص) ٥-٤(العدد (مجلة الس الأوروبي للإفتاء والبحوث  )٢٩(

  )١٤٦اموعتان الأولى والثانية ص(فتاوى الس الأوروبي للإفتاء والبحوث  )٣٠(
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ونحوها، فهذه االات تحتاج إلى إمكانيات ورغبات لا تتوفر إلا عند العدد القليل من أبناء المسـلمين، ثم  
علـى   لا يمكن أن يتصور أن يحشر أبناء المسلمين في هذه االات تاركين االات التي تتطلب الحصول

  .الدراسات الجامعية لغيرهم
 الحاجة إلى الاستقرار النفسي والأخلاقي: الصورة الثانية. 
فقد أثبتت الدراسات النفسية والاجتماعية أن معدلات الجريمة ترتفع في أوساط الذين لم يواصـلوا   

عدد منهم ضحايا طريقهم التعليمي، وانخرطوا مبكرا في البحث عن الأعمال المهنية، فأدى ذلك إلى وقوع 
للأوساط التي يعملون فيها، والبيئات التي يتعاملون معها، وعليه فإن هناك حاجـة نفسـية واجتماعيـة    
وأخلاقية لأبناء المسلمين لكي يتمكنوا من مواصلة تعليمهم، ويلتحقوا بعد ذلك بالأعمال المناسبة لهـم،  

 .وهذه الحاجة مما يمكن أن تشملها قواعد الحاجة وضوابطها
 الحاجة المالية: الصورة الثالثة. 

ذكرت عند وصف واقع المسلمين، وواقع أبناءهم أم في الأغلب من أصحاب الدخل المحدود، ولا 
التي تصل إلى أكثر من عشرين ألـف جنيـه    -يملكون القدرة المالية على تحمل نفقات الدراسة الجامعية

د أثبتت أن الطالب إذا تخرج من الجامعة فإنـه  وقد بينت كيف أن الدراسات ق -إسترليني عند التخرج 
، وهو عجز قد يرتفع بعد هـذا العـام إلى   ٢٠٠٧يتخرج بعجز مالي مقداره تسعة آلاف جنيه قبل عام 

  .خمسة عشر ألف جنيه
إلى البحث عن مصـدر مـالي    –كغيرهم من الطلاب  -وهذه الحاجة المالية تدفع بالطلبة المسلمين

الدراسة، ومع عدم وجود بديل إسلامي فلا مفر عندها من الدخول في طريق  يعينهم على تحمل تكاليف
القروض الطلابية لسد الحاجة والمساعدة في سداد التكاليف الدراسية من رسوم ومواصـلات وسـكن   

  . ونحوها
  .الحاجة العامة للأقلیة المسلمة -٢

في إنجلتـرا  ) ٢٠٠٧(تبين لنا من خلال الإحصائيات والدراسات أن عدد الطلبة المسلمين في عـام  
هو نصف مليون طالب مسلم، وهؤلاء جميعا ينبغي أن ) سنة ١٦ -٥(وويلز الذين تتراوح أعمارهم بين 

، فإن المستقبل يتواجدوا على مقاعد الدراسة الجامعية، وبما أن أكثر المسلمين من أصحاب الدخل المحدود
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التعليمي والوظيفي لهذا العدد الضخم من أبناء المسلمين مرن وبشكل واضـح بمـدى انخـراطهم في    
المؤسسات التعليمية بعد المرحلة الإلزامية، وهذه المؤسسات كما بينا تحتاج إلى دعم مالي لا يتوافر لـدى  

  .الأقلية المسلمة
عاما على الأقلية المسلمة، وهو حـرج تأبـاه قواعـد     فالقول بحرمة القروض الطلابية يوقع حرجا

هذا بالإضافة إلى أمر في غاية الأهمية يتعلق بمستقبل الأقلية المسـلمة في الغـرب   . الشريعة وأصولها العامة
والتي استقر عليها العمـل   -عموما وفي أوربا على وجه الخصوص، وهو أن الدعوة إلى الاندماج الإيجابي

لا يمكـن أن   -ات الإسلامية في أوربا ودعا إليها الس الأوربي في دوراته السـابقة  لدى جميع المؤسس
تتحقق إلا بالتواجد في جميع مؤسسات اتمع العامة والخاصة، وهذا التواجد مرتبط بمقدار الحصول على 

  .ونحوهاالكفاءات العلمية التي طريقها المؤسسات التعليمية بعد المرحلة الإلزامية من الجامعات 
وأخيرا فإن الس الأوربي للإفتاء والبحوث عندما أصدر فتواه بشأن القروض الربوية لمـن أراد أن  

عنها، وقد تحقق بوصف الحاجة المعتبرة شرعا، أنه يجوز له الإقدام على ذلـك   لايتملك بيتا ولم يجد بدي
لى جانب هذه الحاجة الفردية لكل مسلم، وهناك إ :لقاعدة الحاجة التي تترل مترلة الضرورة، فقال لاإعما

الحاجة العامة لجماعة المسلمين الذين يعيشون أقلية خارج دار الإسلام، وهي تتمثل في تحسين أحـوالهم  
المعيشية، حتى يرتفع مستواهم، ويكونوا أهلا للانتماء إلى خير أمة أخرجت للناس، ويغدوا صورة مشرقة 

تتمثل في أن يتحرروا من الضغوط الاقتصادية عليهم، ليقوموا بواجـب  للإسلام أمام غير المسلمين، كما 
الدعوة ويساهموا في بناء اتمع العام، وهذا يقتضي ألا يظل المسلم يكد طوال عمره من أجل دفع قيمـة  

  ".إيجار بيته ونفقات عيشه، ولا يجد فرصة لخدمة مجتمعه، أو نشر دعوته 
إذا كان الس الأوربي : القروض الطلابية، بل يسعنا أن نقول وهذا تعليل يمكن إسقاطه على مسألة

وهي من القروض المحرمة عند جمهور المعاصرين  -قد أجاز أخذ القروض الربوية في خارج ديار الإسلام 
لقاعدة الحاجة، فإن إعمال قاعـدة   لالمن أراد أن يتملك بيتا وقد اتصف بوصف الحاجة الشرعية إعما -

ترل مترلة الضرورة في باب القروض الطلابية التي خلت عن الزيادة الربوية هو أولى وأحـق  الحاجة التي ت
  . بالجواز
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 )١(ملحق رقم 
 بسم الله الرحمن الرحیم

   .الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
  ]١[)٩/١٢( ١١٥: قرار رقم

  .التضخم وتغیر قیمة العملة:بشأن موضوع
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانيـة عشـرة   

هـ الموافق ١٤٢١رجب  ١هـ ـ  ١٤٢١جمادى الآخرة  ٢٥بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 
  .م٢٠٠٠) سبتمبر(أيلول  ٢٨ – ٢٣

بحلقاا الـثلاث  (تصادية لدراسة قضايا التضخم بعد اطلاعه على البيان الختامي للندوة الفقهية الاق
وتوصياا، ومقترحاا، وبعد استماعه إلى المناقشـات الـتي دارت حـول    ) بجدة، وكوالالمبور، والمنامة

   .الموضوع بمشاركة أعضاء امع وخبرائه وعدد من الفقهاء
  قرر ما یلي

لعبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي ا:"ونصه) ٤/٥(٤٢تأكيد العمل بالقرار السابق رقم : ًأولا
يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها  بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا

   ".بمستوى الأسعار
يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقـع هبوطهـا   : اثاني
  :بأن يعقد الدين بما يليوذلك 
عملة أخرى  -د .سلة من السلع المثلية -ج   . سلعة مثلية -ب  الذهب أو الفضة  -أ  

  .سلة عملات -ـه   . أكثر ثباتا
يثبت في ذمة المقترض  ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين ؛ لأنه لا

عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما  وتختلف هذه الحالات. إلا ما قبضه فعلا
أو بسلة عملات، وقد صدر في منع هذه الصـورة  ) الربط بتلك العملة(مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى 

   .رابعا) ٦/٨(٧٥قرار امع رقم 
  :يء مما يلييجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بش لا: ثالثا
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   الربط بعملة حسابية -أ  
  الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات -ب 

  الربط بالذهب أو الفضة -ج
  الربط بسعر سلعة معينة -د 
  الربط بمعدل نمو الناتج القومي -هـ 
   الربط بعملة أخرى -و 
  الربط بسعر الفائدة -ز 
   الربط بمعدل أسعار سلة من السلع -ح 

وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة، بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما 
وإذا كانت هذه الأشياء المربوط ا تنحـو منحـى   . عليه، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود

العقد فهـو   التصاعد، فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه ومشروط في
  .ربا

  :الربط القياسي للأجور والإجارات: رابعا
بجواز الربط القياسي للأجور تبعا ) لاأو(الفقرة ) ٦/٨(٧٥تأكيد العمل بقرار مجلس امع رقم  -أ  

  .للتغير في مستوى الأسعار
في عقـد   يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى والاتفاق -ب 

الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين، شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بـدء  
   .كل فترة

  ویوصي المجمع بما یلي
بما أن أهم أسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التي تصدرها الجهات النقدية المختصـة   .١ 

هات إلى العمل الجاد على إزالة هذا السبب من أسباب التضخم لأسباب متعددة معروفة، ندعوا تلك الج
الذي يضر اتمع ضررا كبيرا، وتجنب التمويل بالتضخم ؛ سواء أكان ذلك لعجز الميزانية أم لمشروعات 
التنمية، وفي الوقت نفسه ننصح الشعوب الإسلامية بالالتزام الكامل بالقيم الإسـلامية في الاسـتهلاك ؛   
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عاتنا الإسلامية عن أشكال التبذير والترف والإسراف التي هي من النماذج السلوكية المولـدة  لتبتعد مجتم
  .للتضخم
زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية وبخاصة في ميدان التجارة الخارجية، والعمـل   .٢ 

على تقويـة مركزهـا   على إحلال مصنوعات تلك البلاد محل مستورداا من البلدان الصناعية، والعمل 
  .التفاوضي والتنافسي تجاه البلدان الصناعية

إجراء دراسات على مستوى البنوك الإسلامية لتحديد آثار التضخم على موجوداا واقتـراح   .٣ 

وكـذلك دراسـة   . الوسائل المناسبة لحمايتها وحماية المودعين والمستثمرين لديها من آثـار التضـخم  

  .بية لظاهرة التضخم على مستوى المؤسسات المالية الإسلاميةواستحداث المعايير المحاس

إجراء دراسة حول التوسع في استعمال أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي على التضـخم،   .٤ 

  .وما له من تأثيرات ممكنة على الحكم الشرعي

لتجنـب  دراسة مدى جدوى العودة إلى شكل من أشكال ارتباط العملة بالذهب، كأسلوب  .5 

  .التضخم

من أهم العوامل التي تـؤدي   ،إدراكًا لكون تنمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية المستعملة فعلا .٦ 

إلى محاربة التضخم في الأجل المتوسط والطويل، فإنه ينبغي العمل على زيادة الإنتاج وتحسينه في الـبلاد  

ت التي تشجع على الارتفاع بمستوى كل مـن  الإسلامية، وذلك عن طريق وضع الخطط واتخاذ الإجراءا

  .الادخار والاستثمار، حتى يمكن تحقيق تنمية مستمرة

بما فيها جميع الميزانيـات  (دعوة حكومات الدول الإسلامية للعمل على توازن ميزانياا العامة  .٧ 

، وذلك بالالتزام بتقليل النفقات )العادية والإنمائية والمستقلة التي تعتمد على الموارد المالية العامة في تمويلها

وترشيدها وفق الإطار الإسلامي، وإذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل فالحل المشروع هو الالتزام بأدوات 
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ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي، . التمويل الإسلامية القائمة على المشاركات والمبايعات والإجارات

  .الية، أم عن طريق إصدار سندات الدينسواء من المصارف والمؤسسات الم

مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام أدوات السياسة المالية، سواء منها ما يتعلق بـالتغيير في   .٨ 

الإيرادات العامة، أم بالتغيير في الإنفاق العام، وذلك بتأسيس تلك السياسـات علـى مبـادئ العدالـة     

راء، وتحميل عبء الإيراد العام للأفراد حسب قـدرام الماليـة   والمصلحة العامة للمجتمع، ورعاية الفق

  .المتمثلة في الدخل والثروة معا

ضرورة استخدام جميع الأدوات المقبولة شرعا للسياستين المالية والنقديـة ووسـائل الإقنـاع     .٩

رار التضـخم،  والسياسات الاقتصادية والإدارية الأخرى، للعمل على تخليص اتمعات الإسلامية من أض

  .بحيث دف تلك السياسات لتخفيض معدل التضخم إلى أدنى حد ممكن

وضع الضمانات اللازمة لاستقلال قرار المصرف المركزي في إدارة الشؤون النقدية، والتزامه  .١٠ 

بتحقيق هدف الاستقرار النقدي ومحاربة التضخم، ومراعاة التنسيق المستمر بـين المصـرف المركـزي    

الاقتصادية والمالية، من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والنقدي،  والسلطات

  .والقضاء على البطالة

دراسة وتمحيص المشروعات والمؤسسات العامة إذا لم تتحقق الجدوى الاقتصادية المسـتهدفة   .١١ 

لعوامل السوق وفق المنهج الإسلامي، لما منها، والنظر في إمكانية تحويلها إلى القطاع الخاص، وإخضاعها 

  . لذلك من أثر في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الأعباء المالية عن الميزانية، مما يسهم في تخفيف التضخم

دعوة المسلمين أفرادا وحكومات إلى التزام نظام الشرع الإسـلامي، ومبادئـه الاقتصـادية    . ١٢ 

   عيةوالتربوية والأخلاقية والاجتما
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  توصیة بشأن حلول التضخم

  .رأى امع بشأن الحلول المقترحة للتضخم تأجيلها وعرضها لدورة قادمة

  والله الموفق 
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  بسم الله الرحمن الرحیم
  مقدمة

، والصلاة والسلام على رسول االحمد الله الذي أحاط بكل شيء علما، وكان له في كل مسألة حكم
  .االله، المبعوث رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا للناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين

والمبادئ ، فإن االله تعالى بين في القرآن الكريم والسنة الشريفة أصول الأحكام، والقواعد العامة؛ وبعد 
الكلية لكل ما يجري في الحياة، وفصل بعضها أحيانا، وفتح باب الاجتهاد لتغطية كـل مـا يسـتجد في    

  . الحياة
ا يغطى للمسلم معرفة كل وقام الأئمة والفقهاء بتفصيلات كثيرة مما وقع طوال التاريخ الإسلامي مم

ما يحتاجه من أحكام دينه، كما أصلوا الأصول، وقرروا القواعد الفقهية، لتنير الطريق للخلف فيما يطـرأ  
  . من الأحداث

وظهرت في العصر الحاضر قضايا كلية وجزئية م المسلمين، ويتعاملون ا، فقام الفقهـاء وعلمـاء   
ها وبيان الأحكام الشرعية فيها؛ كالقروض المصـرفية، والتـأمين   بعرضها وشرح العصر جزاهم االله خيرا

بكافة أنواعه، وأحكام المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة أو المؤسسـات الخاصـة والجمعيـات    
  . الخيرية، والماركة التجارية للسلع والمنتجات

تمر تفتق الأذهـان علـى   ولكن الحياة لا تقف، والتطور ليس له حد، ونشاط الناس لا يحجم، ويس
أشياء جديدة، ومستجدات كثيرة، وطوارئ متعددة، ونوازل كثيرة، مما تحتاج للدراسة، وتوجب علـى  
العلماء والفقهاء بيان الحكم الشرعي لها، في الجواز والمنع، والتحليل والتحريم، ليكون ذلك نورا يستضيء 

ه، ويريد الوقوف عند حدوده، ويستنهض العلمـاء في  به المسلم المعاصر الذي يلتزم بشرع االله تعالى ودين
  . إرشاده وتوجيهه

ومن هنا طرحت أربع مسائل، لبيان الحكم الشرعي فيها، بعد تأصيلها، وبيان ماهيتـها، ومعرفـة   
  :جوانبها، وهي

  . قروض الطلاب لاستكمال الدراسة الجامعية -١
 . التأمين على الحياة الذي تمنحه المؤسسة لموظفيها -٢
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 . إخفاء الأنشطة الاقتصادية والموارد المالية، لطلب المساعدات الاجتماعية -٣

 . التجارة في المنتجات المقلدة لماركات عالمية -٤
، )١(وهي نوازل أي مسائل طارئة، ولا يوجد فيها نص شرعي أو اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليهـا 

كسب المال وحيازته وطرق توزيعه واستهلاكه، ويجمع بينها أا اقتصادية، أي تتعلق بالاقتصاد الذي محله 
  .)٢( مع اختلاف الأنظمة والشرائع فيه

ونعرض كل مسألة في مبحث، مع بيان تأصيلها ومعرفة الحكم الأصلي لها، ثم معرفة ما ينطبق عليها، 
تعـالى،  حسب اجتهاد علماء العصر، وما فتح االله به علي، ثم تأييد ذلك بالدليل، فإن أصبت فالفضل الله 

وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وآمل ثبوت أجر اتهد المخطئ علـى الأقـل، وأطمـع بالتسـديد     
والتصويب، فقولنا رأي، فمن جاءنا بأفضل منه قبلناه، وخاصة بعد المناقشات الجماعية خلال النـدوات  

  . العلمية، والمؤتمرات الدولية، والمناظرات امعية
مع التنويه أن ضوابط الفتوى بالنوازل تقوم على مراعاة الضرورة أو الحاجة، ورعايـة المصـلحة،   
والاستحسان، ومراعاة الأعراف والعادات، ومراعاة فساد الزمان وعموم البلـوى، وأحـوال التطـور،    

ع الـتراع  واختلاف الزمان، واختلاف الأشخاص، والتزام ميزان العدالة، وإحقاق الحق، والحرص على من
والخصام والاختلاف بين الأطراف، ومراعاة التوفيق والانسجام مع النصوص الشرعية، ومقاصد الشريعة، 

  .)٣(وأصول الاجتهاد 
وأسأل االله التوفيق والسداد، كما أسأله القبول وحسن الختام، وصلى االله على سيدنا محمد، وعلـى  

  . آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين
  

  هـ١٤٢٩/  ٨/  ٨   شارقة في ال
  م٢٠٠٨/  ٨/  ١٠

                                                             
 . ٥/٤٧٨موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر ) ١(

  .٢٦٦/ ١الفقهية الميسرة الموسوعة ) ٢(

 . ٢١٤، الاعتدال في التدين ص ٤٩٨/ ٥موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر  )٣(
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  المبحث الأول
  القروض الربویة للطلاب

  قروض الطلاب لاستكمال الدراسة الجامعیة
المراد من قروض الطلاب لاستكمال الدراسة الجامعية هو القروض الربوية التي يحتاجهـا الطالـب   

  . الجامعي و لا يجد لها سبيلا إلا عن طريق البنوك الربوية
وهذا يقتضي بيان حكم طلب العلم، ومعرفة مصادر التمويل للطالب، ثم ذكر حكم القروض الربوية 

  . لاستكمال الدراسة
  حكم طلب العلم: أولا

فَرِيضـةٌ علَـى كُـلِّ    طَلَب الْعلْمِ : "إن طلب العلم فرض في الإسلام، لما ورد في الحديث الشريف
أي مسلم ومسلمة، لأن الإسلام دين العلم، ولأنه يعتمد على العلم ابتداء من العقيدة والإيمان،  )٤("مسلمٍ

  . عرفة أحكام الشرع، ولذلك تتولى الدول فتح المدارس والمعاهد والجامعات لتوفير العلم لأبنائهابموانتهاء 
والمراد بالعلم كل علم نافع يعود بالخير والمصلحة على الإنسان فردا أو جماعة، سواء كان علما دينيا 
أو علما دنيويا، وإن كانت العلوم الشرعية تتبوأ أعلى الدرجات، لأا تابعة ونابعـة مـن الرسـالات    

ثم تأتي سائر  )٥("الأَنبِياءِماءَ هم ورثَةُ إِنَّ الْعلَ"السماوية، ومكملة لعمل الأنبياء، لقوله صلى االله عليه وسلم 
العلوم المختلفة في الطب والهندسة والصيدلة والرياضيات والكيمياء والفيزيـاء، والعلـوم الاجتماعيـة    
والإنسانية، ثم العلوم المعاصرة كالحاسوب وعلم الفضاء والذرة والطاقة النووية ؛ لأن هذه العلوم وسـيلة  

  . والاستفادة منه، وتتوقف عليها الحضارة والمدنية والقوة والتطورلمعرفة الكون 
وطلب العلم فرض عين في بعض الأمور، كالعلم لتحصيل الإيمان والعقيـدة الصـحيحة، ومعرفـة    
العبادات المكلف ا، وإتقان الصنعة التي يمارسها، وفرض كفاية في سائر العلوم مما لا يمكن الاستغناء عنها 

                                                             
، ٦/٣٨٤: ، وأبو يعلى١/٧: والطبراني في الأوسط، )٢٢٤(باب في فضائل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم،  - المقدمة: أخرجه ابن ماجه )٤(

 . ن حديث أنس بن مالك رضي االله عنه، وغيرهم م٢/٢٥٣: والبيهقي في الشعب

باب ما جاء في فضل الفقه  -كتاب العلم: والترمذي، )٣٦٤٢(باب الحث على طلب العلم،  -كتاب العلم: هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود) ٥(

لعلماء والحث على طلب العلم، باب فضل ا -المقدمة: وابن ماجه، )٣٥٤(والدارمي في المقدمة باب في فضل العلم، ، ) ٢٦٨٢(على العبادة ح

 . وغيرهم، ١٩٦/ ٥وأحمد ، )٢٢٣(ح
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الدنيا، وهو التخصص في كل منها وخاصة لمن تتوفر فيـه المواهـب والاسـتعداد والقـدرة     في الدين و
  . )٦(والنبوغ

ا ً   النفقة على طالب العلم: ثانی
إن طلب العلم يحتاج إلى نفقات لطالب العلم في مأكله وملبسه ومسكنه وتنقلاتـه وثمـن الكتـب    

وإذا كان طلب العلم واجبا، فإن . م الأحيانوالأدوات له، وإلى رسوم دراسية في بعض الأحيان، أو معظ
النفقة عليه تصبح واجبة؛ لأا الوسيلة الحتمية له، وكل ما توقف عليه الواجب فهو واجب، والوسـائل  

ولذلك اتفق الفقهاء على أن تكاليف الدراسة وطلب العلم جزء من النفقة الواجبة . تأخذ حكم الغايات
وكان التعليم في الدولة الإسلامية مجانا في . بعد البلوغ ففيه أقوال أخرى على الأب لولده قبل البلوغ، أما

وخاصـة  المساجد، ثم المدارس، ثم الجامعات، وكانت الجهات الخيرية تتولى الإنفاق على طلبـة العلـم،   
وتقوم الدول والحكومات اليوم بالإنفاق على المدارس والجامعات كليا . )٧(الأوقاف وبيت مال المسلمين

  . أو جزئيا، ويبقى الطلبة بحاجة إلى الدعم والتمويل
  مصادر تمویل الطلبة لاستكمال الدراسة: ثالثا

  : تتعد مصادر تمويل الطلبة اليوم لاستكمال الدراسة، وهي
في الدراسات الجامعية، وهذا ظاهر وملمـوس في الـبلاد   كفالة الوالد بتقديم جميع ما يحتاجه ولده  -١

العربية والإسلامية اليوم، ويضحي الوالد تضحيات جليلة في هذا الخصوص، ثم يحقـق ثمـرات دنيويـة    
عن ولـده   -مهما كان غنيا  -يتخلى الوالد غالبا فوأخروية، ويندر ذلك في الغرب في أوروبا وأمريكا، 

  . بعد البلوغ

بنفقات التدريس الجامعي، ليكون على حساا بشكل كامل، وهو متوفر في بعض الـدول،  كفالة الدولة  -٢
 . وخاصة للمواطنين فيها، وقد تكون جزئية في التدريس ااني، أو الإعفاء من الرسوم

المنح الدراسية الرسمية التي تخصصها بعض الدول، وتقدم فيها النفقات الكاملة للطالب، سـواء كـان    - ٣
 . م أجنبيا، للدراسة داخل الوطن أو خارجه، وهي كثيرةمواطنا أ

                                                             
  . ٢٧١، ٢٦٩الزحيلي ص ، حقوق الإنسان في الإسلام) ٦(

  .للنعيمي، الدارس في تاريخ المدارس:وانظر، ٢٧٢الزحيلي ص ، حقوق الإنسان في الإسلام) ٧(
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المنح الدراسية الخيرية التي تقدمها الجمعيات الخيرية، أو المؤسسات والشركات التجارية، وشـركات   - ٤
 . التأمين التعاوني، وكذلك المصارف الخاصة

الزكاة لطالب العلم المسلم، باعتبار ذلك داخلا في مصرف في سبيل االله، لتأمين الدعاة للدين، وحملـة   - ٥
 . ، ونشر الإسلام)٨(الشريعة، وتحفيظ القرآن 

الصدقات التي يقدمها الأغنياء والمحسنون لكفالة طالب العلم، وهي كثيرة في العالم، ومنها على سـبيل   - ٦
 . ألف طالب ٣٤التي كفلت ما يزيد عن المثال مؤسسة الحريري 

القرض الذي يطلبه الطالب من أحد المقتدرين ليغطي نفقات دراسته ثم يعيد للمقـرض ذلـك بعـد     - ٧
التخرج والعمل والكسب، وهو المال الذي يدفعه شخص لمن ينتفع به ثم يرد مثله بدون زيادة بعد مدة، 

 . )٩(وثواب عميم ويسمى القرض الحسن وهو مستحب، وفيه أجر كبير، 
وظيفة حكومية في ارا أو ليلا، (الكسب المباشر الذي يقصده بعض الطلبة، فيلجؤون إلى العمل اليومي  -٨

أو العمل الفصلي، لكسب قوم وتأمين نفقات دراستهم، وينجح هـذا الأسـلوب في   ) أو عملا خاصا
ية عامـة، والطبيـة   لمستحيلا في الكليات العمالكليات النظرية والإنسانية والاجتماعية، ويكاد أن يكون 

  . خاصة
إذا لم يجد الطالب مصدرا من المصادر السابقة لتمويل دراسته فيلجأ إلى القرض الربـوي، وهـذا    - ٩ 

  . يوجب بيان حكم الربا في الإسلام
  حكم الربا: ارابعً 

بالنصوص القطعية، قـال   أجمع العلماء على أن الربا حرام قطعا، وهو من أكبر الكبائر، وثبت ذلك

! " # $ % & ' ) ( * + , -. / 0  ﴿: تعالى

 E D C  B A @ ? > = <; : 9 8 7 65 4 3 2 1

                                                             
كأحد ، لأنه من باب الإنفاق في سبيل االله، الزكاة لحفظ القرآن الكريم ومدارسه أصدرت الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي جواز التبرع من أموال )٨(

  . ٩٣٢/ ٢فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية :انظر، مصارف الزكاة تشجيعا لهؤلاء الطلبة والطالبات

 . ١٥٧٤/ ٢أنظر تفصيل ذلك في الموسوعة الفقهية الميسرة ) ٩(
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: " ووردت أحاديث كثيرة في النهي عن الريا وتحريمه، منها ما رواه ابن مسعود رضي االله عنه قـال 
، وروى جابر رضي االله عنه أن رسول االله صلى )١٥(" لعن رسول االله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه 

ولُ رِبا أَضع رِبانا رِبا عباسِ بنِ عبـد  ورِبا الْجاهلية موضوع، وأَ: " االله عليه وسلم قال في خطبة الوداع
 كُلُّه وعضوم هبِ، فَإِنطَّل١٦(" الْم( .  

                                                             
  .٢٧٦- ٢٧٥: البقرة) ١٠(

  .٢٧٩- ٢٧٨: البقرة) ١١(

  .١٣٠: آل عمران) ١٢(

  .١٦١: النساء) ١٣(

  .٣٩: الروم) ١٤(

 . )١٥٩٨(باب لعن آكل الربا،  -كتاب المساقاة :مسلم أخرجه) ١٥(

باب صفة حجة النبي صلى االله عليه  -كتاب المناسك: وأبو داود) ١٢١٨(باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم، ح - كتاب الحج: رواه مسلم )١٦(

 ). ١٩٠٥(، حوسلم
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: وأجمع المسلمون على تحريم الربا، وهو محرم في جميع الشرائع السماوية، قال الماوردي رحمـه االله تعـالى  

 ³ ² ±﴿: شريعة قط، وهو معنى قولـه إن االله تعالى ما أحل الزنا ولا الربا في : حتى قيل«

´ µ ﴾)١٨(» ، يعني في الكتب السالفة )١٧(.   

ولأن أضرار الربا لا تحصى، وهو مفسدة كاملة، ويهدد العالم اليوم بكارثة كمـا يؤكـد علمـاء    
  . )١٩(الاقتصاد في الشرق والغرب 

ا   القرض الربوي لاستكمال الدراسة: خامسً
في اتمعات الغربية، وبعض البلاد العربية والإسلامية، وأن الطالب لا النازلة اليوم هذه المسألة هي 

يجد وسيلة للكسب وتمويل نفسه لاستكمال الدراسة الجامعية، وفي المقابل يجد البـاب مفتوحـا علـى    
مصراعيه في البنوك الربوية للاقتراض بفائدة، مع أخذ الضمانات والكفالات عليه لتسديد المبلغ مع فوائده 

وكثيرا ما تكون الفائدة الربوية قليلة في بعض الـبلاد، كبنـك   . ربوية بعد انتهاء الدراسة والبدء بالعملال
التسليف الشعبي للطلبة، وقد تكون مرتفعة، وخاصة أا طويلة الأجل لتوفى بعد سـنوات وسـنوات،   

  . وبالتقسيط
حيث نفـدت عاطفـة الأبـوة    ونظرا لهذه الظروف الشديدة القاسية، وخاصة في أوروبا وأمريكا 

واارت الأسرة، وأصبحت الحياة مادية بحتة، وكذلك الحال في البلاد الإسلامية الفقيرة، ونظرا لـدعوة  
الإسلام للعلم وحرصه عليه، وأهميته وضرورته في العصر الحاضر، ونظرا لوقوع التنافس الشـديد وغـير   

الوجود للمسلمين الملتزمين بدينـهم، وللجاليـات    المتكافئ بين المسلمين وغيرهم، ونظرا لضرورة إثبات
الإسلامية، والأقليات الإسلامية، ونظرا لعموم البلوى السائدة في غلق أبواب التمويل الإسلامي، وشيوع 
التمويل بالقروض الربوية، ونظرا لأهمية العلوم التطبيقية والطبية والجيولوجيـة والإلكترونيـة والنوويـة    

ة لوجود المسلمين الثقات الملتزمين في هذه االات، وكذلك الحاجة للتخصصات في والجرثومية، والحاج
                                                             

  .١٦١: النساء) ١٧(

 . ١٠٥/ ٣المعتمد في الفقه الشافعي ، ٤٨٦/ ٩اموع ، ٨٥/ ٣المهذب ، ٢٢/ ٢مغني المحتاج :وانظر، ٨٤/ ٦الحاوي ) ١٨(

ووجدت اليابان أسمى  ،وترجمه إلى العربية الأستاذ الدكتور أحمد النجار في مصر" كارثة الربا " صنف أحد علماء الاقتصاد الألمان كتابا بعنوان ) ١٩(

 . وسيلة للإنتاج والتطور أن تكون الفائدة الربوية على القروض صفرا أي بإلغاء الربا
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 -واالله أعلـم   -العلوم الشرعية في البلاد التي تفتقد الدعاة والعلماء ومراكز الدعوة الإسلامية، فإني أرى 
ناها، وتعتـبر  جواز القرض الربوي لاستكمال الدراسة الجامعية إذا استحالت المصارف الأخرى التي ذكر

، أو لوجود "الضرورات تبيح المحظورات " ة دهذه الحالة من حالات الضرورة العامة التي تدخل تحت قاع
مع رفع الحرج والمشقة، ومع الاعتراف الكامـل مـن   ، الحاجة الماسة، والحاجات تترل مترلة الضرورات

ة والعفو من االله تعالى، ومـع الاحتـراز   المضطر لذلك بالقول بحرمة الربا، والشعور بإثمه، مع رجاء التوب
بأخذ قدر ممكن يكفي في الحد الأدنى، ومع استمرار البحث وعدم فقدان الأمل بوسيلة شرعية لمصـدر  

، ومع حث المسـلمين في  )٢٠(ضوابط الشرعية للفتوى في النوازلحلال لقطع القروض، وهذا يتفق مع ال
نية، باستدراك هذا الواقع المرير، وتقديم العـون والمسـاعدة   العالم وخاصة الأغنياء والموسرين والدول الغ

، وبذل الزكاة والصدقات لسد هذا العجز المؤلم في جسد لهم ، وتوفير المنح الدراسيةينلطلبة العلم الجامعي
  . الأمة الإسلامية، للتخلص من القروض الربوية

وهذا رأي واجتهاد في النازلة الموجودة، وأرجو االله تعالى التوفيق فيها، فإن كان صوابا فلي أجران، 
كما أوصي بفتح بنـوك أو  . وإن كنت مخطئا فلي أجر، ومستعد للتراجع إن لم يوافق العلماء على ذلك

يـا، لاسـتكمال   شركات أو مؤسسات لتقديم العون المادي لطلبة الجامعة، وخاصة في الدراسـات العل 
دراستهم، وأوصي البنوك الإسلامية بتخصيص فرع أو جانب أو قسط مـن أعمالهـا لإمـداد الطلبـة     

  . لاستكمال الدراسة الجامعية

                                                             
 . وسبق بيان ذلك في المقدمة، ٢١٤الاعتدال في التدين ص، ٤٩٨/ ٥موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر ) ٢٠(
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  المبحث الثاني
  التأمین على الحیاة من المؤسسة لموظفیھا

عربية والإسـلامية  إن التأمين من النوازل التي انتشرت في أوروبا منذ بضعة قرون، ثم انتقلت للبلاد ال
منذ قرنين تقريبا، وتصدى العلماء والفقهاء لبيان حكمه، ثم تطور وتنوع في القرن العشرين، ومنه التأمين 
على الحياة مع شركات التأمين عامة، والتأمين على الحياة من المؤسسة لموظفيها، ونبين ذلك باختصـار،  

  . لنفصل الأمر في عنوان المبحث
   ینتعریف التأم: أولا

من الأمن ضد الخوف، ويعني سكون القلب واطمئنانه وثقته، وأصل الأمن طمأنينة النفس  لغةالتأمين 
عقد يلزم أحد طرفيه، وهو المؤمن، " ، وعرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة التأمين بأنه )٢١(وزوال الخوف 

قبل الطرف الآخر، وهو المستأمن، بأداء ما يتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل في نظـير مقابـل   
  . )٢٢(" نقدي معلوم 

عاون منظم تنظيما دقيقًـا  ت" كنظام بأنه  والتأمين في الاصطلاح له عدة تعريفات، فعرفه السنهوري
بين عدد من الناس معرضين لخطر واحد، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضـهم تعـاون الجميـع في    

 )٢٣(" مواجهته بتضحية قليلة يبذلها كل منهم، يتلافون ا أضرارا جسيمة تحيق بمن نزل الخطر به منـهم  
  .فالتأمين نظام تعاوني تضامني

عقد يلتزم المدين بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له، أو المستفيد الـذي يشـترط   هو "كعقد  والتأمين
في حالة وقوع ) أو أي نفقة مالية(التأمين لصالحه، مبلغا من المال، أو إيرادا مرتبا، أو أي عوض مالي آخر 

                                                             
  . ٥٢مفردات القرآن للأصفهاني ص:وانظر، ٢٨/ ١المعجم الوسيط ، ١٠٧/ ١لسان العرب ) ٢١(

  . ١٦، نقلا عن التأمين للدكتور محمد الدسوقي ص١١١/ ٥مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها مجمع اللغة العربية  )٢٢(

  . ٧/١٠٧٠الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، في شرح القانون المدني الوسيط) ٢٣(
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" لمؤمن له للمـؤمن الحادث، أو تحقق الضرر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط، أو أية دفعة مالية يؤديها ا
)٢٤( .  

أي " تحمل خسارة مالية قليلة مؤكدة، مقابل تحمل خسارة أكبر محتملة " وعرفه علماء الاقتصاد بأنه 
تنظيم وإدارة تعتمد على جمع عدد مـن المخـاطر   " ترجيح حالة التأكد على حالة عدم التأكد، أو هو 

أي مقارنـة بـين    )٢٥( "من وقوع المخاطر المحتملة للوصول إلى احتمالات أقل ) الكثرة العددية(المتشاة 
  . المخاطر المحتملة واتخاذ موقف منها

ا ً   أھداف التأمین ووسائلھ: ثانی
هو نظام تعاوني وتضامني بين الأفراد في مجال معين لتحمـل المخـاطر   : تبين أن التأمين بمعناه العام

  . أم الدولةوالمصائب، سواء أكان ذلك عن طريق الأفراد، أم الشركات، 
وشرعا وعرفًا وتنظيما وقانونا؛ لأا أهـداف   لاوإن أهداف التأمين وغاياته الأصلية متفق عليها عق

إنسانية، وتنطلق من كون الإنسان ضعيفا بنفسه قويا بأخيه، وأن أحداث الحياة والكـون أقـوى مـن    
الإنسان بمفرده، فلا يتحملها وحده، ولذلك يقف الآخرون بجانب الضعيف، لتحمل المضار والمخـاطر،  

  . لى أكبر عدد ممكن، لأن البلاء إذا عم خفوتفتيت الأضرار والكوارث، وتوزيعها ع
والتأمين ذا المعنى دعا إليه الإسلام بأوسع الأبواب، وذلك بالدعوة إلى التعاون بالخير، والإحسان، 
ومساعدة الآخرين، وصلة الأرحام، والتواد والتراحم، والتكافل، والنفقات، والمعاقدة أو التضـامن بـين   

اقلة، والأوقاف بأنواعها، والجمعيات الخيرية، والزكاة، وكفالة الغارمين، ونظـام  الأفراد، والدية على الع
رعاية الفقراء والمساكين، واليتامى واللقطاء، وسائر الضعفاء، وإنفاذ أبناء السبيل، ونظام بيـت المـال،   

، وتم تنفيذ هذه والحرص على فعل الخير الدائم، والوصايا، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة جدا

                                                             
، التأمين بين الحظر والإباحة:وانظر، وكذا بقية القوانين المدنية العربية، ٧١٤المادة ، ، القانون المدني السوري٧٤٦المادة ، المدني المصري القانون) ٢٤(

  . ١٦قره داغي ص ، التأمين الإسلامي، ١٥المستشار سعدي أبو جيب ص

الدكتور محمد شبير ص ، ، المعاملات المالية المعاصرة١٥٨،  ١٥١للأستاذ عبد اللطيف الجناحي ص ، ى الحياةبحث التأمين عل، الندوة الفقهية الثالثة) ٢٥(

التأمين وصوره المنتشرة في اتمع العربي والأمريكي ما يحل :بحث، ٥٧، ٢٣الدكتور محمد أحمد الصالح ص ، التأمين، ١٧، ١٥الدسوقي ص، التأمين، ٥٨

  . م٢٠٠٧ديسمبر /هـ١٤٢٨ذو الحجة ، ٣٤العدد ، دبي، منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، ١٩٦ للباحث ص، منه وما يحرم
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المبادئ عمليا في اتمع الإسلامي خلال التاريخ، ولا تزال آثارها وبعض تطبيقاا قائمة إلى اليوم، فما أن 
تظهر المآسي والويلات والنكبات الكبرى، والكوارث الطبيعية، والمصائب الضخمة التي تحيط بالإنسان، 

ضامن معه، والتكافل، ومد يد العون والمساعدة لنجدتـه  وتثقل ظهره، إلا وتسارع المسلمون لإعانته والت
)٢٦( .  

أصحاب الأموال الذين  -في الغرب أولا ثم في العالم ثانيا  -وهذه الأهداف الإنسانية النبيلة استغلها 
يقصدون الثراء وجمع الأموال وجني الأرباح من أي طريق، وبأي أسلوب، وأوجدوا شركات التـأمين  

على الغرر والجهالة والربا، وانتشرت في أنحاء العالم، وتطورت وشملت مختلف جوانب  التجارية التي تقوم
  . الحياة، ومستغلة عوامل الضعف المادي والديني والنفسي

وض المسلمون في اية القرن العشرين، وأوجد العلماء والفقهاء والمخلصون بديلا عـن التـأمين   
م التأمين التعاوني، أو التكافلي، أو التبادلي، بما يتفق مع مقاصد التجاري، وأدى اجتهادهم وبحثهم إلى نظا

الشريعة والأحكام الفقهية السابقة التي تقوم على مبدأ التعاون، والتبرع، والتكافل، لتحمـل الخسـارة   
    . بصورة مشتركة، وتفتيت الأخطار، وتوزيع ضمان الأضرار على أكبر قدر من المشتركين

                                                             
وكتاب المعاملات الإسلامية ، م١٩٩٦، دمشق، دار الفكر، للأستاذ محمد عادل مجركش، تلاقي الإسلام والتأمين في الغايات والأهداف:انظر كتاب )٢٦(

التأمين ، ٢٦١قره داغي ص، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، ٣٠٧الكويت ص ، للأستاذ محمد علي الحاج حسين ،في المسارات الاقتصادية

  . ١٠قره داغي ص، الإسلامي
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   ن وحكمھاأنواع التأمی: ثالثا
ينقسم التأمين بحسب الوسيلة أو الجهة التي تقوم به، أو من حيث الشكل أو من حيث المصـلحة إلى  

  : ثلاثة أنواع، وهي
وهو الذي تنظمه الدولة لرعاية الموظفين لديها، ويعد تأمينـا   :التأمين الحكومي أو الاجتماعي -١

، أو الضـمان  )المعاش بعد انتـهاء الخدمـة للموظـف   (اجتماعيا للعاملين في الدولة، مثل نظام التقاعد 
  . الاجتماعي، أو التأمين الصحي الذي تؤمنه الدولة للموظف أو المتقاعد لتقديم العون والمساعدة له

ائز شرعا، ويمثل دعما للموظف، وحافزا له، وباعثا على الطمأنينة، وهو في حقيقتـه  وهذا التأمين ج
  . عون مادي يكمل الراتب والتعويض الذي يستحقه، أو تمنحه الدولة، أو المؤسسة

الذي تقوم به شركات التأمين التجارية، ودف منه جني الأرباح والثـراء،   :التأمين التجاري -٢
ق اشتراكات وأقساط محددة يقدمها المؤمنون، مقابل حصولهم على عوض مالي في وجمع الأموال عن طري

  . حالات معينة، وبشروط محددة
وهذا التأمين حرام شرعا في رأي جماهير العلماء ؛ لأنه يقوم على الغرر الفاحش، والغـبن الكـبير،   

  . ره ونتائجهوالربا، والقمار، والجهالة، وكلها محظورات شرعية تبطل العقد، وتلغي ثما
الذي تقوم به الجمعيات الخيرية، أو شركات التـأمين  : التأمين التبادلي أو التعاوني أو التكافلي -٣

  . )٢٧(التعاوني، أو التبادلي، ضمن ضوابط معينة، وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية
وال بـالطرق المشـروعة ؛   وهذا التأمين جائز شرعا؛ لأنه يقوم على التبرع والتكافل، واستثمار الأم

كالمضاربة، والمشاركة في الخسارة الزائدة، والمشاركة في الإدارة، وتوزيع الفائض التأميني على المشاركين، 
الربح، فإن حصلت أرباح فتوزع بالطرق الموافقة لأحكام الشريعة، ممـا لا مجـال    -أصلا  -ولا يقصد 

  .لتفصيله في هذا البحث
  : ي والتأمين التعاوني بحسب محله وموضوعاته وغاياته إلى نوعينوينقسم التأمين التجار

؛ كالسيارة، والمحل، والدار، والتجارة، ويدخل فيه التأمين البحـري   المادية التأمين على الأشياء -١
  . والجوي والبري

                                                             
  . ٣٨صالح ص، التأمين، ٨٠، ٢٦قره داغي ص، التأمين الإسلامي، ٣١٥قره داغي ص، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة )٢٧(
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، والأعضـاء، والتـأمين علـى    من الإصابات، أو الحوادث، والمرض :التأمين على الأشخاص -٢
  . ، وهو محل البحث)٢٨(الحياة

ارا ً   تعریف التأمین على الحیاة: بع
كثيرا ما يتبادر لأذهان الناس أن التأمين على الحياة هو ضمان الحياة نفسها، بأن لا يموت الشخص، 
فإن مات ضمنت الشركة حياته، ودفعت التعويض لورثته، وهذا غير وارد ولا مقصود ولا صحيح ؛ لأن 

والحياة والموت بيد االله، والأجل محتوم ومقدر ومعلوم عند االله، وهو من الغيب عن العمر محدد عند االله، 

: ، وقـال تعـالى  )٢٩(﴾r s t u v xw y z﴿: الإنسان، قال تعالى

﴿¾ ¿ À Á Â Ã Ä﴾)و، )٣٠M 8 7 Á À ¿ ¾ ½

 ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â

Ú Ù Ø ×L )٣٢( لأولاده ، فالمقصود الضمان المالي للمؤمن له أو)٣١( .  

أن يلتزم المؤمن بدفع مبلغ لشخص المستأمن أو للورثة عند الوفاة " أما تعريف التأمين على الحياة فهو 
، وفي التأمين التجاري مقابل أقساط التأمين "أو الشيخوخة، أو المرض، أو العاهة، حسب مقدار الإصابة 

                                                             
نظام التأمين في ، ٣٩٤، ٣٧٩الدكتور علي السالوس ص ، المعاملات المالية المعاصرة، ٦٣، ٥٠عقود التأمين للدكتور محمد البلتاجي ص :انظر )٢٨(

أعمال الندوة ، ١٨أبو جيب ص، التأمين، ١٩٥أعمال الندوة الفقهية الرابعة ص، ١٥الدكتور محمد البهي ص، هدي أحكام الإسلام وضرورات اتمع

نشر ، للباحث، ، بحث حكم التأمين على الديون المشكوك فيها١٣٥، ١٢١، ٩٤شبير ص ، المعاملات المالية المعاصرة، ١٦٨، ١٢٨ة الثالثة صالفقهي

، ، عقد التأمين١٣٣ص، م٢٠٠٤يونيو /هـ١٤٢٥، ربيع الآخر ٢١العدد ، ١٨السنة ، جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين، مجلة الشريعة والقانون

  . ١٩٥، ١٤٣، ٩٢ص، قره داغي، ، التأمين الإسلامي٢١٣، ٢٠٠، بحث التأمين وصوره المنتشرة ص١٧، وما بعدها ٦لدكتور وهبة الزحيلي ص ا

  .٣٤: الأعراف) ٢٩(

  .٥٩: الأنعام) ٣٠(

  .٣٤: لقمان) ٣١(

فالواقع أن موضوع التأمين على الحياة قد ظلم ظلما كبيرا ذه التسمية السيئة التي توحي :" يقول أستاذنا الشيخ مصطفى الزرقا رحمه االله تعالى )٣٢(

معونة لها تعوضها بعض ، بالعقدبل كل ما فيه تعهد بأن تقدم الجهة المؤمنة المبلغ المتفق عليه إلى عائلة المستأمن إذا توفي خلال المدة المحددة ... بعكس حقيقته

  . ١٩أبو جيب ص، التأمين، ٢٨١بحث الشيخ الزرقا ص، المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي" الشيء عن مصيبتها بفقد عائلها 
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إطار التأمين التكاملي والتبادلي والتعاوني سمـاه   وفي. )٣٣("دث الوفاة خلال سريان التأمين بشرط أن تح" 
والأغراض ، )٣٤(" التكافل الإسلامي لحماية الورثة وحالات الضعف " الدكتور علي القره داغي بعنوان 

من التأمين على الحياة كثيرة، منها رغبة الشخص في ترميم آثار موته على زوجته وأولاده وباقي أفـراد  
كسبه، والاطمئنان على تأمين مورد له إذا أصابه الكبر والعجـز عـن العمـل،    أسرته الذين يعولهم من 

  . )٣٥(والادخار لجزء من راتبه ليأخذه مجمعا فيما بعد 
ا   : أقسام التأمین على الحیاة: خامسً

  : إن التأمين على الحياة أربعة أقسام، وهي
  : ، وله ثلاث صور، وهيالتأمين لحالة الوفاة -١
ل عمـره، و لا  اطـو  ا، وهو أن يدفع المؤمن له أقساطا متفقا عليهالعمري على الحياةالتأمين  -أ 

يستحق مبلغ التأمين إلا بعد وفاته، فيدفع للمستفيد الذي عينه أو للورثة، وذلك لضمان مورد مالي للورثة 
لأولاد وحمايتهم أو للمستفيد بعد موته، فهو بمثابة ادخار إجباري يلجأ إليه رب الأسرة لكفالة الزوجة وا

  . من الفقر والتشرد
، وهو أن يدفع المؤمن له أقساطا إلى مدة معينة، كعشرين سنة، وإذا التأمين المؤقت على الحياة -ب 

مات قبلها لم يستحق مبلغ التأمين، وإذا بقي حيا استمر في الدفع، فإذا مات اسـتحق مبلـغ التـأمين،    
ضمان دخل للورثة بعد موته لمواجهة خطـر معـين يهـدد    وصرف إلى ورثته أو إلى المستفيد، وهدفه 

  . الشخص كالطيران أو الملاحة أو المصانع النووية، وليس في هذا التأمين ادخار
، وهو أن يدفع المؤمن له أقساطا طيلة عمره، فـإذا مـات دفعـت    تأمين البقاء على الحياة -جـ 

وذلك لضمان ) أي طوال حياة المستفيد(بقي حيا  الشركة مرتبا شهريا للمستفيد الذي عينه المؤمن له إذا
ن له إن بقي المستفيد حيا، وفيه معنى الربى في الفقه الإسلاميقْدخل معين للمستفيد بعد موت المؤم .  

                                                             
بحث ، اقتصادية معاصرة ، بحوث فقهية في قضايا٢٦٩قره داغي ص، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة:وانظر، ١٩الزحيلي ص، عقد التأمين)٣٣(

  . ٢٥١، ٤٩صالح ص، التأمين، ٣٥٩، ٨٥قره داغي ص، التأمين الإسلامي، ١/١١الدكتور محمد الأشقر 

 . ٣٠٣سالم ص، التأمين الإسلامي:وانظر، ٣٠٩، ٨٥ص، قره داغي، التأمين الإسلامي، ٣٣٧، ٢٦٣له ص، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة) ٣٤(

 . ١٢/ ١بحث محمد الأشقر ، بحوث فقهية) ٣٥(
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وهو أن يدفع المؤمن له أقساطا معينة لمدة معينة، فإذا انتـهت  : التأمين لحالة البقاء على الحياة -٢
مؤمن له مرتبا شهريا في حالة بقائه على قيد الحياة، وذلك ليضمن دخلا معينا بعـد  المدة تدفع الشركة لل

  . عجزه أو تركه للعمل إن بقي حيا، ولذلك فهو حق احتمالي، لا مؤكد
وهو الذي يجمع بين صورتين من الصور السابقة، مثل أن تلتـزم  : التأمين المختلط على الحياة - ٣

ؤمن له في حالة بقاءه على قيد الحياة عند انقضاء المدة المتفـق عليهـا، أو   الشركة بدفع مبلغ محدد إلى الم
للمستفيد في حالة وفاة المؤمن له خلال مدة معينة، لضمان دخل للمؤمن له ولغيره في آن واحد، وهـذا  

  . النوع يجمع بين حالة البقاء وحالة الحياة
  . ، ونفرده بفقرة خاصة)٣٦( التأمين الجماعي أو التأمين على الموظفين والعمال - ٤

ا   :التأمین الجماعي على الموظفین والعمال: سادسً
وهو عقد يعقده شخص لمصلحة مجموعة من الناس تربطهم رابطة العمل، وتجعل لهم مصلحة في هذا 

  . هميلإالتأمين، وهو ما تقوم به الشركات أو المصانع أو البنوك بالتأمين على عمالهم وموظفيهم والمنتسبين 
ومن خصائص هذا التأمين أن المستفيد يستحق تعويض التأمين باعتبار صفته وبقائه موظفا أو عاملا 

  . في المؤسسة، وليس باعتبار ذاته، ولذلك لا يستحقه إذا ترك العمل أو الوظيفة
ومن خصائص هذا التأمين أيضا أنه يتعدد فيه المستفيدون، وتتعدد فيه الحوادث والحـالات المـؤمن   

  . ، وهو محل البحث)٣٧(كالتأمين من الإصابات، والتأمين من المرض، والتأمين على الحياة  منها،
لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ؛ لأنه يقوم على تفكـير   -بشكل عام  -وإن التأمين على الحياة 

المسلم في مستقبله ومستقبل ذريته، مع التوكل على االله تعالى، وإن مقاصد الشريعة تقرر الأمر بالتعـاون  

 ـ   7 8 د وفـاة الأب،  المثمر بين أفراد اتمع لتأمين المعيشة الكريمة للجميع، وحـتى للذريـة بع

M Q P O N M L K J I H G F E D
                                                             

قره داغي ، التأمين الإسلامي، ٣٤٠، ٢٧٠قره داغي ص، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، ١٠٣شبير ص، المعاملات المالية المعاصرة )٣٦(

، ٤٠١، ٣٨٧، ٣٧٥ه داغي ص قر، وانظر التطبيق العملي للتأمين على الحياة وعقوده ونظامه ومعياره في كتاب التأمين الإسلامي، ٣٧٠، ٨٥ص

 . ٣٠٤سالم ص، التأمين الإسلامي، ٢٥١صالح ص، التأمين، ٤٥٣

  . ٩٠قره داغي ص، التأمين الإسلامي، ٢٧٤قره داغي ص، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة) ٣٧(
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RL)٣٩( ، مما يفيد ضرورة مراعاة حقوق الورثة، ومراعاة ضعفهم وحاجتـهم إلى المـال  )٣٨( ،
وأرشد النبي صلى االله عليه وسلم إلى منع الوصية بأكثر من الثلث لضمان ترك الذرية أغنياء، وهو خـير  

إِنك أَنْ تذَر : "اء، فقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاصمن التصدق بالمال كله ويبقى الورثة فقر
 مهذَرأَنْ ت نم رياءَ، خأَغْنِي كثَترواسكَفَّفُونَ النتالَةً يومن ذلك تشريع الميراث للورثة، وهو مـا  )٤٠("ع ،

، بقصد تـأمين المسـتقبل بقـدر    يقرره العقل، ويجري في الحياة بشكل مسلم فيه، بل قد يصل للمبالغة
    . )٤١(الإمكان للمؤمن له ولأولاده 

                                                             
 . ٩: النساء) ٣٨(

 .٢٨٢قره داغي ص، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة) ٣٩(

 -كتاب الوصية:ومسلم، ومواضع أخرى) ٢٧٤٢(باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، ح -كتاب الوصايا: أخرجه البخاري )٤٠(

  . من حديث سعد بن أبي وقاص) ١٦٢٨(باب الوصية بالثلث، ح

  . ٢٨٦، ٢٨٤قره داغي ص، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة) ٤١(
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  :الحكم الشرعي في تأمین المؤسسة على حیاة الموظفین: سابعا
  : إن الحكم الشرعي في تأمين المؤسسة على العمال والموظفين ينقسم إلى قسمين

 الفقرة فيوهنا يكون الحكم عامة حسب نوع التأمين الذي ذكرناه : الحكم بالنسبة للمؤسسة -١
فهو حرام قطعا إذا تم مع شركات التأمين التجاري، وجائز إذا كان حكوميا أو اجتماعيا، وجائز " ثالثا " 

  . إذا كان تبادليا أو تعاونيا أو تكافليا
للعامل أو للموظف من قبل المؤسسة إن التأمين الذي يعطى : الحكم بالنسبة للعمال والموظفين -٢

لإسلامي، فلا أو الشركة فإنه جائز وحلال، سواء كانت المؤسسة أو الشركة تتعامل مع شركات التأمين ا
، أو كانت تتعامل وتتعاقد مع شركات التأمين التجاري، فإا تتحمل بنفسـها  )٤٢(غبار على ذلك مطلقا

الإثم والمسؤولية، ويكون التعويض المقدم للعامل أو الموظف بحكم الراتب الذي يأخذه منها، ما دامـت  
ا أو اضطرارا بعض المصادر المحرمة، أو تتعامل اختيارا، ولكن يشوا مع الشركة تقوم بأعمال مباحة شرع

شركات محرمة ؛ كالإيداع، والاقتراض، وفتح الحساب، وفتح الاعتماد مع بنوك ربوية، وهذا ما قـرره  
أكثر العلماء في أرباح وأسهم الشركات التي تكون أنشطتها مباحة، ولكنها قد تكون بعض معاملاـا  

  . محرمة، وكذلك الحال بالنسبة لتعاملها مع شركات التأمين التجاري
في جواز تأمين المؤسسة على حياة الموظفين في الحالين لاستحقاقهم تعويضا فيما بعـد، أن  والسبب 

ذلك جزء من أجره، ومقابل جهده، ونوع من الحوافز له، وهو يشبه التأمينات الاجتماعية ونظام التعاقد 
ه في اية الخدمـة  والضمان الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للعاملين أو الموظفين فيها، ومثل حق) المعاش(

وسائر التعويضات التي يستحقها، وبالتالي فيكون لورثة العامل أو الموظف الحق في قبض التعويض بشكل 
  . جائز ومباح

                                                             
، وما بعدها ٣٢٥، وما بعدها، ٣٠٤قره داغي ص، بحوث فقهية في المعاملات المالية المعاصرة:طبيق العملي له وسنده الشرعي فيانظر تفصيل الت) ٤٢(

 ، ٢٠، ١٤/ ١بحث محمد الأشقر ، بحوث فقهية
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  المبحث الثالث
  إخفاء الأنشطة لطلب المساعدات الاجتماعیة

  : طبقات المجتمع والرعایة الاجتماعیة: أولا
اقتضت المشيئة الإلهية أن يكون الناس على درجات، منهم الأغنياء والفقراء، للابـتلاء والاختبـار،   
فيبتلي الفقير بالفقر لحكمة، ويبتلي الغني بالغنى لحكمة، وهذا ظاهر وملموس في جميع الأزمنة والأمكنـة،  

وسائل عديدة لـذلك، وقامـت   وجاء الإسلام بنظام محكم لتنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء، وشرع 
  . مؤسسات عملية لرعاية الفقراء والضعفاء والعجزة والأطفال واليتامى واللقطاء والمتعطلين عن العمل

وتطورت هذه الوسائل للرعاية الاجتماعية في العصر الحاضر، وخاصة في أمريكا وأوروبا عن طريق 
ذه الفئات المحتاجة ضمن نظام وإجراءات ؛ منها المؤسسات الاجتماعية الرسمية والأهلية، وتولت رعاية ه

التأكد من حالة المحتاج لاستحقاقه المساعدات الاجتماعية، بدراسة وضعه، وتقديم الوثائق والبيانات الـتي  
  . )٤٣(تشخص حالته، وتثبت حاجته 

ولكن برزت للوجود نوازل جديدة في هذا الخصوص، وهي إخفاء الشخص لأنشطته، أو أعماله، أو 
تلكاته، أو تزوير الوثائق عن حالته الاجتماعية والأسرية، بزيادة عدد الأسرة، أو انتحال صفة، بقصـد  مم

الحصول على المساعدة الاجتماعية أولا، وعلى أكبر قدر من زيادا ثانيا، مما يسـتدعي بيـان الحكـم    
  . الشرعي لذلك بعد مقدمات مهمة وضرورية

    

                                                             
، حقوق الإنسان في الإسلام ،١٥٩الصالح ص، منهج الإسلام، وما بعدها ٢٣٠الدباغ ص، المنظور الإسلامي لممارسة الخدمة الاجتماعية:انظر )٤٣(

 . ٢٨٢، ٢٦٩العمري ص، التربية الروحية والاجتماعية، ٢٩٥الزحيلي ص
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ا ً   :ماعيالإسلام والتكافل الاجت: ثانی
عرفت المساعدات الاجتماعية بمصطلحات متعددة، منها العدالة الاجتماعية في الإسلام، والتكافـل  

  . الاجتماعي في الإسلام، واشتراكية الإسلام، وعرفت حديثا باسم الضمان الاجتماعي
عى فيـه  ويهدف التكافل الاجتماعي في الإسلام إلى إقامة اتمع الفاضل المتضامن المتكافل الذي ير

القوي الضعيف، والغني الفقير، والكبير الصغير، والعالم المتعلم، ورب العمل العامل، وهكذا، مما دعا إليه 

االله صلى االله عليـه وسـلم   ، وصوره رسول )٤٤(﴾ ¯ ® ¬﴿: القرآن الكريم، فقال تعالى
مثَلُ الْمؤمنِين في توادهم، وتـراحمهِم،  : "، وقال)٤٥("يان يشد بعضه بعضاالْمؤمن للْمؤمنِ كَالْبن": فقال

، وقـال عليـه   )٤٦("وتعاطُفهِم مثَلُ الْجسد إِذَا اشتكَى منه عضو تداعى لَه سائر الْجسد بِالسهرِ والْحمى
لنـاسِ أَنفَعهـم   خير فيمن لا يأْلَف، ولا يؤلَف، وخيـر ا الْمؤمن يأْلَف ويؤلَف، ولا : "الصلاة والسلام

، وأعلن رسـول االله  )٤٨("لَّه أَنفَعهم لعيالهالْخلْق كُلُّهم عيالُ اللَّه، فَأَحبهم إِلَى ال:"، وقال أيضا)٤٧("للناسِ
من ولي لَنا عملا ولَيس لَـه  : " الدولة خاصة، فقال صلى االله عليه وسلم حق التكافل الاجتماعي لعمال

مادذْ خختفَلْي مادخ لَه سلَي أَو ،جوزتةٌ فَلْيجوز لَه تسلَي زِلا، أَونذْ مختزِلٌ، فَلْينـةٌ   مابد لَـه تسلَي ا، أَو
 ابأَص نمةً، وابذْ دختئًفَلْييغَالٌّ ش وفَه كى ذَلووكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يراعي )٤٩("ا س ،

                                                             
  .١٠: الحجرات) ٤٤(

باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم  -كتاب البر والصلة: ومسلم، )٤٨١(باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ح -كتاب الصلاة: أخرجه البخاري) ٤٥(

  ). ٢٥٨٥(وتعاضدهم، ح

باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم  - كتاب البر والصلة والآداب: ومسلم، )٦٠١١(باب رحمة الناس والبهائم، ح -كتاب الأدب: أخرجه البخاري )٤٦(

  . من حديث النعمان بن بشير) ٢٥٨٦(وتعاضدهم، ح

  . باب شهادة أهل العصبية، من حديث أبي هريرة -كتاب الشهادات: ، والبيهقي في الكبرى١/٦٧: ، والمستدرك٢/٤٠٠: أخرجه أحمد) ٤٧(

  . من حديث أنس بن مالك ٦/٤٣: والبيهقي في الشعب ٢/٢٥٥: ، والشهاب في مسنده٦/١٠٦: رواه أبو يعلى )٤٨(

  . من حديث المستورد بن شداد ٢٠/٣٠٥: ، والطبراني في الكبير٤/٢٢٩: أخرجه أحمد )٤٩(
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لتفاوت الحاجة والنفقة  )٥٠("فكان يعطي الأعزب حظا واحدا، والآهل حظين " الحالة الاجتماعية للناس 
لكل منهما، وأثنى رسول االله صلى االله عليه وسلم على الأشعريين لتطبيقهم مبدأ التضـامن والتكافـل   

  . )٥١( والعدالة الاجتماعية
وحذر رسول االله صلى االله عليه وسلم ترك هذا التكافل الاجتماعي في اتمع الإسلامي، فقال عليه 

، وقال عليـه  )٥٢("فقد برئت منهم ذمة االله ورسوله ل مات ضياعا بين أغنياء، أيما رج: " الصلاة والسلام
وقـال   )٥٣("هم ذمةُ اللَّه تعالَىوأَيما أَهلُ عرصة أَصبح فيهِم امرؤ جائع، فَقَد برِئَت من: "الصلاة والسلام

  . )٥٤("طَاوٍ إِلَى جنبِه ما يؤمن من بات شبعانَ وجاره: "أيضا
والأحاديث السابقة عامة ومطلقة، وتشمل كل إنسان، سواء كان مسلما أو غير مسلم، فالتكافـل  
الاجتماعي عام في اتمع الإسلامي، وإذا لم يقم الأغنياء أو الأقارب أو الجيران ذه الواجبات الدينيـة  

مال الدولة، وقصة عمر رضي االله عنـه واليهـودي   وجبت في بيت المال، ومن ذلك الحديث السابق لع
العاجز الذي فرض له عطاء في بيت مال المسلمين، وهو ما فعله خالد بن الوليد رضي االله عنه من إسقاط 

  . )٥٥(تمارسه المؤسسات الإسلامية اليومالجزية عن كل شيخ ضعيف أو أصابه فقر أو آفة، وهو ما 

                                                             
كَانَ  :، من حديث عوف بن مالك الأشجعي٢٩، ٢٥/ ٦وأحمد ، )٢٩٥٣(باب في قسم الفيئ، ح - كتاب الخراج الإمارة والفيئ: روى أبو داود )٥٠(

فَأَع ،هموي نم همءٌ قَساءَ فَيإِذَا ج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسارداحا وظح بزطَى الْعأَعنِ، وظَّيلَ حطَى الآه .  

باب من فضائل  -كتاب فضائل الصحابة:ومسلم، )٢٤٨٦(باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، ح - كتاب الشركة: روى البخاري) ٥١(

إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا في الغزوِ، أَو قَلَّ طَعام عيالهِم : " ى اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ النبِي صلَّ: عن أَبِي موسى، قَالَ) ٢٥٠٠(الأشعريين رضي االله عنهم، ح

وِيبِالس داحاءٍ وي إِنف مهنيب وهمساقْت ثُم ،داحبٍ وي ثَوف مهدنا كَانَ عوا معمج ةيندبِالْم مفَه ،ةمهنا مأَني ونم .  

  . لم أعثر له على تخريج) ٥٢(

 . ، من حديث ابن عمر٢/١٥: ، والحاكم١٠/١١٥: ، وأبو يعلي٢/٣٣: رواه أحمد) ٥٣(

  . ٥٥/ ١" لا يشبع الرجل دون جاره " ، وأخرجه الإمام أحمد بلفظ ١٥/٦٠٠: أخرجه ابن أبي شيبة )٥٤(

 . ٣٢٠/ ٦موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر ، ٥٢صضحايا بريئة ، ١٢٦أبو يوسف ص، الخراج) ٥٥(
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من والعدالة الاجتماعية والتكافل، وخاصـة عنـد ااعـات    وأكد عمر رضي االله عنه مبدأ التضا
لأدخلت على كل بيت مثلهم، فإن ) القحط والجدب(لو أصاب الناس السنة : " والكوارث العامة، فقال

  . )٥٦(" الناس لا يهلكون على أنصاف بطوم 
جميـع الجهـود   "هي ثم أصبح التكافل الاجتماعي متمثلا في الرعاية الاجتماعية الواسعة النطاق، و

المنظمة للمؤسسات الحكومية والأهلية التي تسعى إلى وضع حلول للمشكلات الاجتماعيـة المتعـارف   
  . )٥٧("عليها، أو تخفيف حدا، أو الحماية فيها، والرفع من مستوى الأفراد والجماعات واتمعات المحلية

ا ً  : وسائل التكافل والتضامن الاجتماعي ومؤسساتھ: ثالث
شرع الإسلام عدة وسائل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطبيق التكافل بين الناس، وإظهار التضـامن  

  : عند الحاجة والأزمات، ونذكرها إجمالا
، وهي حق معلوم للفقراء في مال الأغنياء، وهي فرض ديني، وأحد أركـان الإسـلام،   الزكاة -١

كبير في الحياة، وحدد القرآن الكريم مصارفها، وأولهم وجاء فيها آيات كثيرة وأحاديث عديدة، ولها شأن 
  . )٥٨(الفقراء والمساكين 

وتساهم الزكاة مساهمة بناءة في التكافل الاجتماعي، والقضاء على الفقر والعوز الذي حـذر منـه   
  . )٥٩(" كَاد الْفَقْر أَنْ يكُونَ كُفْرا: "رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال

وظيفتها في التكافل الاجتماعي في التاريخ الإسلامي، ولا تزال تحقق نتائج بـاهرة،  وحققت الزكاة 
ووظيفة مقدسة في إعالة الفقراء والمحتاجين والأسر الفقيرة، وحتى العمال والموظفين أصحاب الحاجـات  

االله عن علي رضـي   الذين لا يكفيهم دخلهم، وخاصة إذا طبقت تطبيقا كاملا صحيحا، لما ورد في الأثر

                                                             
التربية الروحية ، ٢٩٥حقوق الإنسان في الإسلام ص:وانظر، ١٧٣اشتراكية الإسلام ص ، ٢٥الشيخ أبو زهرة ص، الاجتماعي التكافل) ٥٦(

  . ١٠٩منهج الإسلام في معالجة الفقر ص، ٣٢٤، ٢٩٢والاجتماعية ص

  . ١٦، ١٤الصالح ص ، التكافل الاجتماعي، ١٥٧منهج الإسلام ، ٢٣٦المنظور الإسلامي ص) ٥٧(

  .٦٠: التوبة) ٥٨(

. ٤٠٨٠: ، وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة٢/٤٢٥: ، والشهاب في مسنده٥/٢٦٧: ، والبيهقي في الشعب٣/٥٣: أخرجه أبو نعيم في الحلية) ٥٩(

 ) . ٣٠٩/ ٢الفتح الكبير (وانظر 
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إن االله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جـاعوا، أو عـروا، أو   : "عنه أنه قال
  . )٦٠("يوم القيامة ويعذم أجهدوا، فبمنع من الأغنياء، وحق االله أن يحاسبهم 

وكانت الدولة الإسلامية في عصورها الأولى تتولى جباية أموال الزكاة، وتشرف علـى توزيعهـا   
  . وصرفها، وتنظم الواردات والنفقات، وحققت أروع صور التكافل الاجتماعي في الإسلام

وهو حبس العين وإنفاق الريع في وجوه البر والإحسان، وثبتت مشروعيته في السـنة،   :الوقف -٢
مستقل في الفقه، وسار عليه المسلمون طوال التاريخ الإسلامي، وحتى اليوم، وتسابق المسلمون وله باب 

من علماء وأفراد، وأغنياء وتجار، وحتى متوسطي الحال، إلى الوقف، مما نرى آثاره في كل مجال، وصار له 
ان الاجتمـاعي،  وزارة لتتكلف بمختلف الشؤون الإسلامية، وترعى مصالح المسلمين، وتساهم في الضم

  . والرعاية، والتكافل، والتضامن
فيمـا عـدا   " التي دعا إليها القرآن الكريم، وأكدا السنة النبوية، للتصدق  الصدقات المتنوعة -٣
والـذين   ،في وجوه الخير، بدءا من الأقارب وذوي الرحم والجيران حتى سـائر المسـلمين   )٦١("الزكاة 

وتقوم اليوم الجمعيات الخيرية بجمع التبرعـات، وتفقـد العـائلات    . )٦٢(في اتمع الإسلامييعيشون 
المستورة، وأصحاب الحاجة والنكبات، وتؤدي خدمات جليلة، ويقاس عليها النقابات المهنية، وشركات 

  . الضمان الخيرية، والتضامن الاجتماعي
قة، وتغطية الحاجـات  ، وهو خزينة الدولة التي تبقى في حيز الاحتياط للموارد الساببيت المال -٤

المتعددة، وهو ما يعرف اليوم بالضمان الاجتماعي، و التأمين الصحي، وغيره من مؤسسـات الرعايـة   
، ويضاف إلى ذلك ما بينه الفقهاء وطبقة المسلمون من قانون المساعدة، وقانون )٦٣(الاجتماعية المعاصرة 

فاف في الزواج، وقـانون الإسـعاف الخـيري    الضيافة، وقانون المشاركة، وقانون الماعون، وقانون الإع
                                                             

  . فقه الزكاة للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي:وانظر الكتاب القيم، ١٥٨/ ٦لابن حزم ، لمحلىا )٦٠(

) ط بيت الأفكار(وهو ضعيف ، ٦٦٠، ٦٥٩رقم  ١٢٨أخرجه الترمذي ص" إن في المال حقا سوى الزكاة :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم) ٦١(

  .وما بعدها، ١٠٠٦رقم  ٧/٩١" وف صدقة كل معر" ووضع مسلم عنوانا لذلك ، ٢/١١وأحمد 

  .١٤٠، ٧٣الصالح ص، التكافل الاجتماعي، ٢٩٩، ٢٩٦المنظور الإسلامي ص ، ٢٩٩الزحيلي ص، حقوق الإنسان في الإسلام )٦٢(

  . ١٩٧، ١٧١، ١٦٨منهج الإسلام ص ، ٣٠٠، ٢٣٦، ٢٣٤الإسلامي ص  المنظور) ٦٣(
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للمرضى، وقانون الطوارئ، وقانون التعويض العائلي، والإرث، والوصية وغيرها من قـوانين التكافـل   
  . )٦٤(لمعاشي في الإسلام وعند المسلمينا

وإذا عجزت الوسائل السابقة عن تحقيق أهداف المساعدات الإنسانية فيحق بل ويجب على الدولة أن 
  . )٦٥(مما لديهم لتأمين الضمان الاجتماعي االأغنياء وأصحاب الثراء والخيرات على تقديم جزءً تجبر

ا ً   :شروط الحصول على المساعدات الاجتماعیة ومقدارھا: رابع
إن التكافل الاجتماعي ووسائله الشرعية، والمساعدات المالية المقدمة مـن المؤسسـات الحكوميـة    

جدت لتحقيـق أهـداف   ية التي دف إليها الشريعة والدول المعاصرة، إنما ووالأهلية، والرعاية الاجتماع
، ولذلك تنحصر في فئات معينة، وتستوجب شروطًا محددة حتى يستحق الفرد هـذه  )٦٦(اجتماعية محددة

، مع ما يتعرض له الشـخص  )٦٧(الفقر والحاجة بأنواعها المختلفةوأول هذه الشروط وأهمها . المساعدات
  . حوادث، ومصائب، وحوائج، وأعراض طارئةمن نكبات، و

ويختلف مقدار المساعدة الاجتماعية بحسب الشخص؛ من حيث الفقر ودرجته، وحالـة الإنسـان   
الشخصية في الزواج وعدمه، وعدد الأفراد الذين يعولهم وينفق عليهم ويسأل عنهم من أبوين وزوجـة  

ث والنكبات، وحسب كون الشخص عـاملا  وأولاد، وبحسب الحالة التي تصيب الأشخاص من الكوار
وموظفا ولا يكفيه الدخل والأجر والراتب، أم غير موظف، أو كونه صغيرا، أو عاجزا، أو عاطلا عـن  

  . العمل، أو مالكًا للسكن أو مستأجرا، أو طالبا مع مطالبته برسوم أو لا

                                                             
، ٥١، ٤٨، ٤٧ضحايا بريئة ص :وانظر، ٢٠٠المرجع نفسه ص، مع بيان مورد هذه المساعدات ،وما بعدها، ١٨٧، ١٨٣الإسلام ص  اشتراكية) ٦٤(

 . ١٤٠، وما بعدها ٢٧الصالح ص، التكافل الاجتماعي

  . ٢٩٧المنظور الإسلامي ص )٦٥(

  . ٢٨١، وما بعدها ٢٤٨وظائف الرعاية الاجتماعية وأهدافها في المنظور الإسلامي ص: انظر) ٦٦(

ولكن في مجال ، بينما أجاز الصدقة والوقف والهبة للغني والفقير، ثم بالفئات الأخرى الواردة في الآية، حصر الإسلام الزكاة بالفقراء والمساكين أولا) ٦٧(

  . التكافل الاجتماعي، فلا مجال للأغنياء والقادرين وغير المحتاجين عموما
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صوص الفقهاء ولوائح بيت المال وهذه الشروط منصوص عليها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ون
  . )٦٨(ية العامة والخاصة في هذا االوالجمعيات والمؤسسات، مع الآداب الإسلام

أن يقدم الشخص البيانات والوثائق التي تثبت حالته، لتقوم  -شرعا وعقلا ونظاما وقانونا  -ويجب 
أولا، وتحديد مقدار المساعدة ثانيا، وكوا  الجهة المسؤولة بالاطلاع عليها والتأكد منها، لتقرير المساعدة

  . )٦٩(مؤقتة أو دائمة ثالثا، مع تعيين المدة المناسبة حسب كل حالة
    

                                                             
  .٢٨٨التربية الروحية والاجتماعية ص: انظر )٦٨(

وانظر الأخطاء والتجاوزات التي وقعت في المنظمات الإسلامية ، وما بعدها، ٣٥٢المنظور الإسلامي ص :أساليب ممارسة الخدمة الاجتماعية في انظر) ٦٩(

  . وما بعدها ١٩٧ضحايا بريئة ص :وغير الإسلامية في المساعدات الخيرية وغيرها في كتاب
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ا   :حكم إخفاء المعلومات لطلب المساعدات الاجتماعیة: خامسً
وهنا تأتي النازلة المعاصرة، والمشكلة المعقدة، في سعي بعض الناس لتقديم أوراق مـزورة، أو غـير   

حة، أو مبالغ فيها، مع إخفاء المعلومات المتعلقة به، ككونه موظفًا، أو عاملا، أو كـون زوجتـه   صحي
موجودة، أو أحد أبويه أو كليهما على قيد الحياة، أو أنه لا يحصل على دعم، أو مسـاعدة مـن جهـة    

البيـت، أو   أخرى، أو أن يغير في إيصالات الرسوم لمدارس أولاده، أو للجامعة، أو للضرائب أو أجـرة 
أجور المعالجة الطبية، وبالتالي يحصل على مساعدة أكبر مما يستحق أو يحتـاج، أو علـى مسـاعدة لا    

  . يستحقها أصلا ولا يحتاجها
والحكم الشرعي أن جميع هذه الوسائل محرمة، وأن صاحبها آثم، ويستحق العقاب في الدنيا والآخرة، 

  . وأن المال الذي يحصل عليه حرام وسحت
  : والأدلة على ذلك كثيرة، أهمها

  . أن هذه الأعمال كذب وافتراء، وهذا من أكبر الكبائر في الإسلام -١
  . أن ذلك خديعة وغش، وهذا حرام شرعا -٢
أنه وسيلة للتسول والجشع وسؤال الناس فيما لا يحتاج، وورد في ذلك أحاديث كثيرة ترهب  -٣

وخاصة إن كان ذلك بغير حق، وبالوسائل المحرمة، مع من السؤال لغير حاجة، وتنفر من الجشع والطمع، 
 . )٧٠( طلب الشرع حفظ ماء الوجه، وغنى النفس

أن إخفاء المعلومات أو تقديم أوراق غير صحيحة هو تزوير إما في الوثائق والبيانات، وإما في  -٤
 . س من أكبر الكبائرالأقوال، وإما في اليمين الذي يقسمه، والتزوير محرم شرعا وقانونا، واليمين الغمو

أن هذه الأعمال تعد خديعة تتنافى مع الأمانة المطلوبة، وتنقض عدالة المسلم، وافتراض الثقة  -٥
 . في أعماله

أن إخفاء المعلومات وتقديم البيانات الكاذبة والمزورة تؤدي إلى معاقبة الفاعل شرعا وقانونا،  -٦
سه أن يعرضها للعقاب، وقد يـؤدي ذلـك لاسـترداد    وبالتالي فلا يليق بالمسلم والمؤمن ومن يحترم نف

 . المساعدة، وإلقاء صاحبها في السجن، وقد يعرضه للضرب، مع سوء الذكر والعاقبة في الدنيا والآخرة

                                                             
  .وما بعدها ٥/٧١سنن النسائي ، وما بعدها ٧/١٢٩صحيح مسلم ، ٣٣٧م ص التربية الروحية والاجتماعية في الإسلا )٧٠(
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على هذه الأعمال المشينة والمحرمة شرعا،  -وخاصة في أوروبا أو أمريكا  -أن إقدام المسلم  -٧
تسيء للإسلام أيضا، وتنفر الناس من الدين الإسـلامي، وقـد   تعطي الناس صورة سيئة عن المسلمين، و

 . تؤدي لإبعاده وطرده من البلاد، أو حرمانه من العمل والمصالح الأخرى

أن حصول الشخص على مساعدات لا يستحقها يحرم المحتاجين والفقراء منها، وكأنه أكل  -٨
يرية في ميزانيتها وأعمالها، ويمنع تكافؤ حقهم، أو أثَّر على مقدار مساعدم، وكذلك يرهق المؤسسات الخ

 . الفرص أمام الناس
أن الزكاة تصرف لأصناف محددة، وبشروط وصفات معينة، فإن دفعت لغير من يستحقها  -٩

فلا تبرأ ا الذمة، ويجب إعادا، وإذا كانت مؤسسة ما تقوم بتوزيعها فيجب عليها التأكد مـن هـذه   
 .انت مقصرة وآثمة ومسؤولةالصفات والشروط والأصناف، وإلا ك

أن الوقف غالبا يصرف للموقوف عليهم المعينين من الواقف حصرا بصفات وشروط، ويجب  -١٠
التقيد بذلك، وكذلك معظم الصدقات والتبرعات والمساعدات تصدر من أصحاا مقيدة لجهة معينـة،  

 . وبشروط خاصة

زيـادة في المقـدار بسـبب إخفـاء     إذا كان الشخص يستحق المساعدة الاجتماعية، وأخذ  -١١
المعلومات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، فالزيادة حرام وإثم وسحت؛ لما ورد في حديث قبيصة رضـي  

ى تأْتينا أَقم حت: تحملْت حمالَةً، فَأَتيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَسأَلُه فيها، فَقَالَ: ": االله عنه قال
يا قَبِيصةُ إِنَّ الْمسأَلَةَ لا تحلُّ إِلا لأَحد ثَلاثَة رجلٍ، تحملَ حمالَةً، : " ثُم قَالَ: الصدقَةُ، فَنأْمر لَك بِها، قَالَ

ج هتابلٌ أَصجرو ،سِكمي ا، ثُمهيبصى يتأَلَةُ حسالْم لَه لَّتى فَحتأَلَةُ حسالْم لَه لَّتفَح ،الَهم تاحتةٌ اجحائ
ورجلٌ أَصابته فَاقَةٌ حتى يقُوم ثَلاثَةٌ من ذَوِي الْحجا  -أَو قَالَ سدادا من عيشٍ  -يصيب قواما من عيشٍ 

همقَو نم :ا فَاقَةٌ، فَحفُلان تابأَص شٍ لَقَديع نا ماموق يبصى يتأَلَةُ حسالْم لَه لَّت-    ـنا مادـدقَالَ س أَو



      
 

496 
 

ذلك قوله صـلى االله   ويؤيد )٧١("فَما سواهن من الْمسأَلَة يا قَبِيصةُ سحتا يأْكُلُها صاحبها سحتا  -عيشٍ 
 . )٧٢(" ولا لذي مرة قويلغني، ) الزكاة(لا تحل الصدقة : "عليه وسلم

وإذا أخذ الشخص مالا، وخاصة من الزكاة والوقف، فيجب عليه أن يرده إلى الجهة التي أخذ  -١٢
علَى الْيـد مـا   : "من حق عليه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لامنها لتبرأ ذمته؛ لأنه لا يستحقه، وأخذ ما

هيدؤى تتح ذَت٧٣(" أَخ( 

وردت أحاديث كثيرة في وجوب العفة، والاستعفاف عن السؤال، وحرمـة السـؤال    وأخيرا فقد
 . )٧٤(وكراهة الحرص على الدنيا 

ويب بالمسلم أن يكون صادقًا، أمينا، عفيفًا، تقيا، صبورا على البلاء، بعيدا عن الكذب والغـش   
وأن يكون كالشـامة، داعيـة بعملـه     والخيانة والخديعة ومواطن التهم، أو أن يسيء إلى دينه بتصرفاته،

  . وسلوكه
    

                                                             
ثم " وعنده ) ١٦٤٠(باب ما تجوز فيه المسألة، ح -كتاب الزكاة: وأبو داود، ) ١٠٤٤(باب من تحل له المسألة، ح -كتاب الزكاة: أخرجه مسلم )٧١(

  ). ٧/١٣٣شرح النووي على مسلم (وانظر  .وما تسد به الحاجة، ما يغني عن الشيء:والقوام أو السداد، "يمسك 

وأحمد ، )٦٥٢(باب من لا تحل له الصدقة،  -كتاب الزكاة: والترمذي، )١٦٣٤(باب من يعطى من الصدقة،  -كتاب الزكاة: أخرجه أبو داود) ٧٢(

   .لأنه قادر على العمل والكسب، قوي شديد:ورجل مرير، القوة والعقل:والمرة، ٥/٣٧٥، ٤/٦٢، ٣٨٩، ١٦٤/ ٢

، وحسنه) ١٢٦٦(باب في أن العارية مؤداة، ح -كتاب البيوع: والترمذي، )٣٥٦١(باب في تضمين العور، ح -كتاب البيوع: أخرجه أبو داود) ٧٣(

 . من حديث سمرة بن جندب، ١٣، ٥/٨، ٣/٣٤٨وأحمد ، ) ٢٤٠٠(باب العارية، ح - كتاب الصدقات: وابن ماجه

 . ٧٣، ٧٢، ٥/٧١سنن النسائي ، وما بعدها ٧/١٢٩صحيح مسلم  :أنظر) ٧٤(
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  المبحث الرابع
  التجارة في المنتجات المقلدة لماركات عالمیة

  : تعریف التجارة وأھمیتھا: أولا
هـو  : تجر معه، والتـاجر : من تجر تجرا وتجارة، مارس البيع والشراء، وتاجر فلان فلانا لغة التجارة

الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية على وجه الاحتراف بشرط أن تكون له أهلية الاشتغال بالتجارة 
)٧٥( .  

  . )٧٦(والتجارة اصطلاحا لا تخرج عن المعنى اللغوي، وهو البيع والشراء بقصد الربح 
والتجارة أحد أركان الاقتصاد مع الصناعة والزراعة، وهي مطلوبة شرعا، ومقررة في القرآن والسنة، 

سب، وهي ضرورية في الحياة، لأا الوسيلة الرئيسية بـين المنـتج في الزراعـة    كوهي من أهم وسائل ال

9 : ; > ﴿: قـال تعـالى  والمستهلك، أو بين الصانع وبين المستفيد من المصنوعات، 

 HG F E D C B A @ ? > =﴾)٧٧( .  

ل بمال على سـبيل التملـك   وهو مبادلة ما: والتجارة لها وسائل عديدة، وعقود مختلفة، أهمها البيع
  . )٧٩(، أو هو نقل الملك في العين بعقد المعاوضة، وهو جائز ومشروع باتفاق)٧٨(والتمليك

" اب والقبول، والثمن والمبيع، ويتجه البحث إلى البائع والمشتري، والإيج: وأركان التجارة والبيع هي
ومقدورا علـى تسـليمه،    ،ما شرعا أي يباح الانتفاع بهويشترط فيه أن يكون موجودا، ومتقو" المبيع 

، وينحصر البحث في شرط التقوم، لمعرفة حكم التجارة في البضائع )٨٠(لوكًا للبائع، ومعلوما للعاقدينومم
  . والسلع المقلدة عن غيرها

                                                             
  . ١/٨٢الوسيط  المعجم) ٧٥(

  . ١/٤٢١الموسوعة الفقهية الميسرة ) ٧٦(

  .٢٩: النساء) ٧٧(

  . ٣/١١المعتمد في الفقه الشافعي ، ١/٣٧٣الموسوعة الفقهية الميسرة ) ٧٨(

  . ٣/١٢المعتمد في الفقه الشافعي ، ٩/١٥٣اموع ، ٣/٩المهذب :وانظر، ٢٥٧/ ١المستعذب  النظم) ٧٩(

  . ٣٠/ ٣المهذب، ٢/٧٠المنهاج ومغني المحتاج ، وما بعدها ١/٢٣المعتمد في الفقه الشافعي ) ٨٠(
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ا ً   :الماركات العالمیة للصناعات وغیرھا: ثانی
كلمة أجنبية شائعة، وتعني العلامة التجارية الخاصة، أو العلامة الفارقة لمادة مصنعة من جهة : الماركة

مة رمزا خاصا لمصنوع معين، ليتميز به عن غيره، ولهـا أهميـة كـبيرة في    معينة، وتصبح الماركة أو العلا
المعاملات عامة، والتجارة خاصة، ولذلك أضيفت إلى التجارة؛ لأا علامة مميزة للبيع والشراء، ومثلـها  

ويجمعها حقوق الملكية الصناعية، والملكية الأدبية والفنية، والملكية التجارية، مما لم يكن معروفًا في السابق، 
  . )٨١( الابتكار والحقوق المعنوية، والحقوق الذهنية

وترجع أهمية العلامة التجارية إلى حسن الصنعة وإتقاا من جهة، وإلى الإبداع والاختراع لوجـود  
المنتج وكيفية تصنيعه وإنتاجه وما بذله من أموال ونشاط، وما احتاجه من معدات وقوى عاملـة حـتى   

أخرى، ولتصبح علامة فارقة، ومتعارفا عليها بين المنتج والتاجر والمشتري من جهـة   وصل إليه من جهة
ثالثة، وكثيرا ما تتجاوز حدود بلد الإنتاج لتصبح ماركة عالمية معروفة ومشهورة في العالم كالماركـات  

ائية، ونشـر  العالمية للسيارات، والألبسة، والعطورات، والأحذية، والسفن، والطائرات، والمنتوجات الغذ
الكتب والمصنفات، والآلات الفنية، والساعات، وأشرطة التسجيل وغيرها، وكثيرا ما تجلـب الزبـائن   
والعملاء للشراء، وكثيرا ما يقدمون على الشراء رغم غلاء السعر بسبب الجودة والعلامة المتميزة، والـتي  

  . تؤدي لترويج السلعة
تكار، أو حقوق الاختراع، أو الحقوق المعنوية، أو الأدبية، وإن العلامة التجارية نوع من حقوق الاب

أو الذهنية، أو الفكرية التي أقرها جمهور الفقهاء، واعترفت ا جميع دول العالم المعاصرة، وصدرت فيها 
معاهدات دولية، وقوانين وأنظمة لحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، أو العبث فيها، أو المتاجرة ا، مع نظام 

  . )٨٢(ا لدى الدول باسم براءة الاختراعسجيلهت

                                                             
بحوث في قضايا فقهية ، ٣٠الملكية الفكرية ص، ١٧الوجيز في حقوق الملكية ص، ٣،٤حق المؤلف ص، ٥٤، ٥١شبير ص، المعاملات المالية المعاصرة) ٨١(

  . ١١٨، ٧٧العثماني ص ، معاصرة

، الوجيز في حقوق ٤٩، ٤٤، ١٠ ،٧، ٥، ٣حق المؤلف ص، ٦١شبير ص، المعاملات المالية المعاصرة، ٢/١٢٦موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر  )٨٢(

  .٧٧بحوث في قضايا فقهية معاصرة ، ١٥حقوق الملكية الفكرية ص، ٢١الملكية ص
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وصار للعلامة التجارية مقابل مادي، ويجوز بيعها أو التنازل عنها بمقابل وعوض، وصارت تسمى في 
القوانين والأنظمة المحلية والعالمية بحق الملكية الفكرية، مما يخـول صـاحبها حصـر الاسـتفادة منـها،      

الإنتـاج  "ء عليها، وإلا تعرض للمساءلة والعقوبة والتعـويض؛ لأن  واستثمارها، ومنع غيره من الاعتدا
المبتكر منفعة ظاهرة الأثر، وثمرة لجهد واضح، وكون هذا الحق أصبح ذا قيمة مالية في العالم، لا يمكـن  

لأن المنافع  )٨٣("مما يجعله مالا كبقية الأموال ... تجاهلها، ورعاية لحاجات الناس وضرورام في معايشهم
موال في نظر الجماهير، ولأنه تعارف الناس على ذلك، ثم أقرت في الأنظمة والقوانين، فهي أموال، وتباع أ

  . وتشترى، وتؤجر وتوهب وتورث، شأن الأعيان والأموال المادية سواء بسواء
هـ الموافـق  ١/٥/١٤٠٩وهذا ما قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة بالكويت في 

الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، وحق التـأليف  : أولا: "م، ونصه١/١٢/١٩٨٨
تبرة لتمويـل  والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحاا، أصبح في العرف المعاصر قيمة مالية مع

يجوز التصرف في الاسم التجاري  :ثانياالناس ا، وهذه الحقوق يعتد ا شرعا، فلا يجوز الاعتداء عليها، 
أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار 

والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا، ولأصـحاا حـق    حقوق التأليف: ثالثًاأن ذلك أصبح حقًا ماليا، 
  .)٨٤(" التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها 

  . )٨٥(وقريب من ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند 
ا ً   : تقلید الماركات العالمیة: ثالث

، فقد اتجه فريق واسع من نفعا ماديا، وكسبا كبيرا) العلامة التجارية(ونظرا لتحقيق الماركات العالمية 
الناس في العالم لتقليد الماركات العالمية، وإنتاج الآلات والسلع والمنتوجات، وإعادة طبع الكتب، ونسـخ  

                                                             
الوجيز في حقوق الملكية ، ٧١، حق المؤلف ص٦٧، ٦٣، ٥٧شبير ص، المعاملات المالية المعاصرة:وانظر، ٣/١٣٠موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر ) ٨٣(

  . ١٢٣، ١١٧، وما بعدها، ٧٨، ٧٧بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص ، ٥٠الملكية الفكرية ص، ١٢٠ص

، ١٦٠ص) ٥/٥( ٤٣القرار رقم ، /٢٠٠٣/هـ ١٤٢٣ –قطر  –الدوحة ، نشر وزارة الأوقاف، وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي قرارات) ٨٤(

  . ٧١، ٢٣حق المؤلف ص:وانظر

  . ٦٨قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بالهند ص : أنظر) ٤/٣(١١القرار رقم  )٨٥(
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المصنفات الفنية، والمنافسة غير المشروعة لاستغلال اسمها، وسمعتها، وشيوعها، وانتشارها، وقبولها لـدى  
غلالها، والمتاجرة ا، حتى وصلت إلى القرصنة الدولية، والاعتداء الناس، لجني الأرباح من وراء ذلك، واست

على الحقوق، ومخالفة الأنظمة والقوانين والاتفاقات الدولية، ومارس القضاء وظيفته في معاقبة المخـالفين  
  . )٨٦(والمقلدين 

شـرعا، ولا  وهذا نوع من التزوير، والسرقة الأدبية، والاعتداء على حقوق الآخرين، وهو حـرام  
يجوز، ويكون الربح منه سحتا وأكلا لأموال الناس بالباطل، وهو طمع وجشع وافتتان بالمال والحياة الدنيا 

  . )٨٧( مما يجب على المسلم أن يصون نفسه عنه
ويستثنى من الحكم السابق إذا أعطت الشركة صاحبة الماركة أو المصنعة والمبتكرة، إذا أعطت جهـة  

يما وصحيحا وموثقًا بالتقليد، ووضع العلامة التجارية الأصلية، وهو ما تقوم به معظم أخرى تصريحا سل
المصانع العالمية، فتحمل السلعة العلامة الأصلية مع إضافة ضرورية حتما بتحديد مكان الصنع أو النشـر،  

  . لتتميز عن الإنتاج الأصلي
سلعة التجارية التي يصنعها نفس المصنع، ولكـن  ويدخل في هذا أيضا ما يعرف في التجارة العالمية بال

يقدمها لجهة معينة بأوصاف محددة وخاصة، ويصنعها لسائر الناس بأوصاف أخرى، مثل قطـع غيـار   
  . السيارات

  
ا ً   : حكم بیع الإنتاج بماركات مقلدة: رابع

بما أن الماركة العالمية، أو العلامة التجارية، صارت ملكًا لصاحبها، وتمنحه حقًا ماليا يحميه الشـرع  
والنظام والقانون، وأن التقليد سرقة وتزوير وحرام، فيكون حكم بيع الماركات العالمية المقلدة حرام شرعا 

بيلا لتشجيعه، وتسويق إنتاجه، وفيـه  ولا تجوز؛ لأنه مساعدة للسارق واللص والمعتدي، وتمثل وسيلة وس
إلحاق ضرر بصاحب الماركة الأصلية، لذلك يحق للدولة حجز السـلع المقلـدة، وملاحقـة أصـحاا     

                                                             
بحوث في قضايا فقهية معاصرة ، ١٧٩، ١٢٢الملكية الفكرية ص ، ١٠٩حقوق الملكية الفكرية ص، ٣٤الحماية الوقتية ص، ٣٩٧حق المؤلف ص) ٨٦(

  . ١١٨ص

  .١٢٢ التدين صالاعتدال في، ٣/١٣٢موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر ) ٨٧(
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والمتعاونين معهم، ومعاقبتهم جزائيا على جريمة التقليد، مع الحق في طلب التعويض، ويمكن اللجـوء إلى  
  .)٨٨(التحكيم لحسم منازعات الملكية الأدبية 

  : لكن يجوز بيع الماركات لعالمية المقلدة بشرطين
أن يحصل منتجها على تصريح صحيح من المالك الأصلي بالتقليد والإنتـاج، أو بتصـوير   : الأول

  . من المصنع ذاته، ولكن بمواصفات أخرى" السلع التجارية"تب، أو نسخ الآلات، ويلحق ذا الك
مقلد وليس أصليا، لأن ذلك يعتبر عيبا في المبيع، ويجـب   أن يصرح البائع بأن المبيع: الشرط الثاني

الْمسـلم  : " بيانه، لما روى عقبة بن عامر رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
لَه هنيإِلا ب بيع يها فعيب يهأَخ نم اعمٍ بلسملُّ لحلا يمِ، ولسو الْموفي حديث آخر قـال عليـه    )٨٩(" أَخ

، ولأن )٩٠("لا يحلُّ لأَحد يبِيع شيئًا أَلا يبين ما فيه، ولا يحلُّ لمن يعلَم ذَلك أَلا يبينه: " الصلاة والسلام
غَشنا فَلَيس منـا  من : " في إخفاء الماركة المقلدة نوعا من الغش المحرم شرعا، لقوله صلى االله عليه وسلم

  . )٩٢(ولذلك يجب البيان والتعريف  )٩١("

                                                             
، الحماية الوقتية ١٧٠، ١٩٧، ١٢٣الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية ص، ٤٩٢، ٤٨٤، ٤٧٣، ٤٦٣، ٤٣٤حق المؤلف ص  )٨٨(

  .١٢٤، ١٢٠بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص، ٨٣ص

باب من باع عيبا فليبينه،  -كتاب التجارات: ورواه مرفوعا ابن ماجه، ٢/٧٣٢أخرجه البخاري معلقا وموقوفا على عقبة رضي االله عنه  )٨٩(

  .٢/٥٧٥الترغيب والترهيب :وانظر، بنحوه ) ١٤١٤: (، ورواه مسلم١/١٥٩: والروياني) ٢٢٤٦(ح

  . ، من حديث واثلة بن الأسقع رضي االله عنه٥/٣٢٠والبيهقي ، ٢/٩والحاكم وصححه ، ٣/٤٩١رواه أحمد ) ٩٠(

  ). ١٠١(ل النبي صلى االله عليه وسلم من غشنا فليس منا، باب قو -كتاب الإيمان: أخرجه مسلم )٩١(

 . ١٢٠في قضايا فقهية معاصرة ص بحوث) ٩٢(
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  الخاتمة
نختم هذا البحث بتلخيص أفكاره، وتحديد النتائج التي وصل إليهـا، وتقـديم بعـض المقترحـات     

  . والتوصيات
  : نتائج البحث: أولا

إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وإن الفقه الإسلامي يغطي جميع مجالات الحياة، ويواكب  -١
التغيير والتقدم والتطور، ويجب على العلماء بيان الحكم الشرعي لكل ما يترل، وما يقع، وما يسـتجد،  

  . ومنها النوازل الاقتصادية
رض الربوي لاستكمال الدراسة في العصر الربا حرام باتفاق إلا عند الضرورة، ولذلك يجوز الق -٢

الحاضر، وخاصة في أوروبا وأمريكا، لثبوت دعوة الإسلام للعلم، وأهمية العلوم التطبيقية المعاصرة، ووقوع 
التنافس الشديد وغير المتكافئ بين المسلمين وغيرهم، وللظروف الشديدة التي يعاني منها المسلمون اليوم، 

ضرورة العامة، أو الحاجة الماسة، بشرط استنفاد جميع الوسائل للحصول علـى  ولعموم البلوى، وحالة ال
نفقات الدراسة محليا ودوليا، شعبيا ورسميا، أو قرضا حسنا، واستمرار البحث عن السبل الشرعية، وعدم 

  . اليأس من الحصول على وسيلة شرعية، والاحتراز بأخذ أقل قدر ممكن مما يسد الحاجة فقط
تأمين الشركات والمؤسسات على حياة الموظفين، لدفع تعويض لهم في اية العمل أو دفعـه   إن -٣

لورثتهم، أو المستفيد من ذلك بعد وفام، حرام إذا كان مع شركات التأمين التجاري، وجائز إذا كـان  
الموظفين الحصول على وفي كل الحالات السابقة يجوز للعمال و. مع التأمين التعاوني أو التكافلي أو التبادلي

مبلغ التعويض في التأمين على الحياة، لأنه بمثابة جزء من الراتب، وهو مقابل جهده وعمله، وهو نوع من 
، والتأمين الصحي من الدولـة أو مـن   ) المعاش(الحوافز له، ويشبه التأمينات الاجتماعية، ونظام التعاقد 

  . دمة، والمساعدة المقدمة عند الوفاةالجامعة، والضمان الاجتماعي، وتعويض اية الخ
إن إخفاء الأنشطة لطلب المساعدات الاجتماعية حرام، وفاعله آثم، ويستحق العقاب في الـدنيا   -٤

والآخرة، والمال حرام وسحت، لأنه جاء نتيجة الكذب والافتراء، والخديعة والغش، والتزوير والتسـول،  
ط صرف الزكاة والوقف، ويعطي صورة سيئة ومنفرة عن وأنه يحرم المستحقين من حقهم، ويخالف شرو

  . الإسلام
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أن التجارة في المنتجات المقلدة لماركات عالمية حرام شرعا، لأنه مساعدة للسارق واللص والمقلد  -٥
المعتدي الآثم، وهي سبيل لتشجيعه على الاعتداء على حقوق الابتكار، والحقوق الأدبية والفكرية، ويحق 

السلعة المقلدة، وملاحقة أصحاا والمتعاونين معهم، ومعاقبتهم جزائيا، مع الحق في طلـب  للدولة حجز 
  . التعويض، وإمكان اللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعة

لكن يجوز بيع منتجات الماركات العالمية المقلدة بشرطين، الحصول على ترخيص أو تصريح المالـك  
  . مقلد لتجنب الغش والعيبالأصل، وأن يصرح البائع بأن المبيع 

  : ثانیا التوصیات
إن دراسة النوازل الاقتصادية السابقة، والبحث عن حلها، وبيان الحكم الشرعي فيهـا تقتضـي أن   

  : نقترح ونوصي بما يلي

حث المسلمين في العالم، وخاصة الأغنياء والموسرين، والمشرفين علـى الجمعيـات الخيريـة،     - ١
والمؤسسات الرسمية والأهلية، بتقديم العون والمساعدة لطلبة العلم المحتاجين، وتوفير المنح الدراسية لهـم،  

  . وبذل الصدقات والزكاة لسد الثغرة
المالية أن تقدم العون المادي لطلبة الجامعـة،   نوصي البنوك الإسلامية والشركات والمؤسسات - ٢

 . وخاصة في الدراسات العليا، لاستكمال دراستهم، وتخصيص فرع للقرض الحسن للطلبة المحتاجين

نوصي المسلمين عامة، والمقيمين في أوروبا وأمريكا خاصة، أن يلتزموا بأحكام الإسلام عقيدة  - ٣
رة صادقة وصحيحة عن الإسلام، وأن لا يتصرفوا بما يسيء وشريعة، وفكرا أو سلوكًا، وأن يكونوا صو

 . لهم ولدينهم، وينفر الناس منهم

نوصي المسلمين عامة، والمقيمين في أوروبا وأمريكا خاصة، أن يحرصوا على المـال الحـلال،    - ٤
ا كسب ويحصروا كسبهم بالوسائل الجائزة، والعقود المشروعة، وأن يبتعدوا عن المعاملة في المحرمات، لأ

 . خبيث، ومال حرام، ويتنافى مع الورع والعفة وسائر القيم الإسلامية
  . وصلى االله على سينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  أھم المصادر والمراجع
مؤسسة المطبوعات ) م١٩٦٤/ هـ ١٣٨٤(اشتراكية الإسلام، الدكتور مصطفى السباعي  -١

  . م١٩٦٠/ هـ ١٣٧٩ -٢ط -دمشق  -بية العر
/ هـ١٤٢٥ - ٧ط -دمشق  -دار اليمامة  -الاعتدال في التدين، الدكتور محمد الزحيلي  -٢
 . م٢٠٠٤
ــ  ١بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، مجموعة باحثين، دار النفـائس، الأردن، ط  -٣
 . م١٩٩٨هـ ١٤١٩

ور علي محيي الدين قره داغي، دار البشـائر  بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، الدكت -٤
 . م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢، ١الإسلامية، بيروت، ط

 –دمشق  –دار القلم  -بحوث في قضايا فقهية معاصرة، القاضي محمد تقي الدين العثماني،  -٥
 . م١٩٩٨/هـ ١٤١٩ -١ط

ــلام، الأردن، ط  -٦ ــدكتور أحمــد محمــد ســالم، دار الإع ــأمين الإســلامي، ال ، ١الت
 . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

 –التأمين الإسلامي، الدكتور علي محيي الدين قره داغي، دار البشائر الإسلامية، بـيروت   -٧
 . م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥ -١ط

 -١ط -دمشـق  –التأمين بين الحظر والإباحة، المستشار سعدي أبو جيب، دار الفكـر   -٨
 . م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣

 -١ر المؤلف، الريـاض، ط نش -التأمين بين الحظر والإباحة، الدكتور محمد أحمد الصالح،  -٩
 . م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥

التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه، الدكتور محمد الدسوقي، نشـر الـس الأعلـى     - ١٠
 . م١٩٦٧هـ ١٣٨٧ –القاهرة  -للشؤون الإسلامية، 

التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام، الدكتور أكرم ضياء العمري، مركز بحوث السـنة   - ١١
 . م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤ – والسيرة، الدوحة

التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد أحمد الصالح، نشر المؤلف، الرياض  - ١٢
 . م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣ -٢ط -
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 -٣ط  –الأردن  -عمـان   -ن . حق المؤلف، الدكتور نواف كنعان، نشر المؤلـف، د  - ١٣
 . م٢٠٠٠

، ٢حقوق الإنسان في الإسلام، الدكتور محمد الزحيلي، دار الكلم الطيـب، دمشـق، ط   - ١٤
 . م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨

 -الأردن  -مكتبة دار الثقافـة، عمـان    -حقوق الملكية الفكرية، المحامية ربا طاهر قليوبي  - ١٥
 . م١٩٩٨

ة العربيـة،  الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، الدكتور أحمد صدقي محمود، دار النهض - ١٦
 . م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٣ -١ط  -القاهرة 

حيدر  -تصوير الطبعة الأولى ) هـ٤٥٨(السنن الكبرى، أحمد بن الحسين = سنن البيهقي  - ١٧
 . هـ١٣٤٤ -الهند  -آباد 

محمد بـن  ) هـ١٣٥٣(الجامع الصحيح مع تحفة الأحوذي للمباركفوري = سنن الترمذي  - ١٨
طبع بيت الأفكار + م ١٩٦٣/ هـ ٣٨٣ا - ٢ط -اهرة الق –مطبعة المدني ) هـ٢٧٩(عيسى الترمذي 

 . ت.الدولية ـ عمان ـ الأردن، د

مطبعة مصـطفى الحلـبي،   ) هـ ٢٧٥(سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني،  - ١٩
 . م١٩٥٢/ هـ ١٣٧١ -القاهرة 

_ القاهرة _ مطبعة عيسى البابي الحلبي ) هـ٢٧٣(سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني  - ٢٠
 . ت.الأردن، د -عمان  -طبع بيت الأفكار الدولية . + م١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢

 -القـاهرة   -مطبعة مصطفى البـابي الحلـبي   ) هـ٣٠٣(سنن النسائي، أحمد بن شعيب  - ٢١
 . م١٩٦٤/ هـ١٣٨٣

 -دار القلم  -الدكتور مصطفى البغا : ت) هـ٢٥٦(صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل  - ٢٢
 . م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠ -دمشق 

المطبعـة  ) هـ٢٦١(مسلم بن الحجاج القشيري ) هـ٦٧٦(سلم بشرح النووي صحيح م - ٢٣
 . م١٩٣٠/هـ١٣٤٩ -١ط -القاهرة  -العصرية 

ضحايا بريئة للحرب العالمية على الإرهاب، الدكتور محمد عبد االله السلومي، نشـر مجلـة    - ٢٤
 . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ -١ط -البيان، الرياض 



      
 

506 
 

 . م١٩٩٥/ هـ١٤١٦ -١ط -المكتبي، دمشق  عقد التأمين، الدكتور وهبة الزحيلي، دار - ٢٥

يوسـف النبـهاني   ) هـ٩١١(الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير للسيوطي  - ٢٦
 . هـ ١٣٥٠ -القاهرة  -مطبعة عيسى الحلبي ) م١٩٣٢/ هـ ١٣٥٠(

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ) الدولي(قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي  - ٢٧
 . م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣ -قطر  -ة الدوح

 -١٠ط -قرارات وتوصيات مجمع الفقـه الإسـلامي بالهنـد، نشـر مكتـب امـع        - ٢٨
 . م٢٠٠٤/هـ١٤٩٥

 . م١٩٩٩/هـ١٤٢٠-١ن، أبو ظبي، ط.قضايا وطنية، الدكتور محمد عبد االله الركن، د - ٢٩
 - ١ط -المعاملات المالية المعاصرة، الدكتور محمد عثمان شـبير، دار النفـائس، الأردن    - ٣٠
 . م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦

 -١ط -دمشـق   -المعتمد في الفقه الشافعي، الـدكتور محمـد الزحيلـي، دار القلـم      - ٣١
 . م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 . م١٩٩٠/هـ١٤١٠ - ٢ط -المعجم الوسيط، مجموعة مؤلفين، دار الأمواج، بيروت  - ٣٢
 . م١٩٩٨ -الأردن  -الملكية الفكرية، المحامي عامر محمود الكسواني، دار الجيب، عمان  - ٣٣

المنظور الإسلامي لممارسة الخدمة الاجتماعية، الدكتورة عفاف إبراهيم الـدباغ، مكتبـة    - ٣٤
 . م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥ -١المؤيد، الرياض، ط

 -١ط -منهج الإسلام في معالجة الفقر، الدكتور أحمد محمد الصالح، نشر المؤلف، الرياض  - ٣٥
 /.  ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٥

 -تجارية، الدكتور عبد االله حسين الخشروم، دار وائل الوجيز في حقوق الملكية الصناعية وال - ٣٦
 . م٢٠٠٥ - ١ط -الأردن  –عمان 

 -١ط -دمشـق   -موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، الدكتور وهبة الزحيلي، دار المكتبي  - ٣٧
 . م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧

 ١ط -بـيروت   –دار النفائس  -الموسوعة الفقهية الميسرة، الدكتور محمد رواس قلعه جي  - ٣٨
  . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ -
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  مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا

  المؤتمر السنوي السادس

  

  

  فقھ النوازل الاقتصادیة للمسلمین 

  المقیمین في الغرب

  

  : تحت عنوان

  الناشئة خارج دیار الإسلامالنوازل 

  

  

  محمد عثمان شبیر. د.أ

  جامعة قطر -رئیس قسم الفقھ والأصول بكلیة الشریعة

  عضو مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا
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  سم الله الرحمن الرحیمب

  المقدمة

بدعوته إلى  االحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن دع

  .يوم الدين

فإن فقه النوازل الاقتصادية للأقليات المسلمة في الغرب يعد من الموضوعات المهمة في هـذا   ؛أما بعد

العصر؛ لأنه يتعلق بالبناء المعاشي لتلك الأقليات، إذ به يتحقق للمسلمين في الغرب ما يسعون إليـه مـن   

وسكن وتعليم وعلاج وسائر ما يحتاجون إليـه مـن    توفير الحاجات الأساسية من طعام وشراب وكساء

ضروريات الحياة والبقاء، وبدونه يقعون في براثن الفقر والجهل والتخلف، والمرض والضعف، ويصبحون 

عرضة للامتهان والاستغلال من قبل اتمعات الغربية المادية، هذا بالإضافة إلى أن دراسة هذا الموضـوع  

ومما يزيد هذا البحث أهمية أن مجمـع  . لية التي نزلت بالاقتصاد الرأسمالي في الغربتأتي في إبان الأزمة الما

فقهاء الشريعة بأمريكا طرح هذا الموضوع ضمن محاور مؤتمره السادس الذي سيعقد في أواخـر سـنة   

ورأيت أن أسلك فيه مسلك التطبيق، حيث سأتناول فيـه التطبيقـات   . واخترت الكتابة فيه) م ٢٠٠٨(

  . صرة للقضايا الاقتصادية التي تترل بالمسلمين المقيمين في الغربالمعا

  . وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة

  . تكلمت في التمهيد عن حقيقة النوازل الاقتصادية، وكيفية معالجتها

   .عن القروض الربوية لغايات الدراسة الجامعية: المبحث الأولوفي 

  . بالتأمين على الحياة المقدم من الشركة التي يعمل فيها الموظفانتفاع عن : الثانيالمبحث وفي 

  .عن إخفاء بعض الأنشطة الاقتصادية التي تؤثر على استحقاق المساعدات :المبحث الثالثوفي 
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   .عن المتاجرة في السلع المقلدة :المبحث الرابعوفي 

  .لخصت فيها أهم نتائج البحث: الخاتمةوفي 

ويجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مـال  ،  أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريمواالله

  .وبنون
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  تمھید

  في معنى النوازل الاقتصادیة وكیفیة معالجتھا

قبل بيان الأحكام الشرعية التي تتعلق بالنوازل الاقتصادية للمسلمين في الغرب لابد من بيان معـنى  
  . وفيما يلي بيان ذلك. تلك النوازل، والمنهجية المتبعة في معالجتها

  .معنى النوازل الاقتصادیة: لاأو

  .تعريف النوازل الاقتصادية باعتبارها لفظا مركبا -١
  :وفيما يلي بيان ذلك. في اللغة والاصطلاح ،ن النوازل، والاقتصاديةسوف أبين معنى كل م

  . معنى النوازل -أ
: قال ابن فـارس . جمع نازلة، وهي مأخوذة من نزل بمعنى هبط، أو حلَّ في المكان :النوازل في اللغة

فيـه  كلمة صحيحة تدل على هبوط الشيء ووقوعه، وأكثر ما تطلق علـى أمـر    واللامالنون والزاي "
  .كما تطلق على المصيبة الشديدة التي تترل بالناس )١(."شدة

وبالرغم من أن الفقهاء السابقين استعملوا النوازل في الوقائع والمسائل التي تحتاج إلى حكم شـرعي،  
أو فتوى، أو اجتهاد، حيث أطلقوها على المؤلفات التي تجمع الفتاوى والاجتهادات الجديدة؛ إلا أـم لم  

الحادثـة الـتي   " : ولكن عرفها العلماء المعاصرون، فقد عرفها قلعه جي، وقنيبي بأا. ها كمصطلحيعرفو
الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيهـا  : " وعرفها الدكتور مسفر القحطاني بأا )٢(."تحتاج إلى حكم شرعي

لإخراج النوازل " تحتاج إلى حكم شرعي: "وقد قُيدت النوازل في التعريف الأول بأا )٣(."نص أو اجتهاد
والنوازل الفقهية التي تحتـاج إلى  . البراكين، والزلازل، والفياضانات: التي لا تحتاج إلى حكم شرعي مثل

ا تشـمل  الشركات المساهمة، كم: حكم شرعي تشمل الوقائع والمسائل التي تحصل بعد أن لم تكن مثل
الوقائع الاجتهادية التي تستدعي إعادة النظر والاجتهاد فيها مثل القضايا التي تغير موجب الحكم عليهـا  

  .نتيجة التغير والتطور
                                                             

  .٢/٩٢٢، والمعجم الوسيط ٨٩٦، صالنهاية في غريب الحديث لابن الأثير :وانظر ،٩٨٦ص  معجم مقاييس اللغة لابن فارس،) ١(

  .٩٠تأصيلية تطبيقية، للدكتور مسفر بن على محمد القحطاني، ص دراسة: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة )٢(

  .٤٧١وقنيبي ص  جي معجم لغة الفقهاء لقلعه) ٣(
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  .معنى الاقتصادية -ب
نسبة إلى الاقتصاد، وهو مأخوذ من القصد، وهو التوسط، وطلـب الأسـد،    :الاقتصادية في اللغة

  .)٤( أي على رشد: هو على قصد :وعدم مجاوزة الحد، ويقال
هو مجموعة الأصول العامة والمبادئ الكلية التي تحكم العلاقات المالية بين  :والاقتصاد في الاصطلاح

ويـدخل في  . وهذه الأصول تختلف باختلاف النظم والقوانين التي تنظم العلاقات بـين النـاس  . الناس
  )٥(.وغيرهاية التي تتعلق بالمال من بيع وإجارة وقرض وهي الأحكام الشرع: الاقتصاد المعاملات المالية

  .معنى النوازل الاقتصادية باعتبارها علما -٢ 
هي القضايا المالية التي استحدثها الناس في هذا العصر، أو القضايا الـتي تغـير    :النوازل الاقتصادية

موجب الحكم عليها نتيجة التطور وتغير الظروف، أو القضايا الني تحمل أسماء جديدة، أو القضايا الـتي  
  .تتكون من عدة صور قديمة

هم بين غير المسلمين، وتعاملـهم  والنوازل الاقتصادية للمسلمين في الغرب تأتي كنتيجة طبيعية لإقامت

 l m n o p q ﴿: فقال تعالى. وقد أقر الإسلام هذا التعامل من حيث الجملة. معهم

r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ £¢ ¤ 

¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²﴾)وي  ،)٦ور
أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اشترى من يهودي طَعاما إِلَى أَجـلٍ  : " عن السيدة عائشةَ رضي اللَّه عنها

 يددح نا معرد هنم نهتارلُومٍ، وع٧("م( يضر فونِ عنِ بمحالر دبع نوي عقَالَ ور هنع اللَّه " : تبكَات
ةيندبِالْم هتياغي صف فَظَهأَحكَّةَ، وي بِمتياغي صفَظَنِي فحا، بِأَنْ يابتك لَفخ نةَ بيوأجمـع العلمـاء    )٨("أُم

                                                             
  .٢/٦٩٢والمصباح المنير للفيومي،  ،٨٥٩ص معجم مقاييس اللغة لابن فارس، )٤(

  .١٣بتصرف من المدخل إلى فقه المعاملات المالية لمحمد شبير، ص) ٥(

  .٧٥:آل عمران) ٦(

  )١٦٠٣(باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، ح - كتاب المساقاة: ، ومسلم)٢٢٥٢(باب الرهن في السلم، ح - كتاب السلم: رواه البخاري )٧(

  .)٢٣٠١( باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو دار الإسلام، -كتاب الوكالة :البخاريأخرجه  )٨(
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لة الكفار فيما لم تجوز معام: "قال ابن حجر. على جواز معاملة المسلمين الكفار إذا وقع ذلك على ما يحلُّ
  )٩(."بينهميتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملام فيما 

  .كیفیة معالجة النوازل: ثانیا

إذا ظهرت مسألة جديدة تحتاج إلى حكم شرعي، فلا بد أن يتصدى لبيان حكمها من هـو أهـل    
لذلك؛ ممن لديه ملكة فقهية تعينه على فهم مسائل الفقه، واستنباط الأحكام، والقـدرة علـى القيـاس    

آن الكـريم،  الإلمام بعلوم الشريعة الإسلامية من علوم القـر : والتخريج، وتتوافر فيه شروط الاجتهاد من
وعلوم السنة النبوية، وأصول الفقه، والفقه الإسلامي، واللغة العربية، ومعرفة مقاصد الشريعة، ومعرفـة  

  :وتتبع في آلية بيان الحكم الشرعي الخطوات التالية. الواقع المعاش

التوجه إلى االله تعالى بالدعاء والذكر أن يفتح على الفقيه فتوح العـارفين، ويلهمـه الصـواب     -١
 ).القضية المستجدة(للوصول للحكم الشرعي لهذه النازلة 

ويتحقـق  . ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره)القضية المستجدة(التصور السليم للنازلة  -٢
ذلك بجمع المعلومات المتعلقة بموضوع القضية، والاتصال بأهل الاختصاص في موضوعها، وتحليلـها إلى  

 .اعناصرها الأساسية التي تتكون منه
على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية والإجمـاع،  ) القضية المستجدة(عرض النازلة  -٣

فإن وجد نصا فيها أفتى بها خاص . 
فإن لم يجد عرض تلك النازلة على أقوال الفقهاء القدامى، وكتب الفتاوى القديمة والمعاصرة من  -٤

مقاصد الشريعة الإسلامية، فإن اتفقت معها أفتى  فردية وجماعية، فإن وجد فيها فتوى خاصة عرضها على
 .ا

أما إذا لم يجد في المصادر السابقة شيئا، أو وجد فتوى لكنها تتصادم مع المقاصد؛ نظر في إمكانية  -٥
ويتحقق ذلك في حالة وجود تشابه بين النازلـة الجديـدة   . التكييف الفقهي على مسائل فقهية سابقة

والمسألة السابقة المنصوص عليها في العناصر الأساسية، والتحقق من وجود مناط حكم المسألة السابقة في 
 .)١٠(للنازلةالنازلة، وغير ذلك مما هو ضروري لتحديد الوصف الشرعي 

                                                             
  )٢٠٦٨(النبي بالنسيئة، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب شراء ) ٩(

  .، وما بعدها٦٣التكييف الفقهي، محمد شبير، ص) ١٠(
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: وإذا تعذر التكييف الفقهي على مسائل سابقة اجتهد الفقيه في النازلة، فيفترض فيها افتراضـين  - ٦
فإذا افترض أا . ثم يبحث عن أثر كل افتراض، وما يترتب عليه. أا محظورة :والثاني. أا مباحة :الأول

وإذا افترض أا محظورة بحـث  . مباحة بحث عما يترتب عليه من مصالح ومفاسد، أو إيجابيات وسلبيات
أجـرى مقارنـة أو   ثم .وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد، أو إيجابيات وسلبيات، عن أثر هذا الحكم

موازنة دقيقة بين تلك النتائج، ويمكنه الاستعانة بالقواعد الفقهية من الضرورات تبيح المحظورات، والمشقة 
   .فإذا رجح افتراضا على افتراض عرض ذلك الراجح. تجلب التيسير، ورفع الحرج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  امعیة في الغربالقروض الربویة لغایات استكمال الدراسة الج

يوجد في الغرب بنوك متخصصة في إقراض طلاب الجامعات بالفائدة، وهي لم تسـلم مـن الهـزة    
الاقتصادية المعاصرة التي نزلت بالاقتصاد الرأسمالي، والطلاب الجامعيون المسلمون الـذين يدرسـون في   

ى ذلك لابـد  فما حقيقة هذا المعاملة؟ وما حكمها الشرعي؟ للإجابة عل. الغرب يتعاملون مع هذه البنوك
وفيما يلـي  . من تصوير هذه النازلة، وعرض الفتاوى الواردة فيها، وتحليلها ومناقشتها، وبيان الرأي فيها

  : بيان ذلك
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  :تصویر النازلة: أولا
لما كان الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، فلابد من تصوير هذه النازلة تصويرا دقيقا يبين حقيقتها 

ريكا تعتبر نفقات الدراسة الجامعية في الجامعات الأمريكية باهظة، لا يطيقهـا  وواقعها في الغرب، ففي أم
ألـف  ) ٧٠(كثير من أولياء أمور الطلبة، فدراسة الطب في السنة الواحدة تكلف الطالب الواحد سبعين 

والطالب . ألف دولار) ٢٠(دولار، وتصل تكاليف دراسة الكليات الأخرى للطالب الواحد إلى عشرين 
معي إما أن يترك الدراسة في الجامعة ؛ لعدم التمكن من دفع التكاليف، وإما أن يلجأ إلى العمل لتأمين الجا

نفقات الدراسة بنفسه، لكن التوفيق بين العمل والدراسة صعب جدا ا، ولا يتحقق ذلك إلا لفئة قليلة جد
يسدد في غضـون سـتة   وإما أن يحصل الطالب على قرض حكومي بدون فوائد، على أن  من الطلاب،

وهذا لا يحصل عليه إلا الطلبة المتفوقون في دراسـتهم، وهـم   . أشهر من تخرجه، وإلا ترتبت عليه فوائد
شريحة قليلة من الطلاب، وأغلب الذين يحصلون على هذا القرض لا يقدرون على الوفاء بشرط السداد، 

بفائـدة  ) القطاع الخاص(من أحد البنوك وإما أن يلجأ الطالب إلى الحصول على قرض  فيقعون في الربا،
وهذا هو الغالب على الطلاب في الغرب، بمن فـيهم  . ربوية، على أن يسدده بعد التخرج في مدة طويلة

فهل يجوز لهذه الشـريحة مـن   . الطلاب المسلمون وغيرهم، وهم يمثلون الشريحة الغالبة في اتمع الغربي
  ئدة لإكمال دراسام؟ الطلاب الاقتراض من هذه البنوك بالفا

في بريطانيا فنجد أن نظام التعليم يختلف اختلافا كبيرا عما هـو موجـود في   هذا في أمريكا، أما 
فهو يرتبط ارتباطا كاملا بالحكومة من حيث التوجيه ومساعدة الطلاب في نفقـات الدراسـة،    أمريكا،

  :فالطالب الجامعي يحصل على ثلاثة أنواع من الدعم المالي وهي
  .دفع مبلغ من المال للطالب يساعده في أعباء الدراسة، وهو غير مسترد :النوع الأول
دفع الرسوم الجامعية عن الطالب للجامعة مباشرة على سبيل القرض؛ ويسدد هذا المبلغ  :النوع الثاني

من قبل الطالـب بعـد تخرجـه،    %) ٥ -٢(، وقد تكون ما بين "التضخم"مع زيادة تقدر بقدر نسبة 
  .وحصوله على عمل، ويكون قسط السداد مناسبا لراتب الطالب الشهري الذي يتقاضاه
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بلغ آخر من المال يمكن للطالب أن يقترضه من إدارة السلطات المحليـة علـى   هناك م :النوع الثالث
ويكون قسـط السـداد   %) ٥ -٢(سبيل القرض بزيادة تقدر بقدر نسبة التضخم، وقد تكون ما بين 

  . مناسبا لراتب الطالب الشهري الذي يتقاضاه
  .الفتاوى السابقة في النازلة: ثانیا
  : موضوع النازلة، ومنها ما هو قريب منها، نذكر منهاتوجد عدة فتاوى منها ما هو في 

أحاول دراسة لمدة ثـلاث  : في سؤال موجه مع فقهاء الشريعة بأمريكا هذا نصه :الفتوى الأولى
  سنوات لتحسين دخلي ومساعدة الغير، لكن القرض بفوائد ولم يقرضنى أحد؛ ماذا افعل؟ 

من المستفتي أن ينتظر نتيجة المؤتمر السادس  فأجاب الدكتور صلاح الصاوي بجواب عام، وطلب
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعـد،  " :للمجمع، فقال

القروض الربوية لا تحلها إلا الضرورات وبخصوص القروض الطلابية خارج ديار الإسلام عندما تـتعين  
رجات العلمية موضع تأملِ امعِ في هذه الفترة وسوف تعرض على سبيلا للحصول على العلم ونيل الد

   )١١(."مؤتمره القادم بإذن االله
أجـاب عنـه   وفي سؤال آخر باللغة الإنجليزية عن حكم قرض التعليم الجـامعي؟  : الفتوى الثانية

قروض التعليم الجامعي برنامج تموله الحكومة الفدرالية الأمريكية، وهو  :الدكتور معن خالد القضاة بقوله
  :)١٢(يهدف إلى مساعدة الطلاب في الحصول على المال الكافي لتمويل دراستهم الجامعية،وهو نوعان

قرض تقوم الحكومة بدفع فوائده الربوية نيابة عن الطالب ما دام على مقاعد الدراسة،وتعطيه  :الأول
ستة أشهر بعد التخرج ليقوم بعد ذلك بالبدء بسداد الدين على أقساط شهرية، ولمدة محددة، فـإذا   مهلة

أخفق الطالب في سداد ما عليه في الوقت المحدد تحول القرض إلى قرضٍ  ربوي ليس من تاريخ الإخفـاق  
ولا بأس بأخذ هذا  .وإنما من بداية الاقتراض، ولا يعطى هذا القرض إلا للطلاب المحتاجين فقط، فحسب

العقد على بند  وسبب هذا الاشتراط هو احتواء. الحاجة، والسداد في الوقت المحدد: القرض بشرطين اثنين

                                                             
  .من موقع على الإنترنت) ١١(

  .من موقع على الإنترنت) ١٢(
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ربوي، وهو وجوب دفع مبلغ زائد على رأس المال عند الإخفاق أو التأخر عن السداد، وهذا من الحرام 
  .التعليم الجامعي حاجةٌ  مشروعةٌ لغيره الذي يكفي لإباحته وجود الحاجة وليس الضرورة، و

نيابة عن الطالب، بل الطالب مسئولٌ عن دفـع   قرض لا تقوم الحكومة بدفع فوائده الربوية :والثاني
رأس المال وفوائده من اللحظة الأولى لاستلام القرض، ولا يطالب بالسداد مادام طالبا، ويتم إعفاءه مـن  

مما يؤدي إلى تضخمه وزيادته، فإذا تخرج الطالب بدأ بالسداد،  ذلك عن طريق إضافة الفوائد لرأس المال
أمـا حكمـه   . ولا تشترط الحاجة لإعطاء هذا النوع من القروض، فيمكن لغير المحتاج أن يحصل عليـه 

الشرعي فهو الحرمة، لأنه قرض ربوي لا يجوز أخذه إلا في حالة الضرورة، والتعلـيم الجـامعي لـيس    
  .ضرورة، واالله أعلم
قرر الس الأوربي للإفتاء بخصوص القروض الطلابية، أنه يجوز للطلبة المسـلمين في   :الفتوى الثالثة

أوروبا أن يستفيدوا من القروض الطلابية التي تقدمها الدول الأوربية لمواطنيها، وأن يستعينوا ـا علـى   
القروض بغير زيادة ربويـة مربوطـة   سداد الأقساط الدراسية وتكاليف المعيشة الطلابية، إذا كانت تلك 

القروض الطلابية المذكورة تحقق أا خالية من الزيادة : الأول: بمؤشر معدل تكاليف المعيشة، وذلك للآتي
القوانين المنظمة لعملية جباية الأقساط من الطالب تراعي حال الطلبـة  : والثاني. الربوية من حيث الأصل

بعد حصوله على عمل بـدخل   لطالب لا يكلف بدفع الأقساط إلاومصلحتهم وقدرم على السداد، فا
متوسط، ثم تؤخذ منه الأقساط وفقا للنظام الضريبي الذي يراعي النسبة مع دخل الفرد، وغير ذلك ممـا  

  .)١٣(يصب في مصلحة الطالب المقترض لا الدولة المقرضة 
 في أنـا موظـف  : جـاء فيـه   "إسلام أون لاين : "علماء موقعلفي سؤال موجه : الفتوى الرابعة

مجال إدارة الأعمال  في دراسة الماجستير في وأرغب، إحدى الدول العربية في من العمر، وأعمل الأربعينيات
، إطار بحثي عن جامعة جيدة ومعتـرف ـا   في .لوجهه فيه، ويجعله خالصا لي والذي أسأل االلهَ أن يبارك

بتمويل برنامجي  الدراسة ا، مع قيام أحد البنوك الأوربيةإحدى الجامعات الأوربية المشهورة  علي عرضت
مثل هذه  في علما بأن الرسوم الدراسية، سنوات) ٨(لمدة تصل إلى  علي الدراسي، وتقسيط المبلغ المستحق

                                                             
  .من موقع على الإنترنت) ١٣(



        
 

517 
 

ربـوي   قرض على الحصول لي يجوز هل: السؤال هنا .دولار ألف) ٧٠(الجامعات مرتفعة جدا وتصل إلى 

 علـى  ربمـا " أوربية، حيث علمت أن هناك من العلماء  جامعة في مويل برنامج دراستيمن بنك أوربي لت

بـأن   بلاد المشركين، علما في أن تلك التعاملات تحصل على جواز ذلك استنادا ممن يرى" المذهب الحنفي 
الخـدمات   في المرابحـة :" نظام مثل هذه الجامعات والبنوك الأوربية ليس لديها الرغبة أو الإمكانية لتطبيق

 أن يقدم تكاليف على إبرام اتفاق مع الجامعة في قيام البنك في والمتمثل" التعليمية طبقا للشريعة الإسلامية 

وجزاكم االله . للبنك الدراسة مسبقا لمن يختارهم من الطلاب، بحيث يسدد الطالب تكاليف الدراسة لاحقا
  .خيرا

والصـلاة   بسم االله، والحمـد الله، " ":أون لاين إسلام: " وأجيب عن ذلك من قبل علماء من موقع
البنك الربوي لأجل استكمال الدراسة، ولو بدولـة   الاقتراض من يجوز لا:رسول االله، وبعد على والسلام

الدول غير الإسلامية، وأحسب أن هناك من الجهات التي يمكن  في أوربية، وقول الأحناف إنما لمن يسكن
ولو وجدت جهة تعطـي  . جهات تعطي منحا دراسية يمكن البحث عنها المشروع، بل هناك أن تمول هذ

  .)١٤(واالله أعلم  .حسنة، أو يتم استرداد مبالغ رمزية من القرض كان أفضل قروضا

في سؤال موجه إلي الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الشيخ جاد الحق علي جاد  :الفتوى الخامسة
امعية غير مجانية، ويلزم الطالب بدفع المصروفات للجامعـة، فهـل   إذا كانت التربية الج: " الحق، جاء فيه

إن شركات : يصح الاشتراك في التأمين؛ لمساعدة الأولاد لدراستهم الجامعية؟ وختم السائل خطابه بقوله
فهل هذا . التأمين تعمل بالربا، كما هو معلوم حتى إا تشترك في بعض أنواع التجارة التي لا تجوز شرعا

  من الاشتراك في التأمين للمسألة المذكورة؟ مانع 
إن التعاقد مع شركة التأمين لإمكان اقتراض قيمة المصروفات التعليميـة  : فأجاب الشيخ جاد الحق

الجامعية للأولاد؛ فإن وقعت هذه الأمور لديه موقع الضرورة، بأن لم يتيسر له ذلك إلا بالاقتراض لسداد 
ديه كسب يفي، أو ممتلكات يبيعها، ووقع هذا موقع الضرورة التي ترفع مصروفات التعليم، بأن لم يكن ل

وضمانا له ، والتعاقد مع شركة التأمين نظيره) الاقتراض بالربا(إثم اقتراف المحرم؛ كان سلوك هذا الطريق 
                                                             

  .موقع إسلام أون لاين) ١٤(
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حيث قرر أن الفائـدة  ) م١٩٦٥/هـ١٣٨٥(جائزا وهذا هو ما أفتى به مؤتمر علماء المسلمين الثاني سنة 
ى أنواع القروض كلها ربا محرم، وكثيره وقليله حرام، والإقراض بالربا محـرم لا تبيحـه حاجـة أو    عل

  )١٥(".والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورةضرورة، 
  .تحلیل الفتاوى ومناقشتھا: ثالثا

  :يتبين من الفتاوى السابقة عدة أمور، وهي
أن الأصل في القرض بفائدة عدم جواز، سواء أكان للتجارة، أم لشراء بيت  أو لإنشاء مصنع،  -١

وقوله ، )١٦(M<; : 9 8 7L: أم للتعليم؛ لأن الفائدة هي الربا، والربا حرام؛ لقوله تعالى

وقد لعن  )١٧(﴾¢ ¡ � ~ { | } u v w x y z﴿: تعالى

آكلَ الربا، ومؤكلَه، وكَاتبه، وشاهديه : -كما يقول عبد االله بن مسعود وجابر بن عبد االله - صلى الله عليه وسلمرسول 

يا رسولَ اللَّه، وما : قَالُوا" اجتنِبوا السبع المُوبِقَات : " صلى الله عليه وسلموقال . في الإثم: أي )١٨(هم سواءٌ : " ، وقَالَ"

تـيمِ،  رك بِاللَّه، والسحر، وقَتلُ النفْسِ الَّتي حرم اللَّه إِلا بِالحَق، وأَكْلُ الربا، وأَكْلُ مالِ اليالش: " هن؟ قَالَ
لاَتافالغ اتنمالمُؤ اتنصالمُح قَذْفو ،فحالز مولِّي يوالتوقد أجمع العلماء في كل العصور علـى   )١٩("و

 ² ±﴿: إن االله ما أحلَّ الزنا والربا في شريعة قط، وهو معنى قوله: "قال الماوردي. ة الرباحرم

³ ´ µ ﴾)امع الفقهية المعاصرة على تحريم  )٢١(."يعني في الكتب السابقة )٢٠وقد اتفقت قرارات ا
  .الربا

                                                             
 .١٤٠، ١٠٩، ٣/١٠٨بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة للشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر،) ١٥(

  .٢٧٥: البقرة) ١٦(

  .٢٧٨: البقرة) ١٧(

  .)١٥٩٨(باب لعن آكل الربا،  -كتاب المساقاة :مسلم أخرجه )١٨(

 - كتاب الإيمان: ، ومسلم)٢٦١٥(ح...) إن الذي يأكلون أموال اليتامى ظلما: (باب قوله تعالى - الوصايا كتاب :متفق عليه، أخرجه البخاري) ١٩(

  ).٨٩(باب بيان الكبائر وأكبرها 

  .١٦١: النساء) ٢٠(
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القرض بفائدة، وهـي  فتوى شيخ الأزهر في جواز الاقتراض بفائدة تعدُ استثناء من الأصل في  -٢
الحاجـة  "و )٢٢("الضرورات تبيح المحظورات: "ترتكز على القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي، ومن ذلك

لكن الضرورة التي ترفع إثم اقتراف الربا المحرم ينبغـي أن   )٢٣(."تترل مترلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
 : )٢٤(تقيد بالضوابط الشرعية وهي 

ة واقعة بالفعل غير منتظرة، بحيث يتحقق أو يغلب على الظن وجـود خطـر   أن تكون الضرور-أ 
 .فلا يعتد باحتمال وقوعها في المستقبل. حقيقي على الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال

أن تكون الضرورة ملجئة، بحيث يخاف المضطر هلاك نفسه أو قطع عضو مـن أعضـائه، أو   -ب 
 . ئه؛ إن هو ترك المحظورتعطل منفعة من منافع أعضا

 . أن يتعين على المضطر ارتكاب المحظور، فلا يجد طريقا آخر من المباحات-ج 

أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحظور أقلَّ من الضرر المترتب علـى وجـود حالـة     -د 
 )٢٥(."الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصاا عنها: " كما قال السيوطي. الضرورة

أن لا يخالف المضطر المقاصد العامة في الشريعة الإسلامية من تحقيق العدل وحفـظ حقـوق    -هـ
 .الآخرين، والمحافظة على أصول الدين

ما جاز لعذر : "ولهذا قرر الفقهاء قاعدة. أن يكون زمن الإباحة للمحظور مقيدا بزمن بقاء العذر-و
  )٢٧(."منوعإذا زال المانع زال الم: "وقاعدة )٢٦(."بطل بزواله

  : رفع إثم الربا؛ فتشترط فيها الشروط التالية وأما الحاجة التي تترل مترلة الضرورة في

                                                                                                                                                                                     
  ٨٤الأشباه والنظائر للسيوطي، ص) ٢١(

  .٥/٧٤الحاوي الكبير للماوردي،  )٢٢(

  .٨٨المرجع السابق، ص )٢٣(

  .١٥٠-١٤٢قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بالهند، ص ،٢١٧-٢١٤الكلية لمحمد شبير، صالقواعد : انظر) ٢٤(

  .٨٤المرجع السابق، ص )٢٥(

  .٨٥المرجع السابق، ص) ٢٦(

  .١/٣٥درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر) ٢٧(
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أن تتحقق الحاجة بمفهومها الشرعي، وهو رفع الحرج والمشقة عن المحتاج، وإزالة الضعف الـذي  -أ
في الانتفاع والترفـه   وليس مجرد التشوف إلى الشيء، أو الرغبة. يتعلق بالتصرف والتقلب في أمور المعاش

  .والتنعم
 .انعدام البدائل المشروعة، وذلك بأن يعم الحرام، وتنحسر الطرق إلى الحلال-ب 
الاكتفاء بمقدار الحاجة، فلا يزيد في الاقتراض عن حاجته الماسة ؛ كأن يقترض لما يتعلق بالترفه -ج 

 .والتنعم أو محض التوسع
طلان ضرورة من الضروريات؛ لأن الضروريات تعتـبر أصـلا   أن لا يؤدي اعتبار الحاجة إلى ب-د 

 . وأساسا للحاجيات والتحسينيات

أن لا يؤدي اعتباره الحاجة إلى مخالفة قصد الشارع، أو ما ورد الشرع به، فالإجارة أجيـزت  -هـ 
  .لرعاية الحاجة، لكن لا تجوز الإجارة على النوح
ة لكل من الضرورات والحاجات التي ترفع إثم الربا، نجد بالنظر في النازلة المعروضة والضوابط السابق

أن هذه النازلة لا تندرج تحت الضرورات، وإنما تندرج تحت الحاجات، فالغالب في دخل أولياء الطلاب 
الجامعيين في الغرب لا يكفي لسداد نفقات التعليم الجامعي، ولا يستطيع غالبية الطلاب أن يوفقوا بـين  

ما لا يستطيعون الحصول على القروض الحكومية الخالية من الربا؛ لأا لا تـدفع إلا  الدراسة والعمل، ك
للطلبة المتفوقين في أمريكا، وأما الشريحة الغالبة من الطلبة فلا يجدون أمامهم إلا الاقتراض بفائـدة مـن   

لشريحة في الحـرج  وبذلك تقع هذه ا. البنوك المتخصصة في إقراض الطلبة، أو الانضمام إلى طابور البطالة
ولأن مستقبل مسلمي الغرب متوقف على الأجيال الجديدة من الشباب المسـلمين، والـذين   . والمشقة

أصبحوا يرتادون الجامعات، والذين هم القوة الضاربة لأي وجود اقتصـادي إسـلامي في الغـرب في    
دعا  "الطلابية في أوروباالقروض "الشيخ سالم الشيخي دراسة فقهية متكاملة حول وقد قدم  .المستقبل

القروض الطلابية من "من أجل تمكين الطلاب المسلمين في أوروبا من "إيجاد مخرج فقهي وشرعي"فيها إلى 

تبين لنا من خلال الإحصائيات والدراسات أن عدد الطلبـة   :"؛ حيث قال في دراسته"أجل إتمام دراستهم

سنة هو نصف  16والـ  5تراوح أعمارهم ما بين الـ في إنجلترا وويلز، الذين ت 2007المسلمين في عام 
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وبما أن أكثر المسلمين  .مليون طالب مسلم، وهؤلاء جميعا يجب أن يتواجدوا على مقاعد الدراسة الجامعية

من أصحاب الدخل المحدود، فإن المستقبل التعليمي والوظيفي لهذا العدد الضخم من أبناء المسلمين مرن 
كما -انخراطهم في المؤسسات التعليمية بعد المرحلة الإلزامية، وهذه المؤسسات بمدى  -وبشكل واضح-

بحرمـة   -كما يقول الشيخ الشـيخي -فالقول  تحتاج إلى دعم مالي لا يتوفر لدى الأقلية المسلمة، -بينا

وهو حرج تأباه قواعـد الشـريعة وأصـولها     القروض الطلابية يوقع حرجا عاما على الأقلية المسلمة،
إن الأمر يتعلق بمسـتقبل   :"كما يبين أن الأمر يتعلق بإنجاح عملية الاندماج بحد ذاا؛ حيث قال ."امةالع

-الأقلية المسلمة في الغرب عموما وفي أوروبا على وجه الخصوص، وهو أن الدعوة إلى الاندماج الإيجابي 

عا إليها الس الأوروبي في دوراته والتي استقر عليها العمل لدى جميع المؤسسات الإسلامية في أوروبا، ود
  ."أمر حتمي -السابقة

من المعروف أن الجاليـة   :"في تصريحات خاصة لشبكة إسلام أون لاينالشيخ أحمد جاب االله  وقال
المسلمة في الغرب هي من أفقر الأقليات في القارة، وبالتالي فإنه لا سبيل إلى تحقيق عملية اندماج حقيقي 

قوة اقتصادية تملكها، وهذا لا يتأتى إلا من خلال وجود تأصيلات وفتـاوى جديـدة،    لهذه الجالية دون
   ."ولكن في نفس الوقت تستجيب لقواعد الشريعة الإسلامية وأصولها

ربوي مـن بنـك أوربي    قرض على الحصول لي يجوز هل :وقد قال السائل في الفتوى الرابعة -٣
" المذهب الحنفـي   على ربما" حيث علمت أن هناك من العلماء أوربية،  جامعة في لتمويل برنامج دراستي

بأن مثل هذه الجامعات  علما. بلاد المشركين في أن تلك التعاملات تحصل على جواز ذلك استنادا ممن يرى
الخدمات التعليمية طبقا للشـريعة   في المرابحة:" نظام والبنوك الأوربية ليس لديها الرغبة أو الإمكانية لتطبيق

الدراسة مسـبقا لمـن    أن يقدم تكاليف على إبرام اتفاق مع الجامعة في قيام البنك في والمتمثل" سلامية الإ
 يختارهم من الطلاب، بحيث يسدد الطالب تكاليف الدراسة لاحقا للبنك؟ 
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وأحسب أن هناك  .الدول غير الإسلامية في بأن قول الأحناف إنما هو لمن يسكن :وقد أجاب الشيخ

ولو . المشروع، بل هناك جهات تعطي منحا دراسية يمكن البحث عنها الجهات التي يمكن أن تمول هذامن 
  .حسنة، أو يتم استرداد مبالغ رمزية من القرض كان أفضل وجدت جهة تعطي قروضا

أجاز للمسلم التعامل مع الحربيين بالربا، واستدل لذلك إن هذا القول هو لأبي حنيفة، حيث : أقول
كمـا   )٢٨("لا رِبا بين أَهلِ الْحربِ : " صلى االله عليه وسلميث الذي رواه مكحول عن رسول االله بالحد

. استدل بأن مال الحربيين مباح في دارهم، فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غـدر 
)٢٩(  

شافعية والحنابلة وأبي يوسف من بأنه مخالف لجمهور الفقهاء من المالكية وال :ويجاب عن هذا القول
الحنفية القائلين بأنه لا فرق في تحريم الربا والقمار بين دار الإسلام ودار الحرب لعموم القرآن والسـنة في  

ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحـرب كالربـا بـين    . تحريم الربا من غير فرق
وأما الحـديث  . ز في دار الإسلام، فلم يصح كالنكاح الفاسد هناكالمسلمين، ولأنه عقد على ما لا يجو

حديث مكحـول لـيس   : "الذي استدل به أبو حنيفة فهو مرسل ضعيف لا حجة فيه، قال فيه الشافعي
وعلى فرض صحة الحديث، فإنه يحمل على النهي عن الربـا بـين المسـلم     )٣٠(."بثابت، فلا حجة فيه

كما يحتمـل الجـواز،    )٣١( )1( * + , - . / 10 ( :والحربي، كما في قوله تعالى

وأما دعوى إباحة مال الحربيين في دارهم باعتبار أن . والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال
دارهم دار حرب، فهي غير مسلمة؛ لأن الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان لا يجوز له أن يعتدي علـى  

                                                             
  .في أرض الحربباب بيع الدرهم بالدرهمين  - كتاب السير: أخرجه الطحاوي في معرفة السنن والآثار) ٢٨(

  .٤/٤٤: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية) ٢٩(

  المرجع السابق) ٣٠(

  .١٩٧:البقرة) ٣١(
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لغرب ترتبط اليوم مع الدول الإسلامية بعهود ومواثيـق  ثم إن بلاد ا )٣٢(. مال الحربي، أو أن يعامله بالربا
  .دولية سلمية؛ فلا تعتبر دار حرب، بل هي دار عهد

فـإذا اقتـرض   . وأما إضافة بدل التضخم إلى القرض عند السداد؛ فلا يجوز لأنه ربا محرم شرعا -٤
إلا تسديد مثـل   شخص من آخر أو جهة ما مبلغ ألف دينار لمدة خمس سنوات، فلا يجب على المقترض

وكذلك مـن اقتـرض   . ما دام التعامل ذه العملة جاريا، ولو انخفضت قيمتها، هذا المبلغ وبنفس العملة
بيع عملة حاضرة بعملة أخرى : لأن حقيقة عمله هي، واتفق على التسديد بغيرها فقد وقع في الربا، بعملة

لكن للمقترض أن يصـطلح مـع   ". نسيئةربا ال"ويسمى ، وهذا محرم وهو نوع من نوعي الربا، مؤجلة
إذا مضت خمس ، ففي المثال السابق. على أن يسلم له قرضه بعملة أخرى –عند موعد السداد  –مقرضه 
على أن  -يوم السداد  –وللمقترض أن يصطلح مع المقرض ، وجب عليك أن تسدد ألف دينار، سنوات

ولكن بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يـوم  يسلمه ما يعادلها من العملات الأخرى كالدولار مثلا، 
  . السداد

  .خلاصة الرأي في النازلة: رابعا
والخلاصة أنه لا يجوز إصدار فتوى عامة بجواز أخذ القروض الربوية للدراسة الجامعية في الغـرب،   

وعلى من تلبس بحالة من حالاا أن  وإنما ينبغي أن ينظر في كل حالة من حالات هذه النازلة على حدة،
يلجأ إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى في تقدير ضرورته، أو حاجته، فإذا وصل الطالب أو وليه 

بأن كان الطالب منتظما في الدراسة، وجادا في تحصيل العلم، : إلى الحاجة الملحة التي تترل مترلة الضرورة
نفقات الدراسة، ولا يوجد لديه أموال أو عقارات تزيد عـن حاجتـه   ولا يقدر هو أو وليه على سداد 

  . وحاجة من يعول، وتعذر حصوله على القرض الحسن من الدولة؛ جاز له الاقتراض بالفائدة
    

                                                             
  .٤٦-٤/٤٥بتصرف من المغني لابن قدامة ) ٣٢(
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  المبحث الثاني
  انتفاع الموظف بالتأمین على الحیاة 

  المقدم من الشركة التي یعمل فیھا في الغرب
اضر من المعاملات السائرة في جميع مجالات الحياة الإنسانية من اقتصـادية  أصبح التأمين في العصر الح

ولم يقف التأمين عند حياة الإنسان، وإنما امتد إلى ما بعد موته؛ ليستفيد من ثمراتـه  . واجتماعية وغيرها
نفسه عـن  ، وقد يحصل المؤمن له عليها ب"وثيقة التأمين على الحياة" أولاده وورثته، فوجد ما يسمى بـ 

عن طريق تعاقد الشركة التي : طريق التعاقد المباشر مع شركة التأمين، وقد يحصل عليها بطريق غير مباشر
فما حقيقة النازلة الـتي  . وسوف أقتصر في هذا المبحث على الطريق الثاني. يعمل فيها مع شركة التأمين

إن شاء االله تعالى، وفيما يلي بيـان   تتعلق به، وما حكمها الشرعي؟ هذا ما سأجيب عنه في هذا المبحث
  :ذلك

  : تصویر النازلة: أولا
نجد أن بعض المؤسسات في الشرق والغرب تمنح موظفيها وثائق تأمين على الحياة، فإذا توفي أحـد   

ألف دولار، والموظف في هذه الحالة لا ) ٥٠٠(الموظفين دفعت شركة التأمين لورثة المتوفى مبلغ خمسمائة 
الة ما إذا دفع الموظـف  وفي ح. يدفع شيئا، وإنما تدفع عنه المؤسسة التي يعمل فيها، بموجب عقد جماعي

كدفع مائة دولار في الشهر؛ يمكن أن يتضاعف مبلغ التـأمين الـذي   : شيئا زائدا على ما تدفعه الشركة
تدفعه شركة التأمين للمستفيدين من وثيقة التأمين، وإذا دفع الموظف مائتي دولار في الشهر يمكن أن يصل 

فما الحكم الشرعي لاشتراك الموظـف في  . شركة التأمين مبلغ التأمين إلى ثلاثة أضعاف المبلغ التي تدفعه
  .هذا التأمين، علما بأن الموظف لا يستطيع التنازل عن هذا المبلغ قبل استحقاق الورثة له بوفاة المؤمن له

  .الفتاوى السابقة في النازلة:ثانیا
يمكن تقسيمها إلى  توجد عدة فتاوى في هذه النازلة، بعضها في موضوع النازلة، وبعضها قريبة منه،

  :اتجاهين، وهما
بجميـع   لا يجوز للموظف الانتفاع بوثائق التأمينذهبت بعض لجان الفتوى إلى أنه : الاتجاه الأول

ففي سؤال موجه للجنة الفتاوى الشـرعية في دبي  . أنواعه من تأمين صحي وتأمين على الحياة وغيرهما
منذ عشر سنوات، وأنا أعمل لدى شـركة،  : " ذا نصههبالإمارات العربية المتحدة عن التأمين الصحي 
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وتقدم لي الشركة تأمينا صحيا عن طريق اشتراك مع إحدى شركات التأمين العالمية، كـذلك تقـدم لي   
الشركة الفرصة لاشتراك عائلتي في هذا التأمين مقابل دفع نصف التكلفة، وتقوم الشركة بسداد النصـف  

 ذا التأمين، وكذلك ولدي فور ولادما، وبناء على هذا فأنـا  فعندما تزوجت أشركت زوجتي. الآخر
ومنذ اشتراكي وعائلتي ذا التأمين لم أضطر لاستعماله ائيـا  . درهم شهريا) ٤٠٠(أدفع مبلغ أربعمائة 

وحديثا اضطررت لاستعمال هذا التأمين لاضـطراري  . بسبب وجود العناية المطلوبة بمستشفيات الدولة
  :وأسئلة المستفتي هي. ة لا تقدمها الدولة، بل مراكز خاصة فقطلخدمات صحي

  هل اشتراكي أنا شخصيا عن طريق الشركة حرام؟  -١
 هل اشتراك عائلتي حرام؟  -٢
إن كان اشتراك عائلتي حراما، فماذا عن المبالغ التي دفعتها للتأمين على مدى السنين الماضية قرابة  -٣

  "ألف درهم؟ ) ٢٠(
هذا التأمين الصحي كغيره من التأمينات التي يتم فيها أكل أموال النـاس  " :ليفأجابت اللجنة بما ي

بالباطل، سواء في ذلك المشترك، أو صاحب المؤسسة، لا يجوز لما في ذلك من الغرر والجهالة، بل القمار، 
حيث يدفع الإنسان مبلغا مقطوعا على أمل أن تقوم الشركة بتحمل كل التكاليف اللازمـة قلـت أو   

ومعلوم أن هذا غرر واضح؛ لأن الذي يدفع التـأمين  . رت، للصحة، أو إصلاح السيارة، أو نحو ذلككث
قد يحتاج، وقد لا يحتاج كما في صورة المسألة الواردة، حيث دفع السائل عشرين ألف درهم، ولم يستفد 

. النـاس بالباطـل  من ذلك شيئا، وقد يحتاج لمبالغ طائلة فيكون قد أخذ ما لا يستحق، وهو أكل أموال 

9 : ; > = ﴿: قـال تعـالى   -كما لا يخفـى  -وذلك ما ي االله تعالى عنه 

  .)٣٤(﴾Z ] \ [﴿: وقال تعالى،)٣٣(﴾< ? @

                                                             
  .٢٩: النساء) ٣٣(

  .٨٥: الأعراف) ٣٤(
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وبناء على ذلك فإن الاشتراك في هذه الصورة من التأمينات ونحوها غير جائز شرعا وعليك التوبـة  
في هذه المسألة وذلك في دورته المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من  )٣٥(وقد نظر مجمع الفقه . والاستغفار

تحريم أنواعه سواء كان على النفس أم البضائع التجاريـة، أم  : وقرر بالأكثرية) هـ٤/٤/١٣٩٩-٢٥/٣(
وسبق إلى تحريم ذلك ابن عابدين الحنفي، حيث سئل عن التأمين البحري، فـأفتى  . غير ذلك من الأموال

  )٣٦(. بتحريمه
أما المبالغ التي دفعتها ولم تستفد منها، فإن استطعت أن ترجعها بالإحسان، وبيان حكم االله تعـالى  

فذلك، وإلا ضيعتها بإقدامك على هذا الفعل قبل معرفة الحكم الشرعي فيه، فأنت الملوم  ،وأا لا تحل لهم
  )٣٧(."لا غيرك

فى هذه " :قال فيه أحد الموظفين. بقطر وفي سؤال آخر موجه للجنة الفتوى في الشبكة الإسلامية
الأيام قدم لي عقد تأمين جماعي من طرف الشركة التي أشتغل فيها وهذا العقد قد أبرمته شـركتي مـع   
شركة تأمين جزائرية وفي محتوى التأمين على الحياة، والشركة التي أشتغل فيها هي التي تدفع عن عمالها، 

منحة الـزواج،  : مها، ولكن إن لم أوافق، فإني قد أحرم من عدة منح مثلوأنا لي الخيار في الموافقة أو عد
  هل أوافق أو لا أوافق؟ . إلخ...ومنحة المولود الجديد
مـن قبـل    لا يجوز للموظف أن يأذن أو يوافق على إجراء عقد تأمين تجاري لـه  :فأجابت اللجنة

والرضا به، وقبض ما ليس  رمن إقرار المنكشركته، وإن كان لا يدفع شيئا من أقساط التأمين؛ لما في هذا 
إذا كان عقد التأمين الذي تريد شركتك إجراءه هـو  : وبعد ذلك فصلت القول فقالت .له قبضه شرعا

عقد تأمين تجاري كما هو شأن غالب شركات التأمين اليوم؛ فلا يجوز لك الموافقة على هذا العقد؛ لأن 
وإن كانت الشركة هي التي ستدفع أقساط التأمين؛ وذلك لأن  التأمين التجاري بجميع صوره حرام شرعا،
الأمر أن صاحب عقد التأمين المذكور هـو   بل حقيقة .وقوعه موافقتك على هذا العقد تسبب ظاهرا في

الموظف وليست الشركة ؛ لأن أحكام العقد تعود عليه لا على شركته، وإنما تقوم الشركة بمنح الموظف 
                                                             

  .المراد بامع هنا امع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي) ٣٥(

  ٤/١٧١حاشية ابن عابدين ) ٣٦(

  .٢٣٩ - ٤/٢٣٧فتاوى شرعية، قسم الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي  )٣٧(
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كالتزام لها من جهة أخرى كالدولة أو وزارة العمل أو منظمات حقـوق   منها، أوكهبة : أقساط التأمين
ذلك، كما أن موافقتك على هذا العقد تعد إقرارا بالعقود المحرمة، ورضى ا، وتملك للمال  العمال ونحو

افليـا؛ فـلا   وأما إن كان التأمين المذكور تأمينا قانونيا تك .المقبوض بالعقد الفاسد وغير ذلك من المحاذير
  )٣٨(."عليك في الموافقة حرج

التفريق بين التأمين الصحي والتأمين من الإصابات من ذهبت بعض لجان الفتوى إلى  :الاتجاه الثاني
لكن للموظف أن يستفيد من  جهة، وبين التأمين على الحياة من جهة أخرى، فيمنع الثاني دون الأول،

ففي سـؤال  .  حدود المبلغ الذي تدفعه شركته لشركة التأمينالتأمين الصحي المقدم من شركة التأمين في
إننا مجموعة من موظفي شركة نفطية تقـوم  : " جاء فيه موجه للجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية

الشركة بالتأمين الشامل على الحياة والإصابات داخل وخارج العمل دون خصم مبلـغ التـأمين مـن    
تفادة من مبلغ التأمين في حالة حدوث إصابة أو وفاة، وفي حالة وفاة الموظف في فهل يجوز الاس. الموظفين

حادث، فإن الشركة تقوم بالمطالبة نيابة عن ورثة الموظف، فهل يجوز للورثة الاستفادة من هذا المبلغ؟ وفي 
  حالة عدم الجواز، فكيف يتصرف الموظف لكي لا يستفيد ورثته من المبلغ بعد وفاته؟ 

إن التأمين ضد الحوادث المادية أو الجسدية صحيح، وعليـه يجـوز أخـذ     :اللجنة بما يليأجابت 
التعويض في حالة الإصابة بشرط أن لا يزيد التعويض عن الضرر الفعلي، وأن تكون الشركة المؤمن عندها 

هو التأمين علـى  فإن كان التعاقد : أما بالنسبة لحالة الوفاة، فإنه يرجع إلى أصل العقد. تصرفاا مشروعة
الحياة فهو حرام، ولا يجوز للورثة أخذه، وإن كان التعاقد هو على الإصابات والحوادث، ثم نتجت وفاة 

  )٣٩(."عن الإصابة جاز للورثة أخذ التعويض
جـاء  . من موظف شركة كبرى وفي سؤال آخر موجه للجنة الفتوى في الشبكة الإسلامية بقطر 

أعمل في شركة كبرى، وفي العام الماضي قامت الشركة بعمل تأمين صحي لكل العاملين بالشركة : " فيه
ولمعرفة الحكم الشرعي اتصلت بموقعكم الكـريم، وأفـدتمونا   . ولأسرهم، ولم تستقطع شيئا من رواتبهم

وفي هـذا  ) ١٠٣٥٧٤: توجد فتوى مشاة رقم(أنه يجوز لي ولأسرتي الاستفادة من التأمين : مشكورين

                                                             
  .موقع الشبكة الإسلامية على الانترنت) ٣٨(

  .١١/٢٤٢مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن لجنة الإفتاء الشرعية الكويتية،  )٣٩(
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، لكل العـاملين ) عن طريق شركة تأمين تجاري وتمويل بنكي(العام قامت شركتنا بعمل تأمين على الحياة 
لموظفيها وأسرهم في حالة حدوث  وأيضا لم تستقطع شيئا من رواتبنا على أا خدمة أو منحة من الشركة

التي تفيد بعـدم جـواز تعبئـة    ) ٧١٨٢٤: رقم( وقرأت الفتوى حينها راجعت موقعكم الكريم. الوفاة
أرجو من فضيلتكم توضيح لماذا جازت الصورة الأولى في التـأمين  . النموذج الخاص بالتأمين علي الحياة

  الصحي؛ و لم تجز الثانية في التأمين علي الحياة؟ 
تحريمه، والتـأمين   امع الفقهية علىالتأمين التجاري قد اجتمعت قرارات ا"  :أجابت اللجنة بما يلي

في الفتـوى   ومـا ورد ، التجاري حرام سواء كان تأمينا علـى الحيـاة، أو الصـحة أو غـير ذلـك     
حساب شركة التأمين التجاري في حدود المبلغ إنما هو جواز أن يتعالج الموظف على  )103574 :رقم(

أا أجبرت  لأن هذا المال يعتبر هبة من الشركة لموظفيها، ولم يذكر ؛الذي دفعته شركته فقط باختيارها 
ففيها بيان عدم جواز التعبئة لما تتضمن من الاستفادة من مـال  ) 71824 :رقم(وأما الفتوى . على دفعه

، الإجبار التأمين الصحي في حالة أخذ من أربابه جبرا عليهم؛ فحكم التأمين على الحياة يستوي مع حكم
فيجـوز  أنواعه، أما في حالة الإجبار  فإن لم يكن هناك إجبار فلا يجوز الاشتراك في التأمين التجاري بكافة

  )٤٠(."دفعته شركته فقط للموظف الانتفاع بالتأمين في حدود المبلغ الذي
  . تحلیل الفتاوى السابقة ومناقشتھا: ثالثا

اتفقت الفتاوى المعاصرة على أن التأمين التجاري على الحياة لا يجوز، سواء دفع أقساطه الموظف -١
أو الشركة التي يعمل ا، وسواء دفع الموظف جميع الأقساط، أو دفع جزءا منها مقابل الحصـول علـى   

اري بجميع أنواعه أنه لا وثيقة التأمين، أو الحصول على زيادة في مبلغ التأمين؛ لأن الأصل في التأمين التج
يجوز ؛ لتضمنه الغرر المنهي عنه شرعا، حيث لا يعرف الشخص الذي يتعاقد مع الشركة ماذا يدفع وماذا 

9 : ; > = < ﴿: قـال تعـالى  . يأخذ، وهو من جنس العقود الفاسدة

 B A @ ?HG F E D C﴾)وقال تعالى، )٤١ :﴿k l m 

                                                             
  .موقع الشبكة الإسلامية على الانترنت )٤٠(

  .٢٩: النساء) ٤١(
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n o p q r s t u v w x y z 

صدرت فتاوى هيئة كبار العلماء بالسعودية، وامع الفقهي التابع لرابطـة العـالم   وقد  )٤٢(﴾}
  .الإسلامي وغيرهما من اامع الفقهية بتحريمه

اختلفت الفتاوى المعاصرة في التأمين التجاري الصحي وضد الإصابات، فمنعها أصحاب الاتجاه -٢
  .الأول، في حين أجازها أصحاب الاتجاه الثاني

، ولا يدفع شيئا من المال، والمتعاقـدة  إن الموظف ليس هو المتعاقد مع شركة التأمين: قيلوإن -٣
هي المؤسسة التي يعمل فيها، وهي التي تدفع الأقساط، ومبلغ التأمين يدفع للشركة مقابل الأقساط الـتي  
تدفعها، والمؤسسة أعطت موظفيها حق الانتفاع ذا المبلغ، فلا حرج على المـوظفين الانتفـاع ـذه    

ن المؤسسة التي يعملون فيها؛ لأم لا يدفعون شيئا من أموالهم مقابل الخدمات والمنح التي يحصلون عليها م
  . ذلك

من قبـل   بأنه لا يجوز للموظف أن يأذن أو يوافق على إجراء عقد تأمين تجاري له :أجيب عن ذلك
 )إجراء العقود الممنوعـة (شركته، وإن كان لا يدفع شيئا من أقساط التأمين؛ لما في هذا من إقرار المنكر 

وذلك لأن موافقة الموظف على هـذا العقـد سـبب ظـاهر     .الرضا به، وقبض ما ليس له قبضه شرعاو
الأمر أن صاحب عقد التأمين المذكور هو الموظف، وليست الشركة، لأن أحكـام   بل حقيقة .وقوعه في

كالتزام لها  عليه لا على شركته، وإنما تقوم الشركة بمنح الموظف أقساط التأمين كهبة منها، أو العقد تعود
   .ذلك من جهة أخرى ؛ كالدولة أو وزارة العمل أو منظمات حقوق العمال ونحو

التأمين الاجتماعي الذي يقوم على أساس التبرع والذي تجريه شركات التأمين الإسلامية يجـوز  -٤
  . على الموظف في الموافقة عليه شرعا؛ لأنه تعاون على البر والتقوى، ولا حرج

  .الرأي في النازلة خلاصة: رابعا
أنه يفرق بين أن يكون عقد التأمين التجاري على الحياة اختياريا أو إجباريا، فإذا كـان   :والخلاصة

هذا العقد إجباريا، بأن كان التزاما من قبل الشركة التي يعمل ا الموظف أمام الدولة أو وزارة العمل أو 

                                                             
  .١٨٨: البقرة) ٤٢(
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كون الموظف مجبرا على هذا العقـد؛ فيجـوز لـه    ذلك، ففي هذه الحالة ي منظمات حقوق العمال ونحو
أما إذا كان هذا العقد  .الانتفاع به؛ لأنه حق مقرر له وامتياز من قبل الجهة الرسمية التي أشرت إليها سابقا

اختياريا ؛ بأن يكون وسيلة لجذب الموظفين الممتازين لديها، وتترك للموظف قبول هذا العقـد وعـدم   
والرضا به، وقبضا لما ليس  )إجراء العقود الممنوعة(شرعا؛ لأن في هذا إقرارا للمنكر قبوله، فلا يجوز قبوله 

 .له قبضه شرعا
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  المبحث الثالث
  إخفاء بعض الأنشطة الاقتصادیة التي تؤثر على استحقاق المساعدات في الغرب

تحرص الدول المعاصرة على تأمين المستوى اللائق لأفرادها بتوفير الوظائف المناسـبة لهـم، وبسـن    
والمسلمون المقيمون في الغرب . القوانين التي تؤمن المساعدات المالية لمن يقلُّ دخله الشهري عن حد معين

الواردة فيها؟ وما تحليلها وما  ؟ وما الفتاوى)تصويرها(يستفيدون من هذه القوانين، ما حقيقة هذه النازلة 
  الرأي فيها؟ 

  :تصویر النازلة: أولا
الدول في الغرب تدفع مساعدة مالية شهرية لكل مواطن يقل دخله الشهري عن حد معين، ويـنظم  
تلك المساعدات قوانين الرعاية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي التي تصدرها تلك الدول، والنـاظر في  

الاجتماعي في تلك الدول، يجد أا تفوق ميزانية الدولة، ويرجع السبب في ذلـك إلى أن   ميزانية الضمان
ولذلك تعـد  . ميزانية الضمان الاجتماعي هي ميزانية اتمع، ولا يمكن أن تكون الدولة أهم من اتمع

هو الذي يربط بـين  قوانين الضمان الاجتماعي هي قانون اتمع فعلا وليس قانون الدولة، وهذا القانون 
وتشترط تلك القوانين للحصول على تلك المساعدة أن لا يكون لطالـب   .اتمع والدولة ربطا حقيقيا

لكن بعض المسلمين الـذين  . المساعدة أي مصدر دخل من شأنه أن يرفع دخله الشهري عن ذلك الحد
النهار من غير تسـجيل لهـا في    يتقاضون تلك المساعدة قد يمارسون بعض الأنشطة الاقتصادية بالليل أو

السجلات التي تقدم للحكومة، ويخفوا عن الجهات الحكومية التي تقدم تلك المساعدات ؛ للاستمرار في 
فما الحكم الشرعي في إخفاء تلك المعلومات أو الأنشطة التي تؤثر على استحقاق . الحصول على المساعدة
  المساعدات الشهرية؟ 
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  .الفقھیة والفتاوى السابقة في النازلةالنصوص : ثانیا
وقال ابن  ."من دخل إلى أرض العدو بأمان؛ لم يخنهم في مالهم، ولم يعاملهم بالربا" :قال الخرقي الحنبلي

وأما خيانتهم فمحرمة؛ لأم إنما أعطوه الأمان مشروطاُ بتركه خيانتهم وأمنـه  "  :قدامة في شرح ذلك
ك مذكورا في اللفظ، فهو معلوم في المعنى، ولذلك من جاءنا منهم بأمان إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذل

فإذا ثبت هذا لم تحل له خيانتهم؛ لأنه غدر، ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال . فخاننا كان ناقضا لعهده
فإن خام أو سرق منهم أو اقترض شيئا وجب عليه رد مـا   )٤٣("الْمسلمونَ عند شروطهِم: "صلى الله عليه وسلمالنبي 

أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان رده عليهم، وإلا بعث به إليهم؛ لأنه أخـذه علـى   
  )٤٤(."وجه حرم عليه أخذه فلزمه رد ما أخذ كما لو أخذ من مال مسلم

بأنه يحرم على المسـلم   عبد الهادي الحكيم وأفتى الدكتور كل من محمد حسين الصغير والأستاذ
لا يجوز للمسلم أن يأخـذ  : "المقيم في الغرب خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ولو كان كافرا، فقد قالا

الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونية؛ كتزويد المسئولين بمعلومات غير صـحيحة، أو مـا شـاكل    
لم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل، حتى ولو كان كافرا، ويجب يحرم على المس: "وقالا أيضا )٤٥(."ذلك

  )٤٦(."على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة
وفي استفتاء آخر شبيه موجه للجنة الفتاوى الشرعية في دبي بالإمارات العربيـة المتحـدة عـن    

الغربية أن يحجب عن السلطات هل يجوز للمسلم في البلاد : التهرب من الضرائب في الغرب، هذا نصه
  فيها قدر دخله من المال هروبا من دفع الضرائب التي تفرضها القوانين في تلك البلاد أم لا؟ 

                                                             
، والدارقطني، والبيهقي في الكبرى، من حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث أنس وشاهد من حديث أبي هريرة، وقد ٢/٦٢: أخرجه الحاكم )٤٣(

  .١٣٠٣: باب أجر السمسرة، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء -كتاب الإجارة: ذكره البخاري معلقا

  .٨/٤٥٨ة المغني لابن قدام) ٤٤(

وفق فتاوى الشيخ السيستاني، عبد الهادي  والفقه للمغتربين ،١٠٥ محمد حسين الصغير،ص.في ضوء فتاوى الشيخ السيستاني، د فقه الحضارة) ٤٥(

  .١٨٠ الحكيم، ص

  .٣٥٦-٤/٣٥٥فتاوى شرعية، قسم الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي،  )٤٦(
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لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه للمسائلة والعقوبة القانونية؛ لأن في ذلك إهانـة   :فأجابت اللجنة
يدي الكافرين؛ وسبب لإلصاق مة الخيانة وعـدم  له، وهو كريم عزيز، وإهانة للإسلام والمسلمين على أ

أجمعين، لا سيما وهو يعيش في بلادهم، وتوقع تعرضه للمخاطر والعقوبة هناك كبيرة ) بالمسلمين(الالتزام 
ومعلوم أن من وظائف المال الأساسية الاتقاء به عن العرض والنفس، والمال غاد ورائح، فلذلك لا . جدا

لى القانون الأجنبي في فرض الضرائب إذا كان يعرضه ذلك للمخاطر والمحاسبة، نرى للمسلم أن يحتال ع
  )٤٧(.بل صيانة نفسه من أذيتهم وإهانتهم في نظر الشرع آكد وأوجب

   

                                                             
  .المرجعين السابقين: انظر )٤٧(
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  .تحلیل النصوص والفتاوى السابقة ومناقشتھا: ثالثا
  : يتبين من النصوص الفقهية والفتاوى السابقة ما يلي

على أنه يحرم على المسلم المقيم في البلاد الغربية خيانة من يأتمنه على مـال  اتفق الفقهاء والمفتون  -١
  :ولو كان من يأتمنه كافرا، ويستدل لذلك بما يلي، أو عمل أو غيره

فقد أمر االله تعـالى عبـاده    )٤٨(﴾± ° ¯ ® ¬ » ª © ﴿: قال تعالى -أ
الأمانات إلى أهلها، وهي تعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق االله عز وجل على عباده من 

. كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون عليه: الصلاة والزكاة والكفارات، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض
)٤٩( 

ــالى -ب ــال تع B A 9 : ; > = < ? @  ﴿: وق

HG F E D C﴾)ى االله تبارك وتعالى عباده عن أن يأكلوا أموال بعضـهم   )٥٠ فقد
بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك مـن  

 ويدخل في ذلك المساعدات التي تدفع لمن لا يستحقها، أو نتيجة معلومات غير )٥١(."سائر صنوف الحيل
 .صحيحة

إِذَا حدثَ كَـذَب، وإِذَا  : آيةُ المُنافقِ ثَلاَثٌ: " قال صلى الله عليه وسلمي االله عنه أن رسول االله ضوعن أبي هريرة ر -ج

 )٥٣("وإِنْ صام وصلَّى وزعم أَنه مسلم: "وفي رواية )٥٢(" وعد أَخلَف، وإِذَا اؤتمن خانَ 

                                                             
  .٥٨: النساء) ٤٨(

  .١/٤٥٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير،  )٤٩(

  .٢٩: النساء) ٥٠(

  .١/٤٢٤المرجع السابق، ) ٥١(

  )١١٤(باب بيان خصال المنافق،  -كتاب الإيمان: ، ومسلم)٣٣( باب علامة المنافق، -كتاب الإيمان :البخاري أخرجه )٥٢(

  )١١٥( المنافق،كتاب الإيمان، باب خصال مسلم، أخرجه  )٥٣(
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ملٍ أنَّ يزِيد بن زريعٍ حدثَهم حدثَنا حميد يعنِي الطَّوِيلَ عن يوسـف  وروى أبو داود عن أبي كَا -د
داهـا إِلَـيهِم   بنِ ماهك الْمكِّي قَالَ كُنت أكْتب لفُلَان نفَقَةَ أيتامٍ كَانَ وليهم فَغالَطُوه بِـألْف درهـمٍ فَأ  

لَه كْترثَنِي أبِيفَأدد؟ قَالَ لَا حكنم وا بِهبي ذَهالَّذ الْألْف أقْبِض ا قَالَ قُلْتهثْلَيم هِمالم نم م   عـمس هأن
 ولَ اللَّهسقُولُ صلى الله عليه وسلمري " :كانخ نم نخلَا تو كنمائْت نةَ إِلَى مانالْأم ٥٤(."أد(  

عن الجهات الرسمية يعرض المسلم للمخاطر والمحاسبة، والمسلم مـأمور  ولأن إخفاء المعلومات  -هـ
  .ذية والإهانةبصيانة نفسه عن الأ

يجوز للمسلم إخفاء تلك الأنشطة والمعلومات عن الجهة الحكومية التي تقدم المساعدة  :وإن قيل -٢
، لا عصمة لـه، فبـأي   الاجتماعية في الغرب، إذا كان من يقدمها كافرا حربيا، وذلك لأن مالهم مباح

  .طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا؛ إذا لم يكن فيه غدر
بأن المسلمين دخلوا تلك البلاد بتأشيرات وتصاريح رسمية، وهذا يقتضـي أن لا   :أجيب عن ذلك

يخونوا أحدا من أهل تلك البلاد، ولا يأخذوا مالا إلا برضا صاحبه؛ وبما يتفق مع القوانين المعمول ـا  
سهم والأمان يقتضي الوفاء وعدم التعرض لشيء من أنف. هناك؛ لأن الإذن لهم بالدخول نوع من الأمان

وأما دعوى إباحة مال الحربي . وأموالهم إلا بحق أثبته الشرع كالقصاص وأثمان المبيعات وضمان المتلفات
الكافر في دارهم باعتبار أن دارهم دار حرب فهي غير مسلمة؛ لأن الدول الإسلامية اليوم تـرتبط مـع   

  .دار عهد الدول الغربية بعهود ومواثيق دولية سلمية؛ فلا تعتبر دار حرب، بل هي
    

                                                             
  .٤٢٣: وصححه الألباني في الصحيحة) ٣٥٣٥، ٣٥٣٤(باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده، : ، كتاب البيوعسنن أبي داود )٥٤(
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  .خلاصة الرأي في النازلة: رابعا
أنه لا يجوز للمسلم المقيم في الغرب إخفاء الأنشطة الاقتصادية التي تؤثر على اسـتحقاق  : والخلاصة

المساعدات الشهرية، ويحرم عليه أخذ تلك المساعدة؛ إذا بنيت على خيانة لمن ائتمنه، وهو يأخـذها دون  
  .باطل وجه حق،وما بنى على باطل فهو
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  المبحث الرابع

  المتاجرة في السلع المقلدة في الغرب

إذا كان الأصل في المتاجرة بالسلع أا مباحة، وأن للإنسان أن يتاجر فيما هو مباح الاستعمال مـن  

أن لا يترتب على المتاجرة بالسـلع  : السلع؛ لكن هذا الأصل ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد بقيود منها

فما حكم المتاجرة في السلع المقلدة في الغرب؟ للإجابة على ذلـك  . ين أو بالمصلحة العامةإضرار بالآخر

وفيما يلي . لابد من تصوير هذه النازلة، وعرض الفتاوى الواردة فيها، وتحليلها، ومناقشتها، والرأي فيها

  : بيان ذلك

  :تصویر النازلة: أولا

إنما تنتشر في جميع أنحاء العالم، حيث تقوم بعـض  هذه النازلة ليست خاصة بالمسلمين في الغرب، و

، وليست أصلية مثل تصنيع بعض ماركـات السـاعات   )مقلدة(الشركات الصناعية بصناعة سلع تجارية 

ويوجد الملايين من الناس بين تجـار ناشـئين   . العالمية، وماركات العطور العالمية، وقطع غيار السيارات

يتعاملون ذه السلع، حيث يلجأ هؤلاء الزبائن إلى شراء هذه السـلع   وزبائن ذوي أحوال مالية متواضعة

) أبو ريالين، وأبو عشـرة (بسبب رخص ثمنها، وانتشارها في بعض المحال التجارية المعروضة التي تسمى 

وغيرها، وقد أصبحت هذه السلع المقلدة تلقى إقبالا كبيرا من هذه الفئات ومـن في حكمهـم، وقـد    

ومما يؤيد ذلك أن آخر الإحصائيات المعلنـة في المملكـة   . ذه السلع في الغرب والشرقازدهرت تجارة ه

مليون ريـال  ) ٦٠٠(العربية السعودية أشارت إلى أن قيمة الواردات مع الصين تقارب أكثر من ستمائة 
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فما الحكم الشرعي في الاتجار ذه  )٥٥(. وغالبية تلك السلع تندرج تحت مسمى السلع الرديئة أو المقلدة

  االسلع، مع العلم بأن المشترين يعلمون أن هذه السلع مقلدة، وليست أصلية؟ 

  .الفتاوى السابقة في النازلة: ثانیا

توجد عدة قرارات وفتاوى شرعية في المتاجرة بالسلع المقلدة، كلها تفيد عدم جواز المتاجرة بالسلع 
  :لهذه القرارات والفتاوىوفيما يلي بيان . المقلدة

في  نظر امع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في موضوع حقوق التأليف وحقوق الابتكـار 
أنه يجب أن يعتـبر  : وقرر ما يلي) هـ١٤٠٦/رجب/١٩(دورته التاسعة المنعقدة في مكة المكرمة بتاريخ 

ك له شرعا لا يجوز لأحد أن يسطو عليـه  للمؤلف والمخترع حق فيما ألف أو ابتكر، وهذا الحق هو مل
وكذلك نظر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي في قضـية    )٥٦(. دون إذنه

الحقوق المعنوية، من حقوق الابتكار، أو ما يسمى بحق الاختراع، وحق الاسم التجـاري والعلامـة   
وقـرر  ) م١٠/٩/١٩٨٨هـ الموافق١/٥/١٤٠٩(ت بتاريخ في دورته الخامسة المنعقدة في الكوي التجارية

الاسم التجاري والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، وحق التأليف والاختراع أو الابتكار هـي  : ما يلي
حقوق خاصة لأصحاا، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس ا، وهذه الحقـوق  

  )٥٧(. وز الاعتداء عليهايعتد ا شرعا، فلا يج
  ما حكم المتاجرة في السلع المقلدة؟ "  :نصه) إسلام أون لاين(وفي سؤال موجه للجنة الفتاوى في 

لا يجوز المتاجرة في السلع المقلدة؛ لأا تضيع حقا على السلع الأصلية، إلا إن "بأنه  :فأجابت اللجنة
  )٥٨(." كان من يشتري يعلم أا مقلدة

                                                             
  )مقال للحميضي في الانترنت(بتصرف من ) ٥٥(

  .١٩٤-١٩٢قرارات المحمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ص )٥٦(

  )لاين إسلام أون(موقع ) ٥٧(

 .١٦٦م، ص١٩٨٨/هـ١٤٠٩قرارات وتوصيات محمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة الخامسة للمجمع المنعقدة في الكويت في سنة ) ٥٨(
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ر موجه إلى الدكتور عبد الحكيم بلمهدي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمـام  وفي سؤال آخ
اطلعت على قـرار منظمـة المـؤتمر     :ونصه) إسلام أون لاين(محمد بن سعود الإسلامية، عبر موقع 

ليس  أكثر يتعلّق بالحقوق المعنوية وحرمة التعدي عليها، ولكن ببلدنا مئات الآلاف، وربما الإسلامي فيما
والضياع، أو الاسـتمرار في هـذه    لهم عمل غير المتاجرة في هذه السلع المقلدة، فهم مخيرون بين البطالة

ولا يخفى . كما فهمت من القرار السابق الذكر، التجارة التي أصبحت غير جائزة، أي حرام يأثم صاحبها
.. صـعوبة المشـاريع  ... للوظيفة تقريبـا النامية؛ فلا انتدابات  عليكم شروط العولمة احفة على الدول

فيزداد الغني غنى والفقير : أليس في هذا القرار إجحاف .الدول المتطورة اقتصاديا عالمنافسة غير المتكافئة م

  فقرا؟ أليس في هذا القرار استثناء لهذا السواد الأعظم من المستضعفين؟ 
فإن من خصـائص   ؛وبعد .على رسول االله الحمد الله، والصلاة والسلام :فأجاب الدكتور بلمهدي

هذا العصر الذي نعيش فيه أن أصبح لكل شيء فيه قيمة مادية ومعنوية، وما كان بالأمس مباحا متاحـا  
للجميع أصبح اليوم لا يؤخذ إلا بمقابل، حتى الآراء والأفكار والاستشارات أصبحت تبـاع وتشـترى،   

فكيـف  ... تجارية والاختراعات والابتكارات وغيرهـا وتحفظ حقوقها لأصحاا فضلا عن العلامات ال
بالأمور المادية المحسوسة من آلات وأجهزة وملابس؟ وهذا شيء اقتضته طبيعة العصر الذي نعيش فيـه،  

أن : والثـاني . حفظ الحقوق العامة والخاصـة : الأول: من أصول ديننا وهو لا يتعارض مع شرعنا؛ لأن
المعاملـة   :والرابـع . وجوب الوفاء بالعهد: والثالث. ربي كعصمة دمهعصمة مال المسلم والكافر غير الح

_﴿ : قولـه تعـالى   :والأدلة على ذلك كثيرة، منها .بالمثل  ̂] \ [ Z﴾)٥٩( ،

وقـد   )٦١("لا ضرر ولا ضـرار : " صلى الله عليه وسلم، وقال )٦٠(﴾Z ] \ [﴿ : وقوله تعالى

توافقت آراء علماء العصر على منع أخذ الحقوق المعنوية دون إذن من أصحاا كمنع أخذ الأمور المادية، 

                                                             
  .١: المائدة) ٥٩(

  .٥٨: الأعراف) ٦٠(

وصححه . ابن عباسمن حديث  ١/٣١٣: أحمدو) ٢٣٤١، ٢٣٤٠(باب من بنى في حقه ما يضر بجاره،  -كتاب الأحكام: أخرجه ابن ماجه )٦١(

  .٢٥٠: الشيخ الألباني في الصحيحة
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التجارة في البضائع والسلع المقلـدة يقـع في أحـد     والذي يمتهن. وأنه لا فرق بينهما من حيث الأصل
شركات مشهورة يرغب فيهـا  فهو يبيع سلعا مقلدة تحمل علامات تجارية وأسماء  :محظورين أو كليهما

في الحقيقة مقلدة، ولو عرف المشتري بذلك لأحجم عن الشراء، وإن كان هـذا   الناس لثقتهم فيها، وهي
أخرى ومن ناحية .الناس، فقد يوجد من يرغب في السلع المقلدة لرخصها مقارنة بالأصلية ا فيليس عام: 

هو يضر بأصحاب الشركات والعلامات التجارية، فهم قد بذلوا أموالا طائلة لإنتـاج هـذه السـلع،    
وأنا لا أقول بأن . وإخراجها على الصفة التي هي عليها، فكيف يستباح التعدي عليهم، وإلحاق الضرر م

ها كميات دون إذن من من سلعة معروفة، وأصنع من جميع أنواع التقليد ممنوعة، بل الممنوع أن آخذ عينة
وبلد المنشأ، حتى لا يكاد يفرق الرائي بين الأصلية والمقلـدة، أو   أصحاا، وأضع عليها علامتهم التجارية

  . وأبيعها للناس، فهذا هو الممنوع أشتريها جاهزة،
 ومن التقليد ما هو مباح، وهو المعروف بالمحاكاة، فأصنع بضاعة مشاة للبضائع المعروفة، وليسـت 

 الملونة للأصل، وتحمل اسما غير محمي، كما يفعل الصينيون اليوم على سبيل المثال، مطابِقةً مطابقةَ الصورة

   .فهذا لا حرج في عمله والمتاجرة فيه

وفيه حمايـة للكفـار، وتقويـة    . الغني غنى والفقير فقرا بأن الالتزام ذا الأصل سيزيد: وأما القول
فهذا من . وسيمنع كثيرا من المسلمين من العمل وأسباب الرزق. ت المسلمينلاقتصاديام على اقتصاديا

 فالكفار أخذوا بأسباب الحضارة والتقدم، وتقاعسنا عنها، فـلا نحملـهم  . التشغيب الذي لا يلتفت إليه
فشلنا وجلوسنا في مؤخرة الأمم، فكان هذا الكلام يمكن أن يكون مقبولا قبل أربعين أو خمسين سنة من 

ن، حين كانت اتمعات العربية والإسلامية تئن تحت وطأة الاستعمار، أو حديثة عهد بالاستقلال، أما الآ
  )٦٢(. علينا شعوبا وحكومات، وليس على غيرنا اليوم وبعد مضي هذه السنين الطويلة فاللائمة تقع

  .تحلیل الفتاوى السابقة ومناقشتھا: ثالثا
  :يتبين مما سبق من قرارات وفتاوى ما يلي 
  :ويستدل لذلك بما يلي. القرارات والفتاوى تمنع الاعتداء على مخترعات العلماء وابتكارام-١

                                                             
  )إسلام أون لاين(موقع ) ٦٢(
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الإسلام حافظ على الحقوق العامة والخاصة، وأعطى العصمة لمال المسلم والكافر غـير الحـربي،   -أ 
 ﴿: وقرر مبدأ المعاملة بالمثل، ومما يؤيد ذلك قولـه تعـالى   كما أوجب الوفاء بالعهد. وأا كعصمة الدم

 _  ̂] \ [ Z﴾)وقوله تعـالى )٦٣ ، : ﴿] \ [ Z﴾)٦٤( ،
علماء العصر على منع أخذ الحقوق المعنويـة دون   وقد توافقت آراء )٦٥("لا ضرر ولا ضرار: "صلى الله عليه وسلموقال 

  .الأصلالمادية، وأنه لا فرق بينهما من حيث  إذن من أصحاا كمنع أخذ الأمور
نعيش فيه أعطى للحقوق المعنوية والمادية قيمة مالية، ومـا   ولأن العرف العام لهذا العصر الذي -ب

كان بالأمس مباحا متاحا للجميع أصبح اليوم لا يؤخذ إلا بمقابل، حتى الآراء والأفكار والاستشـارات  
 ـ   أصبحت تباع ة، والاختراعـات  وتشترى، وتحفظ حقوقها لأصحاا فضلا عـن العلامـات التجاري
 . وغيرها والابتكارات

وتمنع الغير من تصنيعها في شكل سلع مقلدة الفتاوى تطلب المحافظة على السلع المصنعة لأصحاا -٢
هو أن يأخذ شخص عينة من سلعة معروفة، ويصنع منها كميات  :وتقليد السلعدون إذن من أصحاا، 

وبلد المنشأ، حتى لا يكاد يفرق الرائي بين الأصلية  جارية،دون إذن من أصحاا، ويضع عليها علامتهم الت
والمقلدة، فهذا ممنوع شرعا، ولا يدخل في ذلك تقليد السلع المعروف بالمحاكاة، فهو مباح، كما في صناعة 

للبضائع المعروفة، وهي ليست مطابِقةً مطابقةَ الصورة الملونة للأصل، وتحمل اسمـا غـير    البضاعة المشاة
، كما يفعل الصينيون اليوم على سبيل المثال، فهذا لا حرج في عمله فكيف بالأمور المادية المحسوسة محمي

  . طبيعة العصر الذي نعيش فيه، وهو لا يتعارض مع شرعنا من آلات وأجهزة وملابس، وهذا شيء اقتضته
ويدل على منـع  . جاهزة،ويبيعها للناسالسلع المقلدة ؛ بأن يشتريها التاجر بالفتاوى تمنع المتاجرة -٣

  :المتاجرة ا ما يلي
المقلدة توقع المتاجر ا في أحد محظورين أو كليهما ؛ فهو يبيع سـلعا مقلـدة    أن المتاجرة بالسلع-أ 

وأسماء شركات مشهورة يرغب فيها الناس لثقتهم فيها، وهي في الحقيقة مقلـدة،   تحمل علامات تجارية،
بذلك لأحجم عن الشراء، وإن كان هذا ليس عاما في الناس، فقد يوجد من يرغب في المشتري  ولو عرف

والعلامـات   هو يضر بأصحاب الشـركات  :ومن ناحية أخرى. السلع المقلدة لرخصها مقارنة بالأصلية

                                                             
  .١: المائدة) ٦٣(

  .٥٨: الأعراف) ٦٤(

  .سبق تخريجه) ٦٥(



        
 

542 
 

الصفة التي هي عليهـا، فكيـف    التجارية، فهم قد بذلوا أموالا طائلة لإنتاج هذه السلع وإخراجها على
  ح التعدي عليهم، وإلحاق الضرر م؟ يستبا

أن المتاجرة بالسلع المقلدة تشكل عبئا على الاقتصاد، فالسلع المقلدة لا تقدم ما هـو مفتـرض    -ب
فلربما تسبب أضـرارا   ،منها من ناحية الجودة والفائدة التي ينشدها المستهلك، بل على العكس من ذلك

كمواد التجميل، والمـراهم، والمـواد   : قة بالصحة والجمالجسدية ومادية ومعنوية، وخاصة السلع المتعل
المنظفة، والأواني المترلية، حيث يحتوي البعض منها على مواد كيماوية، ومواد مسرطنة وغـير مسـموح   

فأدنى خطأ في تركيبة منتج تؤدي إلى أخطار جسيمة من بثور وتقرحات وحساسـية وأحيانـا   . بإضافتها
يدفع بالمستهلك إلى أن يدفع أضعاف تكاليف هذا المنتج الرخيص لعلاج نفسـه  أمراض خبيثة ومميتة ؛ مما 

  )٦٦(. من جراء استخدام هذا المنتج المقلد والرديء

7 8 9  ﴿: الأصل في الإسلام أن الإنسان حر في بيع أية سلعة؛ لقولـه تعـالى  : وإذا قيل

@ 9 : ; > = < ? ﴿: وقوله تعـالى ، )٦٧(﴾: ;>

HG F E D C B A﴾)ا سـتؤدي إلى منـع    )٦٨ولأن حماية هذه الحقوق لأصحا
ليس لهـم  -وربما أكثر  -لاد مئات الآلاف المسلمين من العمل، وأسباب الرزق، فتجد في بعض الب من

. في هذه التجارة عمل غير المتاجرة في هذه السلع المقلدة، فهم مخيرون بين البطالة والضياع، أو الاستمرار
هذه الحقوق يستند إلى شروط العولمة احفة على الدول النامية ؛ فلا انتـدابات للوظيفـة   ولأن حماية 

ألـيس في هـذا القـرار     .المتطورة اقتصاديا المنافسة غير المتكافئة مع الدول.. صعوبة المشاريع... تقريبا

سواد الأعظم من المستضعفين؟ إجحاف، فيزداد الغني غنى و الفقير فقرا؟ أليس في هذا القرار استثناء لهذا ال
  )٦٩(.ولأن في حماية هذه الحقوق حماية للكفار وتقوية لاقتصاديام على اقتصاديات المسلمين

                                                             
  لنصر محمد الحميضي( المقلدة ومخاطرها على الفرد مقال السلع )٦٦(

  .٢٧٥: البقرة) ٦٧(

  .٢٩: النساء) ٦٨(

  .بقلم الدكتور عبد الحكيم بلمهدي )إسلام أون لاين(موقع ) ٦٩(
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بأن هذا الأصل ليس على إطلاقه، وإنما يقيد بأن لا يترتب علـى البيـع إضـرار     :ويجاب عن هذا
أن المتاجرة بالسلع المقلدة لا يجـوز؛  كما ." لا ضرر ولا ضرار: "صلى الله عليه وسلمبالآخرين أو بالمصلحة العامة لقوله 

  )٧٠(. لأا تضيع حقا على السلع الأصلية إلا إن كان من يشتري يعلم أا مقلدة
  . خلاصة الرأي في النازلة: رابعا

أن تقليد السلع المعروفة والمسجلة بعلامات تجارية ؛ بأن يقوم شخص بتصنيع السـلعة،  : والخلاصة

وبلد المنشأ، حتى لا يكاد  إذن من أصحاا، ويضع عليها علامتهم التجاريةحيث يصنع منها كميات دون 

كما لا تجوز المتاجرة . يفرق الرائي بين الأصلية والمقلدة؛ لا يجوز شرعا؛ لأنه اعتداء على حقوق أصحاا

لمـا  ا ؛ بأن يشتري التاجر السلع المقلدة جاهزة، ويبيعها للناس بقصد الحصول على الأرباح؛ وذلـك  

  . يترتب على ذلك من أضرار تلحق بأصحاا الأصليين والمستهلكين واقتصاد الأمة

ولا يدخل في ذلك تقليد السلع المعروف بالمحاكاة، فهو مباح، كما في صـناعة البضـاعة المشـاة    

يفعـل   للبضائع المعروفة، وهي ليست مطابِقةً مطابقةَ الصورة الملونة للأصل، وتحمل اسما غير محمي، كما

الصينيون اليوم على سبيل المثال، فهذا لا حرج في تصنيعه وعمله؛ لأنه وسيلة من وسائل الاكتفاء الـذاتي  

فقد كانت السلع اليابانية في بداية النهضة مقلدة بالفعل، وكان أصـحاا لا يجـدون   . والتقدم والتطور

ية بعد حرب مـدمرة، في الاعتـراف   حرجا، و هم في بداية مشوار استعادة قوم الصناعية والتكنولوج

بذلك، خاصة وأن عملية التقليد والمحاكاة ظلت على الدوام جزءا من منظومة القـيم الثقافيـة اليابانيـة    

. ووسيلة لتعويد النشء على التأمل ومعرفة كنه الأشياء غير الدارجة وصولا إلى خلق ما هو أروع وأتقن

ت المصانع اليابانية جهودها وأبحاثها لوضع بصماا وتقنياا فمن جهة كثف. غير أن هذا لم يستمر طويلا

الخاصة على ما تنتجه كي تبدو متميزة وأكثر إغراء عند المستهلك، مع إنفاق جزء معتبر مـن أرباحهـا   
                                                             

  )١١/١٨٥الكويتية () ٧٠(
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المتأتية من حقبة الازدهار الاقتصادي في الستينيات على البحوث الميدانية في أقطار شرق آسيا لاستطلاع 

ر المستهلكين في المنتج الياباني وملاحظام حولها كي يصار إلى تقديم هذا المنتج بطريقة تلـبي  آراء جمهو

ولعل أفضل مثال يمكن إيراده في هذا السياق . رغبام وتتوافق مع ظروفهم واستخدامام بصورة أفضل

اد الأعظـم مـن   الوجبة الرئيسية للسـو  -التي ابتكرت قدور طهي الأرز  ”توشيبا“ما قامت به شركة 

هونـغ  "، ثم راحت تعدل فيه وفقا لنتائج أبحاثها الميدانيـة في  ١٩٥٥الأوتوماتيكية في عام  -الآسيويين 

و دول جنوب شرق آسيا، حتى غدت سلعة فائقـة الإتقـان والسـرعة ومتعـددة     " تايوان"و " كونغ

جازت المحاكـاة للسـلع    وإذا )٧١(.الاستعمالات، ولا غنى عنها عند ربات البيوت الآسيويات وغيرهن

  .كما في قطع غيار السيارات التجارية غير الأصلية. الأصلية جازت المتاجرة فيها

  

                                                             
  .للدكتور عبد االله المدني من الانترنت" صنع في اليابان "بتصرف من مقال  ٧١
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  الخاتمة
بعد عرض الأحكام المتعلقة بالنوزل الاقتصادية للمسلمين المقيمين في الغرب نستطيع أن نوجز أهم ما 

  :انتهينا إليه في النقاط التالية
القضايا المالية التي استحدثها النـاس في هـذا   : هي للمسلمين في الغربالنوازل الاقتصادية  -١

العصر، أو القضايا التي تغير موجب الحكم عليها نتيجة التطور وتغير الظروف، أو القضايا الني تحمل أسماء 
مين، وهي تأتي كنتيجة طبيعية لإقامتهم بين غير المسل. جديدة، أو القضايا التي تتكون من عدة صور قديمة

 . وقد أقر الإسلام هذا التعامل من حيث الجملة. وتعاملهم معهم

لا يجوز إصدار فتوى عامة بجواز أخذ القروض الربوية للدراسة الجامعية في الغرب؛ لأن ذلـك   -٢
يتعارض مع النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية، وإنما ينبغي أن ينظر في كل حالة من حالات 

وعلى من تلبس بحالة من حالاا أن يلجأ إلى من يثق في دينه وعلمه مـن أهـل    حدة، هذه النازلة على
الفتوى في تقدير ضرورته أو حاجته، فإذا وصل الطالب الجامعي أو وليه إلى الحاجة الملحة التي تترل مترلة 

  . الضرورة؛ جاز له الاقتراض بالفائدة
لى الحياة، ينبغي أن يفرق بين أن يكون هـذا  في نازلة انتفاع الموظف بعقد التأمين التجاري ع -٣

العقد اختياريا أو إجباريا، فإذا كان هذا العقد إجباريا؛ بأن كان التزاما من قبل الشركة التي يعمـل ـا   
الموظف أمام الدولة، ففي هذه الحالة يكون الموظف مجبرا على هذا العقد؛ فيجوز له الانتفاع به؛ لأنه حق 

وأما إذا كان هذا العقد اختياريا ؛ بأن كان  .قبل الجهة الرسمية التي أشرت إليها سابقا مقرر له وامتياز من
وسيلة لجذب الموظفين الممتازين وتثبيتهم لديها، وتترك للموظف قبول هذا العقد وعدم قبوله، فلا يجـوز  

 . قبوله شرعا؛ لأن في هذا إقرارا للمنكر ورضا به

لاقتصادية التي تؤثر على استحقاق المساعدات الشهرية، ويحرم لا يجوز للمسلم إخفاء الأنشطة ا -٤
عليه أخذ تلك المساعدة إذا بنيت على خيانة لمن ائتمنه، وما بني على باطل فهو باطل، وهو يأخذها دون 

 . وجه حق
لا يجوز شرعا تقليد السلع المعروفة والمسجلة بعلامات تجارية ؛ بأن يقوم شخص بتصنيع هـذه   -٥

وبلد المنشأ، حتى لا يكاد يفرق الرائي بـين   ذن من أصحاا، ويضع عليها علامتهم التجاريةالسلع دون إ
ولا يدخل في ذلك تقليد السلع المعروف بالمحاكاة، فهو مباح، كما في صناعة البضـاعة  . الأصلية والمقلدة

محمي، كما  وتحمل اسما غيرللبضائع المعروفة، وهي ليست مطابِقةً مطابقةَ الصورة الملونة للأصل،  المشاة
 . يفعل الصينيون اليوم على سبيل المثال، فهذا لا حرج في تصنيعه وعمله
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؛ بأن يشتري التاجر السلع المقلدة جـاهزة، ويبيعهـا   ) المزورة(لا تجوز المتاجرة بالسلع المقلدة  -٦
لأصـليين،  للناس بقصد الحصول على الأرباح ؛ لما يترتب على ذلك من أضـرار تلحـق بأصـحاا ا   

ولا يدخل في ذلك المتاجرة في السلع المشاة للسلع الأصلية وغير المطابقـة  . والمستهلكين، واقتصاد الأمة
 .كما في قطع غيار السيارات التجارية غير الأصلية. لها مطابقة كاملة
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  المصادر والمراجع

 .م١٩٧٥الأشباه والنظائر للسيوطي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،   -١

إسلامية في قضايا معاصرة للشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهـر،   بحوث وفتاوى  -٢
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥دار الحديث، القاهرة، 

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير، المكتبة العصرية، بيروت، -٣
التكييف الفقهي للقضايا المسـتجدة، الـدكتور محمـد شـبير، دار القلـم، دمشـق،         -٤

 . م٢٠٠٤/هـ١،١٤٢٥ط

 .درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت -٥
 .بيت الأفكار الدولية، الأردنسنن أبي داود،   -٦
 .بيت الأفكار الدولية، الأردنسنن ابن ماجه،  -٧
 . صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري، بيت الأفكار الدولية، الأردن  -٨

 .بيت الأفكار الدولية، الأردن، صحيح مسلم بن الحجاج -٩
 .فتاوى شرعية، إدارة الإفتاء والبحوث، دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمارات - ١٠
، ١دار السـلام، القـاهرة، ط  فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،  - ١١
   .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

الصادق عبد الرحمن الفريابي، دار السـلام، القـاهرة،   / فتاوى المعاملات الشائعة، للدكتور - ١٢
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، ٢ط

 فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني  - ١٣

لصـغير، دار  محمد حسين ا/ فقه الحضارة في ضوء فتاوى الشيخ علي السيستاني، للدكتور - ١٤
 . م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١المؤرخ العربي، بيروت، ط

الفقه للمغتربين، وفق فتاوى الشيخ علي السيستاني، عبد الهادي السيد محمد تقي الحكـيم،   - ١٥
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ٣دار المؤرخ العربي، بيروت، ط

سلامي، مكة قرارات المحمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، رابطة العالم الإ - ١٦
 .المكرمة
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للسـنوات  ) ١٤ -١( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بالهند لقرارات النـدوات   - ١٧
 )م٢٠٠٤-١٩٨٩/هـ١٤٢٥-١٤٠٩(

قررات وتوصيات المـؤتمر الثـاني مـع فقهـاء الشـريعة، المنعقـد في الـدنمارك في         - ١٨
 . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

مية، الدكتور محمد شبير، دار الفرقـان،  القواعد الكلية والضوابط الكلية في الشريعة الإسلا - ١٩
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١الأردن،ط
مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن لجنة الإفتاء الشرعية الكويتيـة، مطبعـة المقهـوي،     - ٢٠

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، ٢الكويت، ط
ــة، د  - ٢١ ــاملات المالي ــه المع ــدخل إلى فق ــائس، الأردن، . الم ــبير، دار النف ــد ش محم

 .م٢٠٠٤/هـ١،١٤٢٣ط
 .م١٩٢٦، ٦المطبعة الأميرية، القاهرة، ط، المصباح المنير، للفيومي - ٢٢
، ١ط، بـيروت ، دار النفـائس ، معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جي وحامـد قنـيبي   - ٢٣
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥

، ١ط، بـيروت ، دار إحياء التراث العربي، معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس - ٢٤
 . م٢٠٠١

 . مقابلة عن طريق الهاتف مع بعض المقيمين في الولايات الأمريكية - ٢٥

من فقه الأقليات المسلمة، حالد محمد عبد القادر، دار العلوم، الدوحة، سلسلة كتاب الأمة،  - ٢٦
 . م١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ١، ط)٦١(رقم 

ر بن دراسة تأصيلية تطبيقية، للدكتور مسف: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة - ٢٧
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١على محمد القحطاني، دار الأندلس الخضراء، بجدة، ودار ابن حزم ببيروت،ط

  www.islamweb.net) موقع الشبكة الإسلامية( - ٢٨
 .م١٩٨٩المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، تركيا،  - ٢٩
  .م١٣٩٣، ٢احاديث الهداية، للزيلعي، المكتب الإسلامي، بيروت، طنصب الراية في تخريج  - ٣٠
المبارك بن محمد الجزري، بيـت الأفكـار الدوليـة،    : النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير - ٣١

     .الأردن
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  مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا

  السنوي السادسالمؤتمر 

  

  

  

  نوازل الناشـئة خارج دیـار الإسلام من نوازل اقتصادیة 

  

  

  تحت عنوان 

  النوازل الناشئة خارج دیار الإسلام

  

  

  یوسف قاسم. د.أ

  أستاذ الشریعة الإسلامیة بكلیة الحقوق جامعة القاھرة

  رئیس قسم الشریعة ووكیل الكلیة الأسبق للدراسات العلیا والبحوث
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  الرحمن الرحیمبسم الله 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى 
  . يوم الدين

بإرسال مجموعة الموضوعات المرشحة  )١(مشكورا  فقد تفضل النائب الأول لرئيس امع؛ وبعد
  . للكتابة فيها للمؤتمر السادس للمجمع

  .رأيت الكتابة في الموضوع الرابع الخاص بالنوازل الاقتصاديةوبعد الاطلاع عليها 
  : وتتلخص في الحالات الأربع الآتية

  .قروض الطلاب ومسيس الحاجة إليها لاستكمال الدراسة الجامعية في هذه اتمعات: الحالة الأولى
عتباره مـن ميـزات   التأمين على الحياة الذي تمنحه بعض مؤسسات العمل لموظفيها با: الحالة الثانية

  .الوظيفة
إخفاء بعض الأنشطة الاقتصادية التي تؤثر على استحقاق الشـخص لـبعض بـرامج    : الحالة الثالثة

 .المساعدات الاجتماعية
اشتغال بعض الناشئة ببيع بعض المنتجات التي تقلد فيها ماركات عالمية لتدني أسعارها : الحالة الرابعة

 .ري أا ماركات مزيفة وليست أصليةومعقولية أرباحها مع علم المشت
  أسأل االله تعالى التوفيق والسداد 

  یوسف قاسم/ د.أ

                                                             
  .والشكر موصول للجميع) ١(
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  الحالة الأولى

  قروض الطلاب ومسیس الحاجة إلیھا

  لاستكمال الدراسة الجامعیة في ھذه المجتمعات

وكل ما يتجازى به الناس فيمـا بينـهم فهـو مـن     . القطع: جمع قرض، والقرض لغة: القروض
  . )٢(القروض

  . )٣(القرض اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء: يقول العلامة القرطبي رحمه االله
فيراد منها القرض بين الأفراد، أي إعطاء المال لشخص مع تعهـده   )٤(وعندما ترد كلمة قرض مطلقة

رأَيـت  : " ومن هذا قوله صلى االله عليه وسلم، برد هذا المال في الموعد المتفق عليه بين المقرض والمقترض
يا جِبرِيلُ ما : لْقَرض بِثَمانِيةَ عشر، فَقُلْتالصدقَةُ بِعشرِ أَمثَالها، وا: لَيلَةَ أُسرِي بِي علَى بابِ الْجنة مكْتوبا

لأَنَّ السائلَ يسأَلُ وعنـده، والْمسـتقْرِض لا يسـتقْرِض إِلا مـن     : بالُ الْقَرضِ أَفْضلُ من الصدقَة؟ قَالَ
ةاجأخرجه ابن ماجه عن أنس بسند حسن )٥("ح .  

 ¸ ¶ µ ´﴿ : ريم القرض الحسن في أكثر من آية مثل قوله سبحانهوقد أورد القرآن الك

¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ ﴾)٦(.  

هو الذي يقدمه الإنسان ابتغاء وجه االله تعالى ؛ من الصدقة، وإنفاق المـال علـى   : والقرض الحسن
  . )٧(وفي سبيل االله بنصرة الدين ، والتوسعة عليهم، الفقراء والمحتاجين

                                                             
  . القاف مع الراء وما يثلثهما: لسان العرب) ٢(

  ).٣(ط الشعب  ١٠٤٦تفسير القرطبي ص ) ٣(

  . أي غير موصوفة بأي وصف) ٤(

، والبيهقي في شعب الإيمان باب في )٦٧١٩( ٧/١٦، والطبراني في معجمه الأوسط )٢٤٣١(باب القرض ح -كتاب الصدقات: أخرجه ابن ماجه) ٥(

  ).٩٠٠(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )٣٥٦٦(فصل في القرض  -الزكاة

  .٢٤٥: البقرة) ٦(

  .١٠٤٨طبي ص تفسير القر) ٧(
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أجمع أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطـة  «: رحمه االله ء في تفسير القرطبيوجا
وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صـلى  . والشعير والتمر والزبيب وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائز

أو  -كما قال ابن مسـعود   -االله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف 
  . )٨(»واحدة، ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليهحبة 

ولكن لما ضعف الإيمان وانتشر الربا في العالم الإسلامي؛ ظهر فهم آخر لاصطلاح القرض الحسـن،  
  . وهو القرض بلا فائدة ربوية، حيث يطلق الناس عليه الآن القرض الحسن

 المسألة الأولى، وهي قروض الطلاب المشار إليهـا في  هذه المقدمة ضرورية لبيان الحكم المطلوب في
  . أول الأمر

  : نقول واالله أعلم -بناء على تقدم  -وبيان حكم هذه ا لحالة 
حيث إن هؤلاء الطلاب في مسيس الحاجة إلى هذه القروض في اتمعـات الغربيـة لاسـتكمال    

 ـ تعليمهم، والغالب أن هذه القروض بفوائد ربوية، ونظرا لأن   لاالحاجة الماسة تترل مترلة الضـرورة عم
، فإني مع ذلك كله أشير »الحاجات تترل مترلة الضرورات في إباحة المحظورات «: )٩(بالقاعدة التي تقول 

خمس وثلاثين دولـة، والـذي   إلى قرار مجمع البحوث الإسلامية في مصر بجلسته التي حضرها علماء من 
ع إثمـه  حه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفالإقراض بالربا محرم لا تبي«: يقول

  .»إلا إذا دعت إليه الضرورة
وهؤلاء الطلاب الذين هم في مسيس الحاجة إلى القرض لاستكمال تعليمهم في اتمعات الغربيـة  

  . أدرى بحاجتهم الماسة إلى استكمال التعليم
  . ترلتهاوالحاجة الماسة هي مقدمة للضرورة وتترل م

  . وبناء على ذلك لا يجوز لهم إبرام عقد القرض هذا، لكن يرتفع إثم هذا العقد إذا دعت إليه الضرورة
                                                             

المرجع . رواه الأئمة البخاري ومسلم وغيرهما، "إن خياركم أحسنكم قضاء: "لأن ذلك من باب المعروف؛ استدلالا بحديث أبي هريرة في البكر) ٨(

  .١٠٤٩السابق ص 

قدها يؤدي إلى الضرر الشديد وهو ما يفتح إنما هي الحاجة الماسة التي ف. مع تحفظي الشديد على هذه القاعدة حتى لا يتوسع الناس في معنى الحاجة) ٩(

  . باب الخطر والهلاك
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  الحالة الثانیة

  التأمین على الحیاة الذي تمنحھ
  بعض مؤسسات العمل لموظفیھا باعتباره من میزات الوظیفة

أن التأمين التجاري ومنه  )١٠(أن الرأي الغالب لدى علماء الشريعة المعاصرين : القول في هذه المسألة
فقد جاء في التوصية السادسة مـن توصـيات   . التأمين على الحياة لا تتوفر فيه الشرعية التي تقتضي حله

  : )١١(المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي 
لم الإسلامي كافة أن تستكمل كافة أعمالها التشريعية حتى تصير القـوانين  يوصي المؤتمر دول العا« 

والنظم والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية مبنية على أساس من مبادئ الإسلام وقيمه وشريعته، ويـرى  
المؤتمرون أن التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين التجارية في هذا العصـر لا يحقـق الصـيغة    

، وهو حكـم  )١٢(... " عية للتعاون والتضامن؛ لأنه لم تتوفر فيه الشروط الشرعية التي تقتضي حلهالشر
  . يكاد يكون محل إجماع

ولكن الحالة التي بين أيدينا أن بعض المؤسسات في اتمعات الغربية تنشئ تأمينا على الحياة لمصلحة 
فما حكم هذا التأمين على الحياة الذي لم يباشره المسلم وإنما ، موظفيها باعتباره ميزة من ميزات الوظيفة

  نظمته المؤسسة التي يعمل فيها وقررته لمصلحة موظفيها؟ 
أنه يجوز للمسلم الاستفادة من هذا النظام الذي هو من متطلبات الوظيفة  -واالله أعلم  - الذي أراه
  . ذه المؤسسة

    

                                                             
  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨، سنة ٣١٧التعامل التجاري في ميزان الشريعة ص : كتابنا) ١٠(

  .هـ١٣٩٦من توصيات المؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي مكة المكرمة  ٦التوصية رقم ) ١١(

  . لاقتراح الصيغة للتأمين خالية من الغرر والربا: وهذا في غاية الوضوح من قول التوصية) ١٢(
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  الحالة الثالثة

  إخفاء بعض الأنشطة الاقتصادیة

  التي تؤثر على استحقاق الشخص لبعض برامج المساعدات الاجتماعیة

اجتماعية للمحتاجين، وهذا جهـد منـهم   هنالك كثير من جهات الخير والبر التي تقدم مساعدات 
طيب ينبغي تشجيعه، ولكن يشترط أن تكون هذه المساعدة لمن يستحقها فعلا حـتى لا تنقلـب الآيـة    

ولذلك فـإن  . وتكون مساعدة على الكسل وعدم الإنتاج وكثرة السؤال الذي هو منهي عنه في الأصل
  . لاالمستحقين لها فعبعض المؤسسات الجادة تشترط أن تصادف المساعدة أهلها 

وللأسف فإن البعض يحاول التهرب من هذه الشروط والضوابط فيخفي بعض الأنشطة التي تحـول  
  . دون استحقاقه للمساعدة حتى يتمكن من الحصول عليها متظاهرا بأنه محتاج إليها والحال غير ذلك

وإنما هي من حق فما حكم هذا الشخص الذي يخفي نشاطه ليحصل على مساعدة ليست من حقه 
  غيره؟ 

أنه في الظروف العادية لا يجوز لمثل هذا الشخص إخفاء الوصف الـذي   –واالله أعلم  –الذي أراه 
لأنه غير الحقيقـة   –من وجهة نظري  –يتوصل عن طريق إخفائه للحصول على حق غيره، فهذا محرم 

طرارية يتحقق فيها معيـار  اض واستولى على حق ليس له، لكن لو أن هذا الشخص يمر بظروف استثنائية
  ، هل يجوز له إخفاء بعض الأنشطة ليحصل على مساعدة هو في أمس الحاجة إليها؟ )١٣(الضرورة

  . مع اقتناعي بأن الإخفاء محرم فإني أتوقف انتظارا لما يراه أعضاء امع الموقرين

                                                             
  . إن لم يتناول الممنوع يهلك: معيارها) ١٣(
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  الحالة الرابعة

فیھا ماركات عالمیة لتدني اشتغال بعض الناشئة ببیع بعض المنتجات التي تقلد 
  أسعارھا ومعقولیة أرباحھا مع علم المشتري أنھا ماركات مزیفة ولیست أصلیة

أن هذا المسلك  –واالله أعلم  –المقصد من عرض هذه الحالة بيان حكم الشرع فيها، فالذي يظهر لي 
قر بإبداء آرائهم في هـذه  هذا مع التسليم لأعضاء امع المو. مسلك محرم ولا يصح للمسلم أن يلجأ إليه

  . وإنني أول من يستفيد من علمهم وفضلهم. المسألة
أما أدلة القول بالتحريم فترجع إلى الأضرار الجسيمة التي تنشأ عن هذا المسلك والتي تـتلخص مـن   

  : وجهة نظري فيما يأتي
تداركها، وقد تحـدث   والأضرار لا يمكن، بالنسبة للمواد الغذائية فالأخطار فيها ظاهرة للعيان: لاأو

  .عنها كوارث في الأموال والأرواح بما لا يحتاج إلى بيان
  . بالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن هذا الأسلوب يوحى بأوخم النتائج لو اتبع في المواد المصنعة: ثانيا

 ـ لاوإذا ضربنا مث ان أن بقطع غيار السيارات فنجد أن الكل يعاني من هذا البلاء، حيث يعلم الطرف
قطعة الغيار مزيفة، ويوافق الطرفان على استعمالها ؛ لأا رخيصة الثمن وربحها معقـول، فتـتم صـيانة    
السيارة باستعمال قطعة الغيار المزيفة، وأثناء سير السيارة في الطريق العام تتعطل السيارة فجأة في عـرض  

 . تتعطل مصالحهمالطريق، فتتوقف حركة المرور، ويضيع على جمهور المارة وقتهم و

إنما الكارثة الكبرى إذا توقفت السيارة فجأة ، رغم ضرره الذي لا ينكره أحد لاوقد يكون هذا محتم
فاصطدمت بما حولها من السيارات الأمامية أو الخلفية أو هما معا كما هو الغالب ؛ فتكـون الحـوادث   

، ة الثمنوفي الحالة الأخيرة لا يجدي نفعا كوا رخيص. والإصابات والتلفيات ونسأل االله السلامة والعافية
، حيث يضيع كل شيء، فكيف إباحة مثل هذا المسلك الذي تترتب عليه الأخطـار  لاوكون ربحها معقو

  !الجسيمة من جميع النواحي؟ 
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